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وره الغاسّبة 0 


کک ج برد حَة ©@ ميه ية © نمل ا ية © شق ب عن 
“ 2م س رع و ۹ ر روم 7ا رر م ْ 

(وقال تغالی: وج بومیار حَشِعَة € عله اصِبة © صل 6 عاي 9 شت س 

ع ءنبتر €6 وهذا يكون يوم القيامة. وهذا هو الصواب من القولين بلا ريب) ١.ه.‏ 


وقال شيخ الإسلام في تفسیره | لمطبوع : 

مل آتك يث الَة 9© ج پمیر حَصِمة 9© ع َة © تنل ا ية 
© شی بن تی ر @4. 

فيها قولان: 

«أحدهما» أن المعنى وجوه في الدنيا خاشعة عاملة ناصبة» تصلى يوم القيامة تارا 
حامية» ويعني بها عباد الكفار كالرهبانء وعباد اليهودء وربما تؤولت في أهل البدع 
کالخوارج. 

و«القول الثاني“ أن المعنى أنها يوم القيامة تخشع أي تذل وتعمل وتنصب» قلت : 
هذا هو الحق لوجوه: 

«أحدها» آنه على هذا التقدير يتعلق الظرف بما يليه أي وجوه يوم الغاشية 
خاشعة عاملة ناصبة صالية» وعلى الأولى لا يتعلق إلا بقوله: صل ويكون قوله: 

حَيِعة4 صفة للوجوه» قد فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي متعلق بصفة أخرى 

متأخرة» والتقدير: وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومث تصلى ا حامية» والتقديم 
والتأخير على خلاف الأصل» فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٥٥۷‏ 


. الجزء التلاتوت 


ثم إتما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة آما مع اللبس فلا بو لاف و 
على المخاطب» ومعلوم أنه ایس هنا قرينه تذل على التقديم والتأخير؛ بل القرينة تدل 
على خلاف ذلك» فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف البيان» وأمر 
المخاطب بفهمه تكليف لما لا يطاق. 


«الوجه الثاني» أن الله قد ذكر وجوه الأشقياء ووجوه السعداء في السورة» فقال 
بعد ذلك: وج يميد عة €9 ليا ية 9© في َو عير )€ [الغاشية] ومعلوم 
أنه إنما وصفها بالنعمة يوم القيامة لا في الدنيا. إذ هذا ليس بمدح» فالواجب تشابه 
الكلام وتناظر القسمين لا اختلافهماء وحينئذ فيكون الأشقياء وصفت وجوههم بحالها 
في الأخرة. 


«الغالث» أن نظير هذا التقسيم قوله: في ينر مض © إل ا اطرة © وة 
نینم اة © ین أن ل يا رة 4€ [القيامة] وقوله: يج يز وة © اكه 
تبره © وج بون علا عة ل رها رة © اذيك هم الك اة 9@) [عبس] 
وهذا كله وصف للوجوه لحالها في الآخرة لا في الدنيا. 


«الرابع» أن وصف الوجوه بالأعمال ليس في القرآن وإنما في القرآن ذكر العلامة› 
كقوله: «يِيمَاهم فى ههر [الفتح: ۲۹] وقوله: #ولو فاه لارتكهر فلعرفهر 
بی خمد ۳ا وقولة: وولا تق هح ا یشن شرف ن ورو ات 


a‏ ے2 O EER A‏ باب ا علبّهم اتا 4 [الحج: ۲ وذلك لأن 
العمل والنصب ليس قائماً بالوجوه فقط» بخلاف السيما والعلامة. 


«الخامس» أن قوله: «حَشِعَة © عيلة يبه ©©6)€ لو جعل صفة لهم في الدنيا 
لم يكن في هذا اللفظ ذم» فإن هذا إلى المدح أقرب» وغايته أنه وصف مشترك بين 
عَبّاد المؤمنين وعَبًاد الكفارء والذم لا يكون بالوصف المشترك» ولو أريد المختص لقيل 
خاشعة للأوثان مثلاًء عاملة لغير الله ناصبة في طاعة الشيطان» وليس في الكلام ما 
يقتضي كون هذا الوصف مختصاً بالكفار» ولا كونه مذموماً» وليس في القرآن ذم لهذا 
الوصف مطلقاًء ولا عيب عليه» فحمله على هذا المعنى خروج عن الخطاب المعروف 
في القرآن. 


وة الخاسة ۷ 


«السادس! أن هذا الوصف مختص ببعض الكفار ولا موجب للتخصيص» فإن 
الذين لا يتعبدون من الكفار أكثرء وعقوبة فساقهم في دينهم أشد في الدنيا والآخرة» 
فإن من كف منهم عن المحرمات المتفق عليهاء وأدى الواجبات المتفق عليها لم تكن 
عقوبته كعقوبة الذين يدعون مع الله إلهاً آخرء ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ویزنوك. 

فإذا كان الكفر والعذاب على هذا التقدير في القسم المتروك أكثر وأكبر كان هذا 
خفن کس الا 

«السابع» أن هذا الخطاب فيه تنفير عن العبادة والنسك ابتداء» ثم إذا قيد ذلك 
بعبادة الكفار والمبتدعة» وليس في الخطاب تقيبد» كان هذا سعياً في إصلاح الخطاب 
بما لم یذكر قیه»“. 


وکت کیہ تیر @4. 
(وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: «وأعَض عن المتركىَ) 
[الانعام: ]٠٠١‏ لنت عله بطر ©4 اغف ع واضتَح4 [الماندة: ]١١‏ رن 
موا صمحو [التغابن: ]٠٤‏ اغفا واضتخوا حى أن له أن [البقرة: ٠۰۹‏ ف 
لانت اموا شف للد ل ن يام ق [الجاثية: ]١٤‏ ونحو هذا فى النقرآن مما 


2 
ا 
ود 
- 


أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: 
«افتلوا المنركن حَيَثُ وَسشور4 [العربة: ]٥‏ وقوله تعالى: قيا ارت لا زت 
يه ولا يور ألآخر€ إلى قوله: وهم صعروت) [الحوبة: ۲۹] فنسخ هذا عفوه عن 
المشركن) أ" 
کک و ا م @. 
(إً لتا ابم 463 أي إلينا مرجعهم) ١.ه".‏ 


) مجموع الفتاوی ۲۱۷/۱۷ ۲۲۰). (۲) الصارم المسلول .)۲۲١(‏ 
(۴) مجموع الفتاوی .)۲۱۳/۱٣(‏ 


۸ اج الغلاتون 


وي عر ۰4 
(وعشر ذي الحجة: اسم لمجموع الليالي وأيامها ؛ فإن يوم الٽنحر من عشر ذي 
الحجةء ولهذا قال النبي ية : «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من 
هذه الأيام الا ٢‏ وقال تعالى: ولال عر €6 ويوم النحر داخل فيهاء وقال 
تعالی : وو ر سی تلت ل وائممتها ر م مشر # [الأعراف: €۲[ ويوم النجر هو اخر 
الأربعين . ازلفظ الخشر - وإن: كان الاسم اسما للمرنث لأنة بخير آهاء -: فإنما 
دخل فيه اليوم لسببين : 
أحدهما ر 9 يۇ رۈن E‏ ان ۳ الشهر ا 
والثاني : أنه قد يجي ء هذا في صمه مه صفة المذكر بغير هاء لقول النبي : امن صام 
رمضان وأتبعه سا هن اشوال» وقوله: «من هذه.الأيام الغشر)) ١ش"‏ : 
کے وتوہ الین جا صخر بالود @4. 
(وقوله: 9 ألصَخْرَ وا4 دل على آنهم جابوا الصخر: أي قطعوه) |.ه" . 


وما إا ما آنه 


کو کے بچ یا ا لاان إا م ا ابه 7 اکم وعم فيقول روت أ کرم ر 
فقدر فقدر علِّ ررقم يول رف اهن © . 
(قال تعالی : فما الان إا ما ابل ریم فا کرم ونم فیقول رت رمن © وما ذا 
(1) البخاري .)۲١  ۲٤/۲(‏ 
(۲) روي هذا عن بعض السلف كما في ابن جریر (۱۹۹/۳۰). 


(۳) كذا في الأصل» والصواب: يؤرّخون. )٤(‏ مسلم .)١١١١(‏ 
)٥(‏ شرح العمدة ۔ الحج (۱/ ۳۸۰ - .)۳۸١‏ 0( مجموع الفتاوی (۸/ ۱۷). 


سورة الفجر ۹ 


ولا كل من قدرت عليه أكون قد أهنتهء بل هذا ابتلاء ليشكر العبد على السراء» ويصبر 
على الضراء» فمن رزق الشكر والصبر كان كل قضاء يقضيه الله خيراً له» كما في 
الصحيح عن النبي بي أنه قال: ١لا‏ يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيراً لهء 
زليس ذلك لأحد إلا للمؤمن > إن أصابتة راء شنكر فگان ا له» وإن آصابته ضرا 
ا خا ا 

وقال رحمه الله: لاما اشن إا ما الله دم فا رمم ونم فقول روت أ كرس ك 
إا ما لته قد عل رذق قول ر أن © لاء بين سبحانه أنه ليس كل من ابتلا. 
في الدنيا يكون قد أهانه» بل هو يبتلي عبده بالسراء والضراء» فالمؤمن يكون صباراً 
شكوراًء فيكون هذا وهذا خيراً له» كما في الصحيح عن النبي بي أنه قال: ١لا‏ 
يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 
سراءشکر» فکان خیراً له» وت آصابته ضراء صبر فکان را ل) ١.د“‏ 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى : فما لشن إا ما أله ريم فاكم وة قول 
روت کرم 2 ا اكه ققد َيه رقم فيقول رن اهن ™©) قال الله تبارك 
وتعالى: ()» ولفظ: <€ فيها زجر وتنبيه: زجر عن مثل هذا القول» وتنبيه 
على ما یخبر به ویؤمر به بعده» وذلك آنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة 
یکون الله ق مكرما له بهاء ولا كل من قدر عليه ذلك یکون مهيناً له بذلك؛ بل هو 
سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء» فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه. ولا هو 
كريم عنده ليستدرجه بذلك. وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لئلا تنقص بذلك مرتبته 
عنده أو يقع بسا اسا ریک فة عا ا 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: 6م الاش ا ما ابه یم کرم ونم یول روت 
اكرمن © اما إا ما اله قد عه يقم فيقول ر أهنِ ©6 كا أي ليس الأمر 
كذلك» فليس کل من وسع عليه رزقه یکون مکرماً» ولا [کل] من قدر عليه رزقه یکون 


(00 - مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ ٤٤۷‏ ۔ .)٤٤۸‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۸/ 4 ¥( ورالیحدیث مر تحر يجه . 
(6) مجموع الفتاوی .)۳١٠/۱١(‏ 


5 الجزء الثلائون 


مهاناً؛؟ بل قد يوسع عليه رزقه إملاء واستدراجاً» وقد يقدر عليه رزقه حماية وضيانة له 
وضيق الرزق على عبد من أهل الدين قد يكون لما له من ذنوب وخطاياء كما قال 
بعض السلف": إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يضيبه» وفي الحديث عن النبي كل : 
«من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم قرجاًء ومن كل ضيق مخرجاً» ورزقه من 
یت إل تة 6 1ه 


4 J2 


وقال رحمه الله: («قانا الإشن إا ما ايله ريم فأ كرمم ونممم فيقول رت أكَرنِ © 
ا إا ما تة مدر مو رقم كشو رن هن © €5 فإنه قد آخبر آنه أكرمه» وأآنكر 
قول المبتلى: ربي أكرمن» واللفظ الذي أخبر الله به مثل اللفظ الذي آنكره الله من كلام 
المبتلى» لكن المعنى مختلف . فإن المبتلى اعتقد أن هذه كرامة مطلقةء وهي النعمة: 
التي يقصد بها [أن] النّعم إكرام له» والإنعام بنعمه لا يكون سبباً لعذاب أعظم 
متها» وليس الأمر كذلك» بل الله تعالى ابتلاه بها ابتلاءًء ليتبين هل يطيعه فيها آم 
يعصيه» مع علمه بما سيكون من الأمرين» لكن العلم بما سيكون شيء وكون الشيء 
والعلم به شيء. 


وأما قوله تعالى: «فأكرمم َنَم فإنه تكريم بما فيه من اللذات» ولهذا قرنه 
بقوله: َعَم ولهذا كانت خوارق العادات التي تسميها العامة «كرامة» ليست عند 
أهل التحقيق كرامة مطلقاًء بل فى الحقيقة الكرامة هي: لزوم الاستقامة» وهي 
طاعة الله» وإنما هي مما يبتلي الله به عبده» فإن أطاعه بها رفعه» وإن عصاه بها 
خحقضه» وإ كانت من آثار طاعة أخرى»ء كما قال تعالى: لوألو استقموا عل ارم 
تتم & غ @ لقم بذ ر بترن کن بز رب لگ علا سا @) 

)£( 

[الجن]) |.ه . 


کے ق وربا ربک والمك صما صا 4)3 . 


(إنه تعالی وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بین عباده والملائكة صفاً 


(۱) رواه ابن ماجه »)٤١۲۲(‏ وأحمد /٥(‏ ۰۲۷۷ ۲۸۰ ۲۸۲) وغیرهم» وقد صح من قول السلف. 
(۲) مر تخریجه وفیه ضعف . (۳) مجموع الفتاوی .)٥۳/۱١(‏ 
(6) جامع الرسائل »)١۲/۲(‏ وانظر آيضاً المصدر نفسه (۲/ .)۴٤١‏ 


ر٣‏ م2 ر2 


صفاء كما قال تعالى: وجا ريك وملك صَفًا صا ©4 وزاد النبي ية : وأنه تعالى 
وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبي 
الموحدين» ويعذب من يشاء» كما قال تعالى: يعفر لمن متاه وعدت من كا4 
[افائدة: 1۸]) 1. ه', 
وقال رحمه الله: (كذلك قال الله تعالی: رجاه ريك والملك صقا صا €6 بمعنی 
أنه سيجيء؛ فلم يستحدث الاسم بالمجيء» وتخلف الفعل لوقت المجيء» فهو جاء 
سيجيء ويكون المجيء منه موجوداً بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه» لأن ذلك فعل 
الربوبية فيستحسر العقل؛ وتنقطع النفس عند إرادة الدحول في تحصيل كيفية المعبودء 
فلا تذهب في أحد الجانبين؛ لا معطلا ولا مشبهاًء وارض لله بما رضي به لنفسه» وقف 
عند خبره لنفسه مسلماً» مستسلماًء» مصدقاً» بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقي) .١‏ ه٠‏ 
وقال رحمه الله: (وقال آبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطي : حضرت مجلس 
الأمير عبد الله بن طاهر وحضر إسحاق بن راهويه» فسئل عن حديث النزول: صحيح 
هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب» أتزعم أن الله ينزل كل 
ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. 
فقال له الرجل: أثبته فوق. قال له إسحاق: قال الله تعالى: رجا ريك ولاك صن 
@4 فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا آبا يعقوب» هذا يوم القيامةء فقال 
إسحاق: أعز الله الأمير» ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟) ١.ه".‏ 
ق ا اتش اتش @ انج إل بع ي ية © تاذل في يى © اني 
جي )4 . 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: ييا التقش المطية 3© ازجى إل ريك 
ضيه ية 3© ادلي ني يى © أشي جني €3 فخاطبها بالرجوع إلى ربهاء 
وبالدخول في عباده ودخول جنته وهذا تصريح بأنها مربوبة» والنفس هنا هي الروح التي 
تقبض فإنما تتنوع صفاتهاء كما قال النبي ية في الحديث الصحيح - لما ناموا عن 
صلاة القجر في السفر - قال: إن الله قبض أرواحنا حيث شاء» وردها حيث شاء _ 


.)١١ ۔‎ ٦۰ /٥( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


.)۷۸ ۷۷ /١( الاستقامة‎ »)۳۷١ /٥( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


۱۲ الجزء الحلاتون 


وفي رواية قبض أنفسنا حيث شاء"") | آ2 


(ويقال النفوس ثلاثة أنواع: 


وهي «النفس الأمارة بالسوء» التي يخلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب 
واليعاضن: 


والنفس اللوامة وهي التي تذنب وتتوب» فعلها خير وشر» لكن إذا فعلت الشر 
تابت وآتابت فتسمى لوامة» لأنا تلوم صاحبها على الذنوب› ولأنها تتلوم آي تتردد بین 
اا زاء 

و«النفس المطمئة» وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده وتبعص الشر 
الات وتکره ذلك وقد صار ذلك لها خلقاً وعادة وملكة. 

فهذه صفات وأحوال لذات واحدة» وإلا فالنفس التي لكل إنسان هي نفس واحدة 


وهذا أمر بحده اللإنسان من نقسه) 1 ® 


وقال رحمه الله : (الأنفس ثلاث: أمارة» ومطمئنة» ولوامة فالأولون هم أهل 
[الأنفس الأمارة التي تأمرهم بالسوء. والأوسطون هم أهل] النفوس المطمئنة التي قيل 
فیها: ما اتش الثیة © ازج إل ب ري َة 3 ادلي في عى 9 أي 
ج 49 . 

[والآخرون هم] أهل النفوس اللوامة: التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه وتتلوم تارة 
كذاء وتارة كذاء أو تخلط عملا صالحاً وآخر سيا وهؤلاء يرجى أن يتوب عليهم إذا 
اعترفوا بڏنوبهم»› كما قال الله تعالی : # وء احرونَ أعترفواً أ وة 6 ا اا واخ 
سنا سی آله أن ينوب علهم لن لَه عفر حم )€ [التربة]. 

لھک لما ,کان القاس فى ٠زم‏ آآبي بكر وغم -اللدين آم الحسلمو ن بالاقعدا 
بهما» کما قال : «اقتدوا باللذين من بعدې : ن کر وصتمر» ‏ أقرنت عهداً 
(۱) الببخاري (0۹0) . (۲( مجموع الفتاوی (£/ 0(. 


(۳) مجموع الفتاوی (۹/ .)۲۹٤‏ 
(£( الترمذي (T11)‏ وابن ماجه )4۷( وآحمد /٥(‏ ۳4۹4( والحميدي (€4) والحديث حسن أو صحيح . 


وة 'الفجر ۱۳ 


بالرسالة وأعظم إيماناً وصلاحاًء وأثمتهم أقوم بالواجب وأثبت في الطمأنينة» لم تقع 
فتنةء» إذ كانوا في [حكم] القسم الوسط. 

ولما كان في آخر خلافة عثمان وفي خلافة علي [وجا] كثر القسم الثالث» فصار 
فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان والدين» وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعاياء ثم 
گثر ذلك بعد فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في 
الطرفين» واختلاطهما بنوع من الهوى والعصبية في الطرفين» وكل منهما متأول أنه يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» وأن معه الحق والعدل» ومع هذا التأويل نوع من الهوى› 
ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنقس» وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق [من 
الأخرى] فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه» في أن يقيم قلبه ولا 
یزیغه ویثبته على الهدی والتقوى ولا يتبع الهوى) ١‏ .ه. 


,)۴٥۴ _ ۲٥۱ /۲( الاستقامة‎ )1( 


٤‏ الجزء النلاتون 


کے و قي بدا الد و وات ل دا ار ©©6). 
(وكذلك روى الواقدي عن آبي برزة قال: في نزلت هذه الآبة لا أقيم ًا 
بکد € ات جل يدا اب €6 أحرجت عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة 
ا والمقام) |.ه. 
کک وات ان ی جنیر عر ان 
د @¢. 
(قوله تعالى: لقد حَقَا ألإضسنَ فى كَدٍ )€ وهو مكابدة أمر الدنيا والآخرة» 
وهذه المكابدة تقتضي قوة صاحبها» وكثرة ا ا فقال تعالی : ا E‏ 
ي ع أحد ف يفول اهدحت باک ل @ الع ان 3 و ا 4 فهذا اللإنسان من 
جنس أولغك 0 ومن جس الذين قال: و 5 © لك عن ساي ©4 
[الحاقة] له قوة يكابد بها الأمور» وکل أهلکه آفيظن مع هذا أنه لن يقدر عليه أحد 
فيجازيه بأعماله؟ ويحسب أن ما أهلكه من المال لم يره أحد» فيعلم ما فعل؟ 


والقدرة والعلم بهما يحصل الجزاء؛ بل بهما يحصل كل شيءء وإخباره تعالى 
بأنه قادر وأنه عالم يتضمن الوعيد والتهديد؛ فإنه إذا كان قادرا أمكن الجزاء» وإذا كان 
عالماً أمكن الجزاء فبالعدل يقدر ما عمل ومن لم يكن قادراً لم يمكنه الجزاءء فإن 
العاجز عن الشخص لا يمکنه جزاؤه» والذې له قدرة لکن لا یری ما فعل إن جازاه بلا 
علم کان ظالماً معتدياًء فلا بد له من العلم بما فعل. 

ولهذا كان الحاكم يحتاج إلى الشهود»ء والملوك يحتاجون إلى أهل الديوان 
يخبرونهم بمقادير الأموال وغيرهاء ليكون عملهم بعلم" ذكر أنه خلق الإنسان في كبد 


بول اکٹ مالا نا 9 ب آن م ب 


)١(‏ الصارم المسلول .)٠٤١(‏ (۲) بياض في الأصل. 


ښوره اليلد ۱ 


أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟. ولن لنفي المستقبل» يقول: أيحسب أن لن يقدر عليه 
في المستقبل أحد» ولهذا كان ذاك الخائف من ربة» الذى أمر أهله بإحراقه وذرايته 
يعلم أن الجزاء متعلق بالقدرة» فقال: الئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً 
ن العا 

وهو سبحانه يهدد بالقدرة لكون المقدور يقترن بهاء كما يهدد بالعلم لكون 
الجزاء يقع معه» كما في قوله تعالى: «فل هو القاڍر ڪل آن يبعت يکم عدبا من ويک 
r‏ ن ایک4 [الأنعام: ]٦١‏ فقال النبي ب لما نزلت: أعوذ بوجهك» أعوذ 
بوجهك؛ *ا يلسم شيعا ونيف بعس باس بع [الأنعام: ]٠١‏ فقال: (هاتان أهون) 
وذلك لأنه تكلم فى ى 5 ونوع المقدور» كما يقول القائل: أين تهرب مني؟ أنا 
أقدر أن آمنسكك. 

وكذلك في العلم بالرؤية» كقوله هنا: «أَصََبٌ أن لم بم د )€ وقوله تعالى 
في الذي ينهى عبداً إذا صلى: أل مَل بد َه ى €6 [العلق] وقوله تعالى: لوقل 
اغملوا سر اه ع وسو FEA‏ [الحوبة: ]٠٠١‏ وقوله: ام مسبو آنا آذ لا شع 
يرم وهر @) [الزخرف] وقوله تعالی: «وکل ىء فلو 

ر ا - صغار وکر iw‏ 9 االقمر] وأمثال OILS‏ 


کے و وار ممل م صنب @ تاا رشنب @4. 
(«آل مَل لم عي © ولا وَسَمَبِ 46 بمعنى ألم نجعله ناظراً متكلماً فعبر 
عن الكلام باللسان والشفتين لأنهما مكان له وذكر الشفتين لأن الكلام الذي جرت به 
التعمة لا يتم إلا بهما) ١‏ .هأ . 


# ل 


اس ر م ا ا ل ر ل 
ً . 
تن وره لدم 


قال شیح الإسلام رحمه الله في مجر الفتارى : 

(قوله تعالى: «ألر عَعّل َم ع 9@ وسا وَسَفَب © ومكية الج © 
الهداية محلها القلب»ء وهذه الأعضاء الثلاثة التي هي دائمة الحركة والكسب» إما 
للإنسان وإما عليه» بخلاف ما يتحرك من داخل فإنه لا تعلق به ثواب ولا عقاب» 


1( البخاري «((TEA\)‏ ومسلم )1 ,(V0‏ (۲( مر تحخریجه . 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۱۹/۱۳ ۔ ۳۱۸), (4) مجموع الفتاوی .)۳۳٤/۷(‏ 


1b‏ الجر التلاتون 


وبخلاف بقية الأعضاء الظاهرةء فإن السكون أغلب»ء وحركتها قليلة بالنسبة إلى هذه 
وهذه الثلاثة التي يروى عن عيسى ابن مريم غ أنه قال: من كان صمته فكراً» ونطقه 
ذكراً» ونظره عبرة"“ - وفي حديث عند اين أبي حاتم" في صفة النبي ية أنه كان كثير 
الصمت» دائم الفكرء متواصل الأحزان فالصمت والفكر للسان والقلب» وأما الحزن 
فليس المراد به الحزن الذي هو الألم على فوت مطلوب أو حصول مكروه فإن ذلك 
منهي عنه ولم يكن من حاله» وإنما أراد به الاهتمام والتيقظ لما يستقبله من الأمور؛ 
وهذا مشترك بين القلب والعين . 


وفيه أيضاً في الصخيحين" حديث ابن عباس أنه كان إذا قام من الليل يصلى 
ينظر إلى السماءء ويقراً الآيات العشر من أواحر سورة آل عمران. 


فيجمع بين الذكر والنظر والفكر» فالنظر أي نظر القلب ونظر العين والذكر أيضاً 


ولما كان النظر مبدآ والذكر منتهى؛ لأن النظر يتقدم الإدراك» والعلم والذكر 
يتأخر عن الإدراك والعلم» ولهذا كان المتكلمة في النظر المقتضى للعلم» وكان 
المتصوفة في الذكر المقرر للعلم قدم آلة النظر على آلة الذكر» وختثم بهداية الملك 
الجامع الذي هو الناظر الذاكر. 


ودر سبحانه اللسان والشفتين؛ لأنهما العضوان الناطقان» فأما الهواء والحلق 
والنطع واللهوات والأسنان فمتصلة حركة بعضها مرتبطة بحر که البعض بمنزلة غيرها من 
أجزاء الحنك» فأما اللسان والشفتان فمنفصلة» ثم الشفتان لما كانا النهاية حملا 


الحروف الجوامع: الباء» والقاء» والميم› والواو. 


)١(‏ كذا قي الأصل دون جواب الشرط. 

(۲( لا أدري هل يعني به هذا أم (أبي حاتم ابن حبان) والحديث المقصود في صفة النبي هو 
حديث هند بن أبي هالة المعروف والذي رواء الترمذي في شمائله» والطبراني وابن أبي عاصم 
في الا حاد المثاني٤‏ والبيهقي في سننه وشعبه وابن سعد في طبقاته. 
ولم أجده عند ابن آبي حاتم» وإنما وجدت عند ابي حاتم ابن حبان في الثقات (۲/ ٠٤١‏ 
£۷( 

(۳) مر تخریجه. 


فأما الباء والفاء فهما الحرقان السببيانء فإن الباء أبداً تفيد الإلصاق والسبب» 
وكذلك الفاء تفيد التعقيب والسبب» وبالأسباب تجتمع الأمور بعضها ببعض. 


وآما الميم والواو فلهما الجمع والإحاطةء ألا ترى أن الميم ضمير لجمع 
المخاطبين في الأنواع الخمسة: ضميري الرفع والنصب المتصلين والمنفصلين» وضمير 
الخفض في مثل قوله: (أنتم) و(علمتم) و(إياكم) و(علمكم) و(ربكم) وضمير لجمع 
الغائبين في الأنواع الخمسة أيضاً والمضمر أيا كان» إما متكلم أو مخاطب أو غائب» 
واحد أو اثنان أو جمع» مرفوع أو منصوب» أو مجرور» فقد أحاطت بالجميع مطلقاً 
أما الجمع المطلق فبنفسهاء وأما الجمع المقدر باثنين فبزيادة علم التثنية» وهو الألف 
في مثل أنتما وعلمتماء وكذلك الباقي. 

ولهذا زيدت الواو في الجمع المطلق فقيل عليهمواء وأنتمواء كما زيدت الألف 
في التثنية» ومن حذفها حذفها تخفيفاًء ولأن ترك العلامة علامة» فصارت الميم 
مشتركة» ثم الفارق الألف أو عدمها مع الواو. 

وأما الواو فلها جموع الضمائر الغائبة في مثل قالوا ونحوهاء وأما المتصلة مثل 
إياكم وهم» فعلى اللغتين» فلما صارت الواو تمام المضمر المرفوع المنقصل» والياء 
تمام المؤنث: صارت للمؤنث مطلقاً في جميع أحواله» لأنه تلو المذكر» والمفرد مذكرة 
ومؤنثة قبل المثنى والمجموع فإن المفرد قبل المركب» ثم الألف صارت علم التثنية 
مطلقاً في المظهر والمضمر كما أن الواو علم لجمع المذكرء وجعل الياء علمي النصب 
والجر في المظهر من المثنى والمجموع» لأن المظهر قبل المضمر وأقوى منهء فكانت 
أحق أن تكون فيه من الألف» فحين کان أقوى كانت الواو وحين ما كان آوسط كان 
الباء. 


وأما الجموع الظاهرة فالواو هي علم الجمع المذكر الصحيح» كما أن الألف 
علم التثنية» ولهذا ينطق بها حيث لا إعراب»ء لكن في حال النصب والخفض قلبتا 
ياثين لأجل الفرق؛ وذلك لأن الأسماء الظاهرة لها الغيبة دون الخطاب في جميع 
العربية» وذلك لأن الواو أقوى حروف العلة» والضمة بعضهاء» وهي أقوى الحركات»› 
لما فيها من الجمع» وكونها آخراً» فجعلت للجمع والألف أخحف حروف العلة» 
فجعلت للاثنين لأن الياء كانت قد صارت للمؤنث في المفرد المرقوع الذي هو 


۱۸ الجزء التلاتون 
الأضل في قولك': وجاءت الميم في مثل اللهم إشعار بجميع الأسماء» وذلك حرف 
الشفة لما كان جامعا للقوة من مبدأ مخارج الحروف إلى منتهاها بمنزلة الخاتم الآخرء 
الذي حوى ما في المتقدم وزيادة كان جامعاً لقوى الحروف فجعل جامعاً للأسماء 
مظهرها ومضمرها وجامعاً بين المفردات والجملء فالواو والفاء عاطفان» والقاء رابطة 


ولما كانت النون قريبة من الفيهة فهي آنفية جعلت لجمع المؤنث»ء لأنه دون 
جمع المذكر» وثنى العينين والشفتين لأن العيئين هما ربيئة القلب» وليس من الأعضاء 
اشد ارتباطاً بالقلب من العينين» ولهذا جمع بينهما في قوله : أب فك ارب4 
(الانعام: ]١٠١‏ فلو ينز جم © اسما حَيِمَة ®4 [النازعات] يقل في 
القأوسب وأالأبصدر4 [النور: ۴۷] وإ رَاعَت الأبضر ويلقت القلوت الاجر 4 [الأحزاب: 
۰ ولان كليهما له النظرء» فنظر القلب الظاهر بالعينين» والباطن به وحده» وكذلك 
اللسان هو الذكر والشفتان أنغاء" . 


og —‏ 
ابن عباس : سبیل الهدی والضلال» وقال مجاهد : سبیل السعادة والخقاو““) آي فطرناه 
على ذلك» وعرفناه إياه» والجميع واحد» والنجذان الطريقان الواضحان»› والنجد المرتفع 
من الأرض» فالمعنى ألم نَعَرُفْه طريق الخير والشر ونبيته له كتبيين الظريقين العاليين» لكر 
الهدى والتبيين والتعريف في هذه الآية يشترك فيه بتو آدم» ویعرفونه بعقولهم) |. ها . 


Jr 22 


وقال رحمه الله : (وكذلك روی ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: #وهديه 
اجب ¢ قال: الشقاوة والسعادة. 


(1) بياض الأصل. 

(۲) کذا في الأصل؛ ولعل الصواب: «الشفهية» لأآنها مخرج الواو والفاء والباء والميم التي كان 
الحديث عنها أنفا. 

.)۲۲١ _ ۲۲۱/۱١( مجموع الفتاوی‎ )۳( 

.)۲۰۰ _ ۱۹۹/۳۰( الاقوال عن علي واين مسعود وابن عباس ومجاهد عند ابن جریر‎ )٤( 

,)٥۸۱ ۔‎ ٥۸۰ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )0( 


سورة اليلد ۱۹ 


وقد قال هو وجماهير السلف: «وَهكيتة أجلن ©©)4: أي الحير والشر»ء رواه 
ابن آبي حاتم عن ابن مسعود»٬‏ ثم قال: وروي عن علي ٻن ابي طالب» وابن عباس في 
کدی" وشقيق بن سلمة» وأبي صالح› ومجاهد» والحسن» ومحمد بن كعب» 
وعكرمة» وشرحبيل بن سعيد» وابن سنان الرازي» والضحاك». وعطاء الخراساني» 
وعمرو بن قيس الملائي» نحو ذلك» وروى عن محمد بن كعب القرظي قال" : الحق 
اتال )۱ 
وقال رحمه الله: (قد قيل في قوله: #وهكيتة الجن €6 أي بينا له طريق الخير 
والشر» وهو هدى البيان العام المشترك» وقيل: هدينا المؤمن لطريق الخيرء والكافر 
لطريق الشر؛ فعلى هذا يكون قد جعل الفجور هدى»ء كما جعل أولئك البيان 
إلهاماً) n‏ 
E‏ 
(والرحمة ممدوحة: وقد قال تعالى : #وواصو بالصبر وتواصوا بألمبمَة4) | . أ . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ووصَوا السار َبَواصَوا َة فلا بد أن يصبر 
وأن يرحم» وهذا هو الشجاعة والكرم) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله : (قال تعالى: #وتوامو بالصَار وَواصوا اَ4 وهذا أعلى من ذاكء 
هو أن يكون ضبازا اشكورا فية سماخة بالرحمَة للإشان وضبر على المكارة» ودا اضد 
الذئ لق هلوا إذا مضة الغنر جرؤعاء وإذا مسنة الخير منوعاء فإن داك ليس فيه 
شاخة عبد النخجةء ولا ضر ند االفضية ا 


2 
“g22 ر‎ 


وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: #وتواصوا بالصَار وَبَواصوا لم4 وفي الأثرء 
أفضل الإيمان: السماحة والضبر”“) .١‏ م . 
(۱) بیاض بالاصل وتقديره (الروايتين) وهذا الكلام عند ابن أبي حاتم وهذه طريقته. 


(۲( هذا لعله عند ابن ابي حاتم ولم أجده لا في «الدر» ولا في ابن كثير؛» ونقل عنه القرطبي 
قولا غير ذلك والله أعلم. 


(۳( مجموع الفخاوى )٤( (1Y‏ مجموع القتاوى /۱٥(‏ 44). 
() مجموع الفتاوی .)۱۱۷/١(‏ (7) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٠١٤‏ 
)۷( مجموع الفتاوی (۷/ .)۲٣٤‏ (۸) مر تخریجه. 


(4) مجموع الفتاوی (۲۹۱/۲۸), 


° ۲ الجزء التلاتون 


وقال رحمه الله : (وقرن بين الرحمة والصبر فى مثل قوله تعالى: ومو بالسَرٍ 
واوا المرْمَةٍ@ وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرهاء فإن القسمة أيضاً 
رباعية» إذ من الناس من يصبر ولا يرحم» كأهل القوة والقسوة» ومنهم من يرحم ولا 
يصبر: كأهل الضعف واللين» مثل كثير من النساء ومن يشبههن» ومنهم من لا يصبر 
ولا يرحم كأهل القسوة والهلع» والمحمود هو الذي يصبر ويرحم» كما قال الفقهاء في 
صفة المتولي: ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف» لينا من غير ضعف» فبصبره يقوى»› 
وبلينه يرحم» وبالصبر ينصر العبد» فإن النصر مع الصبرء وبالرحمة يرحمه الله تعالى»› 
كما قال النبي بة: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء"“» وقال: «من لا يرحم لا 
يرحم"» وقال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي» الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء“" والله أعلم» انتهى) .١‏ و . 


(۱) البخاري ›»)۱۲۸٤(‏ مسلم (۹۲۳). () الېخځاري (۷)» مسلم (۲۳۱۸). 
(۳( بو داود )٤۹٤1(‏ والترمذي )۱۹۲٤(‏ آحمد (۲/ ۱۹۰) والحاكم )۱٥۹ /٤(‏ والحدیث صحيح . 
(€( مجموع الفتاوی .)۳١/۱١۱(‏ 


لر إا ك ©4 . 
(وقال: والقمر إا لها ©©)) آي تبعها) ١.ه‏ . 
کک اشا را تھا @ الاس را ہا @ نی را سر @). 
(ومنه قوله: وتا وا با @ والایی ا ہا © ئی وتا را €3 على 
القول الصحيح إنها اسم موصول» والمعنى: وبانيهاء وطاحيهاء» ومسويها [و] لما قال: 
وقد فح من رها © وذ عاب من دَسَلهّا 3© [الشمس] - أخبر بمَنْ)» لأن المقصود 
الإخبار عن فلاح عينه وإن كان فعله للتزكية والتدسية قد ذهب في الدنيا. 


فالقسم هناك بالموصوف بحيث إنه إنما أقسم بهذا الموصوف والصفة لازمة» فإنه 

لا توجد مبنية إلا ببانيهاء ولا مطحية إلا بطاحيهاء ولا مسواة إلا بمسويهاء وأما المرء 
المزكي نفسه والمدسيها فقد انقضى عمله في الدنيا» وفلاحه وخيبته في الأخرة ليسا 
مستلزماً لذلك العمل . 

ونحو ذلك هذا قوله: رما على الك ولأ ©4 [الليل]) ١.ه"‏ . 
ئی را سرا 9© اسا وما قوم 4 . 

(وفي صحيح [مسلم]" من حديث أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن 
حصَيْن: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء فَضِيَ عليهم ومضى عليهم 
من قدر فد سبق› أو فيما د يستقبلون مما آتاهم به نبیهم وثبتت | لحجة عليهم؟ » فقّلت : 
بل شيء قضي عليهم [ومضى عليهم]ء قال [فقال]: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من 
(۱) مجموع الفتاوی .)۷۰/۱٥١(‏ (۲) مجموع الفتاوی ٥۹٦/۱٦۲(‏ ۔ .)٥۹۷‏ 
(۴) مسلم ٤٩۹ - ٤۸/۸(‏ - النووي). 


۲۲ الجزء التلاتون 


ذلك فزعاً ندید وقلت : کل شيء ا الله وملك يده فلا بال عما يفعل وهم 
ناون فقال لي: يرحمك الهء إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين 
EEE‏ رسول الله َي فقالا: يا رسول الله» أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ویکدحون فیه» أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون منه 
مما آتاهم به [نبيهم] وثبتت الحجة عليهم؟ قال: لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. 
وتصديق ذلك في كتاب الله: وقي وما سوا ل اهمها جورها وتقونها ©@4) .١‏ م . 

وقال رحمه الله: (وقال: اهمها جورها وتفونها €6 على قول الأكثرينء وهو أن 
المراد آنه ألهم الفاجرة فجورهاء والتقية تقواهاء فالإلهام عنده هو البيان بالأدلة السمعية 
والخقلنة: 

وأهل السنة يقولون: كلا النوعين من اللهء هذا الهدى المشترك وذاك الهدى 
المختص» وإن كان قد سماه إلهاماً كما سماه هدى» كما في قوله: لما مود هيه 
فأسحبوأ ألم عل دى [فصلت: ]٠۷‏ وكذلك قد قيل في قوله: وليت ألَمٍََ 9©©)) 
[البلد] أي بينا له طريق الخير والشرء وهو هدى البيان العام المشترك. وقيل: هدينا 
المؤمن لطريق الخيرء والكافر لطريق الشر؛ فعلى هذا يحون قد جعل الفجور هدىء 
كما جعل أولئك البيان إلهاماً) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: #وتفیں وما سوا 9© ُا رمَا وفوا 4)9 فهو 
سبحانه يلهم الفجور والتقوى للنفس» والفجور يكون بواسطة الشيطان»ء وهو إلهام 
وسواس» والتقوى بواسطة ملك» وهو إلهام وحي»ء هذا أمر بالفجور»ء وهذا آمر 
بالتقوی» والاآمر لا بذ آن يقترن به خر) ١ه"‏ . 


قال ابن القيم : 

(قال شيخنا: والأظهر أن المراد نفس الإنسان مطلقاًء فإن نفس كل إنسان لوامةء 
كما أقسم بجنس النفس في قوله: وقیں رما سَونًا © همها وما وَقوَنا ®©)) فإنه 
لا بد لكل إنسان أن يلوم نفسه أو غيره على أمره» ثم هذا اللوم قد يكون محموداً وقد 


.)۹٩۹ ۔‎ ۹۸ /۱٥( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۱۷۴۳ ۱۷۲ /١( الاستقامة‎ )١( 
.)٥۲۹/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


سورة الشمس I‏ 


]٠٤ [القلم] وقال تعالى: « بجهڈوت ف سيل الله ولا حاون لَوَمَةَ لاير [المائدة:‎ (O 


(1 


فهذا اللوم غير محمود) | .هھ 


سئل شيخ الإسلام: 

(عن قوم قد خحصوا بالسعادة» وقوم قد خحصوا بالشقاوة» والسعيد لا يشقى 
والشقي لا يسعد» وفى الأعمال لا تراد لذاتهاء بل لجلب السعادةء» ودفع الشقاوة وقد 
سبقنا وجود الأعمال» فلا وجه لإتعاب النفس في عمل» ولا كفها عن ملذوذ» فإن 
المكتوب في القِدَم واقع لا محالةء بينوا ذلك؟؟ 


فآجاب يّه: الحمد لله. 


هذه «المسألة» قد أجاب فيها رسول الله بي في غير حديث» ففي الصحيحين عن 
عمران بن حصين قال: «قيل يا رسول الث! أَعُلِمَ أهل الجنة من آهل النار؟ قال: نعم. 
قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له» وفي رواية البخاري «قلت: 
یا رسول الله کل يعمل لما خلق له أو لما يسر له» رواه مسلم في صحيحه عن أبي 
الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون 
فيه» أشيء قضي عليهم ومضی عليهم من قدر سابق»ء أم فیما يستقبلون به مما أتاهم به 
نيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت : بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم› قال : فقال : 
أفلا يكون ذلك ظلماً. قال: فقزعت من ذلك فزعا شديداً. وقلت: كل شيء خلق الله 
وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك 
إلا لأجود" عقلك» إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله ية فقالا: يا رسول الل! 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سابق 
أو قيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لا» بل شيء قضي 
عليهم» ومضى فيهم. وتصديق ذلك في كتاب الله وش وما سونها ل اهمها عورم 


و @ @¢. 


(( التبيان في آقسام القرآن (۲۹). 
(۲) کڌا قي الأصل› وضوابها: «لأخررً؛ كما في الحديث» ومعتاها: لأمتحن عقلك وفهمك. 


۲٤‏ الجزء التلاتون 


وروی مسلم في صحيحه عن زهير عن ابي الزبير عن جابر ٻن عبد الله قال: جاء 
سراقة بن مالك بن جعشم فقال: E GE Ê o a A e‏ فيم العمل 
اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال: لا بل فيما 
جفت به الأقلام وجرت به المقاديرء قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم اأ ئو لييو 
بشيء لم أفهمه فسألت: عما قال؟ فقال: اعملوا فكل ميسر» وفي لفظ آخر «قال: 
رسول الله کل کل عامل میسر بعمل' ۱ے 

د ا ته @). 

(فإن التزكي هو التطهر وار بترك السيقات الموجب: زكاة النقس› كما قال: 

قد افم من رگا ©4 ولهنذا تفس الزكاة تارة بالتماء والريادة وتارة بالنظافة 
والإماطة. والتحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين - إزالة الشرء وزيادة الخير. وهذا هو 
العمل الصالح» وهو الإحسان) ١.ه".‏ 

کے دید افم س رگا © وذ عاب س سیا 469 . 

(في «تزكية النفس» وكيف تزكو بترك المحرمات مع فعل المأمورات. قال تعالى: 
لق أ سن کیک © وکر اس ر مل [الاعلی] وذ عاب سن دسا @). 

قال سفيان بن عيينة وقتادة“ وغيرهما: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح 
الأعمال. وقال أبو الفرج معنى زكاها: طهرها من الذنوب وآصلحها بالطاعةء 
وقيل: قد أفلحت نفس زكاها الله وقد خابت نفس دساها الله وهذا قول القراء 
والزجاج وكذلك ذكره الوالبي عن ابن عباس" وهو منقطع و[ليس] هو مراد من الآية؛ 
بل المراد بها الأول قطعاً لفظاً ومعثى . 

آما «اللفظ» فقوله: من زكاها اسم موصول ولا بد فيه من عائد على (مَنْ) فإِذا 
قيل: قد فلح الشخص الذي زكاها كان ضمير الشخص في زكاها يعود على (مَنْ) وهذا 
وجه الكلام الذي لا ريب في صحته كما يقال: قد أفلح من اتقى الله وقد أفلح من 
أطاع ربه» [وقد آفلح من خاف منه]. 


(۱)( مسلم .(TTEA)‏ (۲( مجموع الفتاوی (۸/ ۲۷۲ ۔ .)۲۷٣۳‏ 
)۳( مجموع الفتاوى 79 )›)(). )€٤(‏ ابن جرير (۳۰/ ۱). 
)٥(‏ زاد المسير (۹/ .)۱٤١‏ (() ابن جرير (۱۱/۳۰). 


وره الشهمس ۲٥‏ 


وآما إذا كان المعنى: قد أفلح من زكاه الله لم يبق فى الجملة ضمير يعود على 
(مَنْ) فإن الضمير على هذا يعود على الله وليس هو (مَنْ) وضمير المفعول يعود على 
الاقس المتقدمة فلا يعود على (مَن) لا ضمير الفاعل ولا المفعول. افتخلو الصلة من 
عأئد وهذا لا يجوز. 


نعم! لو قيل: قد فلح من زكى الله نفسه أو من زكاها الله له وتحو ذلك صح 
الكلام» وخفاء هذا على من قال به من النحاة عجب. وهو لم يقل: قد أفلحت نفس 
زكاها. فإنه هنا كانت تكون زكاها صفة لتفس لا صلة؛ بل قال: #قد أفل من 
رَكهّا €6€ فالجملة صفة ل(مَنْ) لا صفة لها. 


ولا قال أيضاً: قد أفلحت النفس التي زكاها؛ فإنه لو قيل ذلك وجعل في 
(زکاها) ضمیر یعود على اسم الله e‏ فإذا تكلفوا وقالوا: التقدير (قد فلح من 
زكاها) هي النفس التي زكاها. وقالوا: في زكى ضمير المفعول يعود على (مَنْ) وهي 
تصتلح للمذكر والمؤنث والواحد والعددء فالضمير عاد على معناعا المؤنث وتانيغهاً غير 
حقيقي ولهذا قيل: (قد أفلح) ولم يقل أفلحت» قيل لهم: هذا مع أنه خروج من اللغة 
الفصيحة فإنما يصح إذا دل الكلام على ذلك في مثل [#ومن يفنت منك لل ورسولد 
وتعمل صلخا [الأحزاب: ١۳]ء‏ قان قوله (متكن) دل على آن؛المراد الخساه: فقيل 
٠‏ وكذا قوله: وينم من يعون إ4 ا و ا 


وأما هنا فليس قي لفظ (مَنْ) وما بعدها ما يدل به التفس المؤنثة [فإنه لم يقل: قد 
اقلت: ولا قالك: قد أفلح م مِنّ النقوس مَنْ زكاهاء وقد تقدمها قوله: وس وم 
© ھا جوا وشوا 9@)€› ثم قال: قد آقح من رکا © وقد خاب من 
1 فتقدم ما يصح عود ضمير المؤنث إليه» ولم يتقدم دلیل على عوده إلى غير 
ۆلك]» فلا يجوز أن یراد بالکلام ما لیس فيه دلیل على إرادته؛ فإن مثل هذا مما يصان 
کلام الله یك عنه» فلو قدر احتمال عود ضمير (زكاها) إلى نفس وإلى (مَنْ) مع آن لفظ 
(من) لا دليل يوجب عوده عليه لكان إعادته إلى المؤنث أولى من إعادته إلى ما يحتمل 
التذكير والتأنيث» وهو في التذكير أظهرء لعدم دلالته على التأنيث» فإن الكلام إذا 
احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهماء» ومن تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام 
العرب المعروف» والقران متزه عن ذلك» والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما 


۲٢‏ الجرء العلاتون 


لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة فكيف إذا كان نصا من جهة المعنى؟! فقد أخبر الله 


والقصود عا اسن القاس بثركة أنفسهم والتحذير من تدسيتهاء كقوله: قد آفلہ 
نھی ؛ ولا ترغيیب ولا ترهيب. والقرآن إدا آمر أو نھی» للا يذكر مجرد «(القدر» فلا 


يقول: من جعله الله مؤمناً؛ بل يقول: «قذ أف موثو )€ [المؤمنون] قد أفح من 
یک ®6 [الأعلى] إذ ذكر مجرد القدر في هذا يناقض المقصود» ولا يليق هذا بأضعف 
التاس عقلاً فكيف بكلام اله؟ ألا ترى أنه في مقام الأمر والنهي والترغيب والترهيب 
يذكر ما يناسبه من الوعد والوعيد» والمدح والذم [والتخصيص”" والترهيب]ء وإنما 
يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم: إما بما ليس من آفعالهم» وإما بإنعامه بالإيمان 
والعمل الصالح» ويذكره في سياق قدرته ومشیئته» وأما في معرض الأمر فلا يذكره إلا 
عند النعم. كقوله: #ولولا فضل اله عير وتم ما رل الآية [النور: »]١١‏ فهذا 
مناسب. وقوله: فد أفح من برک (©6)) وهذه الآية من جنس الثانية لا الأولى. 


والمقصود «ذكر التزكية» قال تغالى: فل للمزميس يضختوا# الآية [النور: ١۴آ.‏ 
وقال: #فارجعوا هو آزک ک4 [التور: ۲۸] وقال: الذي لا وى ألرَكَةً4 [فصلت: ۷] 


(وأصل «الزكاة» الزيادة في الخير. ومنه يقال: زكا الزرعًء وزكا المال إذا نما. 
ولن ينمو الخير إلا بترك الشرء والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغلء فكذلك النفس 
والأعمال لا تزكو حتى يُرَالَ ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشر [ومن 
لم يترك الشر لا يكون زاكياً البتة فإن الشر] يدنس النفس ويدسيها قال الزجاج" : 
(دساعا) جعلها (ذليلة حقيرة)" خسيسة وقال الفراء: ذساعاء لأن البخيل يخفى فة 
ومنزلة وماله» قال ابن قتيبة: أي أخفاها بالفجور والمعصية» فالفاجر بارتكاب الفزاحش 
دس نقسه؛ آي قمعها وخباها» وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها»ء وكانت أجواد 


2۹2 لعلها: «التحضيض'!. 0 راد ای‎ )١( 
.)۴۳١ /١( في المطبوع في زاد المسير (قليلة) وفي (معاني القرآن) ما يوافق زاد المسير‎ )۳( 


العرب تنزل الربى لتشهر أنفسهاء واللئام تنزل الأطراف والوديان) ١.ه‏ . 


وقال شیح الرسلام رحمه الله تعالی : 

(في قولھ تعالی: میں َا 9 ولمَمَر ب ا 9© لار إا جنه 9 ای 
إا سنا €6 . وضمير التأنيث في «جلاها؛ و«يغشاها» لم يتقدم ما يعود عليه إلا 
الشمس» فيقتضي أن النهار يجلي الشمس» وأن الليل يغشاهاء و«التجلية» الكشف 
والإظهار» و«الغشيان» التغطية واللبس» ومعلوم أن اللّيل والنهار ظرفا الزمانء والفعل 
إذا آضيف إلى الزمان فقيل هذا الزمان أو هذا اليوم يبرد»ء أو يبرد أو ينبت الأرض» 
ونحو ذلك» فالمقصود أن ذلك يكون فيه»ء لما يوصف الزمان بأنه عصيب» وشديد» 
ونخس» وبارد» وحار» ورطب ومکروه - والمراد وصف ما فيه» فكون الشيء فاعلاً 
ومؤصوفاً هو بحسب ما يليق به - کل شيءَ بحسبه. 


فالتهار يجلي الشمس» والليل يغشاهاء وإن كان ظهور الشمس هو سبب النهارء 
ومغيبها سبب الليل» وقد ذكر ذلك بقوله: راسئیں وها )€ فأضاف الضحى 
إلیھاء والضحی يعم النھار کله كما قال: ار الل با © ت سا َر © 
فطش للها وَل صما 4€ [النازعات] وقال: واش © ولل إا س ©4 
[الضخى]ء وقوله: #واماء وما بنا 9© والاض وا ہا © میں رما سرا © شم 
ورا وفوا )4 . 

فقد قيل؛ إن «ما» مصدرية» والتقدير: والسماء وبناء الله إياهاء والأرض وطحو الله 
إياهاء ونفس وتسوية الله إياهاء لا بد من ذكر القاعل في [الجملة)"» لا يصلح أن 
تقلر المضدر هتا مضافا إلى الفعل فقط» فيقال «وبنائها» لأن الفاعل مذكور في الجملة 
في قوله وما بنَها) رمَا ا فإن الفعل لا بد له من فاعل في الجملة» ومفعول أيضاً. 
فلا بد أن يكون في التقدير الفاعل والمفعول»ء لكن إذا كانت مصدرية كانت (ما) حرفا 
ليس فيها ضمير» فيكون ضمير الفاعل في (بناها) عائداً على غير مذكور بل إلى معلوم» 
والتقدير: والسماء وما بثاها الله وهذا حلاف الأصل . وخلاف الظاهر. 


(1)( مجموع القتاوى (*1°/ ۲ _ 1۲۹( والزیادات ما بين [J‏ من نسخة طبعة مستقلة بها زیادات , 
(۲) من إضافات (عبد الصمد). 


۲۸ الجزء العلائون 


والقول الثاني : أنها موصولة»ء والتقدير: الذي بناهاء والذي طحاهاء و(ما) فيها 
عموم وإجمال ‏ يصلح لما لا يعلم» ولصفات من يعلم› کقوله تعالی : 9لا اعد 
9© ولا اسر علیڈود مآ اد 4)69 [الکافرون] وقوله: اتح ما طاب لم من الاي 
[النساء: »]٣‏ وهذا المعنى يجيء في قوله: وتا عَلَنَ الل الأ ©)) [الليل]. 

وهذا المعنى كما أنه ظاهر الكلام وأصله هو أكمل في المعنى أيضاء فإن القسم 
بالفاعل يتضمن الإقسام بفعله» بخلاف الإقسام بمجرد الفعل» وأيضاً فالأقسام التي في 
القرآن عامتها بالذوات الفاعلة» وغير الفاعلة يقسم بنفس الفعل» كقوله: «وَلمَكَفَّتِ صق 
© جت نَج © فلتت ذا 4)6 [الصافات] وكقوله: «ولرعَّتِ4 [النازعات: ›]١‏ 
# والمرسلتِ# [المرسلات: ]١‏ ونحو ذلك. 


وم ب 
دون 


وهو سبحانه تارة يقسم بئفس المخلوقات. وتارة بربها وخالقهاء كقوله: فورب 
اسما زض4 [الذاریات: ۲۳] وکقوله: وما عاي لک ولش ©4 [الليل] وتارة يقسم بها 
وبربها. 

وفي هذه السورة أقسم بمخلوق وبفعله» وأقسم بمخلوق دون فعله» فأقسم 
بفاعله. 

فإنهھ قال: «وامیں وھا 9 ولقمر لا ھا © وتار إا جا © َب إا 
ضْسَلهّا ©6 فأقسم بالشمس والقمر والليل والنهارء وآثارها وأفعالهاء كما فرق بينهما 
في قوله: وین ٤اه‏ الل والتهاد ولش ر4 [فصلت: ۳۷] وقال: کل في فاي 
سبحو [الأنبياء: ۳۳] فإن بأفعال هذه الأمور وآثارها تقوم مصالح بني آدم وسائر 
الحيوان. 


وقال: #واشتيں رصا ©©€ ولم يقل: (ونهارها) ولا (ضياءها) لأن (الضحى) 
يدل :على النور والحرارة جميعاًء وبالأنوار والحرارة تقوم مصالح العباد. 


ثم أقسم بالسماء والأرض» وبالنفس» ولم يذكر معها فعلاًء فذكر فاعلهاء فقال 
«وما بناها» «وما طحاها» وانفس وما سواها» فلم يصلح أن يقسم بفعل النفس لأنها 
تفعل البر والفجور» وهو سبحانه لا يقسم إلا بما هو معظم من مخلوقاته. لكن ذكر في 
ضمير القسم أنه خالق آفعالھا بقوله: «وتئیں رمَا سرا 9© اها وما وفوا 4)3 


فإذا كان قد بين أنه خالق فعل العبد الذي [هو] '' أظهر الأشياء فعلاً واختياراً وقدرة 
فلآن يكون خالق فعل الشمس» والقمر» والليلء والنهار» بطريق الأولى والأحرى. 

وأما السماء والأرض فليس لهما فعل ظاهر يعظم في النفوس حتى يقسم بها إلا 
ما يظهر من الشمس»› والقمرء والليل› والنهار. 

والسماء والأرض أعظم من الشمس والقمر والليل والنهار» والنفس أشرف 
الحيوان المخلوق» فكان القسم بصانع هذه الأمور العظيمة مناسباً» وكان إقسامه 
يضانعها تنبيهاً على أنه صانع ما فيها من الشمس والقمر والليل والنهار. 
فتضمن الكلام الإقسام بصانع هذه المخلوقات» وبأعيانهاء وما فيها من الآثار 
والمتافع لبني آدم. 

وختم القَسّم بالنفس التي هي آخر المخلوقات› فإن الله خلق آدم يوم الجمعة آخر 
المخلوقات› وبين أنه خالق جمیع أفعالهاء ودل على أنه خالق جميع أفعال ما سواها. 

وهو سبحانه مع ما ذكر من عموم خلقه لجميع الموجودات على مراتبها حتى 
اال الد :اة إلى ,القرئ والفجور ا( نین الام الأفعال إلى الخير والش 
وانقسام الفاعلين إلى مفلح وخائب» سعد وشقي ۽ وهذا بت يتضمن الأمر والنهي» والوعد 
والوعيد» فکان في ذلك رد على القدرية المجوسية الذين یخرجول أفعال العباد عن 
لته وإلهامة» وعلى الققدرية المشركية الذين يبطلون أمره ونهيه ووعده ووعيده؛ 
أحتجاجاً بقضا ئه وقدره. 

وقد قيل في قوله: وقد آفلح من رگا © ود عاب من دَسَنهَّا ©©)) إن الضمير 
عائد إلى (اله) آي (قد أفلح من زكاها الله وقد خاب من دساها الله) وهذا مخالف 
للظاهر» بعيد عن نهج البيان الذي ألف عليه القرآنء إذ كان الأحسن قد أفلحت من 
زکاها الله » وقد خابت من دساها» وهذا ضعبف 


آنا فقوله: # انها غ رما رها ورتيا 4 بيان للقدر» فلا حاجة اک دکره مرة 


ثانية عقب ذلك في مثل هذه السورة القصيرة. 


)١(‏ من إضافات (عبد الصمد). 


)۲( إضافة من صاحب المجموع› ولعل حذفها التن: لأن الكلام الأول n‏ م معثاه. 


e‏ الجزء الحلائون 


ولهذا لم يذكر عن النبي ية في إثبات القدر إلا هذه الآية دون الثانية» كما في 
صحيح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرآيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق› أو قيما 
سيتقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى 
عليهم» قال. فقال: [أ] فلا يكون ذلك ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعاً شديداً وقلت : 
[كل شيء] خلتى الله وملك فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله: إني 
لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. فإن رجلين من مزينة أتيا رسول الله َة فقالا: يا 
رسول اله؟ أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم 
[من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ . 

فقال: (لا) بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم]» وتصديق ذلك في كتاب الله [ کك] 

یں َا سا © همها وما وها ©4“ فبين النبي ا أن تصديق ما أخبر به 

من القضاء قول : اقتا ما ترا @4. 

والذي في الحديث هو القدر السابق من علم الله وكتابه وكلامه» وهذا إنما تنكره 
غالية القدرية» وأما [الذي)" في القرآن فهو خلق الله أفعال العباد وهذا أبلغ» فإن 
القذرية النجوسية تنكرة: 

فالذي في القرآن يدل على ما في الحديث وزيادةء ولهذا جعله النبي بل مصدقا 
له» وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه إذا علم أن الله هو الملهم للفجور والتقوى - ولم يكن في ذلك ظلم 
كما تقوله القدرية الإبليسية» ولا مخالفة للأمر والنهي والوعد والوعيد كما تقوله القدرية 
المشركية - [ف]" الإقرار بأن الله كتب ذلك وقدره قبل وجوده مما لا نزاع فيه عند 
الإنسان من جهة القدرء ولهذا قد أقر بالقدر السابق جمهور القدرية الذين ينكرون خلق 
الأفعال» ولم يثبت أحد من القدرية أن الله خالق أفعال العباد وينكره من جهة القدر 
أن الله خالى ذلك . 


(۱) مر تخریجه. 
(۲) بياض في الأصل وما بين 1 ] من تقدير (عبد الصمد). 
(۳) يقتضيها السياق (عبد الصمد). 


سورهة الشّمس 3 


الوجه الثاني: أنه إذا ثبت أن الله خالق فعل العبدء وآنه الملهم الفجور والتقوى› 
كان ذلك من جملة مصنوعاته» والشبهة التي عرضت للقدرية ‏ التي سأل المزنيان 
اللنبي ية - إنما هي في أعمال العباد التي عليها الثواب والعقاب خاصة» ولم ينكروا 
جهة القدر أن الله قدر ما يخلقه هو قبل وجوده» وإنما أنكر من أنكر منهم إذا اشتبه 
آمر فعال العباد. 

وهؤلاء يقولون إن الله يقدر الأمور قبل وجودها إلا أفعال العباد والسعادة 
والشقاوة» فإن ذلك لا ينبغي آن يعلمه حتى يكون» لأن آمر الأمير بما يعلم أن المكلف 
لا يطيعه فيه» بل يكون ضرراً عليه» مستقبح عندهم» وقد حكى طوائف من المصنفين 
_ قي أصول الفقه وغيرهم الخلاف في ذلك عن المعتزلةء وقالوا: يجوز أن الله يأمر العبد 
بما يعلم أنه لا يفعله» خلافاً للمعتزلة» لأن في جنس المعتزلة من يخالف في ذلك 
وأكثرهم لا يخالف في ذلك» وإنما يخالف فيه طائفة منهم. 


فإدا کان القرآن قت ثبت آنه الملهم للنفس فجورها وة تقواها كان ذلك من جملة 


مفعولاته» فلا تبقی د شبهة القادرية أفة قدر ذلك قبل وجوده» كما لا شبهة عندهم في 
ا تا بخ من الان والصقات . 


نے 


وأما من أنكر تقديره العلم من منكرة الصفات أو بعضها فأولئك لهم مأخذ آخر» 
الوجه الثالث: آنه قد كان ألهم الفجور والتقوى» وهو خالق فعل العبد» فلا بد 

أن يعلم ما خلقه قبل أن يخلقه» كما قال: «ألا عَم من على [الملك: ]٠١‏ لأن القاعل 

[ال تار رید ما يفعله» واللإرادة مستلزمة لتصور المراد وذلك هو العلم بالمراد 

المفعؤل . 

وذ كان تحلقه لشي مسغلرما لعلمه به فذلك أضل القتر السابق رما علمة اله 

سېحانه بقوله ویکتبه فلا نزاع فيه» وهذا بين في جميع الأشياء - في هذا وغيره. 


فإنه سبحانه إذا ألهم الفجور والتقوى فالملهم إن [لم] يميز بين الفجور والتقوى 


لا يوجد في الاصل ل ميد الست 


۳۲ الجرء التلاتون 


ويعلم أن هذا الفعل الذى يريد أن يفعله هذا فجور. والذي يريد أن يفعله هذا تقوى› 
لم يصح منه إلهام الفجور والتقوى» فتظهر بهذا تحسن ما ذكره النبي َيه من تصديق 
الآية لما أخبر به النبي ية من القدر السابق. 

وقوله سبحانه: همها وها وََقَولمًا )€ كما يدل على القدر فيدل على 
الشرع› فإنه لو قال (فألهمها أفعالها) كما يقول الناس (خالق آفعال العباد) لم يكن في 
ذلك تمييز بين الخير والشر» والمحبوب والمکروه› والمأمور به والمنهي عه ۽ بل کان 
فيه حجة للمشركين» - من المباحية والجبرية - الذين يدفعون الأمر والنهي» والحسن 
والقبح»› فإنه خللتق أفعال العبادء فلما قال: همها مرها وَقَوَنهًا ©©@) كان الكلام 
تفريقاً بين الحسن المأمور به والقبيح المنهي عنه» وأن الأفعال منقسمة إلى حسن 

وهذه طريقة القران في غير موضع - يذكر المؤمن والكافر وأفعالهما الحسنة 
والسيعة (و)“ وعده ووعيده» ويذكر أنه خالق الصنفين» كقوله: يضل من ياء وى 
من ياء [فاطر: ۸] ونحو ذلك. 

وهذا الأصل ضلت فيه الجبرية والقدرية. 

فإن القدرية المجوسية قالوا: إن الأفعال تنقسم إلى حسن وقبيح لصفات قائمة 
بها» والعبد هو المحدث لها بدون قدرة الله وبدون خلقه. 

فقالت الجبرية: بل العبد مجبور على فعله» والجبر حق يوجب وجود أفعاله عند 
وجود الأسباب التي يخلقها الله وامتناع وجودها عند عدم شيء من الأسباب وإذا كان 

وهذه طريقة أبي عبد الله الرازي ونحوه من الجبرية النافين لانقسام في نفسه إلى 
حسن وقبيح» والأولى طريقة أبي الحسين البصري"" ونحوه من القدرية القائلين بأن 


)١(‏ سقطت من الأصل (عبد الصمد). 

(۲) هو محمد بن علي الطيب» أبو الحسين البصري» أحد أثمة المعتزلة ولد في البصرة» وسكن 
بغداد وتوفي بها عام (١۳٤ه)‏ قال الخطيب البغدادي له تصانيف وشهرة. من كتبه: «المعتمد 
في أصول الفقه» وتصفح الأدلة» وغرر الأدلة» وشرح الأصول الخمسة كلها في الأصول 
وكتاب في الإمامة» وشرح أسماء الطبيعي». 


سوزرة الشمس ا 
فعل العبد لم يحدثه إلا هو› والعلم ذلك ضصروری أو نظري› وأن الفعل بن في 
تفه إلى حسن وقبيح٠‏ والعلم بذلك ضروري. 


ابر ١‏ لحسين هو إمام المتأخرين من المعتزلة» وله من العقل والقضل ما ليس 
لأكثر نظرائه» لكن هو قليل المعرفة بالسنن» ومعاني القرآن» وطريقة السلف. 


وهو وأبو عبد الله الرازي في هذا الباب قي طرفي نقيض» ومع كل منهما من 
الخق ما ليس مع الآخر› فأبو الحسين يدعي أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري» 
والرازي يدعي [أن العلم]"“ بأن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده 

عتده» ويمتنع عند عدمه ضروري كذلك» بل کلاهما صادق فیما ذکره من العلم 
القروري. 


ثم يعتقد كل فريق أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة› 
اوليیں الأمر كذلكء بل كلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري ومصيب في ذلك» 
اانا وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحقء فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثاً 
لفعله وكون هذا الإحداث ممكن الوجود بمشيئة الله تعالى . 

ولهذا كان مذهب أهل السنة المحضة أن العبد فاعل لفعله حقيقة» كما ادعاه أبو 
الحسين من الضرورة؟ لا يقولون: ليس بفاعل حقيقةء أو ليس بفاعل» كما يقوله 
المائلون إلى الجبر مثل طائفة أبي عبد الله الرازي» يقولون مع ذلك: إن الله هو الخالق 
لهذا الفاعل ولفعله» وهو الذي جعله فاعلاً حقيقة» وهو خالق أفعال العباد» كما يقوله 
آهل الإثبات من الأشعرية - طائفة الرازي وغيرهم» لا كما يقوله القدرية - مشل أبي 
اسن وطائفته: إن الله لم يخلق أفعال العباد. 

ولهذا نص الأئمة ج انت ومن قبله من الأئمة كالأوزاعي وغیره - على 
ا إطلاق القول بالجبر تفياً وإ[تباتا فلا يقال: «إن الله جبر العباده ولا يقال: الم 

برهم» فإن لفظ «الجبرا فيه اشتراك وإجمال» فإذا قيل (جبرهم) [أشعر بأن الله 
يجبرهم على فعل الخير والشر بغير اختيارهم» وإذا قيل «لم يجبرهم»] أشعر بأنهم 


00 سقط من الأصل (عبد الضمد). 
) سقطت هذه العبارة من الأصل (عبد الصمد). 


۳٤‏ الجزء التلاتون 


يفعلون ما يشاءون بغير اختياره» وكلاهما خطأء وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا أن هذين الفريقين اعتقدوا تنافي القدر والشرع» كما اعتقد ذلك 
المجوس والمشركون» فقالوا: إذا كان خالقاً للفعل امتنع أن يكون الفعل في نفقسه 
حسناً له ثواب» أو قبيحاً عليه عقاب» ثم قالت القدرية: لكن القعل منقسم»ء فليس 
خالقاً للفعل» وقالت الجبرية: لكنه خالق» فليس الفعل منقسماً. 

ولكن الجبرية المقرون بالرسل يقرون بالانقسام من جهة أمر الشارع ونهيه فقط› 
ويقولون: ل آن يأمر یما iw‏ لمعنی فره ٤‏ وینھی عما يشاء YN]‏ لأجل معنی فة » 
ويقولون في خلقه وفي أمره جميعاً: يفعل ما يشاء ويحكم ما يرید. 

وأما من غلب عليه رأي أو هوى فإنه ينحل عن ربقة الشارع إذا عاين الجبرء 
ويقولون ما يقوله المشرکون: ¥ لو سا مارڪا ولا اانا ولا رمتا من ري 
[الأنعام: .]۱٤۸‏ 

ومن أقر بالشرع › والأمر والنهي› والحسن والقبح دول القدر وخلى الأفعال/ - 
کما عليه المعتزلة - فهو من القدرية المجوسية الذين شابهوا المجوس› وللمعتزلة من 
مشابهة المجورس واليهود نصيب وافر. 

ومن أقر بالقضاء والقدر وخلق الأفعال وعموم الربوبية» وأنكر المعروف 
والمنكر› والهدی والضلال› والحسنات والسیثات »› فمہه شبه من المشر كين والصايئة. 

وكان الجهم بن صفوان ومن اتبعه كذلك لما ناظر أهل الهند» كما كان المعتزلة 

فإن من أنكر الأمر والنهي» أو لم يقر بذلك» فهو مشرك صريح كافر - أكفر من 
اليهود والنصارى والمجوس - كما يوجد ذلك في كثير من المتكلمة والمتضوفة - أهل 
الإباحة ونحوهم. 

ولهذا لم يظهر هؤلاء ونحوهم في عصر الصحابة والتابعين لقرب عهدهم بالنبوة› 


)١(‏ سقطت من الأصل (عبد الصمد). 


سورهة الشمس ٥‏ 


وإنما ظهر أولئك القدرية المجوسية لأن مذهبهم فيه تعظيم للأمر والنهي والثواب 
والعقاب» فهم أقرب إلى الكتاب والسنة والرسول والدين من هؤلاء المعطلة للأمر 
والنهي › فإن ھؤلاء من شر الخلق. 


وآما القدرية الإبليسية فهم الذين يرون بوجود الأمر والنهي من الله ويقرون مع 
ذلك بو جود القضاء والقدر مته ) لکن يقولون ؛ هذا فه جهل وظلم› فإنه بتناقضه یکون 
جهلاً وسقهاًء وبما فيه من عقوبة العبد بما خلق فيه يكون ظلماً. 


وهذا حال إبليس» فإنه قال: يا أغويكنى اريت لَه ف الأرض اغوي يد4 
[الخجر: ۳۹] فأقر بأن الله أغواه» ثم جعل ذلك عنده داعياً'“ يقتضي أن يغوي هو ذرية 
آدم . 
وإبليس هو أول من عادى الله» وطخى""' في خلقه وأمره» وعارض النص بالقياس 
ولهذا يقول بعض السلف: أول من قاس إبليس» فإن الله أمره بالسجود لآدم» فاعترض 
على هذا الأمر بأني حير منه؛ وامتنع من السجود» فهو آول من عادی الله » وهر 
الجاهل الظالم الجاهل بما في آمر الله من الحكمة» الظالم باستكباره الذي جمع فيه 


ثم قوله لربه: يما أعَوي لادد [الأعراف: ]١١‏ جعل فعل الله - الذي هو 
إغواۋه له _ -حجة له» وداعا إل أن يعوي ابن آدم» وهذا طعن منه في فعل الله وأمره» 
وزعم منه أنه قبيح» فأنا أفعل القبيح أيضاًء فقاس نفسه على ربه» ومشل نفسه بربه. 


ولهذا كان مضاهياً للربوبية» كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن التبي اة : 
إن إبليس ينصب عرشه على البحرء ثم يبعث سراياه» فأعظمهم فتنة آقربهم إليه منزلةء 
فيجيء الرجل فيقول: ما زلت به حتى فعل كذاء ثم يجيء الآخر فيقول: ما زلت به 
حتی فرقت بینه وبين زوجته فیلتزمه ویدنیه منه ویقول: آنت أن . 


7) في الأصل (دينا) هكذا قدرها (عبد الصمد) ولعل الأصل (ديناً) وفيها معثى سليم فكأنما جعل 
إبليس مقتضى الإغواء دَيناً في رقبته. 
(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «وطعن». 


۳7) مر تخریجه. 


Uk‏ الجزء التلاتون 


والقدرية قصدوا تتزيه الله عن السفه» وأحسنوا قي هذا القصد» فإنه سبحانه 
مقدس عما يقول الظالمون - من إبلیس وجنوده - علواً كبيراً» حكم» عدل» لکن ضاق 
ذرعهم وحصل عندهم نوع جهل اعتقدوا معه أن هذا التنزيه لا يتم إلا بأن يسلبوه قدرته 
على أفعال العباد» وخلقه لها»ء وشمول إرادته لكل شيء»ء فناظروا إبليس وحزبه في 
شيء» واستحوذ عليهم إبليس من ناحية أخرى. 

وهذا من أعظم آفات الجدال في الدين بغير علم أو بغير الحق» وهو الكلام الذي 
ذمه السلف» فإن صاحبه يرد باطلاً بباطل وبدعة ببدعة. 


فجاء طوائف ممن ناظرهم من أهل الإاثبات فقرروا أن الله خالق كل شىء ما 
شاء الله کان وما لم يشا لم يكن» وأنه على كل شيء قدير» فضاق ذرعهم وعلمهم› 
واعتقدوا آن هذا لا يتم إن لم ننكر محبة الله» ورضاه» وما خص به بعض الأفعال دون 
بعض من الصفات الحسنة والسيئة» وننكر حكمته» ورحمته ‏ فيجوز عليه كل فعلء لا 
ينزه عن ظلم ولا غيره من الأفعال» وزاد قوم في ذلك حتى عطلوا الأمر والنهي والوعد 
والوعيد رأساًء ومال هؤلاء إلى الإرجاء» كما مال الأولون إلى الوعيد» فقالت 
الوعيدية: كل فاسق خالد في النارء لا يخرج منها أبداء وقالت الخوارج: هو كافر» 
وغالية المرجئة أنكرت عقاب أحد من آهل القبلة» ومن صرح بالكفر أنكر الوعيد في 
الآخحرة رأساء كما يفعله طوائف من الاتحادية» والمتفلسفة» والقرامطة» والباطنية؛ 
وكان هؤلاء الجبرية المرجئة أكفر بالأمر والنهي والوعد والوعيد من المعتزلة الوعيدية 
القدرية. 

وأما مقتصدة المرجئة الجبرية الذين يقرون بالأمر والنهي والوعد والوعيد» وأن 
من أهل القبلة من يدخل النارء فهؤلاء أقرب الناس إلى أهل السنة» وقد روى الترمذي 
عن النبي بهو أنه قال «لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نيا آنا آخرهي) . 


لكن المعتزلة من القدرية أصلح من الجبرية والمرجئة ونحوهم في الشريعة - علمها 
وعملها» فكلامهم في أصول الفقه وفي اتباع الأمر والنهي خير من كلام المرجئة من 
الأشعرية وغيرهم» فإن كلام هؤلاء في أصول الفقه قاصر جداأًء» وكذلك هم مقضرون 


() کرو اين الجوزي في (العلل المتناهية) )٠٤١ /١(‏ والحديث لا يصح . 


سوره الشمس ۳۴¥ 


— 


يۇمنون من صفات الله وقدرته وخلقه بما لا يؤمن به آولئك»؛ وهذا الصنف أعلى. 


فلهذا كانت المرجئة فى الجملة خيرا من القدرية» حتى إن الإرجاء خل فيه 
الفقهاء من أهل الكوفة وشت بخلاف الاعتزال» فإنه ليس فيه أحد من فقهاء السلف 
ل FF‏ 
 ,‏ فإذا كان الضلال في القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدر والخلق ‏ » وتارة 
بالتکذیب بالشرع برالوضيااء: وجايء بتظلم الر ب اة ني هله المررة رها على هت 
الطوائف كلها. 


فقوله تعالى: همها رمَا وََقَوَهًا €6 إثبات للقدر بقوله: «فَهََهًا4. وإثبات 
الفعل العبد. بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية» وإثبات 
للقفريق بين الحسن والقبيح» والأمر والنهي» بقوله: «غورهًا وفوا . 


وقوله بعد ذلك: قد آقح من ركا © ومذ عاب من دَسَهَا 4)3 إثبات لفعل 
«العبد» والوعد والوعيد بلاج من زكى نفسه» وخيبة من دساهاء وهذا صريح في الرد 
على القدرية المجوسية» وعلى الجبرية للشرع أو لفعل العبد - وهم المكذبون بالحق. 


وأما المظلمون"" للخالق فإنه قد دل على عدله بقوله: وش ونا سرا ©4 
التسوية : التعديل. فبين أنه عادل في تسوية النفس التى آلهمها فجوؤرها وتقواها. 

0 وذكر بعد ذلك عقوبة من كذب رسله وطغى» وآنه لا يخاف عاقبة انتقامه ممن 
خالف رسلهء ليبين أن من كذب بهذا أو بهذا فإن الله ينتقم منه» ولا يخاف عاقبة 
انتقامة› كما اہ من إبليس وجنوده» وأن تظلمه من ربه وتسقيهه له إنما يهلك به نقسه 
ولن يضر الله شيا . 


(1) قي الأصل (الغلو) وقدرها عبد الصمد (الخلق) ويقصد به خحلق أفعال العباد. والأصل فيه معتى 


)¥( آي الین ينسبونه إلى الظلم أو یشتکون قنه. 


۳۸ الجزء التلاتون 


«فإن العباد لن يبلغوا ضر الله فيضروه» ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» ولو أن أولهم 
وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملکه شيغاًء 
ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل متهم ما نقص ذلك 
لے که خا ۹ 
ولهذا لما سأل عمران بن حصين أبا الأسود الدؤلي عن ذلك ليحزر عقله ١هل‏ 
کون ذلك ظلماً؟ فذكر أن ذلك ليس منه ظلماًء وخاف من قوله: سبحم وت عن 
علو كيا ©6)€ [الإسراء] وذكر حديث النبي ية واستشهاده بهذه الآية. 


وقد تبين أن القدرية الخائضين بالباطل إما أن يكونوا مكذبين لما أخبر به الرب 
من خلقه أو أمره» وإما أن يكونوا مظلمين له في حكمه» وهو سبحانه الصادق 
العدل» كما قال تعالى: مت مت ك عدا وَعذلا لا مبَيل كلمب وشو الس 
ميم €6 [الأنعام] فإن الكلام إما إنشاء وإما إخبارء 0 تق ل دت 
والإنشاء - أمر التكوين» وأمر التشريع - عدل» لا ظلمء والقدرية المجوسية كذبوا بما 
أخبر به عن خلقه وشرعه من أمر الدين» والإبليسية جعلوه ظالماً في مجموعهماء أو في 
کل منهما. 

وقد ظهر بذلك أن المفترقين المختلفين من الأمة إنما ذلك بتركهم بعض الخق 
الذي بعث الله به نبيه وأخذهم باطلاً يخالفه» واشتراكهم في باطل يخالف ما جاء به 
الرسول»ء وهو من جنس مخالقة الكفار للدۇمتين: كما قال تعالى: يلك اسل فَّلَنَا 
بعص بعصهم عل بعض 4 إلى قوله 9وو شا أله ما الوا وی ١‏ لَه قعل م ی 
[البقرة: .]۲٠۳‏ 


فإذا اشتركوا في باطل خالفوا به المؤمنين المتبعين للرسل نسوا حظاً مما ذكروا به 
فألقی بينهم العداوة والبغضاء› واختلفوا فیما بينهم في حق آخر جاء به الرسول»› فآمن 
هۋلاء ببعضه وكفروا ببعضه» والآخرون يؤمنون بما کفر به هؤلاء ویکقرون بما يژمن به 
ھؤلاء. 

وهنا كلا الطائفتين المختلفتين المقترقتين مذمومة» وهذا شأن عامة الافتراق 


سورة الشمس ۳۹ 


واللاختلاف في هذه الأمة وغيرهاء وهذا من ذلك فإنهم اشتركوا [في]''' أن كون الرب 
خالقاً لفعل العبد ينافي كون فعله منقسماً إلى حسن وقبيح» وهذه المقدمة اشتركوا فيها 
جدلاً من غير أن تكون حقاً في نفسها و عليها حجة مستقيمة. 

وهي إحدى المقدمتين التي يعتمدها الرازي في مسال التحسين والتقبيح» فإنه 
اعتقد في «محصوله) وغیره على أن العبد مجبور على فعله» والمجبور لا کون فعله 
قبيحاً» فلا يكون شيء من أفعال العباد قبيحاً. 

وهذه الحجة بنفي ذلك أصلها حجة المشركين المكذبين للرسل - الذين قالوا: 
لو اء اھ ما آشرّڪت ولا ١ابآؤتا‏ ولا حرَمَنًا ِن سير [الأنعام: ]۱٤١‏ فإنهم نفوا قبح 


لكن هؤلاء الذين يحتجون بالجبر على نفي الأحكام إذا أقروا بالشرع لم يكونوا 
مثل المشركين من كل وجه» ولهذا لم يكن المتكلمون المقرون بالشريعة كالمشركين› 
وإن کان فيهم جزء من باطل المشركين. 

لكن يوجد في المتكلمين والمتصوفة طوائف يغلب عليهم الجبر حتى يكفروا حينئذ 
بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب - إما قولاًء وإما حالاً وعملاًء وأكثر 
ما يقع ذلك في الأفعال التي توافق أهواءهم - يطلبون بذلك إسقاط اللوم والعقاب 
غنهم» ولا يزيدهم ذلك إلا ذماً وعقاباً - كالمستجير من الرمضاء بالنار -. 

قإن هذا القول لا يطرد العمل به لأحد إذ لا غنى لبني آدم - بعضهم من بعض - 
من إرادة شيء والأمر به» وبغخض شيء والنهي عنه» فمن طلب آن يسوي بين المحبوب 
والمكروه» والمرضي والمسخوط والعدل والظلم»ء والعلم والجهل»ء والضلال 
والهدى» والرشد والغي» فإنه لا يستمر على ذلك أبدأًء بل إذا حصل له ما يكرهه 
ويۋذيه فر إلى دفع ذلك» وعقوبة فاعله بما قدر عليه حتى يعتدي في ذلك . 


فهم" من أظلم الخلق في تفريقهم بين القبيح من الظلم والفواحش منهم ومن 
غیرهم»› وهمن بهوونه ومن ١‏ يهوونه› واحتجاجهم بالقدر لأنفسهم دون خحصومهم. 


(۱) ما بين 1] من تقدير ضاحب المجموع والكلام يستقيم بدونها. 
(۲) في الأصل (فهو) (عبد الصمد). 


٠‏ الجز المَلاتون 


وتجد آحدهم عند فعل ما يحمد عليه يغلب على قلبه حال أهل القدر» فيجعل 
تفسه هو المحدث لذلك دون الله وينسى نعمة الله عليه فى إلهامه تقواه» وهذا من 
ب او کما قال ا بن ارچ ن الچیاي أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية 


وأهل العدل ضد ذلك» إذا فعلوا حسنة شكروا الله عليها لعلمهم بأن الله هو الذي 
حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم» وأنه هو الذي كره E‏ الكفر والفسوق 


اا وار إا لوا مارا فة 1 و اا | نهم دكروا أله فاسكغفروا دوه ومن 


نفع اوت إل ا 3 یا ی ا مارا تلا ت ترت 9 © آل عمران]. 


ا © نی > 3 کا e‏ 3 فر ا وع a‏ اوی 


[الأعراف: ۲۳]. 


ويقول أحدهم «آبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» كما قال النبي بي: سيد 
الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وآنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على» وأبوء 
بذنيي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب [إلا أنت]“ وكما في الحديث الصحيح أيضاً: 
إن الله تعالى يقول: يا عبادي» إنما هي أعمالكم ترد عليكم» فمن وجد خيراً 
قلیختند الله وشن وجه شرا قلا يلوم إلا ننه ويقولون بمو جب :قول تغالى :16¥ 
أصابك من ت فن آل وا أصابك من سير فن تفيى [النساء: ۷۹" . 


قال ابن القيم رحمه اله“ : 
ذکر سبحانه في هذه السورة ثمود دون غيرهم من الأمم المكذيةء فقال شيخ 
الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية 


e 


)١(‏ مر تځریجه. (۲) سبق تخریجه. 

)۳( مجموع الفتاوی /۱۲١(‏ ۲۲۹ ۔ .)۲٤۸‏ 

)٤(‏ وهو کلام لابن القيم لم ينقله صاحب (دقائی التفسير) ونقله صاحب (المجموع) وتفسیرات ابن 
تيمية لعبد الصمد ذكر ذلك ابن القيم في كتاب (التبيان في أقسام القرآن) وقد جمعت بفضل الله 
جميع آقوال شيخ الإسلام عند ابن القيم في مجلد وسيطبع قريباً إن شاء الله. 


سورة الشمس ٤١‏ 


هذا - والله آعلم کی ی ا فإنه لم يكن في الأمم 
المكذبة أخف ذنباً وعذابا منهم٠‏ إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عادء ومدين› 
وقوم لوط وغيرهم. 


ولهذا لما ذكرهم وعاداً قال: كام . ف الأرض يعبر لق واوا من سد 
ا فو اور با آت اک ایی علقم هو مد يت فة وا اي بجحدوة © 


[قصلت] . 6 تمود فهدينهم فاستحبوا العم َل ئ [فصلت: .]١۷‏ 


۱ 


وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما يذكر عن أولئك من التجبر 
والتکبر والأعمال السيثة كاللواط» وبخس المكيال والميزان» والفساد في الأرض» كما 
قي سورة هود» والشعراء» وغيرهماء فكان في قوم لوط - مع الشرك - إتيان الفواحش 
الي لم يسبقوا إليهاء وفي عا الشرك - التجبرء والتكبر» والتوسع في الدنيا 


وشدة الجظش ¿ وقولهم : #منّ سد َا ّ4 وفي أصحاب مدين امع الشرك - الظلم 
في الأموال» وفي قوم فرعول المساد في الأرض» والعلو. 


وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم» فعذب قوم عاد بالريح الشديدة 
العاتية التي لا يقوم لها شيء» وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة 
غیرهم»› فجمع لهم بين الهلاك» والرجم بالحجارة من السماء وطمس الأبصار» وقلب 
ديارهم عليهم بان جعل عاليها سافلها» والخسف بهم إلى أسفل سافلين» وعذب قوم 
شغيب بالنار التي أحرقتهم» وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان. 


وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة فماتوا في الحال» فإذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم 


مع الشرك - عقر الناقة التي جعلها الله اة لهم فمن انتهك محارم الله» واستخف 
اا ونواهيه» وعقر عباده وسفقكڭ دماءهم › کان أك عذاياً. 


ر _ ومن اعتبر آحوال العالم قديماً وحديغاًء وما يعاقب به من يسعى في الأرض 
بالفساد» شفك آلدماء بغير حى وأقام الفتن» واستهان بحرمات الله علم أن النجاة 
۱( 


في الدنيا والآحرة للذين آمنوا وكانوا يتقون» 


.)۲٥۰ -۲٤۹/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )7 


n 
4 


الجزء النلاتون 


| 1 


و تن انل ق @ دمک بلق @ نی زنر © ا ن عيذ اتن @ 
A‏ ® 2ر e‏ 2 6 ی a‏ ا د ترد إن ع هدّى 2 ول ا 
و لار © ١‏ 5 ّى )4 . 


(وقد بين الكتاب والسئة هذا القدر وأجاب النبي ية عن السؤال الوارد عليه» وهو 
ترك العمل لأجلهء فأجاب ية عن ذلك» ففي الصحيحين”'“ عن علي بن أبي طالب قال: 
كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله ية فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فنكس 
O‏ أو قال - ما من نفس منفوسة إلا قد 
كشب الله مكانها من الجنة والنارء وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» قال فقال رجل: يا 
رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العملء فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل 
أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ فقال: «اعملوا 
فكل ميسر: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون 
لعمل أهل الشقاوة - ثم قرأ يما من امن وأ ©6 إلى آخر الآيات» وفي رواية: كان 
رسول الله ية ذات يوم جالساً وفي يده عود نكت به الأرض فرفع رآسه فقال: «ما منكم 
من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار» قالوا يا رسول الله ففيم العمل؟ آفلا نتكل؟ 
قال: «لا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له - ثم قرأ فام من أن الآية) ١ه"‏ 


1 
8٨ 


کچ وو عا مى 4 . 
(قال تعالى: لك عا هذى )4 أي الهدى إلينا هذا أصح الأقوال في 
الآأيتين) a‏ 
)۱( البخاري (۹4)› ومسام (£۷(. (۲( البخارى (19۹7(› ومسلم (1۹). 
(۳) مجموع الفتاوی (۲/ ۱٥۲‏ ۔ )٤( .)۱١۳‏ 


مجموع القٹاوی (۱۷/ ۲۳۹٣‏ -۳۷؟): 


ستورة الليل £۳ 


قال ابن القيم : 

(سمعت شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ظط يقول: وهما نظير قوله 
تغالی: ل ع لهدی © ون تا ك لأر ©4 قال: فهذه ثلاثة مواضع في القرآن 
8 المخثن. 


قلت: وأآكثر المفسرين لم يذكر فى سورة وَل إا يْتّى ©©) [الليل] إلا معنى 
الوجوب» أي علينا بيان الهدى من الضلال. ومنهم من لم يذكر في سورة «النحل» إلا 
هذا المعنى كالبغوي. وذكر في «الججر؟ الأقوال الثلاثة. وذكر الواحدي في بسيطه 
عن ف مرن اتععل واتمجاو شيا فزل اجات والعسن في السو 
اللات ) 7.۱ . 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 

(وأما آية الليل - قوله: «إ عا دى 46 - فابن عطية مثلها بهذه الآية» لكنه 
رها بالوجه الأول فقال: ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جميعاًء أي تعريفهم 
بالسبل كلها ومنحهم الإدراك» كما قال: ول أله قَصْد آل4 [النحل: 4]ء ثم كل 
ل تتكس ها افدر اله > ,الست هده اتانة E‏ إلى الإيمان» ولو كان كذلك لم 
يوجد کافر. 


(قلت): وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي - وذكره عن الزجاج”". قال الزجاج: 
إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. 


ودا التفسي ثايت عن فخادة ٠‏ رواء عبد بن حميد. حدها يوتين» عن شيبان: 
عن قتادة: إن عا هذى 4O‏ علينا بيان حلاله ا وطاعته ومعصيتة. وكذلك 
رواه ای اجر يي حاتم في تفسير سعيد» عن قتادة* ف قوله: إن عا لدی 4O‏ 
يقول: على الله البيان - بيان حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته. 


() الآيات الشلائة هي: آية التحل: هرمل أ َد اليل وآية الحجر هدا مط عل 
مَسَسَمَيم . . .€ والآية الثالثة 9إ عي © ...¢ 

) مدارج السالکین (۱۷/۱ - ۱۸). (۳) زاد المسیر .)۱٥۱/۹(‏ 

€6 ازا /المسير (6۹/۹)),. (6) ابن جریر .)۳۴۳٣/۴۳۰(‏ 


٤٤‏ الجزء العلاتوتن 


لکن قتادة ذکر آنه البیان الذې آرسل الله به رسله وآنزل به کتبه» فتبین به حلاله 
وحرامه» وطاعته ومعصيته. 

وآما الثعلبي» والواحدي» والبغوي ٠‏ وغيرهم» فذكروا القولين وزادوا أقوالاً 
أخر. فقالوا واللفظ للبغوى : 

فإك عا هى ۰463 يعني البيان. قال الزجاج: علينا أن نبين طريق الهدى من 
طريق الضلالة. وهو قول قتادة» قال: على الله بيان حلاله وحرامه. 

وقال الفراة: يغتى هن سلك الهدى فعلى الله سبيلهء كقوله تعالى: ول أله قد 
ألسِيل# [النحل: ۹]» بقول؛ من آراد الله فهو على السبيل القاصد. 

قال: وقيل: معناه إن علينا للهدى والإضلال» كقوله: بيد ال [آل 
زا 0 

(قلت): هذا القول هو من الأقوال المحدثة التي لم تعرف عن السلف» وكذلك 
ما أشبهه. فإنهم قالوا: معناه بيدك الخير والشرء والنبي ية في الحديث الصحيح يقول 
(والخير بيديك» والشر ليس إليك». 

والله تعالی خالق کل شيء - لا يون في ملكه إلا ما يشاء - والقدر حق. لكن 
فهم القرآن» ووضع كل شيء موضعه»ء وبيان حكمة الرب وعدله مع الإيمان بالقدر» هو 
طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وقد ذكر المهدوى الأقوال الثلائة» فقال: إن علينا للهدى والضلال. فحذف°“ 
قتادة المعنى: إن علينا بيان الحلال والحرام. 

وقيل: المعنى إن علينا أن نهدي من سلك سبيل الهدى. 

قلت: هذا هو قول الفراء» لكن عبارة الفراء أبين في معرفة هذا القول. 

فقد تبين أن جمهور المتقدمين فسروا الآيات الثلاث بأن الطريق المستقيم لا يدل 
إلا على الله. ومنهم من فسرها بأن عليه بيان الطريق المستقيم. والمعنى الأول متفق 
(۱) الواحدي .)٥۰٥/٤(‏ (۲) البغوي .)٤٩۳/٤(‏ 
(۳) إلى هنا انتهى قول البغوي )٤( .)٤١۳/٤(‏ كذا في الأصل. 


ستؤرة الليل ٥‏ 


وأما فقد يقول طائفة : ليس على الله شيء - لا بيان هذا ولا هذا. فإنهم 
اقرف عل آرجب علی نفس کا قال: ٭ کے کک ی تیر اوغ رالانا 
#ة] وقوله: #وات عقا لتا صر أَلمومِين) [الروم: ]٤۷‏ وقوله: وما من داب في أَلَارَضِ 
إلا عل أله رذقها# [هود؛ .]١‏ 
وإذا کان عليه بیان الهدی من الضلال وبیان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته فهذا 
_يوافق قول من يقول: إن عليه إرسال الرسل» وإن ذلك واجب عليه» فإن البيان لا 
وهذا تعلق بأصل آخر» وهو آن کل ما فعله فهو واجب منه آوجبته مشیئته 
وجکمته» وآنه ما شاء کان وما لم يشا لم یکن» فما شاءه وجب وجوده وما لم شا 


امتنع و جوده. وط هذا کله موضصح چ 

ودلالة الآيات على ذا فها تر 

وآما االمعثى المتفق عليه فهو هراد هن الآيات اللات قطعا» وأنه أرشد بها إلى 

الطزيق المستقيم» وهي الطريق القصضصكد» وهي الهدى إنما تذل عليه - وهو الحى طريقه 

کن شتات الشبهة من كونه قال «علينا» بحرف الاستعلاء» ولم يقل «إلينا! 

والمعروف أن يقال لمن يشار إل ليه أن يقال ااذه الطريق إلى فلان)ء ولمن يمر به ویجتاز 

عليه أن يقول اطريقنا على فلان). 

فإن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أي طريق سلكوا كما قال 

تعالى: ياي أشن إك كيح إلى ريك كدعا مقي ©4 [الانشقاق] وقال: ولل أل 

و آل عمران: ۲۸]ء إن لبا ليابم (2©) [الغاشية]ء أي إلينا مرجعهم» وقال: 
ووه الى وڪم ل a O Gy‏ م بش يږ يئ جل شس َة 

2 مرکم م یکم E‏ سملو ل( وشو ke‏ قوق اوو ورل یک حَمَقة 

ب ا التو ر وفته رسا وهم لا برطو ل مم ردو إلى ا ولنم الي ¢ 


٦‏ الجزء التلاثون 


2 نے را 


یں وقال؟ ا يا ا ف محف من 3 واترهية ّى وف © آلا رد وز 
ود ار ® وأن اش لاسن إل ما سی © وان سیم سوت بی ) م مره الجرا 
الاك @ ون إل يك لمن ©€) [النجم]ء وقال: وما ريتك بعص الى نيدم أو نك 


سے 


اا ر م ا 2 ف ما شعلورک 4+ [يونس]. 
فأي سبيل سلكها العبد فإلى الله مرجعه ومنتهاه» لا بد له من لقاء الله : « جى 


ا کے 


آل استوا ما عیلوا وزی لين أحسنو سى [النجم: ١‏ 


وتلك الآيات قصد بها أ ن سبيل الحق والهدى» وهو الصراط المستقيم» هو الذي 

سعد أضکانه ویئالون به ولاية الله ورحمته وکرامته فیکون الله وليهم دون الشيطان. 
وهذه سبيل من عبد الله وحده وأطاع رسله. قلهذا قال: لله عا هذى 46 › ول 
آله قد اليل [النحل: ۲۹ء ق هدا مط ع مََفيع @46 [الحجر]. فالهدى» 
وقصد السبيل والصراط المستقيم» إنما يدل على عبادته وطاعته ‏ لا يدل على معصيته 
وطاعة الشيطان. 


فالکلام تضمن معتى "الدلالة» إذ ليس المراد ذكر الجزاء في الآخرة» فإن الجزاء 
بعم الخلق كلهم. بل المقصود ما آمر الله به من عبادته وطاعته وطاعة رسله - ما الذي 
يدل على ذلك؟ فكأنه قيل: الصراط المستقيم يدل على الله - على عبادته وطاعته. 

وذلك يبين آن من لغة العرب آنهم يقولون: «هذه الطريق على فلان» إذا كانت 
تدل عليه» وكان هو الغاية المقصود بهاء وهذا غير كونها «عليه) بمعنى أن صاحبها يمر 
عله . وقد فيل : 

ف لاتا آي واد سط كه عليها طريقي أو على طريقها 

وهو كما قال القراء: من سلك الهدى فعلى الله سبيله. 

فالمقصود بالسبيل هو: الذي يدل ويوقع عليه» كما يقال: إن سلكت هذه السبيل 
وفعت على المقصود» ولحو ذلك» وکما يقال على الجر نمطت » : فان الغابة 
المطلوبة إذا كانت عظيمة فالسالك يقع عليهاء ويرمي نفسه عليها. 


وأيضاً» فسالك طریق الله متوکل علیه. فلا بد له من عبادته ومن التوكل عليه. 


سورة الليل ۷ 


فإذا قيل «عليه الطريق المستقيم» تضمن أن سالكه عليه يتوكل» وعليه تدل 
المعاني التي يدل عليها حرف الاستعلاء دون حرف الغاية. 


- وهو سبحانه قد أخبر آنه على صراط مستقيم . فعليه الصراط المستقيم» وهو على 
صراط مستقيم - 4 عما يقول الظالمون علواً كبيراًء والله أعلم) .١‏ ها" 

%5 بصلنها إلا الأ ( 
(وقوله: #لا يصَلنهاً إلا الان ©4 لا يخلو إما أن يكون المراد بالصَلِيّ نوعاً من 
التعذيب؛ كما قيل: إن الذي تصليه النار هو الذى جیب وأهل القبلة لا تحرق 
الثاز منهم مواضح السجود» أو تکون اوا مخصوصة) |.ه 


e:‏ لله: (وقد ذكر في سورة الليل قوله: ادرت ١‏ قى © لا يسلا 
إل الاق @ ری كدب َل ©@4. 


وهذا الصلي قد فسره النبي ية في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن ابي 
سعيد الخدري قال»ء قال رسول الله ييلة: «أما آهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا 
يموتون فيها ولا يحيون» ولكن أصابتهم النار بذنويهم - آو قال: بخطاياهم - فأماتهم 
إماتةء حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضباثر. فبثوا على أنهار 
الجنةء ثم قيل: يا أهل الجنة! أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحبة تكون في حميل 
السيل؛ o‏ . فقال رجل من القوم: کان رسول الله کیو قد کان بالبادية) | . 0 
ك ری كدب د @4. 
ر (ومعصية من كذب وتولى› قال الي و صا إل الق 2 ابی کت 
ول ©6 أي كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر» وإنما على الخلق أن يصدقوا 
الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فیما أمروا) ۱ .و 


) مجموع الفتاوی (۲۰۹/۱۰ -۲۱۱). (۲) منهاج السنة (۲۹۸/۰). 
مسلم (۳۹۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی ۱۹٤/۱٩(‏ ۔ .)٠۹١‏ 
() مجموع الفتاوی .)٥۹/۷(‏ 


٤۸‏ الج التلائون 


کچ ووسیجتہا الاق © لدی بوق مالم بک © را لكر عم ن مر غ © 
إلا ابيغاء وجه رد ا سف تی 4 . 

(وأبو بكر الصديق وء أآغانه بنفسه وماله لله» فقال الله تعالى: (وسيجتسًا 
آلأتی 9© ایی بوق مالم رگ ® رما لای عدم من و رى @ إلا ااه وَج ره 


الل © وف ّى 46) ١.ه''.‏ 


وقال رحمه الله رداً على الرافضة: 

(قال الرافضي: «وأما قوله: «وَسَيْجَبًا آلألقى €6 فإن المراد به أبو الدحداح 
حيث اشترى نخلة لشخص لأجل جاره» وقد عرض النبي ية على صاحب النخلة نخلة 
في الجنة» فسمع أبو الدحداح» فاشتراها ببستان له ووهبها الجار» فجعل النبي حيو له 
بستانا عوضها في الجنة» . 


والجواب: أن يقال: لا يجوز أن تكون هذه الآية مختصّة بأبي الدحداح دون أبي 
بكر»ء باتفاق أهل العلم بالقرآن وتفسيره وآسباب نزوله» وذلك أن هذه السورة 
مكيّة باتفاق العلماء. وقصة أبي الدحداح كانت بالمدينة باتفاق العلماءء فإنه من 
الأنصار» والأنصار إنما صحبوه بالمدينةء ولم تكن البساتين - وهي الحدائق التي تسمى 
بالحيطان - إلا بالمدينةء فمن الممتنع أن تكون الآية لم تنزل إلا بعد قصة أبي 
الدحداح» بل إن كان قد قال بعض العلماء: إنها E‏ قمعناه أنه ممن دخل في 
الآيةء» ومن شمله خكمها وعمومهاء فإن كيرا ما يقول بعض الصحابة والتابعين: 
«نژلت هذه الأية في كذا» ويکون المراد بذلك أنها دلت على هذا الحكم وتناولته› 
وأريد بها هذا الحكم. 


ومنهم من يقول: بل قد تنزل الآية مرتين: مرة لهذا السبب» ومرة لهذا السبب. 


فعلى قول هؤلاء يمكن أنها نزلت مرة ثائية في قصة أبي الدحداح» وإلا فلا 
خلاف بين آهل العلم آنها نزلت بمكة قبل أن يسلم أبو الدحداح» وقبل أن يهاجر 
النبي اة . 


(۱) مجموع القتاوی (۷/ )٥٥١٤‏ منهاج السنة )١٤ /٥(‏ جامع الرسائل .)٠١٤/۲(‏ 


سيؤرة الليل ٤۹‏ 
كل = 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنها نزلت قي قضة آبي بكر. فذكر ابن جرير 
في تفسیره بإستاده عن عبد الله بن الزبير وغيره أنها نزلت في آبي بكر . 

وكذلك ذكره ابن أبي حاتم - والثعلبي - آنها نزلت في أبي بكر عن عبد الله وعن 
معي بن المسيب" : 

وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أبي عمر العدني»› 
حدثنا سفيان» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» قال: أعتق آبو بكر سبعة كلهم يعذب 
في الله : بلالا وعامر بن فهيرةء والنهديةء وابنتهاء وزنيرة» وأم عميس» وأآمة بني 
المؤمل. قال سفيان: فأما زنيرة فكانت رومية» وكانت لبني عبد الدار» فلما أسلمت 
عميت» فقالوا: أعمتها اللات والعزى. قال: فهي كافرة باللات والعزى» فرد الله 
إليها بصرها. وأما بلال فاشتراه وهو مدفون في الخجارةة :قفاوا الو أت إلا آوقة 
لبعثاكه. فقال أبو بكر: لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته. قال: وفيه نزلت: «وَسَيْجَمً 
آلأتتى ©€) إلى آخر السورة. 
د اسل وله أربعون ألفاًء فأنفقها في سبيل الله. ويدل على أنها نزلت في أبي بكر 
ۉجوە: 
| أحدها: أنه قال: و ویج آلف 4 وقال: لن اڪ عند أَلَهً اک4 
[الحجرات: ]١١‏ فلا بد أن يكون أتقى الأمة داخلاً في هذه الآيةء وهو أكرمكم عند الله 
ولم يقل أحده إن أبا الدحداح ونحوه آفضل وأكرم من السابقين الأوّلين من 
المهاجرين: أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلىّ» وغيرهم. بل الأمة كلهم - سنيهم وغير 
ستیهم متققون على أن هؤلاء وأمثالهم من المهاجرين آفضل من بي الدحداح» فلا بد 
أن يكون الأتقى» الذي يؤتي ماله یتزكى» فيهم. 
وهذا القائل قد اذعى أنها نزلت في أبي الدحداح» فإذا كان القائل قاثليْن: قائلاً 
قول تزلت' فيهء وقائلا يقول: نزلت في أبي بكر» وكان هذا القائل هو الذي يدل 
قران حى فولة. وان افدر عموم الآية الهماء فأبو بكر أحق بالدخول فيها من آي 
الدحداح. 


() الطبري (۲۲۸/۳۰). () الدر المتئؤر :)٥۹/(‏ 


0۰ الجزء الحلاتون 


وكيف لا يكون كذلك» وقد ثبت في الصحيح عن النبي ج أنه قال: «ما نقعني 
مال قط كمال أبي بكر“ ! فقد نفى عن جميع مال الأمة أن ينفعه كنفع مال أبي بكر 
فكيف تكون تلك الأموال المفضولة دخلت في الآيةء والمال الذي هو أنفع الأموال له 
لم يدخل فبها؟! . 

الوجه الشاني: آنه إذا كان الأتقى هو الذي يؤتي ماله يتزكى» وأكرم الخلق 
أتقاهم» كان هذا أفضل الناس. والقولان المشهوران في هذه الآية: قول آهل السنة آن 
أفضل الخلق أبو بكرء وقول الشيعة عليّ» فلم يجز أن يكون الأتقى الذي هو أكرم 
الخلق على الله واحداً غيرهماء وليس منهما واحد يدخل في الأتقى» وإذا ثبت أنه لا 
بد من دخول أحدهما في «الأتقى» وجب أن يكون أبو بكر داخلاً في اة ویکون 
أولى بذلك من علي لأسباب: 

أحدها: أنه قال: ادى يۇق ماله اک @4. وقد ثبت في النقل المتواتر - في 
الصحاح وغيرها - أن أبا بكر أنفق ماله» وأنه مقدّم في ذلك على جميع الصحابة. كما 
ثبت في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله ميه في 
مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة» فقعد على المنبر» فحمد الله وأثنى عليهء ثم 
قال: «إنه ليس من الناس أحد أمنْ على [في] نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافةء 
ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن خلة الإسلام آفضل؛ سدوا غتي 
كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة آبي 2 

وفي الصحيحين عنه أنه قال ب: «إن أمنْ الناس في صحبته وماله أبو بكرا" . 
وفي البخاري عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يية: «إن الله بعثني إليكم»ء فقلتم: 
کذبت. وقال أبو بکر: صدقت» وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ 


مرتين فما أوذي بغدها»“ . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله بية: «ما نفعني مال قط ما 
نفعني مال آبي بكر» فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟»”. 


)١(‏ مر تخریجه. (۲) مر تخځریجه: 
(۳) مر تخځریجه. )٤(‏ مر تخریجه. 
)0( فر تخریجه . 


سيورة الليل ٥٦‏ 


وعن عمر قال: أمرنا رسول الله کل أن نتصدق» فوافق ذلك مالا غندي» فقلت : 
اليوم أسبق أبا بكر» إن سبقته يوماً. فجثت بنصف مالي . فقال النبي بهة: «ما أبقيت 
لأهلك؟؛ قلت: مثله. وجاء أبو بكر بماله كله. فقال له النبي هة : «ما أبقيت لأهلك؟» 
قال: أبقيت لهم الله ورسوله» فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا» رواه أبو داود 
والترمذي EEE‏ 

فهذه النصوص الصحيحة المتواترة الصريحة تدل على أنه كان من أعظم الناس 
إنفاقاً لماله فيما يرضي الله ورسوله. 

وأما علي فكان النبي بي يمونه لما آخذه من آبي طالب لمجاعة حصلت بمكة» 
وما زال على فقيراً حتى تزوج بفاطمة وهو فقير. وهذا مشهور معروف عند أهل السنة 
والشيعة» وكان في عيال النبي بء لم يكن له ما ينفقه› ولو کان له مال لأنفقه» لکنه 
گان منْفَقَاً عليه لا منفِقاً. 

السبب الشاني: قوله: وا لِأَدٍ عدم ين ية ضر ©©)) وهذه لأبي بكر دون 
على» لأن أبا بكر كان للنبي ية عنده نعمة الإيمان أن هداه الله به» وتلك النعمة لا 
لجر ا آنا م تكب 9@) [ص)ء وقال: فل ما سام يِن جر مهو کم إن جي إلا 
عل € [سبا: .]٤۷‏ 

وأما النعمة التي يُجزى بها الخلق فهي نعمة الدنياء وأبو بكر لم تكن للنبي ييا 
عنده نعمة الدئياء بل تعمة الدينء بخلاف علي › فإنه كان للنبي ية عنده نعمة دنيا 
یمکن أن تجزی. 

القالث: أن الصديق م يکن بينه وبين النبي َي سبب يوالیه لأجلهء ویخرج ماله» 
إلا الإيمان» ولم ينصره كما نصره أبو طالب لأجل القرابة» وكان عمله كاملا في 
إخلاصه لله تعالى» كما قال: إل استاه وج ريد الفل 9© سف بس ©4 . 

وكذلك خديجة كانت زوجته» والزوجة قد تنفق مالها على زوجهاء وإن كان دون 


النبي بية. 


)١(‏ مر تخریجه. 


وعليّ لو قدر أنه أآنفق لكان قد أنقق على قريبه» وهذه أسباب قد يضاف الفعل 
إليهاء بخلاف إنفاق أبي بكر» فإنه لم يكن له سبب إلا الإيمان بالله وحده» فكان من 
أحق المتقين بشحقيق قوله: إل ااه مه د ألل @4 وقوله: «وَسَيجُتَبًا آلأئق @) 
1 وى مالم رک @ وما مد ندم من َة ری 9 إل ابيِغاه وجه ريه الل 4 
استثناء منقطع» والمعنى : لا يقتصر في العطاء على من له عنده نعمة يكافئه بذلك» فإن 
هذا من باب العدل الواجب للناس بعضهم على بعض» بمنزلة المعاوضة في المبايعة 
والمؤاجرة» وهو واجب لكل أحدٍ على أحد» فإذا لم يكن لأحد عنده نعمة تجزى لم 
يختج إلى هذه المعاوضة» فيكون عطاؤه خالصاً لوجه ربه الأعلى» بخلاف من كان 
عنده لغيره نعمة يحتاج أن يجزيه بهاء» فإنه يحتاج أن يعطيه مجازاة على ذلك. 


وهذا الذي ما لأحدِ عنده من نعمة تجزى إذا أعطی ماله یتزکی في معاملته للناس 
دائماً e‏ ويعاوضهم ويجازيهم › فحين إعطاته ماله یز کی › لم يكن لأحد عنده من 


وفيه أيضاً ما يبين أن الفضل بالصدقة لا یکون إلا بعد آداءالواجب من 
المعاوضات» كما قال تعالى: #وسكلوتك مادا يون فل المعو € [البقرة: ١٠۲]ء»‏ فمن 
عليه ديون من أثمان وقرض وغير ذلك» فلا يقَدّم الصدقة على قضاء هذه الواجبات» 
ولو فعل ذلك: فهل ترد صدقته؟ على قولين معروفين للفقهاء» فهذه الآية يحتج بها من 
ترد“ صدقته ؛ لأن الله تعالى إنما آثنی على من آتى ماله نزک وما لأحد عنده من نعمة 
تجزى» فإذا كان عنده نعمة تجزى» فعليه أن يجزي بها قبل أن يؤتي ماله یتزكى» فإذا 
آتی ماله یتزکی قبل آن یجزي بها لم یکن ممدوحا» فیکون عمله مردوداًء لقوله کلة: 
من عمل عملا یں علي آمريًا فهو رد" . 

الرابع: أن هذه الآية إذا قدر آته دخل فيها من دخل من الصحابة»ء فأبو بكر 
أحق الأمة بالدخول فيهاء فيكون هو الأتقى من هذه الأمة» فيكون أفضلهم. وذلك 
لأن الله تعالى وصف الاأتقى بصفات أبو بكر أكمل فيها من جميع الأمة» وهو قوله: 


. صلدقته ا أو امن يقول : ت صدفته)‎ e کذا في الأصل» ولعل الصواب: امن‎ )١( 
مر تخریجه.‎ )۲( 


سوبرة الليل %* 
ت 


الى بوق مالم يک 46 وقوله: وما لِد عندم من يق مجر © إلا ااه وجه ره 
الل ©4 . 

أما إيتاء المال فقد ثبت في الصحاح عن النبي بي أن إنفاق أبي بكر آفضل من 
إنفاق غيره» وأن معاونته له بنفسه وماله أكمل من معاونة غيره. 

وأما ابتغاء النعمة التي تجزى› فأبو بكر لم يطلب من النبي ية مالا قط i‏ 
حاجة دنيوية» وأنه كان يطلب منه العلم» لقوله الذي ثبت في الصحيحين أنه قال 
ی ية : «علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نقسي ظلما 
ايرآ ولا يخفر الذنوب إلا آأئت» قاغفر لى مخفرة من غندك» وازتخمئي إنك آنت 
الغفور الرحيم''. 

ولا أعطاه النبي بيه مالا يخصه به قطء بل إن حضر غنيمة كان كآحاد الغانمين› 
-وأخذ النبي ية ماله كله» وأما غيره من المنفقين بن الأبار رين خاشم 2 فد ا 
النبي ية يعطيهم ما لا يعطي غيرهمء فقد أعطى , بني هاشم وبني المطلب من الحُمس 
ما لم يعط غيرهم» اکل ی واا وا وأما أبو بكر فلم يعطه شيئاً» فكان 
أبعد الناس من النعمة التي تجزى» وأولاهم بالنعمة التي لا تجزى. 

وأما إخلاصه في ابتخاء وجه ربه الأعلى» فهو أكمل الأمة في ذلك. فعُّلم أنه 
أكمل من تناولته الآية في الصفات المذكورة. 

قتااانه اقا سن اة وة وای جا ادق دَق دَق بده اوليك هم 
اقوت ©6 [الزمر]» وقوله: للا يى ESE‏ وَل أك أعطَمُ 
نة :ن من الب افوا اا د کارا و ود أ لست [الحديد: »]٠١‏ وقوله: # والسبفونَ 

ارون من امجرت وَالأَسًارٍ4 [الحوبة: »]٠٠١‏ وأمثال ذلك من الآيات التي فيها مدح 

المؤمنين من هذه الأمة» فأبو بكر أكمل الأمة في الصفات التي يمدح الله بها المؤمنين»› 
فهو آولاهم بالدخول فيها› وأكمل من دخل فيها »> فعلم آنه أفضل الأمة) |.ه ا 

وقال رحمه الله : (ومما يبين الحب له والحب لغير الله أن أبا بكر وي كان يحب 


.)۲٠۷۸/٤( مسلم‎ »)۱٨٦/١( البخاري‎ (۱) 
.)٠١٤ - ٤4۳ /۸( منهاج السنة‎ (۲( 


E:‏ الجر المّلاتون 


r‏ وأبو طالب عمه کان يحبه وینصره لهواه لا لله» فتقبل الله عمل 
یی بكر وآنزل فيه: «وسَيجسبًا آلألق © الى بن ا رک وما المد ندم ين 
َد رى @ إل فاه وجك ربد آل © رد ی 4 . وآما ا بو طالب فلم يتقبل 
عمله» بل آدخله النار لأنه كان مشركا عاملاً لغير الله. وأآبو بكر لم يطلب أجره من 
الخلقء لا من النبي ب ولا غيره؛ بل آمن به؛ وأحبه وكلأه وأعانه بنفسه وماله متقرباً 
بذلك إلى الله» وطالبا الأجر من الله) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (وإنما كان كذلك لأنه أتقاهم [وأكرمهم]ء وآكرم الخلق على الله 
تال أتقاهم بالكتاب والسنة: وإنما كان 0 ل الله تعالیى قال: #وسيجتما 
الاق 3 51 ۆن مال برک @ وم كمد ندم 2 مو خر O‏ إل يغام وج رید 
الل €9 سرف برس €6 وائمة التفسير يقولون: إنه أبو TF‏ 


ونحن نبين صحة قولهم بالدليل فتقول: الأتقی قد یکون توغا وقد کون 
شخصا: وإذا كان نوعاً فهو يجمع أشخاصاً. فإن قيل: إنهم ليس فيهم شخص هو 
أتقى» كان هذا باطلاًء لأنه لا شك أن بعض الناس أتقى من بعض» مع أن هذا خلاف 
قول أهل السنة والشيعة» فإن هؤلاء يقولون: إن أتقى الخلق بعد رسول الله ية من هذه 
الأمة هو أبو بكر» وهؤلاء يقولون: هو علي . وقد قال بعض الناس: هو عمر. ويُحكى 
عن بعض الئاس غير ذلك. ومن توقف آوشكٌ لم يقل: إنهم مستوون في التقوى. فإذا 
قال: إنهم متساوون في الفضل» فقد خالف إجماع الطوائف. فتعين أن يكون هذا 
أتقی . 

وإن کان الأتقى شخصاء فإما أن يكون أبا بكر أو علياً. فإنه إذا كان اسم جنس 
يتناول من دخل فيه» وهو النوع» وهو القسم الأولء أو معيناً غيرهما. وهذا القتعم 
منتف باتفاق أهل السنة والشيعة» وكونه علياً باطل أيضاً لأنه قال: الى بوق مالم بر 

رما لامد عدم ن نو جرک © إلا اسه جد ره لفل 2© رف بى ©©6). وهذا 
الوصف منتف في على لوجوه: 


أحدها: أن هذه السورة مكية بالاتفاق» وكان على فقيراً بمكة في عيال النبي يلاء 


17( مجموع الفتاوری ( ٥۲١/۱١‏ ۔ )٥۲٣‏ (۴۳۱/۸), 


سورة الليل تن 


ولم یکن له مال ينفق منه» بل كان النبي َة قد ضمَه إلى عياله لما أصابت أهل مكة 


ننه . 


الثاني: أنه قال: وما لِذَمَدٍ عِندَم من َة رك ©4 . وعلي كان للنبي بي عنده 
نعمة تجزى» وهو إحسانه إليه لما ضمه إلى عياله. بخلاف أبي بكر؛ فإنه لم يكن له 
عنده نعمة دنيوية» لكن كان له عنده نعمة الدين»› وتلك لا تجزى؛ فإن آجر النبي يا 
فيها على الله › لا يقدر آحد يجزيه فنعمة النبى ية عند آبي بكر دينية لا تجزى. ونعمته 


عند علي دنيوية تعجزی › ودينية. 


وهذا الأتقى ليس لأحد عنده نعمة تجزى» وهذا الوصف لأبي بكر ثابت دون 


إن قيل: المراد به أنفق ماله لوجه الله» ر لمن أنعم عليه. وإذا قدّر أن 
اخضا أعطى من (تست إليه أجراًء وأعطى شیا آخر لوجه الله» کان هذا مما لیس 
نخد عنده من نعمة تجزی . 


قيل: هب أن الأمر كذلك» لكن علي لو أنفق لم ينفق إلا فيما يأمره به النبي ياء 
والنبي له عنده نعمة تجزى» فلا يخلص إنفاقه عن المجازاة» كما يخلص إنفاق أبي 
بكر . 


وعلي آتقى من غيره» لكن أبا بكر أكمل في وصف التقوى» مع أن لفظ الأية أنه 
لیس غیتده وم لمخلوفق نعمه تجزیى . وهذا وصف من يجازي الناس على إحساتهم إليهء 
فلا يبقى لمخلوق عليه منّة. وهذا الوصف منطبق على أبي بكر انطباقاً لا يساويه فيه 
أحد من المهاجرين؛ فإنه لم يكن في المهاجرين: - عمر وعثمان وعليّ وغيرهم - رجل 
اتر انا الو التاس› قبل الإسلام ورعده» دنقسه وماله من ابي بكر . کان مۇلفاً کا 
يعاون الئاس على مصالحهم › گما قال فيه ابن الدعكّة سید القارة لما أراد أن يخرج من 
مكة: «مشلك يا أبا بكر لا يحرج ولا يُخْرّج؛ فإنك تحمل الكلٌ» وتقري الضيف› 
وتکسب المعدوم» وتعين على نوائب الک . 


.)1١ - 6۸ /٥( البخاري‎ )1( 


o٦‏ الجزء الملائون 


وفي ضلح الحديبية لما قال لعروة بن مسغود: ١امصص‏ بظر اللات» أنحن نقر 
عنه وندعه؟ قال لاي مكو : اللا للاك عندي أجزك نها لاف 


وما قوف قط آن اعدا کانت :لہ پد غای ابي بکز في انیا لا قبل الإسلام ولا 
بعده» فهو اس الما وو اد دو من َة ر 4 فکان اڪ الناس 
بالدخول في الأية. 


وأما علي وه فكان للنبي بي نعمة دنيوية. و في المسند لأحمد أن آبا بكر طن 
کان يسقط السوط من يده قلا يقول لحد: ETE‏ وقول : إن خليلي آمرني أن لا 
اال الاس شا“ 


وفي المسند والترمذي وبي داود حدیث عمر»ء قال عمر: «أمرنا رسول اله یا 
أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي» فقلت اليوم أسبق أبا بكر» إن سبقته يوماً. فجئت 
بنصف مالي . فقال رسول الله بية: ١ما‏ أبقيت لأهلك؟» فقلت: مثله. قال: وأتى أبو 
بكر بكل ما عنده. فقال: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا 
أسبقك إلى شيء أبدا»“ . 


فابو بکر ولغ اء بماله کله ومع هذا فلم يكن يأكل من أحد: لا صدقة 
ولا صلة ولا تذراء بل کان جر ویأکل من کسبه» ولما ولي الٽتاس واشتغل عن 
التجارة بعمل المسلمين أكل من مال الله ورسوله الذي جعله الله له» لم يأکل من مال 
مځلوق . 


وأبو بكر لم يكن النبي ية يعطيه شيئاً من الذنيا يخصه به بل كان في المغازي 
كواحد من الناس» بل يأخذ من ماله ما ينفقه على المسلمين. وقد استعمله النبي بلا 
وما عرف أنه أعطاه عمالةء وقد أعطى عمر عمالة وأعطى علياً من الفيء» وكا يعطي 
المؤلفة قلوبهم من الطلقاء وأهل نجد» والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا 
يعطيهم» كما فعل في غنائم حنين وغيرهاء ويقول: ١إني‏ لأعطي رجالا وأدع رجالاًء 
(1) البخازري (۴/ ۱۹۳ - ۱۹۸), (۲) لعل ١با‏ سقطت, 
)۳( الحديث في المسند )۱۸١ /١(‏ وهو ضعيف لانقطاعه بين أبي يكر وابن أبي مليكة 
)٤(‏ مر تخریجه؛ 


سورة الليل oy‏ 


والذي أدع أحب إليّ من الذي أعطي. أعطى رجالا لما في قلوبهم من الجزع والهلع؛ 
وأكل رجالا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير»٠“‏ 

ولما بلغة عن الأنصار کلام سألهم عنه» فقالوا: يا رسول الله أما ذوو الرأي متا 
فلم يقولوا شيثاًء وأما أتاس منا حديثة أستانهم» فقالوا: يغفر الله لرسول الله» يعطي 
فرشا ویترکنا وسیوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول 1 ي «فإني أعطى رجالا 
خديثي عهد بكقر أتألفهم› أفلا ترضون أن يذهب الناس بالآموال وترجعوا إلى رحالكم 
برسول الله» فوالله لما تنقلبون به خير مما یتقلبون به» قالوا: بلی یا رسول الله قد 
رظينا . قال: «فإنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة» فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على 
الجوض» قالوا: سنصبر»". 
وقول تعالى: #وسيجمًا الألفى © الى بوق ا @ وما لامد عِندم من 
فة غر @ إل اسا م رد الل © ورف رى €6 استثناء منقطع. والمعنى: 
اهر فی العطاء على ماله عند يد ,كاف بذذف» فإن هذا من العدل الواجب 
للناس بعضهم على بعض» بمنزلة المعاوضة في المبايعة والمؤاجرة. وهذا واجب لكل 
اد على گل أحد» فإذا لم يكن لأحد عنده نحمة تجزى لم يحتج إلى هذه المعادلة 
فیکون عطاؤه خالصاً لوجه ربه الأعلى» بخلاف من كان عنده لغيره نعمة يحتاج أن 
يجزيه لهاء فإنه يحتاج أن يعطيه مجازاة له على ذلك. وهذا الذي ما لأحد عنده من 
e:‏ تجزی إذا أعطی ماله یتزکی» فإنه في معاملته للناس يکافتهم دائماً ویعاونهم 
ويجازيهم» فحين أعطاه الله ماله يتزكى لم يكن لأحد عنده من نعمة تجزى. 

وفيه آيضاً ما يبين أن التفضيل بالصدقة لا يكون إلا بعد أداء او 
المعاوضات. كما قال تعالى: سكوك مادا َيون فل العفو € [البقرة: ۹٠۲]ء»‏ ومن 
کون عليه ديون وفروض وغير ذلك أداهاء ولا يقدم الصدقة على قضاء هذه الواجبات» 
ولو فعل ذلك: فهل ترد صدقته؟ على قولين معروفين للفقهاء. 


وهذه الآية يحتج بها من ترد Eh‏ لھ تا اتی ,على عن ای 


,)۷۳٤ _ ۷۳۳ /۲( ومسلم‎ »)4٤/٤( البخاري‎ )( 


۴8 کا في الأصل؛ ولعل الصضواب: اهن يردا کما في نسخة اهار إلبها المحقق . 


ماله يتزكى» وما لأحد عنده من تعمة تجزى» فإذا كان غتده نعمة تجزى فعليه أن 
يجزیها قبل أن يؤتي ماله یتزکی» فأما إذا آتی ماله یتزکی قبل أن یجزیها لم یکن 
دوا فیکون عمله رودا لقوله عليه الصلاة والسلام: امن عمل عملا لجس نة 
أمرنا قهن ردم . 

الثالث: أنه قد صح عن التبي ية أنه قال: «ما تفعني مال كمال أبي بكرا ٠‏ 
وقال: إن أمنٌ الناس علينا في ضخبته وذات يده أبو بكر» ٠‏ بخلاف علي ڪه فإنه 
لم يذكر عنه النبي ب شيئاً من إنفاق المال» وقد عرف أن أبا بكر اشترى سبعة من 
المعذبين في الله في أول الإسلام» وفعل ذلك ابتغاء لوجه ربه الأعلى» لم يفعل ذلك 
كما فعله أبو طالب» الذي أعان النبي ييل لأجل نسبه وقرابتهء لا لأجل الله تعالى ولا 
تقرباً إليه. 


وإن كان «الأتقى» اسم جنس» فلا ريب أنه يجب أن يدخل فيه أتقى الأمة› 
والصحابة خير القرون»ء فأتقاها أتقى الأمةء وأتقى الأمة [إما] آبو بكر وإما على وإما 
غيرهما . والثالث منتف بالإجماع» وعلين إن قيل: إنه يدخل في هذا النوع»ء لكونه بعد 
أن ضار له مال آتى ماله يتزكى» فيقال: آبو بكر فعل ذلك في آول الإسلام وقت 
الحاجة إليه» فيكون أكمل في الوصف» الذي يكون صاحبه هو الأتقى. 

وأيضاً فالنبي ية إنما كان يقدم الصديق في المواضع التي لا تحتمل المشاركة› 
کا سخلا فه في الصلاة والحج› ومصاحبته و حله في سفر الهجرة› ومخاطته وتمکينه من 
الخطاب» والحكم والافتاء ببحضرته ورضاه بذلكڭ» لی تر ذلك من الخصائص التي 
يطول وصفها . 

ومن كان أكمل في هذا الوصف» كان أكرم عند الله فيكون أحب إليه. فقد ثبت 
بالدلائل الكثيرة أنا أبا بكر هو أكرم الصحابة في الصديقية. وأفضل الخلق بعد الأنبياء 
الصديقون» ومن كان أكمل في ذلك كان آفضل . 

وأيضاً فقد ثبت في التقل الصحيح عن علي أنه قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تځریجه. 
(۳) مر تخریجه. 


۹ 


ر 
آبو بكر وعمر» واستفاض ذلك وتواتر عنه» وتوعد بجلد المفتري من يفضله عليه؛ 
وروي عنه أنه سمع ذلك من النبي بء ولا ريب أن علياً لا يقطع بذلك إلا عن علم. 
ا فإن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان الذي عمر أفضل منه وأبو بكر 
معا وك المالة مبسوطة في غير هذا الموضع› وتقدم بعض ذلك» ولكن 
a‏ لتبين ن حديث”الطير من الموضوغات) ! .و“ 


() مهاج السنة (۳۷۹/۷ - .)۳۸١‏ 


1 الجرء اللاتوت 


وای @4. 
(الضحى يعم النهار كله» كما قال: ار ات تھا © کے سنگا َر © 


سی (4O‏ | 
ڪڪ چ وا وك ل َا @4. 
(والخطاب في هذه السور له" كقوله: ما ودع رك نّا ف ©46) ١.ه".‏ 


کک وودد مالا مى @4. 


بالنہوة والرسالة على غير الطريقى التي هو عليها في نبوته؛ هذا قول الحسن 
والشیا ای" 


قال رحمه الله : (قال البخوي: وأهل [الأصول] على أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل 
الوحي» [وکان] [النبي] ی يعد الله قبل الوحي على دين إبراهيم › ولم تبين له شرائع 


[دينه"» قلت]: قوله [هذا] يناقض ما ذكره" في قوله: «وَوَجَدَةَ مالا دى ©4 
[قال]: ومعنى الآية: وجدك ضالاً عما أنت عليه اليوم فهداك لتوحيده» [فجعل التوحيد 


مما کان بالا نة يداه :[لها) 1 چ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲۷/۱۹). 

(۲) آي خطاب خاص للرسول ولیس خطاب عام. 

.)۲۸٤ /۱١( مجموع القتاوی‎ )۳( 

.)٠أ١۸/۹( قول الحسن والضحاك ذکرها البغوی (٤/۹۹٤)ء وزاد المسیر‎ )٤( 
.)۱۳۲/٤( تفسیر آیات آشکلت (۲۰۹/۱). () الیغوېي‎ )( 


)۷( آي البغوي نفسه .)٤۹۹/٤(‏ (۸) تفسیر آیات آشکلت (۱/ ۱۸۱ ۔ ۷۸۲). 


٦۱ | الضى‎ 


کو ما الیم ا نهر 9 وما لساب فلا نر 9© وما نة ريك مَحََفُ )4 . 
(وقوله: فما اليم فلا فهر © وما التابل فلا نهر ل وما نعمة ريك فَحَيْت 
® هذا متناول لجميع 1 و 


٠ .)۴۲۷/۱١( مجموع الفتاوی‎ ) 


1۲ الجزء النلاتون 


کک ج وورفعتا لك ورل ت 


ا معي . a‏ ات الشاب EN‏ و آن لا إله إلا الله وأشهد 
محمداً رسول الله» فلا يصح الإسلام إلا بذكره والشهادة له بالرسالة) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (جاء مرفوعاً في قوله تعالى: ورا ك وَل ©4 قال: لا 
أذكر إلا ذكرت معي ولا تتم لأمتك خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا آنك عبدي 


(۳) (۲( 


ورسولي ) | .هھ 


کیچ و ول ريك قارب )4 . 
(#إذا فرعت كانصب 6 ولك ر رك فرعب 43 أي أرغب إلى الله لا إلى غيره) | e‏ 


وقال رحمه الله : (وقال تعالی : 9 عت فانصَب © ولك ريك فرعب 4)6 فجعل 
التحسب والرغبة الى الله وحده) ا 


وقال رحمه الله: (بل قال الله تعالى: ذا دعت نسب © ولل ريك فرعب 4 
A‏ ارغّب :إلى الأنيياء والملاتكة) .١‏ م“ . 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۰۳ ۔ )٠٠٤‏ وهذا مروي عن مجاهد ثابت آما عن ابن عباس فلم أجده 
والله أعلم. 

(۲) رواه الطبري (۳۰/ )۲۳١‏ وعزاه صاحب الدر (1/ )۳٠١‏ لاين المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردویه وغیرهم ورواه ابن حبان (۳۳۸۲ - الإحسان) وأبو یعلی (۱۳۸۳) وحسته صاحب مجمح 
الزوائد (۸/ )٠٠١‏ ولكن الحديث ضعيف والله أعلم. 

(۳) الاستقامة ,)۴١/۲(‏ () مجموع الفتاوی (۱۸۱/۱). 

,)٠۲١/۲۷( مجموع الفتاوی‎ )7( .)۲۷٦/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


شۆرة الشّرحج 3 


إلبه: ولم يأمر الله قط مخلوقاً أن يسأل مخلوقاًء وإن كان قد أباح في موضع من 
القواضع ذلك» لكنه لم يأمر به» بل الأفضل للعبد أن لا يسال قط إلا الله) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (قال: يدا عت فصب ل ولك ريك فرعب ©4 فالرغبة 

تتقضمن التوكل وقد آمر أن لا يتوكل إلا عليه» كقوله: ول أل ات توو [المائدة: 
۳ وقوله: لئم س لم ساط على الت اموا وع ریه وڪوه © 
فالتوكل على الله وحده والرغبة إليه وحده والرهبة منه وحده» 4 لمخلوق لا 
للملائكة ولا الأنبياء في هذا حق»ء كما ليس لهم حق في العبادة. ولا يجوز أن نعبد 
إلا الله وحده» ولا نخشى ولا نتقي إلا الله وحده» كما قال تعالى: و اممو 
لذي إا كر ولت فلوم ولذا تلبت علج ءاي رادنهم إيماا ول ريه يتور ©4 
Pa .| (ÎN‏ 


لا ولك ريك فارْعَب . 

(وقد قال الله تعالى: #فذا عت فانصّب ل ولل ريك فرعب i‏ إذا فرغت 
من أشغال الدنيا فانصب في العبادة وإلى ربك قارغب. وهذا أ شهر القولين. وخرج 
ا و ا کر ی ا ا کم بوتا قالوا: 
إنا تفرغناء قال: أو بهذا أمر الفارغ؟ وتلا قوله تعالى: إا فَعَْتَ صب © و 


ب @4. 


ویناسب هذا قوله تعالى: بايا لمل © فر لل إل يد ©6) [المزمل] إلى 
قوله: إن ية الل هی اند وط وَأفمٌ تید © ل لك ف اهار سا طود © 
آي ذهاباً ومجيئاً وبالليل تكون فارغاً. وناشئة الليل في أصح القولين: إنما تكون بعد 
النوم يقال: نشأ إذا قام بعد النوم» فإذا قام بعد النوم» كانت مواطأة قلبه للسانه أشد 
لعدم ما يشخل القلب» وزوال أثر حركة النهار بالئوم» وكان قوله (أقوم). 

وقد قيل: إا َ4 من الصلاة «اسَّب) في الدعاءء ل بك أ ©@) 
وهذا القول سواء كان صحيحاً أو لم يكن» فإنه يمنع الدعاء في آخر الصلاةء» لا سيما 
والنبي بي هو المآمور بهذاء فلا بد أن يمتثل ما أمره الله به. 


کے یا عت اسب 


.)۲۱۳( اقتضاء الصراط (۸۲۷/۲). (۲) الرد على الأخنائي‎ )١( 


ودعاۋه في الصااة المنقول تزه في الصحاح وغيرها إنما کان قبل الخروج من 
الصلاة» وقد قال لأصحابه في الحديث الصحيح «إذا تشهد أحدكم فليستعذ باله من 
أربع ‏ يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»'. 


وفي حديث ابن مسعود الصحيح لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه ل۲" وقد روت عا شه وغيرها دعاءه ق صلا ته بالليل » وأنه کان قبل الخروج 
من الصلاة. 


فقول من قال: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء» يشبه قول من قال في 
حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد فإذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك» فإن شئت أن 
تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد. وهذه الزيادة سواء كانت من كلام النبي يلاء أو 
من كلام من أدرجها في حديث ابن مسعود» كما يقول من ذكره من أئمة الحديث. 
ففيها أن قاتل ذلك جعل ذلك قضاء للصلاةء فهكذا جعله هذا المفسر فراغاً من 
الصلاةء مع أن تفسير قوله: «إإذا هَت َانصَبٌ ©4 أي فرغت من الصلاة قول ضعيف 
فإن قوله: إذا فرغت مطلق ولأن الفارغ إن أريد به الفارغ من العبادةء فالدغاء؛ آيضا 
عبادة» وإن أريد به الفراغ من أشغال الدنيا بالصلاة» فليس كذلك. 


يوضح ذلك أنه لا نزاع بين المسلمين أن الصلاة يدعى فيهاء كما كان النبي مل 
يدعو فيها فقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» وأنه كان 
يقول: «اللهم أنت الملك لا إله إلا نت أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت 
بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاً فإنه لا يغفر الذئوب إلا أنت» واهدني لأحسن 
الأخحلاق» قإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيشها فإنه لا يصرف عني 
شيتها إلا آنت*". 


)1( البخاري (IVY)‏ ومسلم .(OoAA)‏ (۲( الببخاري (A6)‏ ومسلم (4۲), 
(۳) مر تخریجه. 


وة الج 1٥‏ 


وئىت له في الصحيح أنه کان يدعو إدا رفع اسه من الركوع» وئىت عته الدعاء 
في الركوع والسجودء سواء كان في النقل أو في الفرض وتواتر عنه الدعاء آخر 
الصلاة» وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق طبه قال: يا رسول الله علمني دعاء دعو 
په في صلاتي فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك آنت الغفور الرحيم» فإذا كان الدعاء 
مشروعاً في الصلاة لا سيما في آخرهاء فكيف يقول: إذا فرغت من الصلاة فانصب في 
الدعاء والذي فرغ منه هو نظير الذي أَمِرَ به» فهو في الصلاة كان ناصباً في الدعاء لا 
قارغاً ثم إنه لم يقل مسلم إن الدعاء بعد الخروج من الصلاة يكون أوكد وأقوى منه في 
الصلاة ثم لو كان قوله: َنب في الدعاء لم يحتج إلى فوله: للل ك ق ©4 
فإنه قد علم أن الدعاء إنما يكون لله. 

فعلم آنه أمره بشیئین : أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله» وان تکون 
غبته إلى ربه لا إلى غيره كما في قوله: «إبَاك تعب وإِيّاك سيين @) [الفاتحة] 
لول رك ارّب) ومشله قوله: «قاغبده وَل عي [مود: 1۱۲۳ وقوله: هو ري 
إل إلا هو عليه ولت وله مساب [الرعد: ]۳١‏ وقول شعيب #: «عكه كوت وه 
اب4 [هود: [AA‏ ومنه الذي پروی علد دخول الج ود: «اللهم اجعلني من وجه من 
توجُه إليك» وأقرب من تقَرّب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك» والأثر الآخر 
(وإليك الرغباء والعمل) وذلك أن دعاء الله المذكور فى القرآن نوعان: دعاء عبادة» 
ډعاء الله قال تعالی: وتم نا مام عبد آل يعو ادوا يكر عي لكا ©6 [الجن] وقال 
کھالی: وتن بتع مح اھ إا کر کا نمی کم وو نا جما عند ي [الموسنود: 
aia A‏ ا CN‏ 
¥\[ ونظائره مرة) | .هھ 


,)٤۹۸ - ٤۹٥ /۲۲( مجموع الفتاوی‎ ۱ 


٦٦‏ الجرء التلاتون 


کے ورا وارد 9© ر سی 9© دا اا الآبتِ ©): 

(وأغرب من ذلك قول بعض جهال المفسرين: وَين ولذ 9© ر سين 9© 
هدا الد الأّيبِ (©4)6 إنهم الأربعة؛ فإن هذا مخالف للعقل والنقل» لكن الله أقسم 
بالأماكن الثلاثة التي أنزل فيها كتبه الثلاثة : التوراة والإنجيل والقرآن وظهر منها موسى 
وعيسى ومحمد كما قال في التوراة: جاء الله من طور سينا وأشرق من ساعير واستعلن 
من جبال فاران. 


فالتين والزيتون: الأرض التي بعث فيها المسيح وكثيرا ما تسمى الأرض بما ينبت 
فيها فيقال: فلان خرج إلى الكرم وإلى الزيتون وإلى الرمان ونحو ذلك ويراد الأرض 
التي فيها ذلك فإن الأرض تتناول ذلك فعبر عنها ببعضها. 

وطور سیئین حیث کلم الله موسی وهذا البلد الأمين مكة آم القرى التي بعث بها 
میخنة :1 چ 


وقال رحمه الله : (وقوله: استشرق الشمس على الأرض ويهتدى بها الضالون 
ويضل عنها بنو إسرائيل»» يناسب قوله في التوراة: (جاء الله من طور سينا وأشرق من 
ساعیر واستعلن من جبال فاران) فإن إشراقه من ساعير هو ظهور نوره بالمسيح» كما أن 
مجيئه من طور سينا : هو ظهور نوره بموسى» واستعلانه من جبال فاران هو ظهور نوره 
بمحمد ياء وبهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله في القرآن بقوله: #وَلنِ ورين لرل وطور 
سِا 9© وعدا اد آلأيبِ ©). 

فبلد التين والزيتون هي الأرض المقدسة التي بعث منها المسيح»ء وكان بها أنبياء 
بني إسرائيل وآسري بمحمد ية إليها وظهرت بها نبوته» وطور سينين المكان الذي 


.)٠١١ /۷( منهاج السنة‎ )١( 


وة التين 1۷ 


کلم الله فيه موسی بن عمران» وهذا البلد الأمين هو بلد مكة التى بعث الله منه 
مدا كل وأترل عليه القرآن) ١ح‏ . 

وقال رحمه الله: (وذلك مثل قوله في ا ما قد ترجم بالعربية: «جاء الله من 
طور سینا ) وبعضهم يقول: اتجلى من طور سینا وأشرق من ساغير واستعلن من جبال 
فازان). 
ا و یش وو رای وو ا ی ی 


ولا غموض؛ لأن مجيء الله من طور سينا : إنزاله التوراة على موسى من طور سينا 
كالذي هو عند أهل الكتاب وعندنا وكذلك , يجب آن کون إشراقه من ساعير انرا 


الإنجيل على المسيح وکان ھن ار ا الخليل بقرية تدعى (ناصرة) 
وباسمها یسمی من اتبعه نصاری. 
وکكما وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيح فكذلك یجب أن یکون استعلانه 
من جبال فاران: إنزاله القرآن على محمد يها وجبال فاران هي جبال مكة» قال: وليس 
بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة فإن ادعوا أنها غير مكة فليس 
ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم. 
قلتًا : آليس في التوراة أن إبراهيم أسكن (هاجر) و(إسماعيل) فاران؟ 
وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران» والنبي الذي أنزل 
ية هابا بعد المسيح أوليس (استعلن) ر(علن) وها معني واخد؟ وغو ها ظهر 
انلشف . 

فهل TNE.‏ ظهر ظهور الإسلام وفشا في مشارق الأرض ومغاربها فشوه؟ 
وقال ابن ھر : (ساعیر) جبل بالشام» مله ظهرت دوه المسيح› قلت : وبجانب 
بيت لحم القرية التي ولد فيها المسيح قرية تسمى إلى اليوم ساعير ولها جبل تسمى 
وفي التوراة: أن نسل العيص كانئوا سكاناً بساعير وأمر الله موسى أن لا يؤذيهم. 


0 الجواب الصحیح (۳۷۳/۳- .)۴۷٤‏ 


۸ الجرء العلاتوت 


وغالى هذا فيكون ذكر الجبال الثلاثة عقا جبل حراء الذى ليس حول مكة جبل 
أعلى منه ومنه كان نزول أول الوحي على النبي ية وحوله من الجيال جبال كثيرة» حتى 
قد قيل: إن بمكة اثني عشر آلف جبل وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم وفيه 
کان ابتداء نزول القران. 


والبرية التي بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران ولا يمكن أحدأ أن يدعي أنه 
بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بعث نبي فعلم آنه ليس بالمراد 
باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد حي وهو سبحائه ذكر هذا في التوراة على 
الترتيب الزماني فذكر إنزال التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن وهذه الكتب نور الله وهداه. 

وقال في الآول: جاء أو ظهر وفي الثاني: آشرق وفي الشالث: استعلن وكان 
مجيء التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك ونزول الإنجيل مثل إشراق 
الشمس زاد به النور والهدى» وأما نزول القرآن فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماءء 
ولهذا قال: واستعلن من جبال فاران؛ فإن النبى ية ظهر به نور الله وهداه فى مشرق 
الأرض ومغربها أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين كما يظهر نور الشمس إذا استعلت 
في مشارق الأرض ومغاربها ولهذا سماه الله سراجاً منيراً وسمى الشمس سراجا 
وا 

والخلق يحتاجون إلى السراج المنير أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهاج فإن 
الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت وكما قيل: قد بَنْصَرُون به بعض الأوقات وأما 
السراج المنير فيحتاجوت إليه كل وقت وفي كل مكان ليلا ونهارا سرا وعلانية. 

وقد قال النبي بية: «زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما 
زو لی متها . 


وهذه الأماكن الثلاث أقسم الله بها في القرآن في قوله تعالى: «وَلَِن َو 9© 


ّ ص اس ت م E‏ ۳ لصت ا جر ق ص چ اف س کل اتر ر کے ا 
ا اا م تياق 1 1 تي ا f.7‏ 4“ ا ترت ا ت 
فلن 6 إلا الني ١امنوا‏ يلوا ألمَللحتِ فهر أجر عير لون فما كبك عد بانَنِ ج 


ا سے 2 ا E‏ 
آل اله باَك مين ن 


. (TAA) مسدم‎ (1) 


رو التیں 1۹ 


ٰ فأقسم بالتين والزيتونء وهو الأرض المقدسة الذي ينبت فيه ذلك ومنها بعث 
المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل وأقسم بطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه 
موسى وناداه من واديه الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة وأقسم بالبلد الأمين 
وهي محة وهو البلد الذي سكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه وهو الذي جعله الله 
م آمناً ويتخطف الناس من حولهم خا وأمراً قدراً وشنرغا فإن إبراهيم حرمه 
وډعا لأهله فقال: ربا إي اکت ين درق بوا عر ذى 0 عند بييك المحرم ربا 
لقیموا الصَلوةَ فاجمَل افده مت ال توئ اک ورزقهم يِن الكَمَرَتِ لله 
ون @¢ ME‏ 
وقال تعالى: #وإذ جِعَلتا يت ماب ناص وأمتنا ويدوا من مقار إناهعر 1 هدنا 
إعم وتیل آن طهر بب لاطايييت كيين اع جور 9© ولد قال إبعم َب 
ا هلدا بدا ءامنا واززف La‏ د من ءامن نهم الو وايوم الأ فال ون كر امعم لیک قلي 
اضطرة إل عاب لار ويس المصير 4O‏ [البقرة] . 
فأخبر الله تعالى أن إبراهيم دعا الله بأن يجعل مكة بلداً آمناً واستجاب الله دعاء 
إبراهيم وذكر ذلك في غير موضع وبها بنى إبراهيم البيت كما قال تعالى: 
وة ب یع القواعد ب ابت ونکیل ر بل يتا ك أت ليع اميم 
© ا جملا یمین لك ومن ريثا أ ية لك وأرتا متاسكا وب عا إنك أت ارف 
ا م 3© ربا وَابعَت يِه رشو مهم يلوا عَلَمَ ءَايك ومهم لكب ية وريم 
نت أل َم ©©€)€ [البقرة]. 


يالو اسي ول أو بت وَضِحَ للا لى بیگة مار ودی 2 ملي 9© يه 
يات با بدنات و ج EY‏ ومن دل ن مامتا ما وله عل الس حح ايت 41 بيت منِ Hp‏ إو سيلا 


ك ا له عى عن ألمَلَيِينَ د [آل عمران]. 

وقال تمالی: <لإكف شر @ ریخ رغ الع ايب © يمرا 
هدا ابت © أت أ ا طعمهم من جوع وَءَامَنَهّم من حوفي )€ [قريش]. 

O a e‏ کک ا خا 

ی اله مرت کل سیو رنه من لدت وليك دهم لا بعَلَموت ©4 [القصضص]. 


ف الجزء الملاتون 


ومون ونعَكَة لَه يفوك €6 [العنكبوت]» فقوله تعالى: لن وون © مور س 
@ دا آل الأب ©@4. 

إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نوره وهداه وأنزل فيها 
الثلاثة : التوراة والإنجيل والقرآن كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله: «جاء الله من طور 
سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران». 

ولما كان ما في التوراة خبراً عنها أخبر بها على ترتيبها الزماني فقدم الأسبق 
فالأسبق وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيماً لشأنهاء» وذلك تعظيم لقدرته سبحانه وآياته 
وکتبه ورسله فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة فختمها بأعلى الدرجات 
فأقسم أولاً بالتين والزيتون ثم بطور سينا ثم بمكة لأن أشرف الكتب الثلاثة : القرآن ثم 
التوراة ثم الإنجيل وكذلك الأنبياء فأقسم بها على وجه التدريج كما في قوله: #ولدّريتِ 
دروا 9© قيلت وق © ترت ا © فَسَيَمَّتِ أن )€ [الذاريات]. 

فأقسم بطبقات المخلوقات طبقة بعد طبقة فأقسم بالرياح الذاريات ثم بالسحاب 
الحاملات للمطر فإنها فوق الرياح ثم بالجاريات يسراً وقد قيل: إنها السفن ولكن 
الأنسب أن تكون هي الكواكب المذكورة في قوله: «5 أَقِم بش @ لوار 
الکن @®)) [التکویر] . 

فسماها جواري كما سمى القلك جواري في قوله: وَين ٤يد‏ الور في الَحرٍ 
لكر 43 [الشررى] والكواكب فوق السحاب» ثم قال: « يتت أ @) 
[الذاريات] وهي الملائكة التي هي أعاد درجة من هذا کله) ۱ھ . 


رو 2و 


ڪڪ ي !کے عت a RE SE e‏ ک4 ا2 A‏ 
ےچ وی ردد اسل سفیت © إل آل اما وا ايحت م أ عر من @46: 


(وقوله: ومر 9© ل اسن ئى خر © إل الذبن ءامنوا وعيلوا ألكَيِحتِ4 
ل الب ١اا‏ يوا أَلَيحَتِ)» فحكم على 


5 2 ډرو کے ر م 
[العصر] وقوله: تی رددته أسقل سلفلین 


النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين 
الصالحين) | .هش" . 


9 
»€ 
ایب 


سورة التين 4 


قال رحمه الله ٠‏ 
7 
وهو سبحانه تار یدگ لق االإننعان مج وتارة یذکره مفصلاً کقوله: #ولقد 


رچ م ےم رر عر 


کا اسن ا و و ی ا 
اقكلفتا عة مذ تكلفعا المشكة عا مكرتا اليفك كنا 4 أنمانة علا ءاخر 


بار ا ifr‏ ق 4O‏ [المؤمنون] د ئم دکر المَعَادين الأصغر والأكبر فقال : 2 
اک بعد اتلك ل و ا ف بوت )€ [المؤمنون] . 


i 


ر2 0 ا 
۰ 
لك لمبَتون 4 ٤‏ 


ومن الناس من يقول: لم دحلت لام التوكيد في الموت وهو مشاهد ولم تدخل 
امك وهو غيب فيحقاج إلى التوكيد؟ ولك - والكه آعم - أن التقصود بكر الوك 
والبعث هو الإخبار بالجزاء والمعاد وأول ذلك هو الموت فنبه على الإيمان بالمعاد 
واستعداد لما بعد الموت. 

وهو إنما قال (تبعثون) فقط ولم يقل (تجازون) لكن قد علم أن البعث للجزاء. 
وأيضا ففبة ية لى قهر الإتسات وإذلاله. قول بحد هذا اكل إتڭ قمورت رة 
إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال: #لقد عقا آلإسنّ ف لح 
قوير 9 ن ردت نَل سَمْلة © إل آل ١انوا‏ يلوا ايحت هر جر عر وز ©@). 
وهذا الرد هو بالموت» فإنه يصير في أسفل سافلين» إلا الذين آمنوا وعملوا 
الات کټا E‏ ك إن كنب أَلْفْجَارِ فى سيين 46 [المطفغين]. وقال: إن 
کنب لار لی عيكَ# [المطففين: ۱۸]. وفي قوله: «أسْفَلَ َل قولان: قيل: الهرم 
وقیل : بعد الموت» وهذا هو الذي دلت عليه الآية قطعاًء فإنه جعله في أسفل 
سافلين إلا المؤمنين. والناس نوعان: فالكافر بعد الموت يعذب في أسفل سافلين»› 
والمؤمن في عليين . 

وأما القول الأول فقيه نظر فإنه ليس كل من سوى المؤمنين يهرم فيرد إلى أسفل 
صمافلين بل كثير من الكفار يموت قبل الهرم وكثير من المؤمنين يهرم وإن كان حال 
المؤمن في الهرم أحسن خالا من الكافر فكذلك فى الشباب حال المؤمن أحسن من 
ل الكافر فجعل الرد إلى أسفل سافلين في آخر العمر وتخصيصه بالكفار ضعيف 


4 الجزء النَلائون 


ولهذا قال بعضهم إن الاستثناء منقطع على هذا القول وهو أيضاً ضعيف فإن 
المنقطع لا يكون في الموجب ولو جاز هذا لجاز لكل أحد أن يدعي في أي استثناء 
شاء أنه منقطع» وأيضاً فالمنقطع لا يكون الثاني منه بحعض الأول» والمؤمنون بعض نوع 
الإنسان: 

وقد فسر ذلك بعضهم على القول الأول بأآن المؤمن يكتب له ما كان يعمله إذا 
عجز. قال إبراهيم النخعي”'' إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل كثب الله له 
ما كان يعمل» وهو قوله: لَه أَجْر عر رن4 وقال ابن قتيبة المعنى: إل أل 
سوأ في وقت القوة والقدرة فإنهم في حال الكبر غير منقوصين وإن عجزوا عن 
الطاعات فإن الله يعلم لو لم يسلبهم القوة لم ينقطعوا عن أفعال الخير فهو يجري لهم 
انچر کل» 

فيقال: وهذا أيضاً ثابت في حال الشباب إذا عجز الشاب لمرض أو سفر كما في 
الصحيحين عن أبي موسى عن النبي كي قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من 
العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم" . 


وفسره بصي ٻبما روي عن اپن عٻاس أنه قال: من قراً القرآن فإنه لا يرد إلى 
الصالحات سواء قرأوا القرآن أو لم يقرأوه وقد قال النبي بيه في الحديث الصحيح: 
«مثل المؤمن الذي يقرا القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها»“'. 

وأيضاً فيقال: هرم الحيوان ليس مخصوصاً بالإنسان بل غيره من الحيوان إذا كبر 
رم : 

وأيضاً: فالشيخ وإن ضعف بدنه فعقله أقوى من عقل الشاب ولو قدر أنه ينقص 
بعض قواه فليس هذا رداً إلى أسفل سافلين؛ فإنه سبحانه إنما يصف الهرم بالضعف 
0 ابم جریی ( ۳/ 1:0۴٤۷‏ (۲) كما في القرطین )۲۱٤/۲(‏ لابن قتيبة. 


(۳) الېخاري )۲۹۹٩(‏ وهو من آفراذ البخاري. 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


1 بيورة التين ¥ 
وة : کی( جا ا و خا ر [الروم: ]٤‏ وقولە: س ف 
ف الى [يسن : [TA‏ فهو عله زاء حال العف › ومعلوم أن الطفل لین هو في أسفل 
یافلین › فالشیح کذلك وأولى . 

وإنما في أسقل سافلين من يکون في سجین لا في عليين كما قال تعالى: إن 

ومما يبين ذلك قوله: فنا يديك بعد لَب €6 فإنه يقتضي ارتباط هذا بما قبله 
لذکره بحرف الفاء ولو كان المذكور إنما هو رده إلى الهرم دون ما بعد الموت لم يكن 
هناك تغرض للدين والجزاء. بخلاف ما إذا كان المذكور آنه بعد الموت يرد إلى أسفل 
#اقلين غير ألمؤسن المصلح فإن هذا يعضمن الخبر بأن اله يدين العباد بعد الموت 
فيكرم المؤمنين ويهين الكافرين. 
ER‏ قانه سسحانه أقسم على ذلك بأقسام عظيمة تال والریتون» وطور سنین › 
وهذا البلد الأمين وهي المواضع التي جاء منها محمد والمسيح وموسى وأرسل الله بها 
هؤلاء الرسل مبشرين ومئذرين. 

وهذا الإقسام لا يكون على مجرد الهرم الذي يعرفه كل أحد بل على الأمور 
الغائبة التي تؤکد بالإقسام فان إقسام الله هو على آنباء اليب . 
وفي نفس المقسم به وهو إرسال هؤلاء الرسل تحقيق للمقسم عليه وهو الثواب 
والعقاب بعد الموت لأن الرسل أخبروا به. 


وهو يتضمن أيضاً الجزاء في الدئيا كإهلاك من أهلكهم من الكفارء فإنه ردهم إلى 
اشر سافلين بهلاكهم في الدنيا وھی یه کان وال النعم إذا حصلت المعاصي»ء كمن 
رد في الدنيا إلى أسفل جزاء على ذنوبه. 

وقوله: تًا يكَْبك بعد لن )€ أي الجزاء يتناول جزاءه على الأعمال في 
لدنياء والبرزخ»ء والآخرة إذ كان قد أقسم بأماكن هؤلاء المرسلين الذين أرسلوا 
بالآّیات البينات الدالة على أمر الله ونهيه ووعده ووعيده مبشرين لأهل الإيمان منذرين 
للأهل الكفر وقد أقسم بذلك على أن الإنسان بعد أن جُعل في أحسن تقويم إن آمن 
وعمل صالحاً كان له أجر غير ممنون وإلا كان في أسفل سافلين. 


VE‏ الجزء التلاتون 


فتضمنت السورة بيان ما بحث به هؤلاء الرسلل الذين أقسم بأماكنهم والإقسام 
بمواضع محتھ 7 تعظيم لهم » فان موضح الأنسان إدا عظم لأجله کان هر اح 
بالتعظيم ولهذا يقال في المکاتبات (إلى المجلس › والمقر ونحو ذلك السامي والعالي) 
فلما قال: قا بكذبك بعد لين ل46 دل على أن ما تقدم قد بين فيه ما يمنع 


وفي قوله: يدبك قولان: قيل: هو خطاب للإنسان كما قال مجاهد وعكرمة 
ومقاثل» ولم يذكر البغوي غيره. قال عكرمة يقول: فما يكذبك بعد بهذه الأشياء الي 
فعلت بك. وغن مقاتل: فما الذي يجعلك مكذباً بالجزاء» وزغم آنها نزلت في 
عياش بن أبي ربيعة . 

والشاني أنه خطاب للرسول وهذا آظهر؛ فإن الإنسان إنما ذكر مخبراً عنه لم 
يخاطب» والرسول هو الذي أنزل عليه القرآن والخطاب في هذه السورة له كقوله: ن 
ودعك ريك رمَا ف €6 [الضحى] وقوله: أل س لف صذرك 6©9) [الإنشراح] وقوله: 
افا باس ريك [العلق: .]١‏ 


والإنسان إذا خحوطب قيل له: يا الإشن ما ع ريك كرد ©4 [لانفطار] 


o 


ايها الان نك كيح [الانشقاق: .]١‏ 

يفا فخفكتر أن کون خطابا لاان جتان يکو ايا لجس كقرل: 
لأا إن نك كايح [الانشقاق: ]١‏ وعلى قول هؤلاء إنما هو خطاب للكافر خاصة 
البکټب بألاين. 

وأيضاً فإن قوله: كبك بعد بلذَنٍ# أي يجعلك كاذباً هذا هو المعروف من لخة 
العرب فإن استعمال (كذب غيره) أي نسبة إلى الكذب وجعله كاذباً مشهورء والقرآن 
مملوء من هذا» وحیث ذکر الله تحذيب المكذبين للرسل أو التكذيب بالحق ونحو ذلك 
فهذا مراده. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم يتضح لي معناه هنا. 


سورة التين Vo‏ 
ج ——صگظگگگگگضکش— 
لكن هذه الآية فيها غموض من جهة كونه قال: «يَكربك بعد بالَينٍ# فذكر 
المكذب بالدين فذكر المكذب والمكذب به جميعا وهذا قليل جاء نظيره في قوله: 
ققد بكم يما قولوت [الفرقان: ]۱١‏ فأما أكثر المواضع فإنما يذكر أحدهما إما 
مكذب كقوله: 3 لبت فم شج ألمرْسَلَ €3 [الشعراء] وإما المكدّب به كقوله: بل 
كلَبأ بالكامَة€ [الفرقان: ]١١‏ وأما الجمع بين ذكر المكذب والمكذب به فقليل. 
4 ومن هنا اشتبهت هذه الآية على من جعل الخطاب فيها للإنسان وفسر معنى قوله 


وعبارة آخرين : فما ملق گٹايا: قال اين عطبة : وقال جمهور من المفسرين : 
مخاطب الإنسان الكافر ا ما الذي يجعلك كذاباً بالدين تجعل له أنداداً وتزعم أن لا 


بعث بعد هذه الدلائل؟ قلت: وكلا القولين غير معروف في لغة العرب أن يقول 
كيك أي جعلك مكذباً) بل (كذبك: جعلك كذاباً). 


وإذا قيل (جعلك كذاباً) أي كاذباً فيما يخبر به كما جعل الكفار الرسل كاذبين 
فيما أخبروا به فكذبوهم وهذا يقول: جعلك كاذباً بالدين فجعل كذبه أنه أشرك وأنه 
آنكز المعاد وهذا ضد الذي ينكر. 
اك جعلة مکذبا بالدين وهذا جعله کاذیاً بالدين › والأول فاسد من جهة العربية 
والثاني فاسد من جهة المعنى؛ فإن الدين هو الجزاء الذي كذب به الكافر والکافر كذب 
به لم يکذب هو به. 
وأيضاً فلا نعرف في المخبر أن يقول (كذبت به) بل يقال (كذبته). 

وأيضاً فالمعروف في (كذبه) أي نسبه إلى الكذب لا أنه جعل الكذب فيه فهذا كله 
لا يعرف في اللغة بل المعروف خلافه وهو لم يقل (فما يكذبك) ولا قال (فما 
كذبك). 


١ 


ولهذا كان علماء العربية على القول الأول" قال ابن عطية: واختلف في 


0 المحرر الوجیز .)۳۴۲/۱١(‏ 
۳7 هكذا في الأصل والصواب ينبغي آن يكون على القول الثاني (عبد الصمد). 


۷٦‏ الجرء التلاتون 


المخاطب بقوله: نَا كبك فقال قتادة والفراء والأخحفش: هو محمد كيو قال الله 
له: «فما الذى يكذبك فيما تحبر به من الجزاء والبعث وهو الدين بعد هذه العبرة'' 
التي يوجب النظر فيها صحة ما قلت»؟ 

قال: ويحتمل آن يكون الدين على هذا التأويل جميع شرعه ودينه" . 

قلت: وعلى أن المخاطب محمد بي في المعنى قولان أحدهما قول قتادة" 
فال: فنا كبك بعد بألذَنِ ©4 أي استيقن فقد جاءك البيان من الله وهكذا روى عنه 
ابن آبي حاتم بإسناد ثابت. 


وكذلك ذكره المهدوي: فنا بكبك بعد بالذَنِ €6 آي استيقن مع ما جاءك 
من الله آنه أحكم الحاكمين فالخطاب للنبي بيو وقال: معناه عن قتادة. قال: وقيل 
المعنى: فما يكذبك أيها الشاك يعني الكافر في قدرة اله؟ أي شيء يحملك على ذلك 
بعدما تبين لك من قدرته؟ قال وقال الفراء“ : فما يكذبك بالشواب والعقاب؟ وهو 
اختیار الظبرت *. 


قلت: هذا القول المنقول عن قتادة هو الذي أوجب نفور مجاهد عن أن يكون 
الخطاب للنبي يي كما روى الناس ومنهم ابن أبي حاتم عن الثوري عن منصور قال 
قلت لمجاهد: فما يدبك بعد بان €6 عنى به النبى ي؟ قال: معاذ اله؟ عنى به 
CII 18‏ 
الإنسباك '. 


وقد أحسن مجاهد في تنزيه النبي بيا أن يقال له: تَا يكَذبك) آي استيقن ولا 
تكذب فإنه لو قيل له (لا تكذب) لكان ذلك من جنس أمره بالإيمان والتقوى ونهيه عما 
نهى الله عنه وأما إذا قيل: «مَنًا بُكَذْبك بعد بدن ©€) فهو لم يكذب بالدين بل هو 
الذي آخبر بالدين وصدق به فهو لى جا يدق وَصَدَى ببة) [الزمر: ۴۳] فكيف 
يقال له: فنا كبك بعَدُ بدن ©6)؟ فهذا القول فاسد لفظاً ومعنى . واللفظ الذي 


(۱) في ابن عطية (العبر). (۲) ابن عطية /۱١(‏ ۳۳۲). 

(۳) لم أجده لا عند ابن كثير ولا عند صاحب الدر؛ ولكن ذكره القرطبي وذكر ابن جرير بقول: 
وقیل (۱۱۹/۲۰). 

:)۲٤١ /۳۰( معاني القرآن للقراء (۲۷۷/۳). () ابن جریر‎ )٤( 

(۲) ابن کثیر )٥۲۷ /٤(‏ تقلا عن ابن آبي حاتم والطبري .)۲٤۹/۳۰(‏ 


VY سورةالتين‎ 


راأيته منقولاً بالإسثاد عن قادة ليش ښوا فيه بل يحتمل أن یکون آراد به خطاب 
[لإنسان فإنه قال: فما يَكَذِبك بعد َالِ )4 قال: استيقن فقد جاءك البيان» وكل 
إتسان مخاطب بهذا فإذا كان قتادة أراد هذا فالمعنى صحيح . 
يقال للرسول (فأي شيء يجعلك مكذباً بالدين؟) وإن ارتأت به النفس لأن هذا فيه 
وال تدل على فساده ولهذا استعادذ منه مجاهد. 

والصواب ما قاله الفراء والأخحفش وغيرهما وهو الذي اختاره أبو جعفر محمد بن 
جریر الطبري› وعیره من العلماء كما تقدم . 

ودنك دکره أبو الفرج بن الجوزي عن القراء فقال: إنه خطاب للنبي از 
والمعنى : فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بخدما تبين له أنا خلقنا الإنسان على 
ا ؤضفتا قاله 'الفراء"': 


قال : وما (الدين) فهو الجزاء قلخ وكذلك قال عير واحد کما روی ابن ان 
العوفي عن ابن عباس : أي بحكم الله قلت: قال (بحكم الله) لقوله: « لس اله بتك 
كيين 4)9 وهو سبحانه يحكم بين المصدق بالدين والمكذب به. 

وعلى هذا قوله فا وصف للأشخاص ولم يقل (فمن) لأن ما يراد به الصفات 
ون الأعيان وهو المقصود كقوله: «# فنك ما طابَ ل من اليسو [النساء: ۳] وقوله: 
9لا عبد ما سبدو ©4 [الكافرون] وقوله: وش وما سرا ©®6) [الشمس] كأنه قيل: 
فما المكذب بالدين بعد هذا؟ أي من هذه صفته ونعته هو جاهل ظالم لنفسه والله يحكم 
بين عباده فيما يختلفون فيه من هذا النباً العظيم. 
وقوله بعد قد قيل إنه بعد ما ذكر من دلائل الدين» وقد يقال: لم يذكر إلا 
الإخبار به وأن الناس نوعان: في أسفل سافلين ونوع لهم أجر غير ممنون. 
)١(‏ زاد المسیر .)۱۷٤/4(‏ 


) لم ینقله ابن کثیر ولا صاحب الدر عن ابن أبي حاتم وهو عند ابن جریر .)۲٤۹/۳۰(‏ 
)۳( ابن جریر (۳۰/ (. 


۷۸ الجزء اللائون 


فقد دکر البشارة والئذارة والرسل بعثُوا مہشرينڻ ومنذرين فمن كذبك تعد هذا 
E‏ 
قال: وان E‏ 6ک کا ا کی کن ی [الرعد: .]١‏ 

وقد يقال: إن هذا تحقير لشأنه وتصغير لقدره لجهله وظلمه كما يقال (من فلان؟) 
و(من يقول هذا إلا جاهل؟) لكنه ذكره بصيغة (ما) فإنها تدل على صفته وهي المقصودة 
إذ لا غرض في عينه كأنه قيل (فأي صنف وآي جاهل يكذبك بعد بالدین؟ فإنه من 
الذين يردون إلى أسقل سافلين) وقوله: «ألش اله باكر لكين ©6( يدل غلى أنه 
الحاكم بين المكذب بالدين والمؤمن به والأمر في ذلك له 4ل . 

والقرآن لا تنقضي مجافبة » والة سشبحاته بين مراذه بيانا أحكمه لكن الاشتباه يقع 
على من لم يرسخ في علم الدلائل الدالة فإن هذه السورة وغیرها فیها عجائب لا 

منها أن قوله: فما يَكَذِبك بعَدٌ بالل €6 ذكر فيه الرسول المكذب والدين 
المكذب به جميعاًء فإن السورة تضمنت الأمرين تضمنت الإقسام بآماكن الرسل المبينة 
لعظمتهم وما أتوا به من الآيات الدالة على صدقهم الموجبة للإيمان وهم قد أخبروا 
بالمعاد المذكور في هذه السورة. 


وقد أقسم الله عليه كما يقسم عليه في غير موضع وكما أمر نبيه أن يقسم عليه في في 
مشل قوله: ویم ا کنا ى لى بتعا فل بلى وري مث [التغابن: ۷] وقوله: وال ألَرِبن 
کفروا ا تَا لام فل بل ورن أك (سا: .[r‏ 

فلما تضمنت هذا وهذا ذكر نوعي التكذيب فقال: فا كبك َد بالِنِ 9©) 
والله سبحانه أعلم. 

وأيضاً فإنه لا ذنب له في ذلك والقرآن مراده أن يبين أن هذا الرد جزاء على ذنوب 
ولهذا قال: إلا لذبن ءامو وَعَيلوا للحت [العصر: ۳] كما قال: إن إن لى 
2 إل لين ءامو ويوا ألصلحتِ وتواصوا الح وَواصَوا امّبر © ¢ [العصر]. 


لكن هنا ذكر الخسر فقط فوصف المَسْتَقتَيْنَ بأنهم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 


سورة التين ۷۹ 


مع الإيمان والصلاح وهناك ذكر أسفل سافلين وهو العذاب والمؤمن ن¿ المصلح لا تاذ 
وان کان قد شیع امور خسرها لو حفظها لکان رابحا غير خاسر» وبسط هذا له موضع 


والقضرة هتا آنه اسبهاته رباك ل الإسان جما ما 


وتارة یذکر إحیاءه کقوله تعالی: « گت تکوت او وڪن اموا اي یا ا ت ث 
تكم ثم مييكم فم له َجَموب 4&3 [البقرة] وهو كقول الخليل ##: و 


- 
ال ت 


آلو ی یکی وَيْميتٌ4 [البقرة: .]۲١۸‏ 


فإن خحلق الحياة ولوازمها وملزوماتها أغظم وأدل على القدرة والنعمة 
(NI 7‏ 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۷۸/۱۲ ۔ ۲۹۲). 


۸۰ الجزء اللاتون 


وقال في نزول العلق : 

(بل قد ثبت في الصحيح أن أول ما أنزل عليه: لاا باشو ريك ابی لق و حل 
ان ن ی ©€ إلى قوله: عر اتن نا د بم 
ذلك: ياي الس © ف ّدر ©6 [المدثر] فهذا الخطاب إرسال له إلى الناس 
والإرسال بعد الإنباء فإن الخطاب الأول ليس فيه إرسال وآخر سورة اقراً: وَج 
رقرب [العلق: ۱۹] فأول السورة أمر بالقراءة وآخرها أمر بالسجود» والصلاة مؤلفة من 
أقوال وأعمال» فأفضل أقوالها القراءة وآفضل أعمالها السجود» والقراءة أول أقوالها 
المقصودة وما بعده تبع له) ۰۱ھ . 

وقال رحمه الله : (وقد ثبت في الصحيح" عن غائشة ويا أنها قالت: «كان آول 
ما بدئ به رسول الله مهو من الوحي : الرؤيا الصادقة فکان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح» ثم حْبَّبٌ إليه الخلاءء فكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - 
الليالي ذوات العدد ثم يرجع فيتزود لذلك» حتى فجأه الوحي وهو بغار حراء فتاه 
الملك فقال له: اقرا فقال لست بقارئ قال فآخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم 
ازسلشی تہ فال اقرا فقال لست بقارئ فال: مرتين أو ثلاثا ثم قال: افا ہاش يك ابی 
ی © کی إن ین تت © افا د الام © ایی عل باقر @ عار آلون تا ر 
فرجع بها رسول الله اة ترجف بوادره» الحديث بظوله) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وأول ما أنزله الله من القرآن: افا اسر ك لى علق ©©) 
وختمها بقوله: وسَجد وأفْرّب) فافتتحها بالأمر بالقراءة وختمها بالأمر بالسجود وكل 


(۱)( مجموع الفتاوی (۷/ .)٠٠١‏ 

(۲) الپخاري (۳/۱ ۔ »)٤‏ ومسلم (۱۰/ ٩۷‏ - ۹۸ - النووي). 

(۳) مجموع الفتاوی (۲/ ۱۵۱ ۔ )٠۵١۲‏ (۳۸۸/۳) الرد على المنطقيين )٤۹۲(‏ اقتضاء الصراط 
المستقيم (۲/ ۷41 _ .)V4۷‏ 


ستتور د العلى A^‏ 
سے سس 


منهما يكون عبادة مستقلة فالقراءة في نفسها عبادة مطلقاً إلا في مواضع والسجود عبادة 
بسبب السهو والتلاوة وسجود الشكر وعند الايات على قول» فالتلاوة الخاصة سبب 
لجو ١ه‏ '. 

وقال رمه اله: (أؤل ما آنزل على الرشول 4# قإن آؤله: اا بار ريك الى 
ى €9 عاق الان ين عق © افا وك الام © الى عل بار €9 عر اسن ما ر 
ب @) [لعلق] فأطلق الخلق ثم حص الإنسان وأطلق التعليم ثم خص التعليم بالقلم» 
والخلق يتضمن فعله» والتعليم يتضمن قوله) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا كان أول ما أنزل الله غلى تبيه: افر اسي ريك الى لق 
€3 فأمره أن يقرا باسم الله فتضمن هذا الأمر بذكر الله وما نزل من الحق وقال: 
اقا بات کید کی ع © کھ ا بن می © انا ون الائ © الى ع ار © 
عر الان ما ر ب @). فذكر سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموجودة عموما 
ا#خصوصا اوهو الإنسان.وآئه المعلم اللعلم عموماً وخضوصاً للإنسات وذكر التعليع بلقم 
الذي هو آخر المراتب ليستلزم تغليم القول وتعليم العلم الذي في القلب) ١ه‏ . 


وقال في عموم السورة: 
(حیث افتتحها بقوله تعالی: افا باني ك أأيى علق 69 وختمها بقوله: انج 
بك الع قوضبعت الضلاة اغى ذلك أولها القراءة وآخرها السجوة ^.١‏ . 

وقال رحمه الله: (قال له الملك نك: اا4 قال صلوات الله عليه وسلامه: 
لافقلت لست بقارئ» ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة ولهذا لما صلاها النبي يد نهاه عنها 
من نهاه من المشركین كأبي جهل قال الله تعالی: ریت ایی ب @ عا إا صل 3© 
ات إن کن عل اتک © او آم باتوی © ایت إن گب ور © ار مم ب بى © 
کہ لہ لر پت تھا ای @ ییو کیت عاق 9© ینغ کدی @ ست ري @ کا لا 
عه وأسَجد وَفَيّب8 ))4 [العلق]) .١‏ ه . 
(0) المستدرك على مجموع الفتاوى مخطوط تحت الطبع. 


©) مجموع الفتاوی .)٦/۱6(‏ (6) مَجَموع"الفتاوی:(٩0۴۹4/۱:‏ 


AY‏ الجرء المّلاتون 


کک اا بائ ت ایی حا 9© ل اون بن عت 9 افا ب الام 9 ايى عل 
ار @ ا آوت ۲ز م @4. 

5 6 رل ا ابول اه على فة ون اوا ات ا الف عة ©0 :تر 
فيها النوعين فقال: أف باثي بك لى عاق 9© عق إن ين ع ©6 فذكر جميع 
المخلوقات بوجودها العينى عموماً ثم خحصوصا فخص الإنسان بالخلق بعد ما عم غيره 
ثم قال: اقا وف الأکم 9 لی عل بالق 9 عل نن تا ر بم 4)6 فخص التعليم 
للإنسان بعد تعميم التعليم بالقلم» وذكر القلم لأن التعليم بالقلم هو الخط وهو مستلزم 
لتعليم اللفظ فإن الخط يطابقه وتعليم اللفظ هو البيان وهو مستلزم لتعليم العلم لأن 
العبارة تطابق المعنى . 

فصار تعليمه بالقلم مستلزماً للمراتب الثلاث: اللفظي والعلمي والرسمي بخلاف 
ما لو أطلق التعليم أو ذكر تعليم العلم فقط لم يكن ذلك مستوعباً للمراتب. 

فذکر في هذه السورة الوجود العيني والعلمي وأن الله سبحانه هو معطيهما؛ فهو 
خالتق الخلتق وخالق الإنسان وهو المعلم بالقلم ومعلم ha‏ 

وقال رحمه الله : (ولهذا كان أول ما آنزل الله على تبيه ڳلة: «آفاً بسي ريك لى 
ق €6 إلى قوله: ت لر ي فبين سبحانه في أول ما أنزله أنه سبحانه هو الخالق 
الهادي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدی کما قال موسی: را ائ عط کل َء 
قم َ هَدَى) [طه: ]٠١‏ فالخلق يتناول كل ما سواه من المخلوقات ثم خص الإنسان 
فقال: عق نن ين عي ©©6)€ ثم ذكر أنه علّم فإن الهدى والتعليم هو كمال 
المخلوقات . 

والعلم له «ثلاث مراتب» علم بالجنان وعبارة باللسان وخط بالبنانء ولهذا قيل: 
إن لكل شيء أربع وجودات: وجود عيني وعلمي ولفظي ورسمي . وجود في الأعيان 
ووجود في الأذهان واللسان والبنان» لكن الوجود العيني هو وجود الموجودات في 
أنفسها والله خالق كل شيء» وأما الذهني الجناني فهو العلم الذي في القلوب والعبارة 
عن ذلك هو اللساني وكتابة ذلك هو الرسمي البناني وتعليم الخط يستلزم تعليم العبارة 


(۱) مجموع الفتاوی ۱٥۸/۲(‏ ۔ .)٠١۹‏ 


سورة العلق AY‏ 
EC‏ 
واللفظ وذلك يستلزم تعليم العلم فقال: عر بر4 لأن التعليم بالقلم يستلزم المراتب 
اللات وأطلق التعليم ثم حص فقال: عل ان تا ر بم @)) ١ه‏ . 
وقال رخمه الله: (أول ما أنزل الله على رسوله مخمد ل سورة اقا إأسي ريك آليى 
عة 9© ق لانن ين مى © افا وف الام © ایی عل بار © عر الان ما ا 
ج €6 فذكر فى هذه السورة التي ثبت في الصحيح عن النبي ية أنها أول ما آنزل 
عليه من القرآن أنه سبحانه موجد الموجودات الأربعة فذكر الوجود العيني وهو الوجود 
الحقيقي الثابت في نفسه فعم بالخلق وخص الإنسان فقال: افا يسر ريك لى علق 3© 
عق الإنسنَ ن على 6) ثم ذكر الموجودات الثلاثة المطابقة لهذا فعم وخص فقال: 
9 ا ا © ای ت ار © ع اة ا ب @4 فذكر العلم عموما 
وخص الإنسان بالتعليم وذكر آنه علم بالقلم وذلك هو الخط والخط يطابق اللفظ واللفظ 
يطابق المعنى الذي في القلب فإن الخط لا يدل بنقسه على المعنى وإنما يدل على 
العبارة الدالة على ا 

ولهذا من لم يعرف لغة صاحب الخط فإنه إذا قرأ خطاً بالعربي واللسان فارسي 
وهو لا يعرف معنى اللغة الفارسية لم يعرف المعنى فإن الخط إنما يدل بواسطة 
ا ١‏ : 2 


وقال رحمه الله: (لكل شيء أربع مراتب وجود في الأعيان ووجود في الأذهان 
ووجود في اللسان ووجود في البنان ولهذا أول ما نزل افا يأ ريك الى علق 49 
فذكر الجميع بوجودها العيني عموماً ثم خصوصاً ثم قال: اا وبك الام ©) فخص 
التعليم للإنسان بعد تعميم التعليم بالقلم هو الخط وهو مستلزم التعليم للفظ فإن الخط 
يطابق وتعليم اللفظ هو البيان وهو مستلزم لتعليم العلم لأن العبارة تطابق المعنى فصار 
تعليمه بالقلم مستلزماً للمراتب الثلاث الرسمي واللفظي والعلم بخلاف ما لو أطلق 
التعليم وذكر تعليم العلم فقط لم يكن مستوعباً للمراتب) |.ه . 


وقال رحمه الله : (بقوله تعالی: اقا بان رك ايى ق 9© ق لسن ين عن © 


OE (۲( FOYT (N) 


الفتاوی (۱۱۱/۱۲- ۱۱۲( 


A4‏ الجزء المّلاتون 


Fg hart PY piu RE Kn 
e الغا ی اسلاق‎ 


ومن هنا غلط من غلط فظن أن القرآن في المصحف كالأعيان فى الورق فظن أن 
قوله: 3إ ماد کیم 9 فی کک تكئون € [الراقعة) کقوله: الى یدوم کنو 
عِندَهُمَ فى ألتوردة وألإجيلٍ) [الأعراف: ]٠١١‏ فجعل إثبات القرآن الذي هو کلاء الله في 
المصاحف كإثبات الرسول في المصاحف وهذا غلط : إثبات القرآن كإثبات اسم الرسول 
هذا كلام وهذا كلام وأما إثبات 2 الرسول فهذا كإثبات الأعمال أو كإثبات القرآن 
في زبر الأولين قال تعالى: وول سن موه في زر 46 [القمر] وقال تعالى: 
ِنَم لى بر آلأرلبَ 6€3) [الشعراء] فثبوت و في الزبر وثبوت القران في زبر 
الاولين هو مغل كو الرسول مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ولهذا قيد سبحانه هذا 

بلفظ «الزبر و«الكتب» يقال: زبرت الكتاب إذا كتبته» والزبور بمعنى المزبور أي 
ایت فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائيل» ولکن ذكره كما أن محمداً نفسه ليس 
عندهم ولكن ذكره فثبوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم بخلاف ثبوت 
القران في اللوح المحفوظ وفي المصاحف؛ فإن نفس القرآن أثبت فيها» فمن جعل هذا 
مثل هذا کان ضلاله بیناً وهذا مبسوط في موضعه) ۱. ھ' . 


وقال رحمه الله : (والله تعالى هو الخالق للأمور الموجودة فى الأعيانء pp‏ 
للصور الذهئية المطابقة لما في الأعيان ولهذا كان اا اول ل زمر افا بسر 
یك لی لق 9© لق لن بن تی 9 اا وك لآم 9 لی ع بار © عا آلو 
لر َه €6 بين في أول ما أنزل أنه خالق الأعيان عموماً وخصوصاً. فكما أنه خالق 
الموجودات العيئية فهو المعلم للماهيات الذهنية) ١‏ .ده . 


وقال رحمه الله: (فآول ما آتزل الله تعالی : E‏ 21 ريك ادى لق @ خاق الان 
ين ع 9 افا وك الام 9 ایی ع بلقل 9 عل الان ما لر بن © 
الأكرم وهو بلغ من الكريم وهو المحسن غاية الإحسانء ومن كرمه أنه علم بالقلم عَلمَ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸۹/۱۲ ۔ ۲۹۰). (۲) الرد على المنطقيين (١١أ٠).‏ 


سورة العلق Ao‏ 
ک“ ي ن ي وڪ 


اللإنسان مَا لم يَعَلَمْ فعلمه العلوم بة بقلبه والتعبير عنها بلسانه وأن يكتب ذلك بالقلم فذكر 
القعليم بالقلم يتناول علم العبارة والنطق وعبارة المعاني والعلوم» فإذا كان قد علمه هذه 
الغلوم فكيف يمتنع عليه أن یعلمه ما یأمره به وما یخبره به» وبیان ذلك آنه قال في اول 
رة: أف باشو بيك ايى حى و ع إن من عى )€ ومعلوم أن من رأى العلقة 
قطعة من دم فقيل له هذه العلقة يصير منها إنسان يعلم كذا وكذا لكان يتعجب من هذا 
غاية التعجب وينكره أعظم الإنكار» ومعلوم أن نقل الإنسان من كونه علقة إلى أن يصير 
إفساناً عالماً قادراً كاتباً أعظم من جعل مثل هذا الإنسان يعلم ما أمر الله به وما أخبر 
په» فمن قدر على أن ينقله من الصغر إلى أن يجعله عالماً قارئاً كاتباً كان أن يقدر على 
جغله عالماً بما أمر به وبما أخبر به آولی وأحری»ء وھذا کما استدل على قدرته على 
إغادة الخلق بقدرته على الابتداء وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم تعجبوا من 
لويد ومن النبوة ومن المعاد فقال تعالى: ص وَلمرمان زى الك و بل لنت نرا ى 
ی کرو پک راا ی 
تی وال الکفرو عدا سجر کاب © آل اکن إلا وتا إن هنا َء ب @) [ص] 
بک والنبوۃ وقال تعالی: اک٥‏ للتایں عَجَبّا أن اوا إل رل من 
ل انر الاس ور الت اموا أن لَه َمِدَق عند رم4 [يونس: ۲] وهذا أيضاً تعجب 
من أن آرسل إليهم رجل منهم وقوله : اکان لتاس عَجَبًا أن اوتا إل رل مهم أن ندر 
الاس دل على آنه منذر لجنس الناس وأنه من جنس الناس لا يختض به العرب دون 
غيرهم وإن كان أول ما آرسل إليهم وبلسانهم وقال تعالی: ف ولفران المجید و بل 

٤ AS‏ یب 9© لا ینا وک کا ا ر ي 
4)9 اقآ وقال E‏ ون جب عب َب رم ودا کا د ترا اوتا ھی حا جَدِیرٍ 
ہک بے کتہدا بی اوی الانکل ن اہ دازتہاق اب از م نا کوش 
49 الرعد] وقال قعالى: بل ع HES Sa‏ إا و ٤ه‏ 
ترو ©©)) [الصافات] فالرسول کان یعجب من تکذیبهم لما جاءهم به من آیات 
الأنبياء وهم يعجبون مما جاء به لکونه خارجاً عما اعتادوه من النظائر فإنهم ل يعرفوا 
قبل مجيئه لا توحیداً ولا نبوة ولا معاداً 2 ا و هَل شاک أل دشې دوت أن 
ال حم مدا کین ہڈا قلا تقذ ممم کل تی اہو آکزیے کتبا ایتا ولیت کک 


يمون رة وهم بريه يعيلوت ©4 [الأنعام] وأما حكمته في إرسال بشر فقد ذكر 
أنه من جنسهم وآنه بلسانهم فهو أتم في الحكمة والرحمة وذكر أنهم لا يمكنهم الأخذ 
عن الملك وأنه لو زل ملكا لكان يجعله في صورة بشر ليأخذوا عنه ولهذا لم يكن 
البشر يرون الملاثكة إلا في صورة الآدميين كما كان جبريل يأتي في صورة دحية الكلبي 
وکما اتی مرة في صورة أعرابي ولما جاءوا إبراهيم وامرأته حاضرة كانوا في صورة بشر 
وبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قال تعالی : وما مس الاس أن يؤينوا إذ جام 
الد إل ان فوا بت ا بک سو © ف لو کت في الأض ميڪ يشر 
يئين لرا نهر ى السماو ملا رسرلا 46 [الإسراء]) .١‏ م" . 

وقال رحمه الله: (أول ما أنزل الله من القرآن: افا اسي رك يى حل ©©46 وذكر 
فيها أنه٫سبحانه‏ معطي الوجودين فقال: #أفراً باسْر ريك ايى حل © علق 


لق الان من 
ي 2©) فهذا الوجود العيني ثم قال: قا وك الام © ای ع باقر © ءا 
إن ما آر يعر €6 فذكر أنه أعطى الوجود العلمي الذهني وذكر التعليم بالقلم لأآنه 
مستلزم لتعليم اللفظ والعبارة» وتعليم اللفظ والعبارة مستلزم لتعليم المعنى فدل بذكره 
آخر المراتب على أولها أو أطلق التعليم لم يدل ذلك على العموم والاستغراق) |.ه". 


س 
سے 
سے 


ےق اا بان ید ایی ع 4@9. 
(وأما في قوله: رار تم يك [المزمل: ۸] فيقال: سبحان الله والحمد له ولا 
إله إلا اش 


یا ما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى وقوله في الذبيحة 
فكلا مما در اسم أو يو [الانعام: ]۱١۸‏ كقوله: افا باشر َك بى عق ©©46 
وقوله: يشي أله برها ومرسهاً) [هود: ]١١‏ فقوله: افأ اسي َك هو قراءة بسم الله 
في آول السور. 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبين أن هذه الآية تدل على أن 
القارئ مأمور أن يقرأ بسم الله وأنها ليست كسائر القرآن بل هي تابعة لغيرهاء وهنا 
یقول: بتر ار اک اید ©4 [الفاتحة] کما کتب سلیمان وما جاءت به 


(۱) النہوات (۱۹۳ ۔ .)۱٦۵‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۸۵/۱۲). 


سنو رة العلى AY‏ 
کک ي و 


السنة المتواترة وأجمع المسلمون فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسمى» لا يقول 
بالله الرحمن الرحيم كما في قوله: #واذگر ا تم ريك [المزمل: ۸] فإنه يقول: سبحان الله 
والخمد لله ولا إله إلا الله ونحو ذلك وهنا قال: «آقاً أي رَبك لم يقل: اقرا اسم 
ربك وقوله : «وَذْكرٍ اَن ريك يقتضي أن یذکره بلسانه. 
وأما قوله: وذ رَبك [آل عمران: ]٤١‏ فقد يتناول ذكر القلب» وقوله: افا 
ب هو كقول الآكل: باسم الله والذابح باسم الله كما قال النبي بياة: ا 
ذبح فليذبح بسم اا) ١ھ"‏ . 
کک لی عل اللو 9 عار الان ما ر ب ي 
(ولعل هذا أيضاً هو الذي قصده فى حكاية ابن عطاء إن كان لها أصل فإنه قد 
گر ابن قتيبة في المعارف: (أن الله لما امآ أنزل عليه حروف المعجم في إحدى 
ارين فة : 


فيكون ناقلها قصد أن آدم احص من بين الملائكة بان عَم الكتابة بهذ الحروف 
کما قال تعالی: عل باقر ©@ عر انی ا ر و ©@)) ١.ه'.‏ 


کچ و ا اتی @4. 
ف ©4 ي إن اف رجه اسک کے وام سے إنه 1 مط 2 رأ EEL‏ 


2 


استغنی) ک 
چ ق يم @ س رة @4. 
(وفي الصحيحين عن النبي بي آنه قال: «عليكم بالصدق! فإن الصدق يهدي إلى 
البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكحتب 
عند الله صديقاً» وإياكم والكذب! فإن الكذب يهدي إلى الفجور»ء وأن الفجور يهدي 


)۱( مجموع الفتاوی (۲/ ۲۱۰ - .)۲۱١‏ 
(۲) المعارف (۱۸) بلفظ فيه بعض الخلاف» وابن عطاء الروذباري المتوفي سنة ۹ھ ابن آخت 


.)٠١* /٠١( مجموع الفتاوی‎ )٤( .) 4. ۲5۳ /۱( الاستقامة‎ )۳( 


A^‏ الجزء العلاتون 


إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً». 


ولھذا قال 84: عل اگم عل ن ترذ الیل © ت عل کل َأ ير ©4 
[الشعراء] وقال : # اسما اة 9 ناصة کاذبة خاطنَة 4( ا 


2 


وقال رحمه الله : (وقال تعالی : فَليذع ناديم 9 سَنعٌ الزبائية @4 قال غير واحد 
من الصحابة والتابعين کأبي هريرة وعبد الله بن الحارث وعطاء: هم الملائكة. وقال 
قتادة: الزبانية في كلام العرب الشرّط. وقال مقاتل: هم خزنة جهنم. قال أهل اللغة 
کان قتَيبة وغيرة: هو ماود من الرَبْن وهو الدفع كأنهم يدفعون أهل التار إليها. قال 
ابن دريد: الزن الدفع يقال ناقة زبون» إذا زبتت حالبها ودفعته برجلها واتزابن القوم» 
تدارعءوا» واشتقاق الزبائية من الزن ١٠)"‏ ر" . 


کک وای آل کو @ نے م © ایت ب کک ع اند © ا ار إت س 
ت إن تب و © آ مر بن ا بے © کک ب لے پت اتتا اة @ یر کب 
از © قيتع اة @ ست اة 9© کد تا يع انج ارد @4. 

(ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال اہو جهل : اعلا بک مه وجهه بین 
أظهركم؟ قيل: نعم قال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» فما 
جام 5ة | إا توج بتكن غل خقيه وتي بدي قبل لد مالك؟ قال: إن بيني وبينه 
لختدها جن تار و وأجنحة» فقال رسول الله كلةً: «لو دنا مي لاختطفته الملائكة 
عضواً عضواً؛ وآنزل الله تعالی : ایت ایی بع © عا إ5 سل 9 
ووا وی کا اه ب @ کک که ل ب 
لقعا بالاصية لف صد كذ ر حاط © فليذع فينع اويم( سسَدم 9 کک ا 


واقرّب# @¢ ۱ . e‏ 
کک وک لہ نه انمد ردم @4. 
(وقال تعالی : ER‏ ۴ واقرب 4 والمراد القرب من الداعي في سجوده كما قال : 


)۱( مجموع الفتاوى (۲۸/ 1¥(« والحديث مر تخريجه . 
(۲) زاد المسیر (۱۷۹/۹). (۳) الرد على المنطقیین .)٤۹۸(‏ 
)٤(‏ مسلم (۲۷۹۷) وهو من آفراد مسلم. () الجواب الضحیح )۲۷۷/۲ ۲۷۸). 


پو رة العلی ۸۹ 


«وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» فأمر بالاجتهاد في الدعاء 
في السجود 0 فرب العبد نن وجه وکو ساجد» وقد أمر المصلي أن يقول في سجو ده : 
یخان ربي الأعلى)' رؤاه أهل التثزن) 2 
ج وقال تعالی: کواسجد وفب4) ۱ے . 


ال شيخ الإسلام: 
(في بيان أن الرسول ية أول ما آنزل عليه بيان أصول الدين وهي الأدلة العقلية 
الدالة على بوت الصانع وتوحیده وضصدق رسوله کي وعلى المعاد إمكاناً وۈقوغاً: 


وقد ذكرنا فيما تقدم هذا الأصل غير مرة وأآن الرسول ب بين الأدلة العقلية 
والسمعية التي يهتدي بها الناس إلى دينهم وما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة» وأنْ الذين ابتدعوا أصولاً تخالف بعض ما جاء به هي أصول دينهم » لا 
ول نة وخی باطلة غقلا وسمعات كما قد سط ق خير موم وسین آنه كران 
ألمنتسبين إلى العلم والدين قاصرون أو مقصرون في معرفة ما جاء به من الدلائل 


فطافة قد ابتدعت آصولاً تخالف ما جاء به من هذا وهذا: 


وطائفة رآت أن ذلك بدعة فأعرضت عنه» وصاروا ينتسبون إلى السنة لسلامتهم 
من بدعة أولئك› ولکن هم مع ذلك م يتبعوا السنة على وجههاء ولا قاموا بما جاء به 
من الدلائل السمعية والعقلية. 


بل الذي يخبر به من السمعيات مما يخبر به عن ربه وعن اليوم الآخر غايتهم أن 
يؤمنوا بلفظه من غير تصور لما أخبر به» بل قد يقولون مع هذا إنه نفسه لم يكن يعلم 
ات فا اضر بود لان ذلك عندهم هو تأویل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 


(۱) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی ۲۳٣/٥(‏ ۔ ۲۳۷). 
(۳) مر تخریجه. 
)4( مجموع الفتاوی )۲۸٤/۲١(‏ الاستقامة (۱/ ۱۳۸ ۔ ۱۳۹). 


۹ الجزء اللاتون 


وأما الأدلة العقلية فقد لا يتصورون أنه تى بالأصول العقلية الدالة على ما يخبر 
به» كالأآدلة الدالة على التوحيد والصفات» ومنهم من يقر أنه جاء بهذا حجملاء ولا 
ف أدلته» بل قد يظن أن ما يستدل به كالاستدلال بخلق الإنسان على حدوث 
جواهره هو دليل الرسول. 
وكثير من هؤلاء يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن يعلم بالعقل كالمعاد» 
وحسن التوخيد والعدل والصدق وقبح الشرك والظلم والكذب» زالقرآن بين الأدلة 
العقلية الدالة على ذلك» وينكر على من لم يستدل بهاء ويبين آنه بالعقل يعرف المعاد 
وحسن عبادته وحده وحسن شكره» وقبح الشرك» وكفر نعمه» كما قد بسطت الكلام 
على ذلك في مواضع. 
وكثبر من الناس يكون هذا في فطرته وهو ينكر تحسين العقل وتقبيحه إذا صنف 
في آضول الدين على طريقة الثفاة الجبرية - أتباع جهم. 
وهذا موجود في عامة ما يقوله المبطلون يقولون بفطرتهم ما يناقض ما يقولونه في 
اعتقادهم البدعي . 
وقد ذكر أبو عبد اله - ابن الجد الأعلى - آنه سمع آبا القرج بن الجوزي ينشد 
في مجلس وعظه البيتين المعروفين : 
ب الخحف لج تاتا وة اجه الاوال هبي 
أليس من الواجب المستحق حا ا 
فقد صرح في هذا بآنه من الواجب المستحق حياء الخلق من الخالق المنعم؛ 
وهذا تصريح بأن شگره واجب مستحق ولو لم يكن وعيد» ولا رسالة آخبرت بجزاء؛ 


وهو يبین تبواتٹ الوجوت والاستحقاق وإ قدر آنه ۷ عذابت. 


وهذا فيه نزاع قد ذکرناه في غير هدا الموضع › وبينا ا هو الصحيح ونتيجة 


)۱( هو أآبو غبد الله محمد بن قاسم الخضر بن محمد بن الخضر المعروف بابن تيمية فخر الدين 
الخطيب | الققيه e‏ ا لازم ابن الجوزي في بغداد وسمع منه زاد | 
)۲( شرح E‏ اليم هذ هڏين or‏ قاح دار AEST‏ 


وة العلى ٩۱‏ 


المنهي انخفاض المنزلة وسلب كثير من النعم التي كان فيها وإن كان لا يعاقب 


بالضرر . 


ويبين أن الوجوب والاستحقاق يعلم بالبديهة فتارك الواجب وفاعل القبيح وإن لم 
يعذب بالآلام کالنار فیتنلب من النعم وأمتابة ما یکول جزاءه وهذا جزاء من لم یشکز 
ال عمة بل كقرها - أن يسلبها. 


قالشکر قد النعم وهو موجب للمزيد» والكقر بعد قيام الحجة موجب للعذاب» 
أل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد . 


مع آنه لا بد من إرسال رسول یستحق معه ا أو العذاب فإنه ماثم دار إلا 
جنة أو النار قال تعالى: «لقد لقا الإضنَ ف لصن قوير ير 9 د ثم رده 4 ر سّفلين 
@ 1 أل اموا لوا ليحت مله أجر عير مون ©6)€ [العين] وهذا مبسوط في 
والمقصود هنا أن بيان هذه الأصول وقع في أول ما أنزل من القرآن فإن أول ما 
أتزل من القرآن: افا بأشر ين4 عند جماهير العلماء وقد قيل: يام لسر 4)9 
[المدثر] روي ذلك عن جابر والأول أصح فان [ما]“ في حديث عائشة الذي في 
یبین أن أول ما نزل افا بان رَبك نزلت عليه وهو في غار حراء وأن 
(المدثر) ا بعد. 


ال 


وهذا هو الذي ينبغي؛ فإن قوله (اقرآ) أمر بالقراءة لا بتبليغ الرسالة» وبذلك صار 
نبیا وقوله : ر َر +O‏ [المدثر] أمر الإنذار وبذلك صار رسولاً منذراً. 

ففي الصحيحين من حديث الزهري› عن عروة» عن عائشة قالت: اول ما بدئ 
به رسول الله و من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فکان لا یری رؤیا إلا جاءت مثل 
قلق الصبخ ثم حَبّب إليه الخلاء» فكان ياتي غار حراء فيحنت فية د وهو عبد - 
الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهلة ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلها» حتى جاءه الحق وهو في غار حراء». 


)١[‏ من زيادات (عبد الصمد). 


۹۲ الجرء الملاتون 


فجاء الملك فقال: اقرأً» قال: ما أنا بقارئ»» قال: فأخذني شی بلع مني 
الجهد ثم أرسلني فقال «اقرأً٠‏ فقلت: ما أنا بقارئ»» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ 
مني الجهد ثم أرسلني فقال «اقرأا» فقلت: ١ما‏ أنا بقارئ». 

فأخذني فخطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم آرسلني فقال: افا باشو يك الى 

ى @ عق الت ين عي 2© افا ر الام 9© ابی عار باقر © عر اسن ما از 


فرجع بها رسول الله مو يرجف فژاده فدخل على خحلدحهة بنت خويلد فقال : 
«ازملوني» زملوني [فزملوه] حتى ذهب عنه الروع. 
فقال لخديجة - وآخبرها الخبر - «لقد خشيت على نفسى». 


فقالت له خديجة: «كلا والله لا يخزيك الله آبداً - إنك لتصل الرحم وتحمل الكل . 


فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوقل بن آسد بن عبد العزى ابن عم 
حديجة. كان أمراً تنضّر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبري فيكشب من الإنجيل | 
بالغر یا ما شام ا ان یکتب کان شیا کیرا هة :کی . 


فقال له ورقة: يا ابن أخی! ماذا تری؟٠.‏ 
قاخبره رسول الله کل خبر ما رآی. 


فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذعا؟ ليتثي 
أكون حيا إذ يخرجك قومك؟. 


فقال رسول الله ار : أو مخر جي ھہ؟ا. 
قال : انعم لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به إلا غودي وإن يدركني يومك أنصرك 
نصراً مۇزرا» ° 


(4A - ۹۷ /۱( ومسلم‎ KEMIN البخاري‎ (1) 


بورة العلق اا 
| ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي . 

٠‏ قال ابن شهاب الزهري: سمعت آبا سلمة بن عبد الرحمن قال: أخبرني جاير بن 
عد الله آنه سمع رسول الله ية يحدث عن فترة الوحي: «فبينما أنا أمشي سمعت صوتاً 
وفعت يضري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء 
از فجئت تی هویت إلى الارضء فجئت أهلي فقلت: زمُلوني قو 2 
ik‏ تعالى: يا الس © ف يز ©©6) إلى قوله وا û‏ 
1 


الذي جاءه بحراء أولاً» فكان قد رأى الملك مرتين. 


ا يقسر حديث جابر الذي روي من طریق آخر كما أخرجاه من حدیث یحی بن 
ى كتير قال: سالت أبا سلمة ين عبد الرحمن عن أول ما نل من القرآن قاك: ياي 
2 ©4 قلت: يقولون: أا بانْيٍ يك الى عق ©©6)€ فقال أبو سلمة: سألت 
جابر بن عبد الله عن ذلك [و] قلت له مثل ما قلت فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا 
رول الله ل قال: جاورت بحراء؟ فلما قضیت جواری هبطت فنوديت فنظرت عن 
پمیني فلم آر : شيئاً ونظرت عن شمالي فلم أرَ شيئاً» ونظرت أمامي فلم أرَ شيئاً» ونظرت 
في فلم أر شيئاً فرفعت رآسي فرآایت شیا فاتبت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي 
ماء بارا فدثروتي وصبوا علي ماء بارو» 

قال: فتزلت با الم © ف در 9 وك نگ ©4 [المدثر] 

فهذا الحديث يوافق المتقدم وأن «المدثرا تزلت بعد أن هبظ من الجبل وهو 
مشي» وبعد أن ناداه الملك حينئذ وقد بين في الرواية الأخحرى أن هذا الملك هو الذي 
جاءه بحراء وقد بینت عائشة أن (اقراً) انزلت حينعذ في غار خراء لکن کأئه لم يكن علم 
أن (اقرأً) نزلت حينئذ بل علم أنه رأى الملك قبل ذلك وقد يراه ولا يسمع منه لكن في 
حديث عائشة زيادة علم وهو أمره بقراءة (اقرأً). 


وفي حدیث الزهري أنه سمی هذا فترة الوحي وكذلك في حديث عائشة فترة 


- 


. ومسلم (۱/ ۹۹). (۲( مر تخریجه‎ ›(1٤1/£( البخاري‎ (YE 


الوحي فقد يكون الزهري روى حديث جابر بالمعنى وسمى ما بين الرؤيتين افترة 
الوحي» كما بيننه عائشة وإلا فإن كان جابر سماه «فترة الوحي» فكيف يقول: إن الوحى 
لم یکن تزل؟ 

وبکل حال فالزهري عنده حدیث عروة عن عائشة وحديث أبي سلمة عن جابر وهو 
الأولى فأخبر جاہر بعلمه ولم یکن علم ما نزل قبل ذلك وعائشة أثبعت وبيئت. 

والآيات - آيات #اداً¢ و#المدد4 [المدثر: ]١‏ بين ذلك والحديثان متصادقان مع 
القرآن ومع دلالة العقل على أن هذا الترتيب هو المناسب. 

وإذا کان آول ما آنزل: اورا باي ريك الى علق 9 حلق إن ين علي و أف وبك 
ام @ الى ل باقر © عل إن تا ل بم @4 ففي الآية الأولى إثبات الخالق 
تعالی وكذلك في الثانية. وفيها وفي الثانية الدلالة على إمكان النبوةء وعلى نبوة 

أما الأولى فإنه قال: افأ بأشي ريك الى عق ©4 ثم قال: عق الان يِن 
عى ©4 فذكر الخلق مطلقاًء ثم خص خلق الإنسان أنه خلقه من علقء وهذا أمر 
معلوم لجميع الناس - كلهم يعلمون أن الإنسان يحدث في بطن آمه وآنه يکون من علق 
وھؤلاء بنو آدم. 


وقوله: #الإنسان4 هو اسم جنس يتناول جميع الناس» ولم يدخل فيه آدم الذي 
خلق من طين» فإن المقصود بهذه الآية بيان الدليل على الخالق تعالى» والاستدلال إنما 
يحون بمقدمات يعلمها المستدل» والمقصود بيان دلالة الناس وهدايتهم» وهم كلهم 
يعلمول أن الناس يخلقون من العلق . 

فأما خلق آدم من طين فذاك إنما علم بخبر الأنبياء أو بدلائل أخر ولهذا ینکره 
طائفة من الكفار - الدهرية وغيرهم - الذين لا يقرون بالثبوات. 

وهذا بخلاف ذکر خلقه في غير هذه السورة فان داك ذكره لمن يثبت النبوة وهذه 
السورة أول ما نزل وبها تثبت النبوة فلم يذكر فيها ما علم بالخبر بل ذكر فيها الدليل 
المعلوم بالعقل والمشاهدة والأخبار المتواترة لمن لم ير العلق. 


بورة العلق ۹٥‏ 


ودک سبحانه خلق الاانسان من العلق - وهو جمع «عَلقَة» وهي القطعة الصغيرة من 
دالأن ما كان قبل ذلك كان نطفةء والنطفة قد تسقط في غير الرحم كما يحتلم 
الإنسان» وقد تسقط في الرحم ثم يرميها الرحم قبل أن تصير علقة» فقد صار مبداً 
لخلق الإنسان» وعلم آنها صارت علقة ليخلق منها الإنسان. 


وقد قال في سورة القيامة: ار بك َه ن م مو تق( م کن علق فلق وى 
لا اوجن الک رای © ایس ذلك َير ع آ2 ي اوی @4 االقيامة] فهنا ذكر هذا 
على إمكان النشأة الثانية التي تكون من التراب ولهذا قال في موضع آخر: «يَاأيُما 
النَاش إن کشر ف ر من لعب نَا قشر من راب ثم يِن نَطْتَدٍ4 [الحج: ]١‏ فقي 
القيامة استدل بخلقه من نطفة فإنه معلوم لجميع الخلق» وفي الحج ذكر خلقه من تراب 
قإنه قد علم بالأدلة القطعية وذكر أول الخلق أدل على إمكان الإعادة. 


ا هتا لياو کک ها ال على الخال تعالی ابتداء فذکر أنه ل ف 
رء ر 2 و2 


ف ر کنا قال خا س ٹکو فلتو کر و ا تک ال [٥‏ 
ا مبداً خلقهم ویرون ذلك بأعينهم . 


ج ار وهم م 5 2 والاية. 


فالإنسان هو الدليل وهو المستدل» كما قال تعالى: ون شیک أف مر ©4 
ار ادا رقاں: وی کا ن انف تھ ای ےھ تم 4 ت 
وه : [or‏ وهذا کما قال في آية اخرئ: ام خلقوا من عر ن هم م الخلقونَ )0۵ 


1 


[ال ر[ ه 


ی .ټ 


وغو دلول له الشات هن شمه یکره لتا وکر في ابه رین وراه من بلي 
جا فیسدل به على آلمپدا والمعادء كما قال تعالی: شرل الجن رتا ما ت سرف 
2 ج @ اوا يڌڪر الدشتن آنا حلقنه من قبل ور يك ا رار 
A 2te‏ 


: الى تت لے این قل ال ی نی آم تھ یع © ل تیم ادى 
اناا و مرو وهو بل حلي علي 3©( [يس!. 


۹٦‏ الجزي التلانون 


ربت هو عل هين وقد فتك من قبل ور ت َا €9 [مريم] ولم يقل (إنه أهون 
عليه) كما قال في المبدأً والمعاد: #وهو الى بدو الاق ثم عيدو وهو أهوث عََد4 
[الروم: .[YY‏ 

وقال سبحانه: لق الإنتنٌ يِن عن ©4 بعد أن قال: الى حلَقَّ فأطلق الخلق 
الذي يتناول كل مخلوق» ثم عين خلق الإنسان فكان كلما يعلم حدوثه داخلاً في قوله: 
الى 4. 

وذكر بعد الخلق التعليم الذي هو التعليم بالقلم وتعليم الإنسان ما لم يعلم فخص 
هذا التعليم الذي يستدل به على إمكان النبوة. 

ولم يقل هنا (هدی) فيذكر الهدى العام المتناول للإئسان وسائر الحيوان» كما 
قال في موضع آخر: سبع اش ك لکل 9© ایی عق سی 9© وی َد مى ©4 
[الاعلی] وکما قال موسی: را ال امن کل ىء علقم م هَدّى) [طه: ]٠١‏ لأن هذا 
التعليم الخاص يستلزم الهدى العام ولا ٫ينعکنی»‏ وهذا آقرت إلى إثبات النبوة نوع من 
التعليم. 

وليس جعل الإئسان نبياً أعظم من جعله العلقة إنساناً حياً عالماً ناطقاً سميعاً 
بصيراً متكلماً قد علم أنواع المعارف كما أنه ليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته 
والقادر على المبدأً كيف لا يقدر على المعاد؟ والقادر على هذا التعليم كيف لا يقدر 
على ذاك التعليم وهو بكل شيء عليم ولا يحيط أحد من علمه إلا بما شاء؟ 

وقال سبحانه أولاً: عل بر4 فأطلق التعليم والمعلم فلم يخص نوعاً من 
المعلمين فيتناول تعليم الملائكة وغيرهم من الإّنس والجن كما تناول الخلق لهم كلهم. 

وذكر التغليم بالقلم لأنه يقتضي تعليم الخط» والخط يطابق اللفظ» وهو البيان 
والكلام» ثم اللفظ يدل على المعاني المعقولة التي في القلب فيدخل فيه كل علم في 
القلوب. 


وكل شيء له حقيقة في نفسه ثابتة في الخارج عن الذهن ثم يتصوره الذهن 


وة العلى ۹۷ 


کک 


والقلب ثم يعبر عته اللسان ثم يخطه القلم فله وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي - 

وود في الأعيان والأذهان واللسان والبنان لكن الأول هو هو وأما الثلاث فإنه مثال 

طاق اله فالأول هو المخلوق والثلاثة معلمة فذكر الخلق والتعليم ليتناول المراثب 
لإزبع افقال: APSHA‏ 

ر باقر © عر ان 4 

وقد تنازع الناس في الماهيات هل هي مجعولة أم لا؟ وهل ماهية كل شيء زائدة 

على وجوده؟ كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين الصواب في ذلك وأنه ليس 

إلإ ما يتصور في الذهن ويوجد في الخارج . 

فإذا أريد بالماهية ما يتصور في الذهن وبالوجود ما في الخارج أو بالعكس 

فالماهية غير الموجود إلا كان ما في الأعيان مغايراً لما في الأذهان. 


وإن أريد بالماهية ما في الذهن أو الخارج أو كلاهما وكذلك بالوجودء فالذي 
في الخارج من الوجود هو الماهية الموجودة ف في الخارج» ا ت ایی و 
ھ هو هذاء لين في الخارج شيئان. وهو سپحانه علم ما في الأذهان» وخلق ما في 
الاعيان وكلاهما مجعول له. 
کی ای یالتار ب جد خا والذي في الذهن جعله جعلاً تعليمياً 
ف الذي ق 9 حل سى ن عن 49 وهو: الأ 9© الى ع بار 9 عل 
اتن ۲ ر م ©). 
وقوله: عل اَي يدخل فيه تعليم الملائكة الكاتبين ويدخل فيه تعليم كتب 
الكتب المنزلة فعلم بالقلم أن يكتب كلامه الذي أنزله كالتوراة والقرآن بل هو كتب 
التوراة لموسى . 
i a Pg E FR e‏ 
ر تمام بیان آن تعلیمه آعظم من کل تعلیم کما قال تعالی: وما کت سلوا يِن 
کب لا طَةُ سنن إن راب ألمبُِونَ )€ [العنكبوت] فغيره يعلم ما 5 کو 
وهو علم الناس ما یکتبونه وعلمه الله ذلك بما أوحاه إلبه. 


۷( تكلم شيخ الإسلام عن هذا في كتابه الرد على المنطقیین 1٤(‏ ۔ .)٦۹‏ 


وهذا الكلام الذي أنزل عليه هو آية وبرهان على نبوته فإنه لا يقدر عليه الإنس 
والجن: فل لن جعت الاش والجن ع أن يأا يمل هدا الران ا یاون بيني وؤ کر 
بعصم عض هیا @) [الإراء] ام يوون أفارنة فل مان پسورق مَل وادعوا س 
اتشر تن من و اه کم یق ميقن (6©3)) [يرنس] وفي الآية الأخرى: وتا بعش سور 
يقلو مريت ا ن اتشر تن دون آمو إن كر سيون 9© لم مستبا لک 
فاعلموا أت زل لم آله 9 إله إلا هو r‏ هل أَشَر او ©4 [ھود]. 


فصل 

وقد بسطنا في غير هذا الموصع طرق الناس في إثبات الصانع والنبوة [و'“ أن 
كل طريق تتضمن ما يخالف السنة فإنها باطلة في العقل كما هي مخالفة للشرع . 

والطريق المشهورة عند المتكلمين هو الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث 
الأجسام. 

وقد بينا الكلام على هذه في غير موضع» وأنها مخالفة للشرع والعقل» وكثير من 
الناس يعلم أنها بدعة في الشرع لكن لا يعلم فسادها في العلم وبعضهم يظن آنها 
صحيحة في العقل والشرع وأنها طريقة إبراهيم الخليل ## وقد بين فساد هذا في غير 
موضع"' . 
والمقصود هنا أن طائفة من النظار - مثبتة الصفات أرادوا سلوك سبيل السنة ولم 
يكن عندهم إلا هذه الطريق. 

فاستدلوا بخلق الإنسان لكن لم يجعلوا خلقه دليلاً كما في الآية بل جعلوه مستدلاً 
عليه وظنوا أنه يعرف بالبديهة والحس حدوث أعراض النطفة وأما جواهرها فاعتقدوا أن 
الأجسام كلها مركبة من الجواهر المنفردة وأن خلق الإنسان وغيره إنما هو إحداث 
أعراض في تلك الجواهر بجمعها وتفريقها ليس هو إحداث عين. 

فصاروا یریدون أن يستدلوا غلى أن الإنسان مخلوق ثم إذا ثبت ثبت آنه مځلوق قالوا: 
ناله خالقاً. 


(1)( من زیادات صا حب المجموع. 
(۲( تكلم شيخ الإسلام عن هذه في ادرء تعارض العقل والنقل؟ وفي ااتفسير سورة الإخلاص؟. 


سيورة العلق ۹۹ 


واستدلوا على أنه مخلوق بدليل الأعراض وأن النطفة والعلقة والمضغة لا تنفك 
من أعراض حادثة إذ كان عندهم جواهر تجمع تارة وتفرق آخرى فلا تخلو عن اجتماع 
وافتراق وهما حادثان فلم يخل الإإنسان عن الحوادث وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث لامتناع حوادث لا آول لها. 


وهذه هي الطريقة التي سلكها الأشعري في «اللمع في الرد على أهل البدع؟ 
اساب شروحاً كثيرة وكذلك في «رسالته إلى أهل الثغر» وذكر قوله تعالى: 
م ا تمنو (@ اشر نخفُوَةء آَم تحن اتير ©4 [الواقعة] فاستدل على أن الإتسان 

eet‏ ان چا ا وافتراق فلم تخل من الحوادث 


وهذه الطريقة هي مقتضية من كون الأجسام كلها كذلك. 


وتلك هي الطريقة يقة المشهورة التي يسلكها الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم من 
المتأخرين المنتسبين إلى المذاهب الأربعة وغيرهم من آصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد کما ذکرها القاضي ؛ وابن عقيل» وغيرهما» وذكرها آٻو المعالي 
الجويني وصاحب (التتمة)“ وغيرهما وذكرها أبو الوليد الباجي” وآبو بكر بن 


WE 1‏ : ج )£( iy ROY o‏ 
إل د وغیرهما وذکرها آبو منصور الماتريدي“ والصابوني" وغيرهما . 


صاحب التتمة هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون المعروق بالمتولي النيسابوري شيخ الشافعية 
والتتمة كتاب تمم في كتاب (الإبانة في فقه الشافعي) توفي سنة (۷۸٤ه).‏ 

هو سليمان بن خلف بن سعد القرطبي أبو الوليد الباجي سبق الترجمة له وراجع: e‏ 
المذهب (۱۲۰) والوفیات (۱/ (۲۱٥‏ والفوات )1۷0/1( ونفح الطيب (۱/ )۳٣١‏ وتھذیب ب ابن 
عساکر .)۲٤۸/١۹(‏ 

الحديث ولد في i.‏ ورحل إلى المشرى زر في الأدل ی رتبة e‏ في الدين 
وصنف کیا في الحديث والفقه والأضول والتقسير مات بقرب فاس ودفن بها عام (۳ھ) من 
كتبه: أحكام القرآن والقبس في شرح موطا ابن أنس والناسخ والمنسوخ وغير ذلك كثير. 
a‏ أبو منصور e‏ س ارچ ٩‏ توي عام (۳ „(A‏ 

سنة ( 4 وهو و کتاب (الكماية في a‏ في علم الكلام , وهو > حنفیان 
وقد ترجم الدكتور عميرة خحطأً ذاهباً ذهنه إلى الصابوئي المحدث. 


' ۱ الجرء اللائون 


لكن هؤلاء الذين اسدلوا بخلق الإنسان فرضوا ذلك في الإنسان ظناً أن هذه 
طريقة القران وطولوا في ذلك ودققوا حتى استدلوا على كون عين الإنسان وجواهره 
مخلوقة لظنهم أن الات بالحسن وبديهة العقل إنما هو حدوث آأعراض لا حدوثت 
جواهر وزعموا أن كل ما يحدثه الله من السحاب والمطر والزرع والثمر والإإنسان 
والحيوان فإنما يخدث فيه أعراضاً وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفريقها. 

وزعموا أن أحداً لا يعلم خدوث غيره من الأعيان بالمشاهدة ولا بضرورة الغقل 
وإنما يعلم ذلك إذا استدل كما استدلوا فقالوا: هي أعراض حادثة في جواهر وتلك 
الجواهر لم تخل من الأعراض لامتناع خلو الجواهر من الأعراض. 

ثم قالوا: وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. 

وهذا بنوه على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة 
وقالوا: إن الأجسام لا يتسحيل بعضها إلى بعض. 

وجمهور العقلاء من السلف وآنواع العلماء ا النظار يخالفون هزلاء فيما 
يثبتون من الجوهر الفرد» ويثبتون استحالة الأجسام بعضها إلى بعض ويقولون بأن الرب 
لا یرال یحدث الان كما دل. على اذك القرآن . 

ولهذا كانت هذه الطريق باطلة عقلاً وشرعاً وهي مكابرة للعقل؛ فإن كون الإنسان 
مخلوقاً محدثاً کائناً بعد أن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس وكل أحد يعلم 
آنه حدث في بطن آمه بعد أن لم یکن وأن عینه حدثت کما قال تعالی: #وقد خلفتلگ 
ن قبل وبر ب سًَا) [مریم: ]٩‏ وقال تعالی: اوا پيذڪر الإسن اتا لقت من َب 
ور بك سَجًا )€ [مريم]. 

لیس هذا مما يستدل عليه فإنه أبين وأوضح مما يستدل به عليه لو كان صحيحاً 
فکیف إذا كان باطلا. 

وقولهم: إن الحادث أعراض فقط وآنه مركب من الجواهر الفردة قولان باطلان 
لا يعلم صحتهما بل يعلم بطلانهما. 

ويعلم حدوث جوهر الإنسان وغيره من المادة التي خلق منها وهي العلق كما 
قال: لق إن يِن عى ©4 . 


سوزة العلقى انا 


وکونه قربا سن چاه ھن جا ولو کان صحیحاً لم يکن معلوماً إلا 
بأدلة دقيقة لا تكون هى أصل الدين الذى هو مقدمات آولية فإن تلك المقدمات يجب 
أن تكون بينة أولية معلومة بالبديهة. 


فطريقهم تَضصَمّن جحد المعلوم وهو حدوث الأعيان الحادثة وهذا معلوم للخلق 
وإثبات ما ليس بمعلوم بل هو باطل ولأن الإحداث لها إنما [ھوا جمع وتفريق 


0 


للجراهر وأنه إحداث أعراض فقط . 


ولهذا كان استدلالهم بطريقة الجواهر والأعراض على هذا الوجه مما أنكره عليهم 
أقمة الدين وبينوا أئهم مبتدعون في ذلك بل بينوا ضلالهم شرعاً وعقلاً كما بسط كلام 
السلف والأئمة عليهم في غير هذا الموضع إذ هو كثير. 


فالقرآن استدل بما هو معلوم للخلق من أنه: لق إن من عي )€ وهؤلاء 
جاؤوا إلى هذا المعلوم فزعموا أنه غير معلوم بل هو مشكوك فيه ثم زعموا آنهم 
دليل وهو شبهة ولها لوازم فاسدة. 


فأنكروا المعلوم بالعقل ثم الشرع وادعوا طريقاً معلومة بالعقل وهي باطلة في 
العقل والشرع فضاهوا الذين قال الله فیهم: الو کا َم أو َقِل ما كا ن أضَب سر4 
الملك: »]٠١‏ وكذلك فإن إثبات الثبوات وإمكانها وفي إثبات المعاد وإمكانه عدلوا عن 
الظريق الهادية التي توجب العلم اليقيني التي هدى الله بها عباده إلى طريق تورث الشك 
الشبهة والحيرة ولهذا قيل: غاية المتكلمين المبتدعين الشك وغاية الصوفية المبتدعين 


ال 


۹ 
ا 
أ 


ئم لها لوازم باطلة مخالفة للعقل والشرعء فألزموا لوازمها التي أوجبت لهم 
ا طة في العقليات والقرمطة ى السمعيات وتكلموا في دلائل النبوة والمعاد ودلائل 
الربوبية بأمور وزعموا أنها أدلة وهي عند التحقيق ليست بأدلة ولهذا يطعن بعضهم في 


wf 
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من:زبادات عبد الضتمد: 


وإذا استدلوا بدلیل صحیح قهو مطابق لما جاء يه الرسول وإن تنوعت العبارات. 


ولهذا قد يستدل بعضهم بدليل ! ا ا 
آنه يذكر ما هو خير منه ویکون الذي یذکره دول ما دکره ذاك وهذا يصيبهم كثيراً في 
الحدود ‏ يطعن هؤلاء في حد هؤلاء ویذکرون خدا مله وقوه 

وتكون الحدود كلها من جنس واحد» وهي صحيحة إدا آریك ها المج بين 
المحدود وغیره» وما من قال : ِن الحدود تفيد تصوير ماهية المحدود»› کما يقوله آهل 
المنطق» فهؤلاء غالطون ضالون كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع وإنما الحد 


نوع من الأدلة كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. 


إذ المقصود هنا التنبيه على القرق بين الطريق المفيد للعلم واليقين - كالتي بينها 
القرآن - وبين ما ليس كذلك من طرق أهل البدع الباطلة شرعاً وعقلاً. 


فصل 

فولہ: اا وک الاک © ایی ل بلقل © عل آلا ما ر بم €6 سمى ووصف 
نفسه بالكرم وبأنه الأكرم بعد إخباره أنه حَلْقَ ليتبين أنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى 
الغايات المحمودة كما قال في موضع آخر: ایی علق یی © والیی مدد ّى ))4 
[الأعلى] وكکما قال موسی : یل را ّى عط ت شىء خلقم علقم 2 م هَدَىٰ 4 [طه] 
وكما قال الخليل ##: « الى خلقن فهو ين 4€ [الشعراء]. 

فالخلق يتضمن الابخداءء a‏ تضمن الانتهاء كما قال في أم القرآن: رب 
العلد4 م قال: $ الت الي 4 [الفاتحة: ۲ء ۳]. 

ولفظ الكرم لظ جامع للمحاسن والمحامد» لا یراد به مجرد الإعطاء بل الإعطاء 
من تمام معناه» فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن والكرم كثرة الخير ر 

ولهذا قال النبي ي : ل تسموا العنب الكرم فإنما الكرم ة قل 'الموم ي" 


)١(‏ بسط المصنف الكلام في «الرد على المنطقيين». 
(۲) كذا قي الأصل ولعله (يسره). (۳) البخاري (1۱۸۳)» ومسلم .)۲۲٤۷(‏ 


وة العلى r‏ 
وهم سموا العثنب «الكرما لأنه أنقع الفواكه يۇكل رطا انیا ويعصر فستخدذ مله 
ا اع 
وهو أعم ۆجوداً من النخل يوجد في عامة ا و للا يكون إلا في البلاد 
الحارة ولهذا قال في رزق الإنسان: فير الإنسن إل بب €9 آنا مب اله صب 2 م 
تتت ای کا @ کا ج کا © ت تتا @ رن رکا ت @ تا 
ا @ مف معا ا ئ ولاسی @4 [غپس]: . فقدم العتنب» وقال في صفة الجنة: إن مقن 

اا @ سای اعا ©4 [البا] . 


ومع هذا د نهی النبي ييو عن تسمیته بالکرم وقال: «الكرم قلب المؤمن» فإنه ليس 
قي الدنيا أكثر ولا أعظم خيراً من قلب المؤمن. 


والشيء الحسن المحمود يوصف بالکرم قال تعالی: ولم وا إلى الأرضِ کر ننا 
فھا ین کي روج گرير €9 [الشعراء] قال ابن قتيبة: من كل جنس حسن وقال الزجاج : 
الزوج النوع والكريم المحمود وقال غيرهما: ين كي روم صنف وضرب بر4 
من النبات مما يأكل الناس والأنعام: يقال: نخلة كريمة إذا طاب حملها وناقة 
يمة إذا كثر لبها . 
وعن الشعبي : الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار 
E E e SS,‏ 
2 ون ڪرم عند َل د انگ [الحجرات: ]١١‏ وقال تعالى: #ومن بين أله َم 


مُكرِم إن أله قعل ما ياه [الحج: .]١۸‏ 


وقال النبي ية لمعاذ بن جب : «وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه 
وانتفاعهم بها من الأنعام وغيرها. 


وهو سبحانه آخبر آنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها فدل أنه الأكرم وحده 


3 


(1( البخاري (۱£0۸). 


بخلاف ما لو قال (وربك أكرم) فإنه لا يدل على الحصر وقوله: «آلأدمٌ4 يدل على 
الحصر. 

ولم يقل (الأكرم من كذا) بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم مطلقاً غير مقيد فدل 

قال ابن عطية: ثم قال له تعالى: أف وك ألأكّمّ ©4 على جهة التأئيس كأنه 
يقول : امض لما ایک وق ق کټا الأرباب بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقص 
فهو ينصرك ويظهرك '. 

(قلت) وقد قال بعض السلف": لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أن يهديّه 
لكريمه فإن الله أكرم الكرماء» أي هو آحق من كل شيء بالإكرام إذ كان أكرم من كل 


e" د‎ 

وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام فهو المستحق لأن يجل ولأن يكرم والإجلال 
يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. 

وهذا کما قیل في صفة المۇمن : إنه رزق حللاوة وشوا 

وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي بية: «من رآه بديهة هابه ومن خالطه 
معرفة آتخ؟؟. 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبين أن أهل السنة يصفونه 
بالقدرة الإلهية والحكمة والرحمة وهم الذين يعبدونه ويحمدونه وآنه يجب آن يكون هو 
اتقستقجق لان يخس دوق ا سواه والعبادة تتضمن غاية الذل وغاية الحب وان 


(۱) المحرر الوجیز .)۳۳۸/۱١(‏ 

(۲) كثب بهامش الأضل هو عروة بن الزبير (عيد الصمد). 

(۳) ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام )٠١١(‏ عن الحسن البصري . 

)٤(‏ هو في الترمذي )۳٦۳۸(‏ وفي الشمائل (۷» ۱۹ء )٠١٤١‏ صحيح» وهذه هي رواية علي بن أبي 
طالب و ولم أجده في رواية هند بن أبي هالة المشهورة في صفة النبي َو وقد شرح هذه 
العبارة ابن القيم في کتابه (جلاء الأفهام/۹١۱‏ _ .)٠١١‏ 

(5) في الأصل لا يعبد بإسقاط النون والظاهر أنه من سهو الناسخ (عبد الصمد). 


رة العلق 6 

ين لكونه يحب من الجهمية ومن وافقهم حقيقة قولهم أنه لا يستحق أن يُعبد كما 

أن قولهم إنه يفعل بلا حكمة ولا رحمة يقتضي أنه لا يحمد. 

فهم إنما يصفونه بالقدرة والقهر وهذا إنما يقتضي الإجلال فقط لا يقتضي اكرام 

[لمحبة والحمد وهو سبحانه الأكرم قال تعالى: إن بطش ريك ديد ا إنم هو بى 
یذ ©4 [البروج] سم قال: # وهر الفور الو درد € دو ا اليد هة 

1 0 [البروج] وقال شعیب : : 9 واسغفرا ريڪ ث وبوا لِه ك رف َد ودود د 4€ 


_ وفي آول ما نزل وصف نفسه بأنه الذي خلق وبآنه الأكرم والجهمية ليس عندهم 
إلا كونه خالقاً مع تقصيرهم في إثبات كونه خالقاً لا يصفونه بالكرم ولا الرحمة ولا 


وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناها بل يطلقونها لأجل مجيئها في القرآن ثم 
لجدون في أسمائه ويحرفون الكلم عن مواضعه فتارة يقولون: الحكمة هي القدرة وتارة 
يقولون: هي المشيغة وثارة يقولون: هي العلم. 


, وآن الحكمة وإن 7د تضمنت ذلك واستلزمته فهي آمر زائد على ذلك فليس كل من 
کان قادرا أو مریداً کان حکیماً ولا کل من کان له علم یکون حکیماً حتی یکون عاملاً 


قال ابن قتيبة وغيره: الحكمة هي العلم والعمل به وهي أيضاً : القول الصواب 
فتتناول القول السديد والعمل المستقيم الصالح. 


والرب تعالى أحكم الحاكمين وأحكم الحكماء. 


بالإحكام على العلم وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيماً يفعل لحكمة. 


وهم يقولون إنه لا يفعل لحكمة وإنما يفعل بمشيئة تخص المتمائلين بلا سبب 
وجب التخصيص وهذا مناقض للحكمة بل هذا سفه 


وهو قد نزه نفسه عنه في قوله: #لو ارد ن َد 


۹ الجزء الئلاتون 


کیل @ بل قف بلي عل الل دمع لدا هو راق كم الول يا َي @4 
[الأنساء]. 


وقد أخبر أنه إنما خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق وآنه لم يخلقهما 
باطلاً وأن ذلك ظن الذين كفروا وقال: افحسجتر ت لتک عا [المؤمنون: ]١١١‏ 
وقال: اسب لشن آن بد سى ©4 [القيامة] أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى وهذا 
استفهام إنكار على من جوز ذلك على الرب. 


وال جم 'المخبر قد تجوز هلاك ية ولا رة خن شل إن اكان من كرات 
الأفعال ولا تنعته بلوازم کرمه ورحمته وحکمته وعدله فيّعلم آنه يفعل ما هو اللائق 
بذلك ولا يفعل مأ يضاد ذلك. 


بل تجوز كل مقدور أن يكون وأن لا يكون وإنما يجزم بأحدهما لأجل خبر 
سمعي أو عادة مطردة مع تناقضهم في الاستدلال بالخبر ‏ أخبار الرسل وعادات الرب 
كما بسط هذا في مواضع مثل الكلام على معجزات الأنبياء وعلى إرسال الرسل والأمر 
والتهي وعلى المعاد ونحو ذلك مما يتعلق بأفعاله وأحكامه الصادرة عن مشيئته فإنها 
صادرة عن حكمته وعن رحمته ومشيئته مستلزمة لهذا وهذا لأ يشاء إلا مشيئة متضمنة 
للحكمة وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن 
النبي ية أنه قال: «لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها» فهم في الحقيقة لا يقرون بأنه 
الأكرم. 


فصل 

وقوله: «آلأكم) يقتضي اتصافه بالكرم في نفسه وآنه الأكرم وإنه محسن إلى عباده 
فهو مستحق للحمد لمحاسنه وإحسانه وقوله: #ذو اكل وَلاذَارٍ4 [الرحمن: ۲۷] فيه 
ثلاثة أقوال. قيل: أهل أن يجل وأن يكرم كما يقال إنه (أهل التقوى) آي المستحق لأن 
يتقى وقيل: آهل أن يجل في نفسه [و] أن یکرم آهل ولایته وطاعته وقيل: آهل أن يجل 
في نفسه وهل أن يكرم. 


اة العلى ۷ 


سد 


ذكر الخطابى الاحتمالات الثلائة ونقل ابن الجوزي كلامه فقال: قال آبو سليمان 
الخطابي: الجلال مصدر الجليل يقال: جليل بين الجلالة والجلال والإكرام مصدر 
آكرم یکرم إكراماً والمعنى إنه يكرم أهل ولايته وطاعته وأن الله يستحق أن جل وكرم 
لا جحد ولا يكفر به قال: ويحتمل أن يكون المعنى؛ يكرم أهل ولايته ويرفع 
رجاتهم . 
_ (قلت) وهذا الذي ذكره البغوي فقال: #ذو للل العظمة والكبرياء والإذار 4 
[الرجمن: ۲۷] يكرم أنبياءه وأولياءه بلطفه مع جلاله وعظمته. 
قال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين وهو الجلال مضافاً إلى الله 
مع الصفة له والآخر مضافاً إلى العبد بمعنى الفعل كقوله تعالى: هو آهل ألقَوى 
قل أَلْعْفِرَة# [المدثر: ]٠١‏ فانصرف أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرة والآخر إلى 
ا د وهي التقوى قلت: القول الأول هو أقربها إلى المراد مع أن الجلال هنا ليس 
جل جلاله بل هو اسم مصدر أجل إجلالاً كقول النبي ية «إن من إجلال الله 
لامي الشيبة وحامل القرآن غبر.الغالي فيه ولا الجأآفي غته وإكرآم في السلطان 
المقسط). فجعل إكرام هؤلاء من جلال الله أي من إجلال الله كما قال: «والة 
ان من الأْضِ بانا €6 [نرح] وكما يقال: كلمه كلاماً وأعطاه عطاء والكلام 
رال طاء اسم مصدر التكليم والإعطاء والجلال قرن بالإكرام وهو مصدر المتعدي 
فكذلك الإكرام ومن كلام السلف: «أجلوا الله أن تقولوا كذا» وفي حديث موسى 
يا رب إني أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليها. قال؛ اذكرني على كل 
حال». 


وإدا کان مستحقاً للإجلال والډکرام لزم أن یکون متصفاً فی نفسه بما یوجب ذلك 
كما إذا قال: الإله هو | ing‏ لن يؤله أي يعبد کان هو في نقسه مستحقاً لما يوجب 
ذل وإدا قيل : :۹ اهل قو کان هو في نفسه متصفاً بما يوجب أن يڪکون هو 


ومنه قول النبي َة إذا رفع رأسه من الركوع بعد ما يقول «ربنا ولك الحمد: ملء 
ات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شثت من شيء بعد أهل الغناء والمجد 
احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعحت ولا 


۱۰۸ الجزء اللاتون 


ينفع ذا الجد منك الجدا""'' أي هو مستحق لأن يثنى عليه وتمجد نفسه. 
ون یکرم وهو سېحانه یجل نفسه ویکرم نفسه والعباد لا یحصون إجلاله وإكرامه. 
والإجلال من چس التعظيم»› والإكرام من جنس اللحب والحمد» وهذا كقوله: 
له املك وله أَلْحَنَد4 [التغابن : ]١‏ فله الإجلال والملك وله الإكرام والحمد. 
والصلاة مبناها على التسبيح في الركوع والسجود والتحميد والتوحيد في القيام 
كبرنا وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على ذلك رواه آبو داود. 


وفي الركوع يقول: «سبحان ربي العظيم» وقال النبي كيء: «إني نهيت أن آقراً 
القرآن راكعاً أو ساجداً أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في 
الدعاء فَقَمَنْ أن يستجاب لكم» . 

وإذا رفع رأسه حمد فقال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فيحمده في 
هذا القيام كما يحمده في القيام الأول إذا قرأ آم القرآن فالتحميد والتوحيد مقدم على 
مجرد التعظيم› ولهذا اشتملت الفاتحة على هذاء أولها تحميد وآوسطها تمجيد ثم في 
الركوع تعظيم الرب وفي القيام يحمده ويثني عليه ويمجده. 

فدل على أن التعظيم المجرد تابع لكونه محموداً وكونه معبوداً فإنه يحب أن يحمد 
ويعبد ولا بد مع ذلك من التعظيم فإن التعظيم لازم لذلك. 

وأما التعظيم فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على أصل الجهمية فليس ذلك بمأمور 
به.ولا يصير العبد به لا مؤمناً ولا عابداً ولا مظيعاً. بوأبو عبد الله بن الخظيب الرازي 
يجعل الجلال للصفات السلبية والإكرام للصفات الثبوتية فيسمي هذه صفات 
الجلال وهذه صفات الإكرام» وهذا اصطلاح له» ولیس المراد هذا في قوله: وس 
وه ريك ذو الكل كار ©4 [الرحمن] وقوله: ك اتم يك ذى لبك كم 42 
[الرحمن]. 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 
(۳) مر تخریجه. 


يورة العلى ۱۰۹ 


2“ 


وهو في مصحق أهل الشام «تَبَارَكٌ اسُم رَبك ذو الجلال والإكرام» وهي قراءة 
أبن عامر»ء فالاسم نفسه يذوي بالجلال والإكرام. وفي سائر المصاحف - وهي قراءة 
ھور (ذی الساول) یکرت الکی ته اوی الایلی (ویبقی وجة وبلق خو 
جال والإكرام) فالمذوى وجهه سبحانه» وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام» 
وإنه إذا كان وجهه ذا الجلال والإكرام كان ذلك تنبيهاًء كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال 
وال ام كان تنبيهاً على المسمى. 
وهذا یبین آن المراد آنه يستحق أن يجل ويكرم. 
فإن الاسم نقسة يسبح ويذكر ويراد بذلك المسمى. والاسم نفسه لا يفعل شيئاً 
لا إكراماً ولا غيره - ولهذا ليس في القرآن إضافة شيء من الأفعال والنعم إلى الاسم. 
4 ولكن يقال: «مسيع اسر ريك ألألّ 9© [الأعلى] برك اتم ك4 [الرحمن: ۷۸] 
ولحو ذلك فإن اسم الله مبارك تنال معه البركةء والعبد يسبح اسم ربه الأعلى قيقول: 
اسبحان ربي الأعلى» ولما نزل قوله: #سبح اشر ريك ألأعلّ €6 قال: «اجعلوها في 
n‏ فقالوا : سبحان ربي الأعلى . 
أ 

فكذلك كان النبي ية لا يقول: سبحان اسم ربي الأعلى» لكن قوله «سبحان ربي 
ge e PE pg‏ ا الاسم كقوله: 
لقن أذغاً أله أو ادعو لمن أا ما بذعو فل اسما الى [الإسراء: ]٠٠١‏ فالداعي يقول 
یا ا ا يا رحمن ومراده المسمى وقوله: ا # آي الاسمين تدعو ودعاء الاسم هو 
اء مسماه. 
وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السنة: إن الاسم هو المسمى» أرادوا به أن 
الاسم إذا دعي وذكر يراد به المسمى فإذا قال المصلي الله أكبر فقد ذكر اسم ربه ومراده 


لم يريدوا به أن نقس اللفظ هو الذات الموجودة في الخارج؛ فإن فساد هذا لا 
على من تصوره»› ولو کان كذلك کان من قال «ناراً) احتری لساته› وط | له 


مر تخریجه . 


re‏ الجزء المّلاتون 


والمقصود آن الجلال والإكرام مثل الملك والحمد كالمحبة والتعظيم» وهذا يكون 
فى الصفات الثبوتية والسلبية ؛ فإن كل سلب فهو متضمن للثبوت وأما السلب المحض 
دتا 

وهذا مما يظهر به فساد من جعل أحدهما للسلب والآخر للإثبات لا سيما إذا 
كان من الجهمية الذين ينكرون محبته ولا يثبتون له صقات توجب المحبة والحمد»ء بل 
إنما يشبتون ما يوجب القهر كالقدرة» فهؤلاء آمنوا ببعض وكفروا ببعض وألحدوا في 
ا وآیاته بقدر ما کذبوا به من الحق كما بسط هذا في غير هذا الموضع" . 


فصل 

قوله تعالی في أول ما آنزل: اقرا باس رك ت ادى علق 9©) وقوله: افا ويك 
الأ 6©©3)؛ ذكر في الموضعين بالإضافة التي توجب التعريف وآئه معروف عند 
المخاطبين؛ إذ الرب تعالى معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خلق وآن المخلوق 
مع أنه دليل وآنه يدل على الخالق لكن هو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال 
ومعرفته فطرية مغروزة في الفطرة ضرورية بديهية أولية. 

وقوله: اق وإن كانت خطاباً للنبي با أولاً فهو خطاب لكل أحد سواءَ کان 
قوله: أف رك الام ©)) هو خطاب لاحنسان مطلقا والنبي يي أول من سمع هذا 
الخطاب أو من النوع أو هو خطاب للنبي ييو خصوصاً كما قد قيل في نظائر ذلك. 

مثل قوله: 8 أصابك من حت فن آله وما أصابكَ ون سو ين َفيك [النساء: ۷۹] 
قيل خطاب له وقيل خطاب للجنس وأمثال ذلك فإنه وإن قيل إنه خطاب له فقد تقرر أن 
E aS‏ 

وبھتا يمين آنا قوله تحالى: فن کت ف شف ما رلا e‏ هرون 
الت ی کا زرا a EEN‏ م اا ۲ 
لرسول الله ية والمراد به غيره أي هم الذين اند منهم أن 1 Eee‏ 
وهو لم يرد منه السؤال إذ لم يكن عنده شك. 


و رة العلق ۱١‏ 
ولا شك أن هذا لا يمنع أن يكون هو مخاطباً ومراداً بالخطاب بل هذا صريح 
للفظ فلا يجوز أن يقال إن الخطاب لم يتناوله ولآن ليس في الخطاب أنه أمر بالسؤال 
ا ہل أمر به إن كان عنده شك وهذا لا يوجب أن یکون عنده شك ولا آنه مر به 
بل مر به إن كان هذا موجوداً والحكم المعلق بشرط عَدَمٌ عند عَدَيِه» وكذلك 
يمير من المفسرين يقول في قوله: «ألحَقٌ مِن ريك فلا تكو م ألْمْمََرَ ©®@) [البقرة] 
روفي قوله: للا تلع الكفرن فين [الأحزاب: ]٤۸‏ ونحو ذلك: إن الخطاب 
اول الله ية والمراد به غيره آي غيره قد يكون ممترياً ومطيعاً لأولئك فَنْهِيّ وهو لا 
کون ممترياً ولا مطيعاً لهم . 

ولكن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فهو أيضاً مخاطب بهذا وهو منهي عن هذا 
فالله سبحانه قد نهاه عما حَرّمه من الشرك والقول عليه بلا علم والظلم والفواحش 
ربنهي الله له عن ذلك وطاعته لله في هذا استحق عظيم الثواب ولولا النهي والطاعة لما 
سقحق ذلك ولا يجب أن يكون المأمور المنهي ممن يشك في طاعته ویجوز عليه أن 
بعصي الرب أو يعصيه مطلقاً ولا يطيعه بل الله أمر الملائكة مع علمهم أنهم يطيعونه 
ويأمر الأنبياء مع علمه أنهم يطيعونه وكذلك المؤمنون كل ما أطاعوه فيه قد آمرهم به 
ولا یقال: لا یحتاج إلى الأمر بل بالأمر صار مطيعاً مستحقاً لعظيم الثواب. 
ولكن النهي يقتضي قدرته على المنهي عنه وآنه لو شاء لفعله ليثاب على ذلك إذا 


تركه وقد يقتضي قيام السبب الداعي إلى فعله فينهى عنه فإنه بالنهي وإعانة الله له على 
الامتثال يمتنع مما نهي عنه إذا قام السبب الداعي له إليه. 


ل 
وه - 
طا u‏ 
م 
¥‘ 
all‏ 


وكذلك قد قيل في قوله: سل ب إِسّوِيلَ# [البقرة: ]۲٠١‏ إنه آمر للرسول والمراد 
به هو المؤمنون وقيل هو أمر لكل مكلف . 

فقوله في هذه السورة «أفأً) كقوله في آخرها: «واشجد وأقيّب) وقوله: لان 
ای د تقر ©@ بان ااب د کنر © آنا ية ك مف €6 [الضحى) هذا 
متناول لجميع الأمة وقوله: اما لمل © ف لل إلا ميك ©6) [المزمل] فإنه كان 
خطاباً للمؤمنين كلهم . 


وكذلك قوله: 63ا آل © م يز ©4 (المدثر] لما آمر ببليغ ما أنزل إليه 
من الإنذار وهذا فرض على الكفاية فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه وينذروا 
کما آنذر قال تعالی: (& وما کات مويو يروا ڪافة ولا تقر من كل وة 
مم طابقة إيفقهوا فى يِن ودا ومر إا تجغوا إل لملم يدرت ©@4 
[التوبة] والجن لما سمعوا القرآن ولوا إلى ومهم مذري€ [الأحقاف: ۴۹] وإذا كان 
كذلك فكل إنسان في قلبه معرفة بربه فإذا قيل له: فَأ بار ريك عرف ربه الذي هو 
مأمور آن يقرا بانمه كما یعرف آنه مخلوق والمخلوق يستلزم الخالق ويدل عليه. 

وقد بسط هذا في غير الموضع وبين أن الإقرار والاعتراف بالخالق فطري 
يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة وهذا قول جمهور الناس وعليه حذاق النظار أن 
المعرفة تارة تحصل بالضرورة وتارة بالنظر كما اعترف بذلك غير واحد من أئمة 
المتكلمين . 

وهه الآية أيضا تدل على أنه ليس النظر أول وانجب بل أول ما أوجب الله على 
نبيه ي: افا يأر يك لم يقل: انظر واستدل حتى تعرف الخالق. 

وكذلك هو آول ما بلغ هذه السورة فكان المبلغون مخاطبين بهذه الآية قبل كل 
شيء ولم يؤمروا فیها بالنظر والاستدلال. 

وقد ذهب كثير من أهل الكلام إلى أن اعتراف النفس بالخالق وإثباتها له لا 
يحصل إلا بالنظر. 
للأجسام فيمتنع وجود الأجسام بدونها. 
من اعتقد أن هذه المقدمة بينة لنفسها بل ضرورية ولم يميز بين الحادث المعين 
والمحدود وبين الجنس المخضل شيعا بعد شيء إما لظنه أن هذا ممتنع أو لعدم خحطوره 
بقلبه لكن وإن قيل هو ممتنع فليس العلم بذلك بديهياً. 

وإنما العلم البديهي أن الحادث الذي له مبدأً محدود كالحادث. والحوادث 


راعلى 11۳ 
أوث فإنه إذا لم يسبقها كان معها أو متأخراً عنها وعلى التقديرين فهو حادث. 

وأا إذا قدر حوادث دائمة شيا بعد شيء فهذا إما آن يقال هو ممكن وإما أن 
ل: هو ممتنع لكن العلم بامتناعه يحتاج إلى دليل ولم تعلم طائفة معروفة من العقلاء 
لوا إن العلم بامتناع هذا بديهي ضروري ولا يفتقر إلى دليل. 


ل كير امن التامن لا يصون هذا 'تضوراً اما بل مى تصضور الادت قدو اف" 
نه هبدا ثم يتقدم في ذهنه شيء قبل ذلك ثم شيء قبل ذلك لكن إلى غايات محدودة 
بسب تقدير ذهنه كما يقدر الذهن عدداً بعد عدد ولكن كل ما يقدره الذهن فهو منته. 
ومن الناس من إذا قيل له «الأزل» أو «كان هذا موجوداً فى الأزل» تصور ذلك 
هذ |١‏ غلط بل الأزل ما ر ی ا يومئ إليه الذهن 
ع غاية ف«الأزل» وراءها وهذا لبسطه موضع آخر. 


اوالمقصود هنا أن هؤلاء الذين قالوا: معرفة الرب لا تحصل إلا بالنظر ثم قالوا: 
ار إلا بهذا النظر هم من أهل الكلام الجهمية المقدرية من تبعهم. وقد اتفق 
لف الأمة وأئمتها وجمهور العلماء من المتكلمين وغيرهم على خطأً هؤلاء في إيجابهم 
ذا زا النظر المعين وفي دعواهم أن المعرفة موقوفة عليه؛ إذ قد علم بالاضطرار من دين 
لرسول ب آنه لم يوجب هذا على الأمة ولا أمرهم به به بل ولا سلکه هو ولا آحد من 
إلف الأمة في تحصيل هذه المعرفة ثم هذا الدليل للناس فيه ثلاثة أقوال. 


قيل: إنه واجب وأن المعرفة موقوفة عليه كما يقوله هؤلاء. 


وقيل: بل يمكن حصول المعرفة بدونه لكنه طريق آخر إلى المعرفة وهذا يقوله 
ن × من ا بقول بمتحة :ده الطريقة ة لكن لا يوجبها کالخطابي والقاضي 0 
ا ى وأبي جعفر السمناني قاضي الموصل شيخ أبي الوليد الباجي وكان يقول: 


)۱ زيادة من صاحب المجموع. 

۲( هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني أبو جعقر ولد عام (١١۳ه)‏ وهو قاض حنفي أصله من 
- سمنان العراق نشا ببغداد وولي القضاء بالموصل إلى أن توفي عام (٤٤٤ه)‏ وكان مقدم 
الأشعرية في وقته وشئع عليه ابن حزم له تصانيف في الفقه. 


8 


إيجاب النظر بقية بقيت على الشيخ أبي الحسن الأشعري من الاعتزال» وهؤلاء الذين 
لا يوجبون هذا النظر. 

ومنهم من لا يوجب النظر مطلقاً كالسمناني وابن حزم وغيرهما ومنهم من يوجبه 
في الجملة كالخطابي وآبي الفرج المقدسي . 

والقاضي آبو يعلى يقول بهذا تارة وبهذا تارة بل ويقول تارة بإيجاب النظر المعين 
كما يقوله أبو المعالي وغيره. 


ثم من الموجبين للنظر من يقول: هو أول الواجبات ومنهم من يقول: بل المعرفة 
الواجبة به وهو نزاع لفظي كما أن بعضهم قال: أول الواجبات القصد إلى النظر كعبارة 
أبي المعالي ومن هؤلاء من قال: بل الشك المتقدم كما قاله أبو هاشم . 

وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وغيرها في موضع آخر وبين آنها كلها غاط 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة بل وباطلة في العقل أيضاً. 
المؤمنين هو ما أمر به في قوله: أا اسي ريك الى َا )€ والذين قالوا: المعرفة لا 
تحصل إلا بالنظر قالوا: لو حصلت بغيره لسقط التكليف بها كما ذكر ذلك القاضي أبو 
بكر وغیره. 
هي حاصلة عند الأمم جميعهم ولکن آڳگر الرسل افتتحوا دعوتهم بالامر بعبادة الله 
وحده دون ما سواه کما أخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعیب وقومهم کانوا مفرین 
بالخالق لکن كانوا مشركين يعبدون غيره كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد و4 . 

ومن الكفار من أظهر جحود الخالى کفرعون حیث قال : #وقالً فرعون تاثا ال 
ما لت م بن له عبر قاقد لي يهن عل لبن تابجصل تي صرحا لسن َب إل 
که موی ونی اعنم بت الكذي ©4 [القصص] وقال: اا ري € [النازعات: 
]٤‏ وقال لموسى: لن ادت إلها رى عك من الْسج€ [الشعراء: ۲۹] وقال: 

تلهس ابن لي حا لمل أ اجب 9 اتب الوت اطع إل إل مى ملي 

اَم ذبا € [غافر]. 


ور#االغلق ۱1۵ 
هذا قموسی آمره الله أن یقول ما ذکره الله في القرآن قال: ووذ ناد ريك 

سی ان ا تي لقم ية © قوم فون آلا يقو © ٤ل‏ َب إن أف آن بكند © 
۴ 2 طق لسا رزیل إل حرو و و دب حاف أن يفون © قال 
E‏ ا 5 5 @ ت فت ا EF‏ ل oy‏ ا ي © ا 
ی ب ا © ق ار ل ف ریئا رنت ي من عة مي © ولك کن 
ی قعتت وات بے الکفریت 9 ١ل‏ ھا إا ونا منَ السالن © فرت ینک نّا فش 


رر ے2 


2 لی ري ی کا وجعلنی من المرسلين 9 [الشعراء] . 


قال فرعون إنكارآً وجحداً: وما رب ألعلّیي€ [الشعراء: ۲۳] قال موسى: قل 
تر ای ت کے کم ت ج 6 ل عر آل َة © ٤‏ ري 


ی الارن € قل ن ولم رئ أل إک لجو © قال رب التق والمغرب 
ا ا [الشعراء]. 


وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون: وما رب العلييت€ هو سؤال عن ماهية 
آلرب كالذي يسأل عن حدود الأشياء فيقول ما الإنسان؟ ما الملك؟ ما الجني؟ ونحو 
لك قالوا: ولما لم يكن للمسؤول عنه ماهية عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف 
به وهو قوله: رب أَلسَمَوَتِ والأرّضٍ) وهذا قول قاله بعض المتأخرين وهو باطل. 

فإن فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحد لم يسأل عن ماهية رب أقر بثبوته 
o‏ ولهذا قال في تمام الكلام لن ادت إلها عبرى أاحعكنك من 
الجن [الشعراء: ۲۹] وقال: ولي لکد زا4 [غافر: ۳۷] فاستفهامه كان إنكاراً 
قل لن امین زت وساف فن هى دا5 نراه 


فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين وأن آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها 


عول: EE‏ مت ما زل هلا إلا ر رب لكوت ا لأَرّضِ E‏ [الإسراء: ]١١١‏ 
وق ل آله ء ال # دوا بها واصستيقنة 0 انف ظلما و i:‏ نظن کف کان عة 


میرن 4)9 [النمل]. 


ولم يقل فرعون: ومن رب العالمین؟ فإن «من» سؤال عن عيئه يسأل بها من عرف 


١1٦‏ الجرء النلاتون 


جنس المسؤول عته آنه من آهل العلم وقد شك في عینه كما يقال لرسول عرف أنه جاء 
من عند إنسان من أرسلك؟؟ 

وآما ما؟ فهي سؤال عن الوصف يقول: أي شيء هو هذا؟ وما هو هذا الذي 
سميته. ربب الخالمين قال ذلك منکرا له جاحدا فلما سال چحدا آجانه موسئ بأنه أغرف 
من أن ينر واظهر من أن بيشك فيه وبرتاب فقال: رب الشكرت رالا وما ا إن 
کشر موقنیتے ®4 [الدعان]. 


اليقين اليقين بهذا الرب كما قالت الرسل لقومهم: أن آلو بسك( [إبراهيم: .]٠١‏ 

وإن قلتم : لا يقين لنا بشيء من الأشياء بل سلبتا كل علم فهذه دعوى السقسطة 
العامة مدعيها كاذب ظاهر الكذب؛ فإن العلوم من لوازم كل إنسان فكل إنسان عاقل لا بد 
له من علم ولهذا قيل في حد العقل إنه علوم ضرورية وهي التي لا يخلو منها عاقل. 


فلما قال فرعون: إن رسولكم الى أل لإ لمج [الشعراء: ۲۷] وهذا من 
افتراء المكذبين على الرسول" لما خرجوا عن عاداتهم التي هي محمودة عندهم 
نسبوهم إلى الجنون ولما كانوا مظهرين للجحد بالخالق أو للاسترابة والشك فيه هذه 
حال عامتهم ودينهم وهذا عندهم دين حسن وإنما إلههم الذي يطيعونه فرعون قال: «إنً 

کم الیئ اسل بک لجوة). 

قينالا وی أنكم الذين سلبتم العقل النافع وأنتم أحق بهذا الوصف فقال : 
#رب المشرق والمعّرب eT‏ کش تقك [الشعراء: ۲۸] فإن العقل مستلزم لعلوم 
ضرورية يقينية وأعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق فلما ذكر أولاً آن من أيقن بشيء فهو 
موقن به واليقين بشيء هو من لوازم العقل بين ثانيا أن الإقرار به من لوازم العقل. 

ولكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه فإن لم يعمل به صاحبه 
قيل: إنه ليس له عقل ويقال أيضاً لمن لم يتبع ما أيقن به: إنه ليس له يقين فإن اليقين 
أيضاً يراد به العلم المستقر في القلب ويراد به العمل بهذا العلم فلا يطلق الموقن إلا 
على من استقر في قلبه العلم والعمل. 


(۱) کذا بالافراد والجمع آولی کما قال بعده تسبوهم بالجمع (عبد الصمد). 


العلى 1۷ 
وقوم فرعون لم يکن عندهم اتباع لما عرفوه فلم يكن لهم عقل ولا يقين وكلام 
موسى يقتضي الأمرين: إن كان لك يقين فقد عرفته وإن كان لك عقل فقد عرفته وإن 
ت أنه لا يقين لك ولا عقل لك فكذلك قومك فهذا إقرار منكم بسليكم خاصية 
إنسان ومن یکون هذا لا يصلح له ما نتم عليه من دعوى الإلهية مع آن هذا باطل 


ًا 2 


کم فإنکم موقنون به كما قال: وحدو بها واستيفنتها أنفسمم طلا ول [النمل : ٤ا[‏ 


ولكم عقل تعرفونه به ولكن هواكم يصدكم عن اتباع موجب العقل وهو إرادة 
لعلو في الأرض والفساد فأنتم لا عقل لكم بهذا الاعتبار كما قال أصحاب النار: لو 

گا نَت او قل ا كا ن أشي لعي [الملك: ٠١‏ وقال تعالى عن الكفار: «أم 
ان اهم عت او قورت م ل لام بل شم آل سيلا @) 
الفرقان]» قال تعالى عن فرعون وقومه: #فاستحف فوم مار فاطاعوه ٥‏ لَه کانوا رما 
قي 6©9) [الزخرف] والخفيف هو السقيه الذي لا يعمل 6 بل يتبع هواه وبسط 


ت 
هد له موضع اخر. 


والمقصود هنا أنه ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه: إنكم مأمورون بطلب 
معرفة الخالق فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه فلم يكلفوا أولاً بنفس المعرفة ولا بالأدلة 
اللموصولة إلى المعرفة إذ كانت قلوبهم تعرفه ونَقَرٌ به وكل مولود يولد على الفطرة لكن 
عرض للفطرة ما غيرها والإنسان إذا ذكر ذكر ما في فطرته. 

ولهذا قال الله في خطابه لموسی: فقولا لم کا نا لملم يدك ر [طه: ]٤٤‏ ما في 
قطرته من العلم الذي به يعرف ربه ويعرف إنعامه عليه وإحسانه إليه وافتقاره إليه فذلك 
دعوه إلى الإيمان أو تى( [طه: ]٤٤‏ ما ينذره به من العذاب فذلك أيضاً يدعوه إلى 
الإيمان كما قال تعالى: دع إل سيل ريك باليكمة وألمووظة َة [النحل: ]٠١١‏ 
فا ة تعريف الحق فيقبلها من قبل الحق بلا منازعة ومن نازعه هواه وعظ بالترغيب 
, لترهس . 


فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتباعه فإن الحق فى الفطرة وهو أحب إليها وأجل 
فيها وآلذ عندها من الباطل لا حة حقبقة له فإن الفطرة لا تحب ذاك. 


فإن لم يدعه الحى والعلم به حوف عافرة الجحود والعضيان وما في ذلك من 


۱۱۸ الجر الكلدتون 


العذاب فالنفس تحاف العذاب بالضرورة فکل حی یھربت مما يديه بخلاف الناقع. 


فمن الناس من يتبع هواه فيتبع الأدنى دون الأعلى كما أن متهم من يكذب بما 
خوف به أو یتغافل عنه حتی يفعل ما یهواه فإنه إذا صدق به واستحضره لم یبعٹ نفسه 
إلى هواها بل لا بد من نوع من الغفلة والجهل حتى يتبعه» ولهذا كان كل عاص له 
جاهلاً كما قد بسط هذا في مواضع. 

إذ المقصود هنا التنبيه على أن قوله: افا ياس ريك فيه تنبيه على أن الرب 
معروف عند المخاطبين وأن الفقطر مقرة به. 


ا رال 


وعلى 55 قوله: را حل ريك مر د r€‏ ب ءادم س ظهورهر د در پم اشد ع 
اس4 [الأعراف: ۱۷۲] كما قل سط الكلام علها في غير هذا الموضع 


وكذلك قول الرسل: أف الَو سك [إبراهيم: ]١‏ هو نفي أي ليس في الله شك 
وهو استفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون به من أ نه ليس في الله شك 
فهذا استفهام تقرير. 


فإن حرف e‏ ا دخل على حرف النفي كان تقریرا کقوله: 9ال نر لك 
در @4 [الشرح] أل مَل عل لم عبتن ¢4 [البلد] ا ا iF‏ ال هن م 
[التوبة: ]۷١‏ ومثله 2 بخلاف استفهام فرعون فإنه استفهام إنكار لا تقرير إذ ليس هناك 
إلا أداة الاسفتهام فقط ودل سياق الكلام على أنه إنكار. 


فإن قيل: إذا كانت معرفته والإقرار به ثابتاً في كل فطرة فكيف ينكر ذلك كثير من 


النظار نظار المسلمين وغيرهم وهو يدعون أنهم الذين يقيمون الأدلة العقلية على 
المطالب الإلهية؟ 


فيقال أولاً: أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه المعرقة هم أهل الكلام 
الذي" اتفق السلف على ذمه من الجهمية والقدرية وهم عند سلف الأمة من أضل 
الطوائف وأجهلهم ولكن انتشر كثير من أصولهم في المتأخرين الذين يوافقون السلف 
على كثير مما خالفهم فيه سلفهم الجهمية فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر في 


(1) في الأصل الذين (عبد الصمد). 


ورة العلق ۹ 


قن علماء المسلمين ولس كذلك إتماا صدر أولاً عمن دمه أفمة الدين وعلماء 
الفاني: أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم واللإرادات وغيرها من الصفات ما لا 
م أنه قاثم بنفسه فإن قيام الصفة بالنقس غير شعور صاحبها بأنها قامت به فوجود 
ىء في اللإنسان وغیره عير علم الإنسان له . 
وهذا کصفات ندنه فإ منها ما لآ يراه کوجهه وقفاه ومنها ما يراه إذا تعمد النظر 
۾ گبظنه وفخذه وعضدیه وقد یکون بهما آثار من خيلان وغير خيلان وغير ذلك من 
آحوال وشو ۳ رة ولم يعرفه لحن لو تعمد رو يته لرآه» وسن الناس من ظ تەل رق ده 
لك لعارض عرض لبصره من العشي أو العمي أو غير ذلك. 
كذلك صفات نفسه قد يعرف بعضها وبعضها لا يعرفه لکن لو تعمد تأمل حال 
ية لغرفه ومنها ما لا يعرفه ولو تأمل لفساد بصيرته وما عرض لها. 
والذي يبين ذلك أن الأفعال الاختيارية لا تتصور إلا بإرادة تقوم بنفس الإنسان 
کل من فعل فعلاً اختیاریا وهو یعرفه فلا بد آن يریده کالذي يأکل ویشرب ويلبس وهو 
رف آنه يّفعل ذلك فلا بد أن يريده فالفعل الاختياري يمتنع أن يكون بغير إرادة وإذا 
صور الفعل الذي يفعله وقد فعله لزم أن یکول ا وقد تصورة وإذا کان ردا له وقد 
بىورە امتنع أن 3 یرید ما صو ره وفعله. 
فالإنسان إذا قام إلى صلاة يعلم آنها الظهر فمن الممتنع أن يصلي الظهر وهو 
بعلم هذا لم ينسه ولا يريد صلاة الظهر. 
وكذلك الصيام إذا تصور أن غداً من رمضان وهو مريد لصوم رمضان امتنع أن لا 
۳ ي صومه. 
- وكذلك إذا أهل بالحج” وهو يعلم أنه مهل به امتنع أن لا يكون مريداً للحج. 

_ وكذلك الوضوء إذا علم أنه يشوضأ للصلاة وهو يتوضاً امتنع آن لا یکوت مریدا 
للوضوء ومثل هذا كثير نجد خلقاً كثيراً من العلماء دع العامة يستدعون النية بألفاظ 


( قي الأصل الحج (عبد الصمد). 


۲۰ الجر الخلائون 
خخ ج ڪڪ ج ي 
يقولونها ويتكلفون آلفاظاً ويشكون في وجودها مرة بعد مرة» ويخرجون إلى ضرب من 
الوسوسة التي يشبه أصحابها المجانين. 

والنية هي الإرادة وهي القصد وهي موجودة في نفوسهم لوجودها في نقس كل من 
يصلي في ذلك المسجد والجامع ومن توضأً في تلك المطهرة» أولئك يعلمون هذا من 
نفوسهم ولم يحصل لهم وسواس وهؤلاء ظنوا أن النية لم تكن في قلوبهم - يطلبون 
حصولها من قلوبهم. 

وهم يعلمون أن التلفظ بها ليس بواجب وإنما الفرض وجود الإرادة في القلب 
وهي موجودة ومع هذا يعتقدون آنها ليست موجودة وإذا قيل لأحدهم: النية حاصلة في 
قلبك لم يقبل لِمَا قام به من الاعتقاد الفاسد المناقض لفطرته. 
کان عتا وتظهر علاأمات حبه لله اؤلرسولة إذا أخذ أحد يسب الرسول ويطعن غلبه أن 
یسب الله ويذكره بما لا يليق به» فالمؤمن يغضب لذلك أعظم مما يغضب لو سب أبوه 


وآمه. 


ومع هتا فكثير ن أخل الكادم والرآي أنكروا محبة الله وقالوا: يمتنع أن يكون 
چیا او جيرا ولوا هدا ر الدين وقالوا: خلافاً ا E‏ لم يقل 
بان الله يحب إلا الحلولية ومعلوم أن هذا دين الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين 
وهل الإيمان آجمعين» وقد دل على ذلك الكتاب كما قد بسطناه في مواضع . 


فهذه المحبة لله ورسوله موجودة في قلوب أكثر المنكرين لها بل في قلب كل 
مؤمن وإن آنكرها لشبهة عرضت له. 
وهكذا المعرفة موجودة في قلوب هؤلاء فإن هو لاء الذين آنكروا محبته هم الذين 
قالوا: معرفته لا تحصل إلا بالنظر ما في فطرهم وقلوبهم من معرفته ومحبته. 
ثم قد يحون ذلك الإنكار سيبا إلى امتناع معرفة ذلك في نفوسهم وقد يزول عن 
قلب أحدعم ما كان يه من الممرة المحية إن النطرة قد تند فقد تزول وقد تکون 
موجودة ولا تر کیا کا شی اکس وکین مش ۲ یی اب ا 


ل 


وقد قال تعالى: لقم وجه لِلِنٍ حِيفاً فطرت أله الى فر ہا د 


ہے 


اعا ۲۱ 


تن آم دلت الیث الیم وتک آڪ الاس لا بعس @ 4 مب لِه 
اققو موا الوه ولا تكو م المشركي ))4 [الروم]. 

وفي الصحيحين عن النبي بي أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودائه 
اند برانه ويیمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء») ثم يقول ابو 


m" 


ريرة؛ .اقرأوا إن شتم «فطرت أله الى فطر الاس عا . 


فصل 
قوله: الى على © علق لانن ين عي ©6) بيان لتعريفه بما قد عرف من 
ألخلق عموماً وخلق الإنسان خصوصاً وأن هذا مما تعرف به الفطرة كما تقدم. 
٠‏ ثم إذا عرف أنه الخالق فمن المعلوم بالضرورة أن الخالق لا يكون إلا قادراً» بل 
كل فعل يفعله فاعل لا يكون إلا بقوة قادرة» حتى أفعال الجمادات كهبوط الحجر 
والماء وحركة النار هو بقوة فيها وكذلك حركة النبات هي بقوة فيه وكذلك فعل كل حي 
من الدواب وغيرها هو بقوة فيها وكذلك الإنسان وغيره. 
٠‏ والخلق أعظم الأفعال فإنه لا يقدر عليه إلا الله» فالقدرة عليه أعظم من كل 
قدرة» وليس لها نظير من قدر المخلوقين . 
وأيضاً فالتعليم بالقلم يستلزم القدرة» فكل من الخلق والتعليم يستلزم القدرة. 
وكذلك كل منهما يستلزم العلمء فإن المعلم لغيره يجب أن يكون هو عالما 
ما علمه إياهء وإلا فمن الممتنع أن يعلم غيره ما لا يعلمه هوء فمن علم كل شيء 
ألإنسان وغيره ما لم يعلم أولى أن يكون عالماً بما علمه» والخلق أيضاً يستلزم 
العلم» كما قال تعالى: «ألا بعل من حن وهو الطِيفُ اليد ©©) [الملك] وذلك من 
جهة أن الخلق يستلزم الإرادة فإن فعل الشىء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوص 
دون ما هو خلاف ذلك لا يكون إلا بإرادة تخصص هذا عن ذاك» والإرادة تستلزم 
العلم فلا يريد المريد إلا ما شعر به وتصور في نفسه» والإرادة بدون الشعور 


U" 
4 


وأيضاً. فنفس.الأخلق- علق الإتسان - هو افعل لهذا الإنسان الذئ. هو من عجائب 
المخلوقات» وفيه من الإحكام والاتقان ما قد بهر العقول»ء والفعل المحكم المتقن لا 


۲۲ الجزء اللاتون 


یکول إلا من عالم یما فعل › وهذا معلوم بالضرورة› فالخلق يدل على العلم من هذا 
الوجه» ومن هذا الوجه. 

وقد قال في سورة الملك: وهو أَللَطِيفُ أَلْر [الملك: ]٠٤‏ وهو بيان ما في 
المخلوقات من لطف الحكمة التي تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوهء 
كما قال يوسف ##: إن رى ِيف لما نا4 [يوسف: ]٠٠١‏ وهذا يستلزم العلم 
بالغاية المقصودة والعلم بالطریق الموصل وكذلك الخبرة وط هذا يطول ؛ ِد المقصرد 
هنا التنبيه على ما في الآيات التي هي أول ما أنزل ثم إذا ثبت أنه قادر عالم فذلك 
يستلزم كوته حياً وكذلك اللإرادة تستلزم الحباة. 

والحي إذا لم يكن سميعاً بصيراً متكلماً كان متصفاً بضد ذلك من العمى والصمم 

والإرادة إما أن تكون لغاية حكيمة أولاً فإن لم تكن لغاية حكيمة كانت سفهاًء 
وهو منزه عن ذلك» فيجب أن يكون حكيماً. 


وهو إما أن يقصد نفع الخلق والإحسان إليهم أو يقصد مجرد ضررهم وتعذيبهم» 
أو لا يقضد واحدا منهماء بل یرید ما یراد سواء کان کذا أو کذاء والثاني شریر ظالم 
یتنزه الرب عنه» والثالث سفیه عابث فتعین أنه تعالی رحیم» کما آنه حکیم» کما قد 
بسط في مواضع . 


والمقصود هنا أن كل واحد مِنْ ذِكر أنه حَلَىَء ونه الأكرم الذي علم بالقلم» يدل 
على هاتين الطريقتين من إثبات الصفات» كما دلنا على الطريقة الأولى طريقة الاستدلال 
بالفعل. 

فإن قوله: الام يقتضي أنه أقضل من غيره في الكرم والكرم اسم جامع 
لجميع المحاسن» فيقتضي أنه أحق بجميع المحامد» والمحامد هي صفات الكمالء 
فيقتضي أنه أحق بالإحسان إلى الخلق والرحمة وأحق بالحكمة وأحق بالقدرة» والعلم» 
والحياة وغير ذلك. 


يورة العلق ۱۲۳ 


وكذلك قوله: ىَ4 فإن الخالق قديم أزلي» مستغن بنفسه واجب الوجود 
بنفسه» قيوم؛ ومعلوم أنه أحق بصفات الكمال من المخلوق المحدث الممكن. 
فهذا من جهة قياس الأولى ومن جهة الأثر فإن الخالق لغيره الذي جعله حيا 
والاکم © ایی ع باقر 9© عر ن ا ر بم 2 
ل يكوت | إل ا وکرمه انشا أن یکول قدیرا اانا ونت والأكرم الذي جعل عیره 
هو الع أن یکول لها : وكذلك في سائر صفات الكمال والمحامد. 
آفهدا استذلال بالمخلوق الخاص» والأول اسك و ل بجىس الخلق› ولهذا دل 
هذا على ثبوت الصفات بالضرورة من غير تكلف» وكذلك طريقة التفضيل» والأولى 
أن يکون الرب اول بالكمال من المخلوق» وهذه الطرق لظهورها يسلكها غير 
من أهل الملل وغيرهم كالنصارى» فإنهم أثبتوا أن الله قائم بنفسه حتى 
بهذه الطريق › لحن سمو ه وھا وضلوا في جعل الصفات ثلاثة» وهي 
1 لاقانيم 
فقالوا: وحجدنا الآشياء ا تنقسم إلى جوشر وعير جوهر والجوهر آعلی النوغين 
ملا : هو جوشر») ثم وجدنا الجوهر ينقسم إلى حي وعير ن ووجدنا الحي كمل › 
1 ناء هو حي » وو جدنا الحي ينقسم ف ناطی وغیر تاطقی فقلنا : هو ناطق . 
وكذلك يقال لهم في سائر صفات الكمال: إن الأشياء تنقسم إلى قادر وغير 
قادر» والقادر أكمل» وقد بسط ما في كلامهم من صواب i‏ في الكتاب الذي 
سمیناه : (الجواب الصحيح لمرن يدل دين المسيح). 
والمقصود هنا التنبيه على دلالة هذه الآية - وهذه الآيات التي هي أول ما نزل ‏ 
وقوله: عار إن تا ل ية (©&©6) يدل على قدرته على تعليم الإنسان ما قد علمه 
مغ كون جنس الإنسان فيه أنواع من النقص» فإذا كان قادرا على ذلك التعليم فقدرته 
على تعليم الأنبياء ما علمهم أولى وأحرى» وذلك يدخل في قوله: عر إن ما ر 
©4 فإن الأنبياء من الناس. 


فقد دلت هذه الآيات على جميع الآأصول العقلية فإن إمكان النبوات هو آخر ما 
يعلم بالعقل. 
وأما وجود الأنبياء وآياتهم فيعلم بالسمع المتواتر مع أن قوله: عَم اَن ا ر 
4 يدخل فيه إثبات تعليمه للأنبياء ما علمهم فهي تدل على الإمكان والوقوع. 
وقد ذكرنا في مواضع آن تنزيهه يرجع إلى أصلين: 
رهه ى لتقف التافقالكماله» فما ذل على برت الكخال له هى يفل ذا 
تنزهه عن النقص المناقض لكماله. 
وهذا مما يبين أن تنزهه عن النقص معلوم بالعقل بخلاف ما قال طائفة من 
المتكلمين إن ذلك لا يعلم إلا بالسمع. 
وقد بينا في غير هذا الموضع آن الطرق العقلية التي سلكوها من الاستدلال 
بالأعراض على حدوث الأجسام لا تدل على إثباته ولا على إثبات شيء من صفات 
الکمال ولا على تتزهه عن شيء من النقائص فليس عند القوم ما يحيلون به عنه شيئا من 
النقائص» وهم معترفون بأن الأفعال يجوز عليه منها كل شيء بخلاف الصفات لكن 
طريقهم في الصفات فاسد متناقض» كما قد بسط في غير هذا الموضع . 
الغاتى: آنه لیس كمخله شىء فى صفات الكمال والقرآن مملوء بإئبات هذين 
الأصاين د بات صفات التاق هلى وجه القمييل-وقتزمهة عن اليل 3 غا بقرل 
الظالمون علو كبيراً. 


قصل 

وقوله: اسي ريك ايى ق4 وقوله: عل باقر © عل ان تا ر به ن 
على إثبات أفعاله وأقواله. 

فالخلق فعله والتعليم يتناول تعليم ما أنزله كما قال: « الزن و عَم قران 
@ ى لانت © لَه بَا )4 [الرحمن] وقوله: بر4 يتناول تعليم كلامه 
الذي یتب بالقلم» ونزوله في ول السورة التي آنزل فیها کلامه وعلم بيه کلامه الذي 
يكتب بالقلم دليل على شمول الآية لذلك» فإن سبب اللفظ المطلق والعام لا بد أن 
کون متدرجا فیه» وإذا دل علی آنه خلق وتکلم. 


وقد قال: على الاس ©6 [الرحمن] ومعلوم بالعقل وبالخطاب أن الإنسان 
المخلوق غير خلق الرب له» وكذلك خلقه لغيره» والذين نازعوا في ذلك إئما نازعوا 
أشبهة عرضت لهم»ء كما قد ذكر بعد هذا وفي مواضع»› وإلا فهم لا ينارون إن 
€ فعل له مصدر - يقال: - حلق يخلق خلقاً - والإنسان مفعول المصدر - 
زالميخلوق ليس هو المصدر. 

ولكن قد يطلق لفظ المصدر على المفعول كما يقال: «درهم صرب الأمير» ومنه 
قوله: هذا حَلْقٌ اله» والمراد هناك: هذا مخلوق اللهء وليس الكلام في لفظ (تحلق) 
المراد به المخلوق› بل في لفظ الخلق المراد به الفعل الذي يسمى المضدر كما يقال: 
خجلق یخلق خلقاً وکقوله: کیا لک ولا بتک إلا فی وٍ4 [لقمان: ۲۸] 
وقوله: يكم في طون اكم لما مَل بد علق [الزمر: ]١‏ وقوله: تا افد 
قلق السموات والارضن ولا لى اس4 [الكهف: .]٠١١‏ 

_ إوإذا كان اخلق:فعله فهو بمشيغتة إذ نع أن يكوف فعله بغيو مشيتته وما کان 
الطشيئة امتنع قدم عينه بل يجوز قدم وعه. 

وإذا كان الخلق للحادث لا بد له من مؤثر تام آوجب حدوثه لزم آنه لم يزل 
مقصفاً بما يقوم به من الأمور الاختيارية لكن إن يثبت أنه كان قبل هذا المخلوق مخلوق 
وكذلك الکلام هو متکلم بمشیئته ویمتنع آن لا یکون متکلماً ثم يصیر متکلماً 
لوجهين : 

أحدهما: آنه سلب لكماله والكلام صفة كمال . 

والثاني : أنه يمتنع حدوث ذلك فإن من لا يكون متكلماً يمتنع أن يجعل نفسه 
ا ومن لا یون علماً يمتنع أن يجعل نفسه عالماًء ومن لا يكون حياً يمتنع أن 
نفسه حيا» فهذه الصفات من لوازم ذاته. 

وكذلك من لا يكون خالقاً يمتنع أن يجعل نفسه خالقاًء فإنه إذا لم يكن قادراً 
أن يخلق فجعله نفسه خالقة أعظم» فيكون هذا ممتنعاً بطريق الأولى»ء فإن 
تفسه خالقه يستلزم وجود المخلوق» ولهذا لما كان قادرا على جعل الإنسان فاعلاً 


كان هو الخالق لما يفعله اللإنسانء فلو جعل نفسه خالقة كان هو الخالق لما جعلها 
تخلقه . 


فإذا فرض أنه يمتئع أن يكون خالقاً في الأزل امتنع أن يجعل نفسه خالقة بوجه 
من الوجوه ويلزم من القول بامتناع الفعل عليه في الأزل امتناعه دائماً وقد دلت الاي 
على أنه خلق فعلم أنه ما زال قادراً على الخلق ما زال يمكنه أن يخلق» وما زال الخلق 
ممكناً مقدوراً وهذا يبطل أصل الجهمية. 

بل وٳذا کان قادرا عليه فالموجب له ليس شيئ بائناً من خارج بل هو من نفسه» 
فيمتنع أن يجعل نفسه مريدة بعد أن لم تکن» فيلزم آنه ما زال مریدا قادرا وإذا 
حصلت القدرة والإرادة وجا وجود المقدور وآهل الكلام الذين ينازعون في هذا 
یقولون: لم یزل قادرا على ما سیکون. 

فيقال لهم: القدرة لا تكون إلا مع إمكان المقدور وإذا كانت القدرة دائمة فهل 
كان يمكنه أن يفعل المقدور دائماً؟ وهم يقولون: لاء بل الإمكان - إمكان الفعل - 
حادث. وهذا يناقض إثبات القدرة» وإن قالوا: بل الإمكان حاصل تبين أنه لم يزل 
الفعل ممكنا فثبت إمكان وجود ما لا يتناهى من مقدور""' الرب» وحينئذ فإذا كان لم 
يزل قادرا والفعل ممكتاأً» وهذا الممكن قد وج فما" لا يزال» فالموجب لوجود 
جنس المقدور كالإرادة مثلاً إما أن يكون وجودها في الأزل ممتنعاً فليزم امتناع الفعل 
وقد بینا آنه ممکن . 

وأيضاً إذا كان وجودها ممتنعاً لم يزل ممتنعاً لأنه لا شيء هناك يجعلها ممكنة 
فضلاً عن أن تكون موجودة ومعلوم أن وجودها بعد أن لم تكن لا بد له من موجب 
وإذا كان وجودها في الأزل ممكنا فوجود هذا الممكن لا يتوقف على غير ذاته» وذاته 

وهكذا في جميع صفات الكمال متى ثبت إمكانها في الأزل لزم وجودها في 
الأزل. فإنها لو لم توجد لكانت ممتنعة إذ ليس في الأزل شيء سوى نفسه يوجب 


(1) في الأصل (مقدار) وهو خطا ظاهر (عبد الصمد). 
(۲) کذا في الأصلء ولعل الصواب: «فيما». 


ایی أ5 3 العلى ۷ ۱ 


ۇج ذها. فإذا كائت ممكة والمقتضي التام لها نشسه لزم وت في الأزل: 


وهذا مما يدل على آنه لم يزل حياً عليماًء قديراً» مريداًء متكلماً فاعلاً إذ لإ 
لهذه الأشياء إلا ذاته» وذاته وحدها كافة في ذلك» فيلزم قدم النوعء وأنه لم 
بزل متكلماً إذا شاء» لكن أفراد النوع تحصل شيئاً بعد شىء بحسب الإمكان والحكمة. 

ولهدا فد بين في قواضح أنه البمن في تفس الأمو نكن يستوئ اطرقا وجرد 
وعدمه» بل إما أن يحصل المقتضي لوجوده فیجب» أو لا يحصل فیمتنع. [فطا] 
آأتصف به الرب فاتصافه به واجب وما لم یتصف به فاتصافه به ممتنع وما شاء کان 
ووچب وجوده وما لم يشا لم يکن وامتنع وجوده فالممكن مع مرجحه التام واجب» 
وبدونه ممتنع . 

ففي قوله تعالى: افر بتي بك ايى علق © حَلق أإإضن ين لى ©)) وفي قوله: 
از ور لادم 0 الى عل بقار 4O‏ دلالة على ثبوت صفات الکمال له وأنه لم يزل 


اکس 1 
کاس 


وأقوال السلف في ذلك كثيرة وبهذا فسروا قوله: وان أله عا سكا [الساء: 
۸ ونحوه کما ذکره البخاري في صحيحه عن ابن عباس ورواه ابن بي حاتم من عدة 
طرق لما قیل له: قوله: #وکات أل کأنه کان شيء تم مضی؟ فقال ابن عباس: هو 
اة نعسه بذلك ولم يزل كذلك هذا لفظ ابن آبي حاتم من طريق أبي معاوية عن 
الاعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال ابن عباس: كذلك كان 


ومن رواية عمرو بن آبي قيس» عن مطرف» عن المنهال» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس قال: أتاه e‏ فقال: سمعت الله يقول: #وات آله عَلينّا حَ يا4 
اتسا: ٠۷‏ كانه شيء کان؟ فقال ابن عباس: آما قوله: اد فإنه لم یزل ولا یزال 
لهو الأول الجر اهر ولان وهر يكل َء عل ©6 [الحديد). 


ومن رواية عبد الرحمن بن مغراء» عن مجمع بن يحيى» عن عمه» عن ابن عباس 


1) كذا في الأصل والصحيح (وجودها) (عبد الصمد). 
۲ سقط في الأصل والسياق يقتضيه (عبد الصمد). 


۱۲۸ الجزه التلاتون 


قال قال يهودې : إنكم تزعمون أن الله کان عزیزا حکيماًء > فكيف هو اليوم؟ فقال ابن 
عباس : إنه كان في نفسه عزيزاً حكيماً. 


وهذه أقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصقاً بخبر كان ولا يزال كذلك وأن ذلك 
حصل له من نفسه فلم زل متصفاً في نفسه إذا کان من لوازم نفسه» ولهذا لا یزال لان 
من نفسه. وقال أحمد بن حتبل: لم يزل الله عالماً معكلماً غفوراًء وقال آيضاً: ل 
یزل الله متکلماً إذا شاء. 

فصل 

وكما أنه أول اية نزلت من القرآن تدل على ذلك فأعظم آية في القرآن تدل على 
ذلك» لكن مبسوطاً دلالة أتم من هذا. 

وهي آية الكرسي كما ثبت في الصحيح أن النبي ية قال لأبي بن كعب: يا أبا 
المنذر! أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: 1 که إل ر اله 
اوم4 [البقرة: ]٠٠١‏ فقال: (ليهنتك العلم آيا ال 


وهنا افتتحها بقوله: # ان4 وهو أعظم من قوله: #وريك€ [المدثر: ]١‏ ولهذا افتتح 
به اعظم سورة في القرآن فقال: المد لَه رب اليك ©@) [الفاتحة] وقال: أل 
ل إل إل هر الى الق إذا كان المشركون قد اتخذوا إلهاً غيره وإ قالوا بان 
الخالق ففي قوله: € لم يذكر نفي خالتق آخر إذ كان ذلك معلوماً» فلم يثبت أحد 
من التاس خالقاً آخر مطلقاً خلق كل شيء» وخلق الإنسان وغيره بخلاف الإلهية قال 
تال 9 7 ا ضرا ٤الھتک‏ ن ڪن قعليت ©4 [الأنبياء] وقال تعالى: 
نطق اللا مهم أن امشو ويروا ٤الھیکر‏ ن هدا شىء يراد و©6) [ص] وقال تعالى: 
اتک لدو 0 مم أل ءَالهة رى ّل ل اد م إِنّما هو إل ويد [الأنعام: ]١۹‏ 
وقال تعالى: فل َو 7 معد ءام کنا قولوت إا اعا إل ى الم سياد 46 [الإسراء] 
فابتغوا معه آلهة أخرى ولم يثبتوا معه خالقاً آخر. 


فقال في أعظم الآيات: ا له إلا هو ق4 دكره في ثلاثة مواضع 


)١1(‏ كل الآثار السابقة مر تخريجها. (۳) مر تخریجه: 


العلى ۱۲۹ 


ا 


القرآن كل موضع فيه أحد أصول الدين الثلاثة وهي التوحيد» والرسل» 
کک 
الأخرة. 


وډه التي بعث بها ۽ جميع المرسلين› یی ای وی 
قوله: ولا د کے نر لے کدہوا بکاییتا واد لا فوشو اة وشم بر 

۴ 7 [الأنعام: ]٠٠١‏ فقال هنا: اله ل إل إل هو ال أله لقو [البقرة: 
نها بآنه لا إله إلا هو. 


اغب NY‏ ل شی اکا 5 1 [آل ت وهذا د و ا 
وقالا في د تمر کے اقلت کے کے ار نے ۸ک @ ب 
ر وما حَلقَهم ۳ طو 4ے 4 ® 4 وعتت الوجرة لی ا 5 ت 4 
ملظلا ©4 [ط]. 


ذ 4 
ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان بما نعت الله يه نقسه من الصفات الفعلية كقوله 


ي هذه السورة الى عى © لق لضن ين على €6 والخلق مذكور في مواضع 
کثيرة ة وكذلك غيره من الأفعال وهو نوعان. 


فعل متعدٌ إلى مفعول به مثل «خَلى4 فإنه يقي لوقا وكذلك رزق کقوله: 
وا ی لک ثد :د و کا کے ا ا ا ا دیک ا i:‏ 


من شىء 4 ا ٠١‏ وكذلك الهدي والإضلال 5 والبعث والإرسال 


آ 


وكذلك ما أخبر به من قوله: «فقضدهنٌ سبع سمواتٍ يى ومين [فصلت: ]١١‏ وقوله: 
ر ي مریم رر ر ارصم رج ر 

5 سَمَوبٍ€ [البقرة: ۲۹] HD‏ #والتماء ليها بأْرٍ4 [الذاريات: ]٤١‏ 2 
ی ل لگ ۲ل رص فرشا ولاه تاه ورل من لكاي ماه پوه ين اشر رز 
2 [البقرة: ]۲١‏ وقوله في الآية و أنه لى جعل آڪم الرس ى 


1( أخاديث وآثار هذا القصل كلها مر تخريجها. 


اک 
ا 


۳۰ الجزء الثلائون 


ب و اہ ا ڪم ورد س اَلطَيَيبِ لطبت 4 [غافر: ]٦٤‏ وهذا ذو في القرآن 
E 7‏ 


والأفعال اللازمة كقوله: ن اتو إل الت لاء [الةرة: 1۹ 34 سو 
لمش [الأعراف: ٤٠]ء‏ هل يرو 0 کم 0 3 لل من ألمَسَار [البقرة: ]۲٠١‏ 
ول سروت ال أن ادو تر الیک ا ا ر و ماف س ات رَبك [الأنعام: ]٠١۸‏ 


کے س للل اني ٣‏ ر ا 
وقوله: #وجاء ريك وَألمَل @¢ ا : 


فما النوع الأول فالمسلمون متفقون على إضافته إلى الله وآنه هو الذي يخلق 
ويرزق ليس ذلك صفة الشيء من مخلوقاته» لكن هل قام به فعل هو الكلْنّ آو العْل هوا 
المفعول والخُلقّ هو المخلوق؟ وهذا فيه قولان لمن يثبت اتصافه بالصفات» فأما من 
ينفي الصفات من الجهمية والمعتزلة فهم ينفون قيام قعل به بطریتق الأولی. 


لكن منهم من يجعل الخلق غير المخلوق ويجعل الخلق إما مع ام باو 
أ المماتي السعللة كما يفول مني جن عيبا ا اوايجخل الخلى اا لا في ا 
كقول بعضهم إنه قول كن لا في محل وقول البصريين: إنه إرادة لا في محل وهذا فرار 
منهم عن قيا م الحوادث به مع آن منهم من يلتزم ذلك کا التزمه آبو الحسين وغیره. 


والجمهور المثبتون للصفات هم في الأفعال على فولین : منهم ن انقو ا يقوم 
به فعل وإنما الفعل هو المفعول وهذا قول طائفة منهم الأشعري ومن وافقه من أصحابه 
وغير اصحابه کابن عقيل وغیره وهو ول قولي القاضي أبي يعلى . 


وهؤلاء يقسمون الصقات إلى ذاتية ومعنوية وفعلية وهذا تقسيم لا حقيقة حقيقة له فإن 
الأفعال عندهم لا ,تقوم به فلا يتصف بها لكن يخبر عنه بها. وهذا ایی پاب قرا 
من قال: الصفات هي الأخبار التي يخبر بها عنه لا معاني تقوم به كما تقول ذلك 
الجهمية والمعتزلة فهؤلاء إذا قالوا: الصفات تنقسم إلى ذاتَيّة وفعلية أرادوا بذلك ما 
يخبر به عنه من الكلام تارة يكون خبراً عن ذاته وتارة عن المخلوقات ليس عندهم 
)١(‏ سقط من الأصل (عبد الصمد). 


(۲) هو معمر بن عباد السلمي: معتزلي من الغلاة من أهل البصرة سكن بغداد وناظر النَطّام. توفي 
عام (۵٣۲ھ).‏ 


َة العلى ۱۳۱ 


مات تقوم به فمن فسر الصقات بهذا أمكته أن يجعلها ثلاثة أقسام ذاتية ومعنوية 


وآما من کان مراده بالصفات ما يقوم به فهذا التقسيم لا يصلح على أصلهم ولكن 

زوا التقسيم عن أولتك وهم مخالفون لهم في المراد بالصقات. 

معا ي والباجي وغيرهم . 

اقول القاني: إن تقرح به الأفعال وحتًا قزل اسلف وجمهور مب الغات. 
ذكر البخاري في كتاب خلق أفعال العباد أن هذا إجماع العلماء خالق وخلق 

مخا ق وذكره البغوي قول آهل السنة وذكره آبو نصر محمد بن إسحاق الكلاباذي' 

كتاب (التعرف بمذاهب التصوف) أنه قول الصوفية وهو قول الحئفية مشهور عندهم 

يمونه (التكوين) وهو قول الكرامية والهشامية ونحوهما وهو قول القدماء من أصحاب 

ثم إذا قيل : الخلق غير المخلوق وإنه قائم بالرب فهو هو خلق قديم لازم لذات 

ان - حدث لما حدث جنس المخلوقات؟ أم خلق بعد خلق؟ على ثلاثة أقوال. 

وهذا أو هذا هو الذي عليه أئمة السنة والحديث وجمهورهم» وهو قول طوائف 

ن آهل الكلام من الكرامية والهشامية. وغيرهم» فمن قال: إنه يتكلم بمشيئته 

اختیاره کلاما يقوم بذاته يمكتهة آن يقول : إنه يمعل ذلك باختیاره ومشيئته فعلاً يقوم 


0 
اه‎ 
e 


اللاستدلال به ټل حدوث الأجسام» كالكرامية» ومتاخرې الحثقية› والمالكية»› 
| فعية ا ومنهم من ١‏ دص ححه » کأثنة انلف والحديث وأحمد بن حنبل والبخاری» 
1 هو محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري أبو بكر من حفاظ الحديث من أهل 


بځاری له «بحر الفوائد؛ ويعرف بمعاني الأخبار جمع فيه )٥۹۲(‏ حديثاً والتعرف لمذهب أهل 


وغيرهم» وهذه المسألة يعبر عنها بامسألة التأثير) هل هو أمر وجودي أم لا؟ وهل 
التأثير زائد على المؤثر والأثر أم [لا]؟ وكلام الرازي فى ذلك مختلف كما قد بسط 
الكلام على ذلك في مواضع. 

وعمدة الذين قالوا: إن الخلق هو المخلوق والتأثير هو وجود الأثر لم يشبتوا زائداً 
أن قالوا: لو كان الخلق والتأثير زائداً على ذات المخلوق والأئر لكان إما أن يقوم 
بمحل أو لا والثاني باطل»ء فإن المعاني لا تقوم بنفسهاء وهذا رد على طائفة من 
المعتزلة قالوا: وإذا قام بمحل فإما أن يقوم بالخالق أو بغيره» والثاني باطلء لأنه لو 
قام بخيره لكان ذلك الغير هو الخالقء لا هوء وهذا رد على طائفة ثانية يقولون: إنه 
يقوم بالمخلوق . 

وإذا قام بالخالق فإما أن يكون قديماً أو محدثاًء ولو كان قديماً للزم قدم 
المخلوق فإن الخلق والمخلوق متلازمان» فوجود خلق بلا مخلوق ممتنع» وكذلك 
وجود تأثير بلا آثر. 

وإن كان محدثاً فهو باطل لوجهين: أحدهما: أنه يلزم قيام الحوادث به» والثاني: 
أن ذلك الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخر ويلزم التسلسل ومعمر بن عباد التزم 
التسلسل وجعل للخلق خلقاً وللخلق خلقاً لكن لا في ذات اله وجعل ذلك في وقت 
وأاحد. 


فهذه عمدة هؤلاء وكل طائقة تخالفهم منعت مقدمة من مقدمات دليلهم . 

فمن جوز أن يقوم بنفسه أو بالمخلوق» منع تينك المقدمتين» وأما الجمهور فكل 

منهم من قال بل الخلق والتكوين قديم» كما أن الإرادة عندكم قديمةء» ومع القول 
بقدمها لم يلزم تقدم المراد» كذلك الخلقى والتكوين قديم › ولا يلزم تقدم المخلوف› 
وهذا لازم للكلابية من الأشعرية وغيرهم لا جواب لهم عنه. 

لكن لا يلزم من نفي قدم إرادة معينة» بل نفي قدم الإرادةء كما يقوله الجهمية 


(1) لعل بل زائدة. 


۰ و ل أو يقول بقدم نوع الإرادة كما يقوله اة أهل الحديث ومن وافقهم من 
لكن صاحب هذا القول يقال له: التكوين القديم إما أن يكون بمشيئته وإما أن لا 
کون بمشیئته» فإن کان بغير مشيئته لزم أن يكون قد خلق الخلق بلا مشيئته» وإن كان 
ونه مخلوقاً - بخلق قديم بإرادة قديمة» ومعلوم أن هذا باطل. ولهذا كان كل من قال: 
(ال رآن قدیم) یقولون: تکلم بغیر مشیئته وقدرته. 

فالمفعول المراد لا يكون إلا حادثاً» وكذلك الفعل المراد لا يكون إلا حادثاً. 
وأيضاً فهؤلاء المنازعون لهم يقولون: الإرادة مستلزمة للمرادء والخلق مستلزم 
للمخلوق وما ذكر حجة على هؤلاء وهؤلاء» فإن الإرادة والخلق من الأمور الإضافية 
ر ت إرادة بلا مراد وخلق بلا مخلوفق ممتنع لکن المنازع يول : توجد الارادة والخلى 
ويتأحر المراد المخلوق؟. 

٠‏ فيقال لهؤلاء تقولون: توجد الإرادة أو الخلقء مع الإرادة». ولا يوجد لا المراد 
ولا المخلوق ثم بعد ذلك بما لا يتناهى من تقدير الأوقات يوجد المراد المخلوق من 
غير سیب وهذا معلوم البطلان في بداهة العقول» فان الإإرادة أو الخلى کان موجوداً 
لقدرةء فإن كان هذا مؤثراً تاماً استلزم وجود الأثر» ولزم وجود الأثر عند وجود المؤثر 
يبام . 

ق فإن المؤثر ممكن والممكن یجب وجوده لدل وجود المرجح التام» إد لو لم یکن 
كذلك كان جائزاً بعد وجود المرجح يقبل الوجود والعدم وحينئذ فيفتقر إلى مرجح› 
وهدا يسندز م التسلسل › ولا بشط التسلسل إلا إدا وجد المرجح التام الموجب. 

هتا تنازع الناس» فقالت طائفة - مڅل محمد بن الهيصم الكرامي ومحمود 
الخوارزمي - يكون الممكن أولى بالوقوع لكن لا ينتهي إلى حد الوجوب. 

وقد قال أكثر المعتزلة والأشغرية: بل لا يصير أولى ولكن القادر أو القادر المريد 


واخرون عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا بأنه عند وجود المرجح التام یجب وجود 


۱۳4 الجزء الخلاتون 


الأثر وعند الداعي التام مع القدرة يجب وجود الفعل كما اعترف بذلك آبو الحسين 
البصري والرازي» والطوسي» وغيرهم» وكثير من قدماء المتكلمين يقولون بالإراذة 
الموجبة وأن الإرادة تستلزم وجود المرادء والمتفلسفة أوردوا هذا على المتكلمين» لكن 
بأن الأثر يقارن وجود التأثیر فیکون معه ٻالزمن 


وكثير من الناس لا يعرف إلا هذا القولء وذاك القول»ء كالرازي وغيره فيبقون 
حيارى في هذا الأصل العظيم الذي هو من أعظم أصول الدين والعلم والكلام. 

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير موضح وبينا أن قولاً ثالثاً هو الصواب الذي 
عليه أئمة العلم وهو أن التأثير التام يستلزم وجود الأثر عقبه لا معه في الزمانء ولا 
متراخياً عنه فمن قال بالتراخي من أهل الكلام فقد غلطء ومن قال بالاقتران كالمتفلسفة 
فهم أعظم غلطاًء ويلزم قولهم من المحالات ما قد بيناه في مواضع. 

وأما هذا القول فعليه يدل السمع والعقل - قال الله تعالى: «إنَما مره إا أ 


1 


ا ا شرل تھ کن یکی ند یس اقاي براوق a‏ ا 


الإعتاق والتطليق» لا يتراخى j efe‏ ولا A‏ وكذلك الانکسار رالانقطاع مع القطعم 
اکر : 


الشيء فقتکون» فتکونه عقب تکوین الله - لا مع التكوين»› ولا مترا خا : 

وكذلك الإرادة التامة مع القدرة تستلزم وجوذ المراد المقدور فهو يريد أن يخلق 
فيو جد الخلى بإرادته وقدرته› م الخلى يستلزم وجود المخلوق وإن كان ذلك الخلق 
حادثاً بسبب آخر يكون هذا عقبه فإنما في ذلك وجود الأثر عقب المؤثر التام» التسلسل 
في الآثارء وکلاهما حى ) وال أعلم . 

وأما المخلوق فلا يكون إلا بائناً عنه لا يقوم به مخلوق» بل نفس الإرادة مع 
القدرة تقتضي وجود الخلقى» كما تقتضي وجود الكلام. 

لا يفتقر الخلق إلى خلق آخر بل يفتقر إلى ما به يحصل - وهو الإرادة المتقدمة؛ 
وإذا خلق شیئاً آراد خلق شيء آحر وما شاء کان وما لم يشا لم يکن 


رة الغلى ۳0٥‏ 


من قال: إن الخلق حادث - كالهشامية ' والكرامية" _ قال: نحن نقول بقيام 
لحوادث . 

ولا دليل على بطلان ذلك بل العقلء والنقلء والكتاب» والسنة» وإجماع السلف 
.ل على تحقيق ذلك كما قد بسط في موضعه. 

ولا يمكن القول بأن الله يدبر هذا العالم إلا بذلك» كما اعترف بذلك أقرب 
لاشفة إلى الحق كأبي البركات صاحب المعتبر وغيره. 

وأما قولهم: يلزم أن للخلق خلقاً آخر فقد أجابهم من يلتزم ذلك - كالكرامية 
وہ بانکہ ققرلوت: إن المخلوقات المنقضلة تخد باد حخفوت سج أا 
رجينئذ فالقول بحدوث الخلق الذي تحصل به المخلوقات بلا حدوث سبب أقرب إلى 
لعقل والنقل. 


` 


وهذا جواب لازم على هذا التقدير - تقدير قيام الأمور الاختيارية. 

والكرامية يسمون ما قام به حادثاً ولا يسمونه محدثاً - كالكلام الذي يتكلم به - 
لقرآن أو غیره يقولون: هر حادث ويمنعول أن يقال : هو محلث » لأن الحادتف بحدث 
قلدرته: ومشيئته» كالفعل» وآما المحدث فيفتقر إلى إحداث فيلزم أن يقوم بذاته إحداثه 
فير المحدث» وذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث» فيلزم التسلسل . 

وأما غير الكرامية من أئمة الحديث والسنة والكلام فيسمون ذلك محدثاً كما قال: 
ي که قال: إن الله يحدث من آمره ما يشاء وإن فما أحدث أن لا تكلموا فى 
لصلاة؛ والذي أحدثه هو النهي عن تكلمهم في الصلاة. 


)١‏ صاحبها عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من آبناء أبان مولى عثمان: عالم 
بالكلام من كبار المعتزلة له آراء انفرد بهاء وله مصنفات الشامل في الفقه وتذكرة العالم والعدة 
في أصول الفقه توفي عام (۳۲۱ه). 

) محمد بن كرام السجستاني إمام الكرامية - من فرق الابتداع في الإسلام كان يقول: بأن الله 
تعالى مستقر على العرش وأنه جوهر» ولد ابن كرام في سجستان وجاور بمكة خمس سنين 
وورد نيسابور» فحبسه طاهر بن عبد الله ثم انصرف إلى الشام وعاد إلى نيسابور فحبسه محمد بن 
: طاهر مرة ثانية وخرج منها سنة (١١۲ه)‏ إلى القدس فمات فيها عام ١٠٠ه‏ والسجزي نسبة إلى 
سجستان . 


۱۳٦‏ الجزء المَلاتون 


وقولهم: (إن المحدث يفتقر إلى إحداث»ء وهلم جرا) هذا يستلزم التسلسل في 
الآثار مل كونه متكلماً بكلام بعد كلام» وكلمات الله لا نهاية لهاء وأن الله لم يزل 
متكلماً إذا شاء وهذا قول أئمة السنة» وهو الحق الذي يدل عليه النقل والعقل . 


وكذلك أفعاله فإن القعل والكلام صفة كمال» فإن من يتكلم ر 
یتکلم» ومن یخلق أکمل ممن لا بخلق» قال تعالی: «افمن ق کمن لا علق أف 
بذ ڪر iD ain iri Ke e E eS‏ 
والجلال. 


وبهذا تزول أنواع الإشكال ويعلم أن ما أخبرت به الرسل عن الله من أصدق 
الأقوالء وآن دلائل العقول لا تدل إلا على ما يوافق أخبار الرسول. 

ولكن فا االخلط هن جهل :كتير ن القاس بجا أخبر به الرشسوال: وسلوكهم أدلة 
برأيهم ظنوها عقلية» وهي جهلية» فغلطوا قي الدلائل السمعية والعقليةء» فاختلفوا ولل 
الد ¿ افوا فى ف الكَب لن شاق بير [البقرة: .]۱۷١‏ 

وقد بسط الكلام على هذا في مواضع» في مسألة الكلام والأفعال - وذكر ما تيسر 
من كلام السلف والأئمة في هذا الأصلء والمقصود هنا التنبيه على مآخذ الأقوال. 

وهذا الموضع مما يبينه أئمة السنة كالإمام أحمد وغيرهم» فتكلم في الرد على 
الجهمية على قوله: إا جعلته فن عَرَي) [الزخرف: ۳] وبين أن الجعل من الله قد 
بکوة خلقاً كقرله: مَل الظمتِ وال ور [الأنعام: [] وقد ایکون فغلا ليس بخلق؛ 
وقوله: ل جعلة و عربيًا4 من هذا الباب. 

وذلك أن الخلق ونحوه من الأفعال التي ليست خلقاًء مثل تكلمه بالقرآن وغيره» 
وتکلمه لموسی › وغیره ومثل النزول»› والاتیان› والمجيء ونحو ذلك فهذه إنما تکون 
بقدرته» ومشیئته» وبأفعال خر تقوم بذاته ليست خلقاً. 

وبهذا ر يجيب البخاري وغيره من أثمة السنة للكرامية مية إدا قالوا : (المحدث لا بد له 
من إحداث؟) زک (تعم» وذلك الإحداتثت فعل ین بخلقی) والتسلسل نلتزمه. 

فإن التسلسل الممتنع هو وجود المتسلسلات في آن واحد كوجود خالق للخالق 
وخالق للخالق أو للخلق خلق وللخلق خلق في آن واحد وهذا ممتنع من وجوه» منها 
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E. ۴‏ یتناهی في اخر وأ-حد» وسذا عمتنع غلاق ومنها أن کل ما در ڪون 
دا لا ممکناء وليس فيها موجود بنفسه ينقطع به التسلسل» وإذاً كان أولى بالامتناع. 
بخلاف ما إذا قيل «كان قبل هذا الكلام كلام وقبل هذا الفعل فعل» جائز عند 
ر آلعقلاءء أثمة 'السنة» وأئمة الفقلاسفةء وغيرهم فإذا فيل (هذا الكلام المحدث 


ته قي نفسه) کان هذا معقولاً وهو مثل قولنا تکلم به وهو معئی قوله: إا جعلتة 
ر( [الزخرف: ۳] آي تکلمنا به رفا وأنزلناه ینا 


وكذلك فسره السلف» e‏ بن راهویه» وذکره عن مجاهد قال: «جعلته و٤‏ 
ريا قلناه عربياً ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره» عن إسحاق بن راهويه قال: ذكر لا 
جامد وغيره من التابعين إا جعلته فنا عَرَيّا) إنا قلناه ووصفناه» وذگره عن 
رين حنبل» عن الأشجعي» عن سفيان الثوري في قوله: #إنا جعلتة رن را4 
۾ قرآنا عربيا . 

والنسان فرق بین تکلمه وتحرکه في نفسه وبين تحریکه لغیره» وقد احتج سفیان بن 
وغبره من السلف على أنه غير مخلوق بان الله حلق الأشياء بون آښس: 1۸۲ فلو 
ك كن مخلوقة لزم أن يكون خلق مخلوقاً بمخلوق فيلزم التسلسل الباطل. 

ر وفلك آنه إذا لم یخلق إلا ب وکن فلو كانت هكن مخلوقة لزم أن لا يخلق 
یا وهو الدور الممتنع فإنه لا یخلق شیئاً حتی یقول گن ولا یقول کن حتی 
كلقهاء فلا يخلق شيئاً حتى يقول آصل التأثير» والفعل مثل أن يقال: لا يفعل حتى 
وء فبلزم آلا یفعل ولا یخلق حتی یخلق؛ فيلزم آن لا يخلق. وأما إذا قيل: قال: 
فن وقبل «كن» «كن»» وقبل: «كن؛ «كن» فهذا ليس بممتنع» فإن هذا تسلسل في 
الاير لا في جسه» ACEC SSA‏ 
ي۶ إلى غير نهاية . 

فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه» وحَلْمًّه فِعْلّه القائم به وذلك إنما يكون بقدرته 
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روإذا قيل: هذا الفعل القائم به يفتقر إلى فعل آخر يكون هو المؤثر في وجوده غير 
لكرة والإرادة فإنه لو كان مجرد ذلك كافياً كفى في وجود المخلوق فلما كان لا بد له 


من خلت فهذا الخلق أمر حادث بعد أن لم يكن وهو فعل قائم به فالمؤثر التام فيه يكون 
مستلزماً مستعقباً له كالمؤثر التام في وجود الكلام الحادث بذاته» والمتكلم من الناس 
إذا تكلم فوجود الكلام لفظه ومعناه مسبوق بفعل أخر فلا بد من حركة تستعقب وجود 
الحروف التي هي الكلام فتلك الحركة هي التي تجعل الكلام عربياً أو عجمياً وهو فعل 
يقوم بالفاعل» وذلك الجعل الحادث حدث بمؤثر تام قبله أيضاً. 

وذات الرب هي المقتضية لذلك كله» فهي تقتضي الثاني بشرط انقضاء الأول لا 
معه واقتضاؤها للثاني فعل يقوم به بعد الأول وهي مقتضية لهذا التأثير وهذا التأثير. 

ثم إن هذا التأثير وكل تأثير هو سبب عما قبله وشرط لما بعده وليس في ذلك 

وإن قال قائل: أنا أسمي هذا خلقاً كان نزاعه لفظياً وقيل له: الذين قالوا: 
(القرآن مخلوق) لم يكن مرادهم هذا ولا رد السلف والأئمة هذا إنما ردوا قول 

وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأً. 

قال أحمد: منه بدأ هو المتكلم به لم يبدأ من مخلوق كما قال من قال: إنه 
مخلوق قال تعالى: وليب ءاتيتهة التب بعلمو أنه مرل من ريك بلي 
[الأنعام: [1٤‏ 

ولهذا لا يقول اجك إنه خحلى تزوله واستواءه ومجيئه وكذلك تحليمه لموسی 
ونداؤه له ناداه وکلمه بمشیئته وقدرته والتکلیم فعل قائم بذاته وليس هو الخلق كما أن 
الإنسان إذا تكلم فقد فعل كلاماً وأحدث كلاماً ولكن في نفسه لا مبايتاً له. 

ولهذا كان الكلام صفة فعل وهو صفة ذات أيضاً على مذهب السلف والأئمة. 

ومن قال إِلّه مخلوق يقول: إنه صفة فعل ويجعل الفعل بائناً عنه والكلام بائناً عنه 
ومن قال صمَة ذات يقول: إنه یتکلم بلا مشیئته وقدرته. 

ومذهب السلف أنه يتكلم بمشيئته وقدرته وكلامه قائم به فهو صفة ذات وصفة 


فعل ولكن الفعل هنا ليس هو الخلق»ء بل كما قال الإمام أحمد: الجعل جعلان: جعل 


سورة العلق ۹ 


هو اخلق» وجعل ليس بخلقء وهذا كله يستلزم قيام الأفعال بذاته وأنها تنقسم إلى 
قسمين: أفعال متعدية كالخلق وأفعال لازمة كالتكلم والتزول»ء والسلف يثبتون النوعين - 
ا وعيره. 

وأما جعل القرآن عربياً وإن كان متعدياً في صناعة العربية بمعثى أنه نصب مفعولاً 
فقي,الكلام الفعل الذي هو التكلم متصلاً بالمفعول الذي هو الكلام كلاهما قائم 


Mr 
Ii 


ولهذا قد يراد بالمقعول المصدر إذا قلت: قال قولاً حسناً فقد يراد بالقول 


الم فقط وقد يراد به الكلام فقط فيكون المفعول وقد يراد به المجموع فيكون 
مولا له ومصترا: 


وكذلك القرآن هو في الأصل قرأ قرآنا وهو الفعل والحركة ثم سی الكلام 
الققروء قرآناً قال تعالى في الأول: إن عا جعم وام 9© ا ران ا َم ©4 


7 4 


[القيامة] وقال في الثاني : إن هدا قران [الإسراء: .]٩‏ 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين [أن] التلاوة والقراءة في الأصل 

مصدر تلا تلاوة وقرأً قراءة كالقرآن لکن یسمی به الکلام کما یسمی بالقرآن وحینئذ 

فک ن القراءة هي المقروء والتلاوة هو المتلو. 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة المصدر الذي هو الفعل فلا تكون القراءة والتلاوة هي 
روء المتلو بل تكون مستلزمة له. 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة مجموع الأمرين فلا تكون هي المتلو لأن فيها الفعل 

ولا تكون مباينة مغايرة للمتلو لأن المتلو جزؤها. 

هذا إذا أريد بالقراءة والمقروء شيء واحد معين مثل قراءة الرب ومقروئه أو قراءة 


1 ومقروثه وأما إدا آريك بالقراءة قراءة العبد وهي حرکته وبالمقروء صقة الرب فلا 
ب أن حركة العبد ليست صفة الرب. 


ولكن هذا تكلف بل قراءة العبد مقروءة كمقروئه وقراءته للقرآن إذا عنى بها نفس 


غير موجودة في الأصل (عبد الصمد). 


٤ 1‏ ۱ الجرء الملاتون 


القرآن فهي مقروءة وإن عنى بها حركته فليست مقروءة وإن عنى بها الأمران فلا يطلق 
TS‏ 


ولهذا کان م المي ا السثة من قول ؛ القراءة هي المقروء ومنهم من 
يقول: القراءة غير المقروء ومنهم من لا يطلق واحداً منهما ولكل قول وجه من الصواب 
من وجه وقد يکون خطاً من وجه آخر. 

والبخاري أنما يثنت خلق أفعال العباد حرکاتهم وأصواتهم› وشذه القراءة هي فعل 
العبد يؤمر به وينهى عنه» وأما الكلام نفسه فهو كلام الله» ولم يقل البخاري: إن لفظ 

والذي قال البخاري إنه مخلوق من أفعال العباد وصفاتهم لم يقل أحمد ولا غيره 
من السلف إنه غير مخلوق وإن سكتوا عنه لظهور أمره ولكونهم كانوا يقصدون الرد على 


الجهمية. 
والذي قال أحمد إنه غير مخلوق هو كلام الله لا صفة العباد لم يقل البخاري إنه 
مخلوق . 


ولجن اكد کان مقصوده الد ا من يجعل کلام الله ترقا إذا بلغ 
عن الله » والبخاري کان مقصوذده الرد على من قول : أفعال العياد وأصواتهم عير 
خلو فة . 

وكلا القصدين صحيح لا منافاة بينهماء وقد بين ذلك ابن قتيبة في مسأآلة اللفظ› 
ولكن المنحرفون إلى أحد الطرفين ينكرون على الآخرء والله سبحانه أعلم. 

فصل 

وأما الأفعال اللازمة كالاستواء والمجيء فالناس متنازعون في نفس إثباتها لأن 
هذه ليس فيها مفعول موجود يعلمونه حتى يستدلوا بثبوت المخلوق على الخلق وإنما 
عرفت بالخبر فالأصل فيها الخبر لا العقل. 


ولهذا كان الذين ينفون الصفات الخبرية ينفونها ممن يقول (الخلق غير 
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ق وخمن يقول (الخلق .حو آلمخلرق) إومن] ' يغبت الضغاتة التخبرية ان 
لطائفتين يشتها . 

والذين أثيثوا الصقات الخبرية لهم في هذه قولان: 

منهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدي لجعلها أموراً خادثة في غيرها وهذا 
بول الأشعري وأئمة أصحابه ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وابن عقيل 
ي کثير من أقواله. 

فالأشعري يقول: الاستواء فعل فعله في العرش فصار به مستوياً على العرش 
كذلك يقول في الإتيان والنزول ويقول: هذه الأفعال ليست من خصائص الأجسام بل 
توصف بها الأجسام والأعراض فيقال: (جاءت الحمى وجاء البرد وجاء الحر) ونحو 
ذلك وهذا أيضاً قول القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلي وغيرهما وحملوا ما روي عن 
کالأوزاعی وغیره» [علی]'' آنھم و فى النرول: قعل الله فوق العرش بذاته 
کما حکاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر وما حكوه عن الأشعري غير 
ګما ذکر في غير موضع من کتبه. 

ولکن عندهم هذا من الصفات الخبرية وهذا قول البيهقي وطائفة وهو أول قولي 
القاضي ائ تعلئ: 

وكل من قال إن الرب لا تقوم به الصفات الاختيارية فإنه ينفي أن يقوم به فعل 
اه سواء گان لازماً آو متعدیاً لکن من أثبت من هؤلاء فعلاً قذیماً کمن يقول بالتکوین 
وبهذا فإنه يقول: ذلك القديم قام به بغير مشيئته كما يقول في إرادته القديمة. 

والقول الثاني: إنها كما دلت عليه آفعال تقوم بذاته بمشیئته واختیاره كما قالوا 
مث ذلك فى الأفعال المتعدية وهذا قول أئمة السئة والحديث والفقه والتصوف وكثير من 
تاف آعل الكلام كما تقده)"*“. 

۵ ليست في الأصل (عبد الصمد). 

) هذه ليست في الأصل (عبد الصمد) والكلام يستقيم بدونها. 

۳( ثم استطرد الشيخ بعد هذا في الكلام على الاستواء والنزول والمجيء وغيرها وأجاب عنه 


3 المبتدعة على نصوص الصفات بما یسن الاطلاع عليه لمن أراد الفائدة. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ۲١۱/۱١(‏ - ١٠۳)ء‏ مع بعض الحذف في المواضع المشار إليها بالنقاط. 


وقال في أسباب نزول هذه السورة : 


(قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «بلخثي أنه كان في بني إسرائيل رجل لبس 
السلاح في سبيل الله ألف شهر فلم يضعه عنهء فذكر ذلك رسول اله ية لأصحابه› 
فجبوا من اقوْلة» فانزل الله تعالى : َة التذر حبر ين آلف كر © [الفدر]ء يقول اله 
نعالى : ليلة القدر خير لكم من تلك الألف شهر التي لبس فيها السلا" ' وذلك الرجل 


في سبيل اله رواه آدم بن ابي إياس عن الزنجي N Es‏ 


س وإ رلته فى َة مدر 49 . 
(جاء عن ابن عباض وغيزه من السلف في تفسير قوله: إا أَنرَلتةُ ف لا 
ادر ©4 أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجماً مفرقا 


٤ 
یحسبا الخوادث' ( ا‎ 


)١(‏ كذا في الأصل؛ والواو زائدة كما يتضح من مصادر التخريج؛ لأن اسم الإشارة هو فاعل فعل 
«(لبس؟ . 

(۲) آخرجه: يحیی بن سلام في «تفسيره» (ص1۸)» والواحدي في «أسباب الثزول» (صض١٦٤)؛‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (٤/٠٠۳)ء‏ وابن أبي حاتم وابن المنذر في «تفسيريهما» كما في «الدر' 
(۲۹/7). 
قلت: وهو مرسل ضعيف الإسناد. 
قال الطبري في «تفسیره» (۳۰/ )۲٠۰‏ بعد أن ذكر الاأقوال في معنى قوله: عي من آلف تبره 
[القدر: ۳] قال: وأشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عمل في ليلة الد را 
من عمل آلف شهر ليس فيها ليلة القدر. وآما الأقوال الأخر؛ فدعاوى معان باطلة لا دلالة 
عليها من خبر ولا عقل› ولا هي موجودة في التنزيل اه. (محقتق الصيام). 

(۳) شرح العمدة - الصيام (11۸/۲(. (8) ؤاد المسير (1/): 

.)۱١١/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


رة البينة €۳ 


معنی (أهل الكتاب) : 
وار ي لذن كرا من هل هل التب والمتركين منْقَكنَ 2 ی تأنه َة 469 


ره تعالی: لر > ا كفرواً يِن ُهَل آلکثب والمشركن) وقوله: «رقّل لَب 

اكب الاس اق ن أنتكرا َر اكوا آل عران: ]۲١‏ رأمكال ذلك إنما 
و خطاب لهؤلاء الموجودين وإخبار عنهم. والمراد بالكتاب هو الكتاب الذي بأيديهم 
لذي جری عليه من النسخ والتبدیل ما جری» لیس المراد به من کان متمسکا به قبل 
لنسخ والتبديل؛ فإن أولئك لم يكونوا كفاراً؛ ولا هم ممن خوطبوا بشرائع القرآن ولا 
يل لهم في القرآن: ياه الك( [آل عمران: ]٠٤‏ فإنهم قد ماتوا قبل نزول القرآن. 
إا كان كذلك فكل من تديّن بهذا الكتاب الموجود عند آهل الكتاب فهو من أهل 
لکتاب» وهم کفار تمسکوا بکتاب مدل منسوخ؛ وهم مخلدون في نار جهنم کما یخلد 
اثر آنواع الكفارء والله تعالى مع ذلك شرع إقرارهم بالجزية» وأحل طعامهم 
ات م( E‏ 


رقال رحمه الله في سبب التفريق بين آهل الكتاب والمشر كين : 

٠‏ (وأما قولهم: «ونفى عنا اسم الشرك؛ فلا ريب أن الله فرق بين المشركين وآهل 
لكتاب في عدة مواضع» ووصف من أشرك منهم في بعض المواضع» (بل قد ميز بين 
غين والمجوس :وبين ااررکین ينهي ارادج وكلا الأمرين حق» فالأول 
تقوله تعالی : بک یر ی ِن أَهْلٍ لكب وَألْشركن) وقوله تعالى: إن الب 
ا وين عادو والسديت دصر والمجوس وليب أركرأ) [الحج: .]١۷‏ 


رة 


وقال تالس : لدد أ الاس عدوة ٤‏ لان 0 أ المهود و زت اشک اي 
[المائدة: ؟۸].ء 


وأما وصفهم بالشرك ففي قوله: ادوا آع آعبا رم E‏ رابا ين ذو 1 
چب ا ا إل افدر لما جآ إل إل هو تة 
ما يرك 4)3 [التوبة] . 

فنزه نفسه عن شرکهم› gd EE‏ فإن الله إنما بعث رسلة 
لاور اا ای قال تعالى : # ونل من أرسلتا من كبلك من رسلا أجعلا من 

ون لبن ٤الهة‏ عبد ©4 [الزخرف]» وقال تغالى: وقد 2 خو رسا 
ی۲ 1 وخنرا اللعرت€ [النحل: ۳۹] وقال تعالی: وما سلتا س ق 
سول إلا وى لله نم ل لله إل آنا ادون ©&©6) [الأبياء]) ١.ه"‏ . 


ن ناک بن 


وقال رحمه الله: (وقد سمى الرسنول بيثة كما قال حى انيهم اليه ليلا رسول من 
آ4 فإانه يبين الحق) .١‏ و 

وقال رحمه الله: (فإن الصابئين كأهل الكتاب: تارة جعلهم الله قسماً من 
المشركين» وتارة يجعلهم قسيماً لهم > كما قال تعالی: لر ين الذي كفروا يِن أَهْلٍ 
الکتب والمركی منکن إلى قوله: إن اَن كفروا يِن اَهَل التب والمشركين في َارٍ 


م م 
E‏ قر ر 


وكذلك لما ذكر الملل الست في الحج فقال: بن اموا والذينَ هادواي 
[الحج: »]١۷‏ وقال تعالى: ادوا حارش ررقم رابا من دوت الله سيبح 
ا َب رعا أا إل ثوا إلا وجا ا إل إلا هو شنكم عا 
شرا سردون @4 [التوبة] . 


وهذا بعد قوله: رقا اة خير ان ار رقا المعرى السيغ انف 
او دلت فولھم باوھهے بهرت قول ال مروا ن ل4 إلى قوله: سبحم 
تًا ایر ا را و ور أل اا ا إلى قوله: ولو ره الكغرن) 


.)۷۲ /۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( OPTI? الجواب الصحيح‎ )١( 


ابينة 4 


e 


ب ۳۰ ۳۲]» وقال: لد کے ڪفر لذبن ن قالوا إک اله الف FO‏ [المائدة: »]۷۳٣‏ 
قال : a‏ ڪَقَرَ لذبت قالوا ن اله هو الَمَيِيځ ابن م [المائدة: ۷۲ ولذ 
AI‏ أ ت أت قلت لتاس ادون وأ نهين ين دون أ [المائدة: ۲١١١‏ 
E 0 3‏ 2 أ خا کڪ [الساء: )]۷١‏ اه . 

وقال رحمه الله: (#من عله الله وعضتب عله وجل مته اة ولاز وعبد الطوت4 
ألمائدة: ١٠]ء‏ فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون مشركين فالصابئون ای وذلك 
علي تبديلهم» فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل» وحيث جعلوا غير مشركين»› فلاأن 
دته الصحيح لسن. فيه شرك :فالشرك مبتدع عندهم» فينبغي التقفطن لهذه المعاني. 
وكان الوحيد" من ذوي الرأي والقياس والتدبير من العرب» وهو معدود من 
ک هم وفلاسفتهم؛ ولهذا أخبر الله عنه بمثل حال المتفلسفة في قوله: «إَم نكر َد ® 
فل کف مدد @ 2 فل کف مدر €9 م ر €9 م عى ور 9© م آذ اتک 9 مقا إن 
ها إلا سر بتر 4 © إذ هنا إلا قول بتر 4)2 a n‏ 

8 رحمه الله: (بخلاف ما إذا كان للتبعيض كقوله: لر يكن الذي مروا يِن أَهْلٍ 
مركي فإنه يدخحل في الذين كفروا بعد مبعث النبي ية جميع المشركين› 
اب٠‏ ا 


٤ 
= 
1 


م 


KT 


2 


ر و ار را إل ليعبدوا أ لين له الث متفه وقيغوا اللو ودا ألركوة ولك وين 


gon,‏ اله زت لا شريك له: وما سوا إلا عيدو أله لصي له لرن حتفا 
يمو أَلصَلوةَ وينوا الرگوة ودلك وين اَذ ©4 وفي الصحيح عن النبي ي أنه قال: 
آلإن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بحبل الله 
جم ا ولا تفرقوا» وأن تناصحوا من ولاه الله ارک وإخلاص الدين لله هو صل 
العبادة) |. i"‏ 


مجموع الفتاوی (۲۰/۱۲ - .)۴١‏ (۲) هو لقب الوليد بن المغيرة. 
(۳) تفسیر آیات آشکلت (۲/ ۷۳۱ ۔ ۷۳۳). )٤4(‏ الجواب الصحیح .)٦٤/۳(‏ 
(8) ابو داود »)۳٣٨۰(‏ الترمذي (٦٥٦۳)»ء‏ ابن ماجه (۲۳۰)» والحديث صحيح. 
(#) مجموع الفتاوی .)٩٤ - ٩۳/۴۷(‏ 


“۱£ الجرة التلاتون 


وقال رحمه الله في كلامه عمن اشترط النية عند العمل المعين: (يستدلون على النية 
الواجبة في الطهارة والصلاة ونحوهما بقوله: را أا إل يبدا آله غيب ل الي 
قالوا: وإخلاص الدين هو النية. ومن اغتسل للتبرد أو التنظف لم يخلص الدين لله» 
(ویستدلون بقوله: 9ین کات یڈ عر الجر رد َم فی حرٹوہ ومن کات بریڈ حر 
بر ب ٍ 


اديا وي متا ونا لم فى اة يِن تَيب €6 [الشورى] قالوا: ومن اغتسل للتبرد 
والتنظف لم يرد حرث الآخرة فيجب أن لا يخلص له. 


ومعلوم أن هاتين الأيتين یدلان على وجوب العمل لله والدار الآخرة) أبلغ من 
دلالتهما على وجوب نية العمل المعين. لكن من نصر الوجه الأول قد يقول: نية النوع 
مستلزمة لنية الجنس» فإن من نوى العمل المعَين فقد نوى العمل لله بحكم إيمانه كما 


۱ n 
7 تقدم)‎ 


وقال رحمه الله : (وهذا أصل مستقر في جميع العبادات المقصودة لا تصح إلا بنية 
لقوله سبحانه: وما مروا إل يبدو أله لين له ١)4‏ .ه". 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: وما اميا إلا عدوا أله عيبن له ليك وإخلاص 
الدين له هو إرادته وحده بالعبادة) ١.ه"‏ . 

قال رمه 4 قال عمك بن تشر وقال اف تخالىة كوا ادا إل اة اه 
لص ل أل الآية وقال: إل اليك عند آله آلإسكة4 [آل عمران: ]۱١‏ فسمى إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ديناً قيماً وسمى الدين إسلاماًء فمن لم يؤد الزكاة فقد ترك من 
الدين القيم الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام بعضاً) اء ه. 

وقال رحمه الله: (والعبادات التى شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله 
تجفقا لقوله قعالى: وما امردا إل ليعيدوا أله لصي له الب حتفا ويقيموا الصلوة وؤنوا 
وة ولك وي اَن )€ فالصلاة لله وحده والصدقة لله وحده» والصيام لله وحده» 
والحج لله وحده» وإلى بيت الله وحده» فالمقصود من الحج: عبادة الله وحده في البقاع 
الکن أمر بعبادته فيهاء ولهذا كان الحج شعار الحنيفية حتى قال طائفة من 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۱/۲۲ - ۳۲). (۲) شرح العمدة ‏ الحج .)٥۸۲ /١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۰/ ٤۹٥‏ ۔ )٤( .)٤۹٩‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۳۷۹ ۔ ۳۷۷). 


بجورة البينة \£V‏ 


(7 


إل اتا آي اجا فإن اهود والتصارى لا يحجون البيت) ١|.ه‏ 


وقال رحمه الله ˆ (وقصك المعبود هو الأصل الذي دل عليه قوله سبحانه : # وہ 
ارا إل ليعبدوا آله عيب له أليي) .١‏ م" . 


وقال رحمه الله: (وقال تعالی: وا أا إلا يعدو أله يي له لين وإخلاص 
الدين له هو إرادته وحده بالعبادة) a‏ 
وقال رادا على الرافضة : 
ب ءامنا ولوا للحت أؤلهک هم كبر لرن ©4 . 


١ وت‎ E 
(أن يقال: قوله: إت أله ءامنا وتيا تٍ4 عام في كل من اتصف بذلك‎ 
فما الذي أوجب تخصيصه بالشيعة؟‎ 
فإن قيل: لأن من سواهم كافر.‎ 
قيل: إن ثبت كفر من سواهم بدليل» كان ذلك مغنيا لكم عن هذا التطويل» وإن‎ 
لم يثبت لم ينفعكم هذا الدليل فإنه من جهة النقل لا يثبت» فإن أمكن إثباته بدليل‎ 
منفصل› فذاك هو الذي يعتمد عليه لا هذه الآية.‎ 
الوجه الخامس: أن يُقال: من المعلوم المتواتر أن ابن عباس كان يوالي غير شيعة‎ ٠ 
على آكثر مما يوالي كثيرأ من الشيعة» حتى الخوارج كان يجالسهم ويفتيهم ويناظرهم.‎ 
فلو اعتقد أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الشيعة فقط» وأن من سواهم كفارء لم‎ 
يعمل مثل هذا. وكذلك بنو أمية كانت معاملة ابن عباس وغيره لهم من أظهر الأشياء‎ 
دللا على آنهم مؤمنون عنده لا کقار.‎ 
فإن قيل: نحن لا نكفر من سوى الشيعة لكن نقول: هم خير البرية.‎ 

قيل: الآية تدل على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية» فإن قلتم : 
إن من سواهم لا يدخل في ذلك فإما أن تقولوا: هو كافر آو تقولوا: فاسق» بحيث لا 


این جریی ( ۴ ۳) (۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)۸۳١‏ 
) مجموع الفتاوی )٤( .)۲۳/۲١(‏ جامع الرسائل .)١١١/۲(‏ 


يڪون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات› وإن دخل اسمهم في اللإيمانء وإلا قمن کان 
مؤمناً ليس بفاسق فهو دانحل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 


فإن قلتم: هو فاسق. 
قل لکم : : إن ثبت فسقهم كفاكم ذلك في الحجة. وإن لم يثبت لم ينفعكم ذلك 
في الاستدلال» وما تذكرون به فسق طائفة من الطوائف إلا وتلك ا 
E‏ 2 وليس لكم حجة صحيحة تدفعون بها هذا. 


والفسق غالب عليكم لكثرة الكذب فيكم والفواحش والظلم» فإن ذلك أكثر فيكم 
منه في الخوارج وغيرهم من خصومكم» وأتباع بني أمية كانوا أقل ظلماً وكذباً وفواحش 
ممن دخل في الشيعة بكثير وإن كان في بعض الشيعة صدق ودين وزهد» فهذا في ساثر 
الطوائف أكثر منهم ولو لم يكن إلا الخوارج الذين قيل فيهم: ايحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصیامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهه». 


0 السادس: آنه قال قبل ذلك: #إنً لذي کا يِن اَهَل آلککب AY‏ ف 
از جهکم دن کنا ا وكش ر رَد 6©3) شم قال: إت الین ءامنا ولوا 
لحت وك ه عب اليد €6 وهذا يبين آن هؤلاء من سوى المشركين وأهل 
الكتاب. وفي القرآن مواضع كثيرة ذكر فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وكلها عامة 
فما الموجب لتخصيص هذه الآية دون نظائرها؟ 


وإنما دعوى الرافضة أو غيرهم من أهل الأهواء الكفر في كثير ممن سواهم» 
کالخوارج وكثير من المعتزلة والجهمية [و] أنهم هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون 
من ا كقول اليهود والنصارى: لن دحل ألْجِنَةً إل من کان هوا أو نص ی تنک 

یم فل کا یکتم بن نخر رفت © بک من ا با فر کار رة 
76 جرم عند ریب وکا حو ڪهم ر ولا هم رون ®4 [البقرة]. وهذا عام في كل من 
عمل لله بما أمره الله فالعمل الصالح هو المآمور به وإسلام وجهه لله إخلاص 
قضده لله) | .چ . 


(1) هذا في حديث الخوارج المعروف. (۲) منهاج السنة (۲۹۱/۷ ۔ ,)۲١٤‏ 


سورة المينة ۹ 


فصل 
قال شیح الإسلام رحمه الله : 
ا بان الو یی ادن كفا ن عل الب والمشركن مقن حى تالم 
فإن هذه السورة سورة جليلة القدر وقد ورد فيها فضائل» وقد ثبت في الصحيحج 
ن الله أمر نبيه آن يقرآها على أبى بن كعب» ففي الصحيحين عن نس بن مالك» عن 
رسول الله ية قال لأبى: «إن الله 4 أن أقرأ عليك القرآن» قال: آلله سماني لك؟ 
قال: «الله سماك لى» قال: فجعل أبي ببكي» وفي رواية أخرى: «إن الله أمرني أن أقراً 
عليك ار ي آلذنَ كنروأ قال: سماني لك؟ قال: «نعم» فبكى» وفي رواية 
للبخاري : وذكرت عند رب العالمين؟ قال: «نعم» فذرفت عيتاه قال قتادة: آنبئت أنه 
قرا عليه: لر يكي أي كَمروا يِن اهَل لكي" وتخصيص هذه السورة بقراءتها على 
آبي يقتضي اختصاصها وامتيازها بما اقتضى ذلك. 

وقوله: «أن أقرأً عليك» أي قراءة تبليغ وإسماع وتلقينء ليس هي قراءة تلقين 
وتصحیح كما Sar‏ فإن هذا قد ظنه بعضهم» وجعلوا هذا من باب 
التواضع» وجعل أبو حامد هذا مما يستدل به على تواضع المتعلم» وليس هذا بشيء٠‏ 
فإن هذه القراءة كان يقرؤها على جبريل يعرض عليه القرآن كل عام» قإنه هو الذي نزل 
عليه القران. 

أما الناس فمنه تعلموه» فكيف يصحح قراءته على أحد منهم» أو يقرا كما يقرا 
المتعلم؟ ولكن قراءته على أبي بن كعب كما كان يقرأ القرآان على الإنس والجن» فقد 
قرأ على الجن القرآن» وكان إذا حرج إلى الناس يدعوهم إلى الإسلام» ويقرأً عليهم 
القرآن» ويقرؤه على الناس في الصلاة وغير الصلاة. 

4© وتا کم کا بین 9© لتا فر علوم آل الان ا ددم‎ E ETA 
وقال‎ ]١۸ [الانشقاق] وقال تعالى: إا ثل عه عات لبن روا سَجَدّا وبي [مريم:‎ 
4 ِدِياَ٤ تعالى: قد من أله عل ألمي د بعك فيم رسوا يِن ن اش يتوا عَلنْمَ‎ 


)١(‏ البخاری 17/7( ومسام (۷/ ٠٥۰‏ النووي). 


0۰| الجرء التلائون 


[ال عمران: ]۱١٤‏ وذكر مثل هذا في غير موضع فهو يتلو على المؤمنين آيات الله . 

وات بن کعب أمر رتحصصه يالتلاوة عليه لمضبلة آبي واخحتصاصه بعلم القرآن کما 
ثبت في الصحاح عن عمر أنه قال: «أبى أقرۇنا وعلي أقضانا»' . 

وفي الصحيح أنه قال لابن مسعود: اقرا علي القرآن» قال: أقرأً عليك وعليك 
أنزل؟ قال: «إني آحب أن أسمعه من غيري» . فقراءة ابن مسعود عليه في هذا 
الموضع لإسماعه إياه لا لأجل التصحيح والتلقين. 

وفي معنی قوله تعالی: لم € هؤلاء وهؤلاء مد ثلاثة أقوال ذكرها غير 
واحد من المفسرين . 

هل المراد لم يكونوا منفكين عن الكفر؟ 
والتصدیق بنبوته حتی بعٹ؟ 

أو المراد أنهم لم یکونوا متروکین حتی يرسّل إليهم رسول؟ 

وممن ذكر هذا آبو الفرج بن الجوزي قال: لم يکن الذي كىرو ن اَهَل الک4 
يعني اليهود والنصارى رالشرڪب4 وهم عبدة الأوثان E‏ آي منفصلين وزائلین . 
يقال: فككت الشيء فانفك» أي انفصل. والمعنی: لم يکونوا زائلين عن كفرهم 
وشرکهم حتى أتتهم البينة» لفظه لفظ المستقبل ومعناه الماضي» والبيئة الرسول» وهو 
محمد ية بين" لهم ضلالهم وجهلهي وهذا بيان عن نعمة الله على مَنْ آمن مِنَّ 
الفريقين إذ أنقذهم به. 

ولفظ البخوي نحو هذا قال: لم يكونوا منتهين عن كفرهم وشركهم وقال أهل 
اللغة: مك4 منفصلين زائلين يقال: فككت الشيء فانفك» أي انقصل «حىّ تأ 
ين4 لفظه مستقبل ومعناه الماضي أي حتى أتتهم البينة الحجة الواضحة يعني محمداً 
أتاهم بالقرآن› فبين لهم ضلالتهم وجهالتهمء ودعاهم إلى الإيمان» فأنقذهم الله به 
(۱) البخاري .)٤٤۸١1(‏ (۲) البخاري (۲)» ومسلم .)۸٩٩(‏ 
. في:الاضل (بين الله لهم) (عبد الصمد). )٤(‏ في المطبوع (الإيمان) فقط. 


رة الميلة 1٥۱‏ 


(12+ 


س الجهل والضلالة '. ولم يذكر غير هذا. 

قال أبو الفرج: وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية: لم يختلفوا أن الله 
بعت إليهم نبياً حتى بعث ٠"‏ فافترقوا. 

وقال بعضهم : لم يكونوا منفكين عن حجج الله حتى أقيمت عليهم البينة. قال : 
آلوجه هو الاو" 

وذكر الغلاثة أبو محمد بن عطيةء لكن الثالث وجهه وقواه ولم يحكه عن غيره» 
ال: قوله: مد4 أي منفصلين متفرقين. تقول: انفك الشيء عن الشيء إذا انفصل 


قال: و«ما انفك» التى هى من أخوات «كان» لا مدخل لها في هذه الآية» فبين 
ةا أن كف هف المتة فة قال + واتماف اقاس عاذا؟ قال مجاحد وغيرة: 
وتوا منفکین عن الكفر والضلال حتى جاءتهم البنية. وأوقع المستقبل موقع 
الماضي في اي لأن بأس الشريعة وعظمها لم يجيء” بعد. 
وقال الفراء وغيره: لم يكونوا منفكين عن معرفة نبوة محمد ية والتأكد 
لأمره حتى جاءتهم البنية فتفرقوا عند ذلك. قال: وذهب بعض النحويين إلى أن هذا 
المنفي المتقدم مع € يجعلهم تلك هي مع ١كان»‏ ويروي التقدير في خبرها 
لاعارفين أمر محمد» أو نحو هذا. 
قال: وفي معنى الآية قول ثالث بارع المعنى. وذلك آن کون المراد: لم يكونوا 
لاء" منفكين من أمر الله وقدرته ونظره لهم حتى يبعث إليهم رسولاً منذراً تقوم 
به الحجة وتتم على من آمن النعمة فكأنه قال: ما كانوا يتركون سدى. قال: 
لهذا المعنى نظائر في كتاب اش“ . 
وقد ذكر الثعلبي ثلاثة أقوال. لكن الثالث حكاه عمن جعل مقصوده إهلاكهم 
بإقامة الحجة وجعل مك4 بمعنى هالكين. 
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)١(‏ البغوي .)٤۸١/٤(‏ (۲) في الأصل (لم يبعث) (عبد الصمد). 
زاد المسیر )٤( .)۱۹۳٩/٩۹(‏ في المطبوع (برده). 
(5) في المطبوع (عن معرفة صحة). )١(‏ في المطبوع (والتوكف). 


)۷( في المطبوع (ھؤلاء القوم). (۸) ابن عطة .)۴٤٤ _ ۳٤۳ /۱١(‏ 


o1‏ الجرء الملاتون 
تقول العرب: ما انقك فلان يفعل كذاء آي ما زال. وأصل الفك: الفتح» ومنه فك 
الججة الىاضكةة وهن حخجد أتاهم 
بالقران» فبين ضلالتهم وجهالتهم» ودعاهم إلى الإيمان. 

قال : وقال ابن کښیان: معناه لم يڪن هؤلاء الكقار تاركين صفة محمد في كتابهم 

وقال: قال العلماء في أول السورة إلى قوله: فا كلب قَيْنةٌ ®6)): حكمها 
فيمن آمن من آهل الكتاب والمشركين رما نمر حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب 
بعد قيام الحجة عليهم. 

قال: وقال بعض أئمة اللغة: قوله: «مقَكنّ4 آي هالكين» من قولهم: انفك 
ضلا المراة غتد الولا5ةة وهو :أن ينفصل ولا يلتئم فتهلك. ومعنى الآية: لم یکونوا 
هالكين مكذبين إلا بعد إقامة الحجة غليهم يإرسال الرسول وإنزال الكتاب. 


وقد ذكر البغوى' هذا والأول: قال: والأول أصح. قلت: القول الثاني الذي 
حكاه عن ابن كيسان هو قول الفراء. وقد قدمه المهدوى على الأول فقال: «ستَكنّ4 
من نفك الشيء من الشيء إذا فارقه والمعنى لم يكونوا متفرقين إلا إذا جاءهم الرسول 
لمفارقتهم ما كان عندهم من خبره وصفته وكفرهم بعد البينات» قال: ولا يحتاج 


کی کی کے کے 


سعدن على هذا التأويل إلى خبر. ويدل على ذلك قوله: را ؟ 


فرق أل ا 


الک إلا ن بتر با جاه نة @4 . 

فال قال سای : المعنى لم يكونوا منتهين عما هم عليه. وعن مجاهد 
أيضاً: لم يكونوا ليؤمنوا حتى تأتيهم البينة. 

قال» وقال الفراء: لم یکونوا تارکین دکر ا عندهم من دکر النبي حتى ظهر» 
فلما ظهر تفرقوا واختلفوا"'. 


کا 


(۲( في ابن جریر (۲۹۲/۳۰) لم یکونوا لینتھوا حتى يتبين لهم الحق. 
(۳) معاني القرآن للفراء (۳/ ۲۸۱) بلفظ فيه خلاف بسيط . 


يو رة البينة \or‏ 


قلت: هذا المعتى هو الذي قدمه» لكن القراء وابن كيسنان جعلا الانفكاك 
مقارقتهم وتركهم لذکره وخبره والبشارة به آي لم یکونوا مفارقین تارکین لما علموه من 
خہره حتى ظهر» فانفكوا حينئذ. وذاك يقول: لم يكونوا منفكين» أي متفرقين» إلا إذا 
جاء الرسول» لمفارقتهم ما كان عندهم من خبره» وهو معنى ما حكاه بو الفرج: لم 
يختلقوا أن الله يبعث إليهم نبياً حتى بعث فافترقوا. 

فالانفكاك انقكاك بعضهم عن بعض» أو انفكاكهم عما كان عندهم من علمه 
وخبره» وهذا القول ضعيف لم يرد بهذه الآية قطعاًء فإن الله لم يذكر آهل الكتاب بل 
إكر الكفار من المشركين وأهل الكتاب» ومعلوم أن المشركين لم يكونوا يعرفونه 
ویڈکرونه ویجدونه في کتبهم» كما کان ذلك عند آهل الکتاب»› ولا کانوا قبل مبعثه' 
عل دين واحد متفقین عليه فلما جاء تفرقوا. 


- فيمتنع أن يقال: لم يكن المشركون تاركين لمعرفة محمد وذكره والإيمان به» ولم 
یگونوا مختلفين في ذلك» ولا متفرقین فيه حتى بعث» فهذا معنى باطل في المشركين . 

_ ولا يستقيم هذا أيضاً في أهل الكتاب» فإن الله إنما ذكر الكفار منهم فقال: لر 
کان أ التب ة4 ,رلوم أ آلذين كانوا ‏ يعرفوق تبوته وبقروة 
په ویذکرونه قبل آن یبعث لم یکونوا كلهم كفارآًء بل كان الإيمان أغلب عليهم. 

يبين هذا أنه إذا ذكر تفرق الذين أوتوا الكتاب م بعد ما جاءتهم البينة» فإنه 
يع فيقول: رما َقَرَقَ أل اوو لكب إلا س بعد ما جامنهم لَه )¢ . وأنه لا 
ول کان الكفار من آهل الحتاب متفقین على الحى حتی Fe‏ البينة. 

وأيضاً فاستعمال لفظ «الانفكاك» قي هذا غير معروف» لا يعرف في اللغة له 
شاهد» فتسمية الافتراق والاختلاف «انفكاكاً» غير معروف . 

وأیضاً فھو لم یذکر [ل]“ «مَینَ4 خبراً كما يقال: ما انفكوا يذكرون محمداً» 
وما زالوا يؤمنون به» ونحو ذلك وهذه التي هي من أخوات «كان» لا يقال فيها «ما 
كث منفكاً» بل يقال: «ما انفككت أفعل كذا» فهو يلي حرف «ما». 


/) في الأصل (مبعثهم) (عبد الصمد). (۲) سقطت من الأصل (عبد الصمد). 


\o4‏ الجرء النلاتون 
a‏ 

ENF‏ فليس في اللفظ ما بل على أن الانكاك نامر مختد خا وأيضاً 
لقا ابی اکور فی قوله: رما كَمبَقَ يِن انوا الب إلا من بعد مجانم 
اة َة 4 فلو أريد بهذه لكان تکرراً E‏ 


والقول الأول أشهر عند المفقسرين» ومنهم من يذكر غيره» كالبغوي وغيره» فإنه 
معروف عن مجاهد» والربيع بن أنس» كما في التفسير المعروف عن ابن أبي نجيح؛ 
عن مجاهد: مکی قال: منافقین"' لم يکونوا ليؤمنوا می کون ٣‏ ا وقال 
الربيع بن آنس: لم يزالوا مقيمين على الشك والريبة حتى جاءتهم البينة والرسل ٠‏ وهذا 
القول يتضمن مدحهم والثناء عليهم» بعد مجيء البينة ولهذا احتاج من قاله إلى أن 
يقول: هذا فيمن آمن من الفريقين في آنه بيان لنعمة الله عليهم وجعلوا قوله: #وما فرق 
اَن اوتا أَلْككَبَ فيمن لم يؤمن منهم بمحمد ي24. 

وهذا أيضاً ضعيف» فإن أهل الكتاب تفرقوا واختلقوا قبل إرسال محمد إليهم» 
كما أخبر الله بذلك في غير موضع› فقال تعالی: قد ٤اا‏ ب إِنَرهيل الدب لر 
یا لت ولتم عى ملي ملب © اتهم ببست ين الام ما كفا إلا 
س See‏ بک قى بم بى اة فما كا فيه 


ر 5 


ار @4 (الجاثية] وقال: ثد جملكك كَل كَريَةٍ يِن الأمر ايها ولا َي أهو 


ِن لا تعلمونً لمرن 4€ [الجاتية] وقال تعالی: 624 2 0 واحدة قيعت a‏ امن 


ميري وَمنذِرين ازل معهم التب باحق ل کہ ب الَا فما ختلفوا فيه) [البقرة: 
۴ ثم قال: کو اَلَف في إلا الذن اوو من بد ما جاءنهم چ کا ب هکی 


اک الیب ٤اما‏ لا اختفا فو ِى لكي بيب ا بټیی من بک )ل یتر 4 مسق4 
[البقرة: .]۲١۳‏ 

فأخبر أن الله هدى المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فكان الاختلاف قبل 
وجود أمة محمد عة . 


وقال تخالی: نما جعل ال عل آلب الفا فة فيه ا ل :ا کر ب 2وی 2e7‏ 


)١(‏ كذا بالإصل وفي تفسير ابن جرير (قال: لم يکونوا ليتتهوا حتى يتبين لهم الحق) بغير لفظ 
منافقين وليس له وجه (عبد الصمد). 


(۲( قول مجاهد مر ذکره لکن قول الربيع لم آجده ولعله عند ابن آبي حاتم . 


ابن ۵ا 


ڪارا فيه یا ا e‏ وال 0 A‏ بوا بی 


کے لقلمة 


کا ی کر E‏ ئم قال بقعا : rr‏ ا 4 


ات ر الس م ا ا ا لیے کک 


اة 4 [يرنس]. 


وقال e‏ واه لقد أرَستا إل أمَر من ميك فر ر الب اشر فر َه 

ولم اوم ور عَدَاب آي © وما أرنا عك لكب إلا لخبي مث الى نتا و 

هى وة ر : يموت 469 [النحل] فقد أخبر تعالى أنه أرسل إلى أمم من ۴ 

ید وان الشيطان زين لهم أعمالهم» وهو - حين يبعث محمد - وليهم» وأنه أنزل 

هم الكتاب بين لهم الذي اختلفوا فيه. 

وقال تعالی: و حت اموا یش عل بی إتییل اسا ایی شم مہ نے @ 

ِم دى a‏ مزن ©4 e‏ وقال لأمة محمد: وولا قروا لذن رشا 

افوا من ب ما جام اليی ووک هم عاب عَِية 463 [آل عمران] فهذا بين أنه 
فرقوا 2 من بعد ما جاءتهم البینات قبل محمد» وقد نهی الله آمته أن یکونوا 


ایک ا 


ھا 


وقد قال تعالی: #ویت الزیت فالا إا تمسر اذا میقم مرا عا ب 
ڪر بيه فاا ينهم مداو الا إل يوم اَمَو [الماتدة: ]٠٤‏ وقال عن 
اليهود وال 7 العدوة والعساة إل وم ل4 [المائدة: ]٦٤‏ وقال: # مَس ف 
رض أ نهد ناسون و و منم دون ک4 [الأعراف: .]١۸‏ وقد جاءت ادف 
فی ا والمسند من وجوه عن النبي ب أنه قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 
فة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة»(“ وإن كان بعض الناس كابن حزم 
هذه الأحاديث فأكثر أهل العلم قبلوها وصدقرها. 


کم ا أنه قال: : اذروني ما تركتكم› فإنما هلك من كان 
م بكثرة ات واختلافهم على أنبيائهم» قاذا نکم عن شيءَ فاجتنبوه» وإذا 


أمرتكم بأمر فأتوا مئه ما استطعتم»"'. 

وفي الصحيحين عنه أنه قال: «نحن الأخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه» فهدانا الله 
له التاس لتنا فيه تبع غد لليهود» وبعد غد للتصاری*"'. 

وهذا معلوم بالتواتر أن آهل الكتاب اختلفوا وتفرقوا قبل إرسال محمد يلاف بل 
البهود افترقوا قبل مجيء المسيح ثم لما جاء اي اختلفوا فیه» ثم اخحتلف النصارى 
اختلافاً آحر فكيف يقال: إن قوله: وما فرق أل أوبوا لكب إلا م بعد ما جني 
نة )4 هو فيمن لم يؤمن بمحمد منهم؟ 

EN‏ فالذین کفروا بمحمد کفار» وهم المذكورون فی قولە: لر یک الدب كفا 
يِن اهل لكب والمنركن مقن حى ألم اليه €6 وهم تفرقوا واختلفوا فيما جاءت 
به الأنبياء قبل محمد» وكفر من كفر منهم قبل إرسال محمد. 

r E,‏ بل کان مؤمناً بالأنبیاء كما قال تعالى: ومن قوم موس 
أ دور باي وبدے سلون © [الأراف] كھ ق آلأَض أا FP‏ 
2 ا دن کل 4 [الأعراف: ]١١۸‏ وقال تعالى: « يسوا سوا تن آهل 
التب أئة فيم تلو عالت افو ائه الل وهم يدوه 9 بۇموت باو اليو 
الأوْر E‏ پالمعروف ونهونَ عن ت وسترعوت في ليت راکچ ِن 
ل469 ل عمران]. وقال تعالى: ولو أ اقام الور والاخجیل وما ارد إلبم من 
ريم لڪل من قوقهم ومن صت اله من ا اتیک وک تن عه ما نماو 
[المائدة], 

وفي صحيح مسلم وغيره عن عياض بن حمار عن النبي ية أنه قال: ١إن‏ الله نظر 
إلى آهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وإن ربي قال لي : 
قم في قريش فأنذرهم فقلت: أي رب إذاً يثلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة» فقال: إني 
مبتليك ومبتل بلك٠‏ ومنزل علبك كتاباً لا يخسلة الماء تقرؤه ناتماً ويقظان» افابحت جنداً 
نبت مغل وقاتل بمن أطاعك من عصاك“" والحديث أطول من هذا. 


)١(‏ مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 
)۳( مسلم (۲۸۲۵). 


بيو رة البينة \o¥‏ 


والمقصود هنا الكلام على الآية فنقول: القول الثالث وهو أصح الأقوال لفظاً 
اۆمخنى . 

أما من جهة اللفظ ودلالته وبيانه» فإن هذا اللفظ هو مستعمل فيما يلزم به الإنسان 
اخحتياره ويقهر عليه إذا تخلص منهء يقال: انقك منه» کالا سیر والرقيق المقهور 
بالرق والأسر»ء يقال: فككت الأسير فانفك» وفككت الرقبةء قال تعالى: «وما أدرنك ما 
فة 9© نك َد 469 [البلد]. 


وقال النبي ا نون البحديث الصحيح الذي رواه البخاري : اعودوا المريض؛ 
وأطعموا الجائع» وفكوا العاني“. وفي الصحيح أيضاً أن علياً لما سئل عما في 
اه فة فقال: فيها العقل› وفكاك الا متيرء وأن È٤‏ يقتل مسلم بکافر. 

ففکه: فصله عمن يقهره ویستولي عليه بغیر اختیاره والتفریق بینهما. 

ويقال: فلان ما يفك فلاناً حتى يوقعه في كذا وكذاء والمتولي لا يفك هذا حتى 
كذاء يقال لمن لزم غيره واستولى عليه إما بقدرة وقهر» وإما بتحسين وتزيين 
واسباب» حتی یصیر بها مطیعاً له. 


ويقال للمستولي عليه: هو ما يثفك من هذاء كما لا ينفك الأسير والرقيق من 
الهشتولي عليه . 


فقوله: لر يکن الد كمروا ين هَل التب والمشركن سَ٠‏ أي لم يكونوا 
متروكين باختيار أنفسهم يفعلون ما يهوونه لا حجر عليهم كما أن المنقك لا حجر 
عليه» وهو لم يقل «مفكوكين» بل قال: سكن . وهذا أحسن» فإنه نفي لفعلهم» ولو 
قال: «مفكوكين؟ كان التقدير: لم يكونوا مسيبين مخلين» فهو نفي لفعل غيرهم» 
والمقصود آنهم لم یکونوا متروکین لا يؤمرون ولا ینهون» ولا ترسل إليهم رسل» بل 
يفعلون ما شاؤوا مما تهواه الأنفس. 


والمعنى أن الله ما يخليهم ولا يتركهم» فهو لا يفكهم حتى يبعث إليهم رسولاًء 
وهذا كقوله: #أصََّب لسن أن ب سى 463 [الفيامة] لا يؤمر ولا ينهى. أي أيظن أن 


.)۰٤٦( البخاری‎ )1( 


هذا یکون؟ هتا ما لا يكون البتةء بل لا بد أن يؤمر ويتهى. 

وریب من ذلك قوله تعالی: 5إ حمل 6 عَريا كم زارت @ َر ف 
ار الکتب ا لے کے © افترث نگ از ڪر سنا لن ڪر ا 
َفيك €6 [الرخرف] وهذا استفهام إنكار» أي لأجل إسرافكم نترك الذكر ونعرضر 
عن إرسال الرسل»ء ومن كره إرسالهم؟ فإن الأول تكذيب بوجودهم» والثاني يتضمر 
بخضهم وكراهة ما جاۋوا به. قال تعالى: «دلك پاتهر کرھوا ما برل أله حط أعملير 
9 [محمد] وقال عن مؤمن آل فرعون: ولقڌ جا ڪم بوسف ين بل ايت فا زلم 
ی شا کم پو کی إا اھا یر ان پیک آل ی یي رسا ڪا 
شل اک من هو شرت ماک @0 (غافر). وأما من كذب بهم بعد الإرسال فكة ا 
ظاهرء ولك من ظن أن الله لا يرسل إلية رسولا» وآنة يرك سدى مهما لا يمر بل 
ينهى» فهذا أيضاً مما ذمه الله إذا"“ كان لا بد من إرسال الرسل وإنزال الكتب» 
أنه أيضاً لا بد من الجزاء على الأعمال بالثواب والعقاب وقيام القيامة. 


ولهذا ينكر سبحانه على من ظن أن ذلك لا يكون» فقال تعالى: وما لقا 
آلا والڈرض وما بینجتا بطلا كلك ن الي كوا مويل لیت کنا بن لار © ا جم 
الي ءامنا وميا لصحت كلمفيِيتك فى الأرض آر مَل السَفِنَ مكار ©4 [ص] 
وقال تعالى: فحتم أتَم فک عا واكم إا ل عه ©4 [المؤمنون] وقال 
تعالی: وا لقا الوت ولاس وما بیجم إلا يالى وك الكامة ية فاسع 
الفح ليل © إن ربت هو الى ملم @4 [الحجر] وقال: «وَلق أله لسوت 
ولأ بل ولجری کل فی يما كسب وهم لا يلود ©4 [الجاثبة] وقال عن 
اولي الأالباب: الي دروت اله قيڪما وقعودا وڪ جوبهم رسڪ ي ڪل امون 
والاَرَّضِ ربا ما لقت هدا بطلا سبحتك فيا عَدَابَ لار (©&©6) [آل عمران] ونحوه في 
القرآان مما يبين أن الأمر والنهي» والثواب والعقاب» والمعاد مما لا بد منه» وينكر 
على من ظن أو حسب أن ذلك لا يكون» وهو يقتضي وجوب”" وقوع ذلك وأنه 
يمتنع أن لا يقع. وهذا متفق عليه بين أهل الملل المصدقين للرسل من المسلمين 
وغيرهم من جهة تصديق الخبر. فإن الله أخبر بذلك» وخبره ضدق» فلا بد من وقوع 


(1) كذا في الأصلء ولعل الصواب: إذ. (۲) في الأصل (وجود) عبد الصمد. 


وة البينة ۱۹ 


مخبزه» وهو واجب بحكم وعده وخبره» فإنه إذا علم' أن ذلك سيكون» وأخبر أنه 
سیکون» فلا بد أن یکون» فیمتنع أن یکون شیء على خلاف ما علمه وأخبر به 
وکتبه وقدره. 

وأيضاً فإنه قد شاء ذلك› وما شاء کان» وما لم يشا لم یکن» ولا بد أن يقع كل 
4 شاءه. 


والمقصود هنا أن هذه السورة دلت على ما تدل عليه مواضع أخر من القرآن» من 

أن الله يرسل الرسل إلى الناس تأمرهم وتنهاهچ پرمبلهح میشرین هزین کہا قال 
کالے: وما رسال مسين إل مشر وشنذريدً) [الأنعام: ]٤۸‏ ينذرون الذين أساؤوا 
ققویات أعمالهم» ويبشرون الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالنعيم المقيم» وأنَ لَه 
حا 0 کې فيه أا ©4 [الكهقف] . 


فقوله: لر ي ألِنَ مروا يِن اهل الكت والمتركن مَك حى أي ية ©4 
او مت آ۵ الکفار ام یکن ال یدعهم ورکیم عل ما حم عل من الکن بل ا 
یقگھم حتی یرسل إلیهم الرسول بشیراً ونذیراً ظ ری الین اسا یما عياوا رى لين 
أحسنوا بالتَى€ [النجم: .]١١‏ 


i e, E gak 


اقر: بشن که حيط الأَيض يى أل الأسود من الجر [البقرة: ۱۸۷] وقوله: 
ی 4 [البقرة: 1 وقوله: حى تكح روجا عَدم [البقرة: ]۲۳١‏ ونظائر ذلك. 


فلو آرید آنھم لم یکونوا منتهین ویؤمنون حتی یتبین لهم الحق لزم أن یکونوا كلهم 
بعد مجيء البينة قد انتهوا وآمنوا فإن اللفظ عام فيهم. وكذلك لو كان المراد آنهم كانوا 
متفقين على تصديق الرسول حتى بعث لزم أن يكونوا كلهم كانوا يعرفونه قبل إرساله 
إليهم» وأنهم كلهم بعد إرساله تفرقوا واختلفواء وكلاهما باطل» فكثير منهم أميون لا 
يغلمون الحتاب إلا آماني» ولم يکونوا يعرفون ما في الكتب من بعثه ومن ع آمور أخرء 
ولما بعث فقد آمن به خلق كثير منهم» ولم يتفرقوا كلهم عن الإيمان به. 


)١(‏ في الأصل (إذا علم من ذلك) عبد الصمد. 


۰ الجزء النلاتوں 


وحينئذ فالآية لم تتضمن مدحهم مطلقاًء» كما ظن من ظن أن معناها نهم لم 
ينتهوا ولم يؤمنوا حتى يتبين لهم الحق ولا تتضمن ذمهم مطلقاًء > كما ظن من ظن آنهم 
لما جاءهم الرسول تفرقوا واختلفوا بعد ما كانوا متفقين على التصديق» بل تضمنت' 
مدح من أمن منهم بالرسول» وذم من لم يؤمن» والإخبار أنه لا بد من إرسال الرسو 
إليهم فيؤمن به بعضهم ويكفر بعض . 

قال شعالى: (# ابات اتل فلت نتمم کل بشن ن کن که ا وت ا 
درجلټ وءاتیتا عیس ا م تلت وَأَيَدنه بروج الس ولو سا اله ما أفَكَل لذن 
ِن بَعَيِهِم من بعد ما انهم م ینت وکن اتل قیتہم کن مان ویم کن کر وؤ كه 
أله ما اكوا ولك أله بعل ما ريد ©4 [البقرة] . 

ثم إن الذين آمنوا بالرسل لا بد أن يمتحنهم ليميز بين الصادق والکاذب كما قال 


تعالی: #أحبب الاس أن بارا أن بقولوا ٤‏ اما وهم آذ نتشر © اد کت آل ين بت 
فا آله أت سدوا ومن لذبي ©4 [العنكبوت]. 

شم قال: ام حَیب اب يعمو السات آن سیشوا سا ما کر ©) 
[العنكبوت] . 

فالناس إذا ا ا درواي إما و و ا فلا بد أن 
يفقوت الله » بل a‏ . 

ولهذا انقسم الناس في الرسل إلى ثلاثة أقسام مؤمن باطن وظاهر» وكافر مظهر 
للكفر» ومنافق مظهر لاجيمان مبطن للكفر» ومن حين هاجر النبي ية إلى المدينة حصل 
هذا الانقسام» وأنزل الله تعالی في أول البقرة أربع ابات في صفة المؤمنين › وآیتین في 

صفة الكافرين › وبضع عشرة آية في صفة المنافقين . 

وأما حين كان بمكة وكان المؤمنون مستضعفين» فلم يكن أحد يحتاج إلى النفاق› 
بل کان من المؤمنين من يکتم إيمانه من كثير من الناس. ومنهم من يتكلم بالكفر مكرهاً 


)١(‏ في الأصل «تضمن» (عبد الصمد). 


ووو االبيدة ۱٣۱‏ 
م طمأنينة قله با للإيمان» وهذا مۆمن باطناً وظاهراًء قإنه وإن أظهر الكقر لبعض الناس 
ا آکره عليه» أو کتم عنه إيمانه» فهو يتكلم بالایمان في خلوته ومع من يأمنه» ویعمل 
ىكە وما عجز عنه فقد سقط عنه 


ولهذا قال العلماءء منهم أحمد بن حنبل: لم يكن يمكنهم نفاق» إنما كان النفاق 


ية : 


2-E 


ولكن كان بمكة من في قلبه مرض» كما قال ذ في التتورة المكية #ولا باب الب أوشا 
ب الزن وقول اليب ف ريم ون لكف 6آ ا ا لالحمتد رة ]وشىي 
انه قد ذكر آن المظهرين للإيمان ما كان ليدعهم ختى يميز الخبيث من الطيب 
ویمتحنھم؛ کما قال تعالی: وما کان أله يدر ع ما آسَمَ يه کس کا 
ی [آل غمران: 1۷۹] وقال: کاو بے ان رگا و e‏ لما يعم أله اين جهدوا 
3 َد بخخدوا ۽ من دون أله ولا 2 و لوب 5 وله خر خير با :ل O‏ 
0 وقال ا آم حيبتم أن بدحلا اة وكَىَا تتا ایک تئل لز عا ڪا ين َي 
اباسا ا ار انیم ییاو یمر ره آلآ ك سر أله 
ا [البقرة] وأمشال ذلك . 


فكذلك الذين كفروا لم يكن ليتركهم حتى يبعث إليهم الرسول بالآيات البينات»› 
ا نی قوله: لر ی لدي كرا ين أل لكب والمشرکن مقن حی تأ 
4 . وهم إدا جاءتهم البينة منهم من يؤمن ومنهم من يكفر. 


ا وإذا قيل: إن الآية تتضمن بعد ذلك المعنى الآخرء وهو أنهم لم يكونوا ليهتدوا 
وعرفوا الحق ويؤمنوا حتى تأتيهم البينة» إذ لا طريق لهم إلى معرفة الحق إلا برسول 
ياتي من الله أيضاًء أو لم يكونوا منتهين متعظين وإن عرفوا الحق حتى يأتيهم من الله من 
يذ اورهم» فهذا المعنى لا يناقضس ذالك. 


بخلاف قول من قال: لم يكن المشركون وأهل الكتثاب تاركين لمعرفة محمد 


کزه» ولم یکونزا متفرقین فبه بل متفقين على الإيمان به» ختى جاءتهم البينة فتركوا 
الإيمان به وتفرقواء فإن هذا غير مراد قطعاً. 


7 


ومما يبين ذلك قوله: عى تأي اي4 ولم يقل «حتى أتتهم؛ وأولئك لما لم 


۱1۲ الجرء النلائون 


يفهموا معنى الآية ظنوا أن الموضع موضع الماضي» وأن المراد: ما انفكوا عما كان 
عليه إما من كفرء وإما من إيمان - حتى أتتهم البيئة - فلما قيل: حى ألم ال 
وأما على المعنى الصحيح فالموضع موضع المضارع كقوله تعالى: ما كن ال 


E 2ے‎ 


لطيب# [آل عمران: ۱۷۹] فإن المراد! 


ر 


یدد الم لے ما اسم عه حى مي اليك من 
ما كانوا مفكوكين متروكين حتى تأتيهم البينة. 
فذاك إذا تجردء فقيل «لم يآت» ولم يذهب» فمعناه «ما آتى» وما ذهب». 


وأما إذا قيل «لم يكن يفعل هذا» ولّر يكن أله عفر هم لا ليم سي 
[التساء: ۱۳۷] فالمقصود معنى القعل الدائم مطلقأًء وإذا قيل لم يكن فلان آتيأً حتى 
يذهب إليه فلان «بخلاف ما إذا قلت: لم يكن فلان قد آتى حتى ذهب إليه فلان» ولو 
قیل ما کان فلان فاعلاً لهذا حتى يكون كذا كان نحو ذاك بخلاف ما إذا قيل «ما كان 
فلان قد فعل حتی اتی فلان». 

فنفی المضارع الذي خبره اسم فاعل وهو الدائم» والمراد: لم يکونوا في 
الحال والاستقبال متروكين حتى تأتيهم البينة» ولو قيل هنا (حتى أتتهم البينة) لم يكن 
مو صعه . 

وكذلك لو أراد الانتهاء عن الكفر والإيمان لقيل #حىّ تال re‏ آي ل 
يكونوا يعرفون الحق حتى يأتيهم نبي يعرفهم» أو لم يكونوا متعظين عاملين حتى يأني 
من يعظهم ويذكرهم» فليس هذا موضع الماضي» بخلاف ما لو قيل (ما زالوا كافرير 
حتی آتاهم). 

فالآية تتضمن الإخبار عن وجوب إثبات البينة» وامتناع الانفكاك بدونهاء 
يقصد بها مجرد الخبر عن عدم الانفكاك ثم ثبوته في الماضي» وهو كما لو قيل ١لم‏ 
يكونوا ينفكون حتى تأتيهم البينة» لكن هنا ذكر اسم الفاعلين» فقيل : مدن . 


. كذا في الأصل»ء ولعل مراد الشيخ تذكير الفعل بدل تأئيثه‎ )١( 


TY ةاالبينة‎ 


وهو سبحانه لما ذكر آنه لا بد من إرسال الرسل إلى الذين كفروا من المشركين 
آهل الكتاب لتقوم عليهم الحجة بذلك [ذكر] بعد هذا أن أهل الكتاب الذين آمنوا 
الرسل ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة» وقامت عليهم الحجة» فبينات الله 
حجته قامت على ھؤلاء وهؤلاء. 


وهو لم يعذب واحداً من الحزبين إلا بعد أن جاءتهم البينة وقامت عليهم الحجة› 
ما في قصة موسى ومن أرسل إليهء فإن الله لم يدع فرعون وقومه حتى أرسل إل 
وسى» ولم يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة» ثم لما آمن بنو إسرائيل بالكتب والرسل لم 
قرقوا ويختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البيئة» فلم يكونوا معذورين في ذلك. 

ولهذا نهيت آمة محمد عن التشبه بهم» فقيل: لا تكووا كالين قروا وأختفوا 
ا ب ما جار اليك [آل عمران: .]٠٠١‏ 


والناس الذين بعث إليهم محمد هم كذلك» فمن كان كافراً لم يكن منفكاً حتى 
اتية البينة» ومن آمن بمحمد من الأمم ثم تفرقوا واختلفوا فما اختلفوا إلا من بعد ما 
تاءتهم البينة . 

وما آمر الجميم إل لتا اه يي له الث عقا رفير التلرة رقا اة 
للك دين ايند4 . 

والآية تضمنت مدح الرب وذکر حکمته وعدله وحجته في أنه لا يدعهم حتی یرسل 
لھم رسولاًء كما قال لأهل الکتاب: فد جاک رسوا بین لک عل فرق ي ألرْسل أن 
ولوا ما جانا ين بير ولا تيبر قد جام بي وذ الآية [المائدة: »]۱١‏ لم تتضمن 
على بقائهم على الكفر حتى يأتي الرسول فإن هذا غايته أن لا يعاقبوا عليه حتى 
اتي الرسول» لا آن يحمدوا عليه حتى يأتي الرسول» فإن هذا لا يقوله عاقل» ولم يقله 
حد» لا سيما وأهل الكتاب قد قامت عليهم الحجة بأنبياء قبله. 
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اك 


ونظير هذا في اللفظ قوله: #وتنيل أنقالكڪم إل بر ر تك بيه إلا بشي 


اشر 4 [النحل: ۷]. ليس المراد: ما كنتم بالغيه في الماضي»ء بل هذه حالهم دائماً. 


فقوله: لر يكي الدب عرو يِن اهَل الككب والمشركى مقن حى تألم يقتضي أن 
نڏه حالهم دائماً . 


1٤‏ الجزء النلاتون 
>xZx- OZ لللللصسسguû€kلcلللللسسلاss sc‏ سه الاددكAکگکلk€AOê‏ 


وتضمنت السورة ذكر أصناف الخلقء وما آمر الله به جميع العباد» وأن ذلك أمر 

لا بد مته» لا بد من إرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان السعداء أهل الجنةء والأشقيا 
أهل النار. 

فقوله: کار یک الد کا من هَل الكتب الشركة سن عى أبعم الي © 

تن اه بتلا ما ل ©4 ججلة فيه بيان إرسال[الرسول] إلى الجميع وقوكة 

را قى أن ورا آلكشب إلا من بد ما جانيم ية ©4 فيه إقامة الحجة على أهل 

الشرائع» وذم تفرقهم واختلافهم› 4 ذلك بعد آن e‏ البينة. وهاتان الا 

تظيرهما قوله: # کان الاس موحد فت اه ان م ميرب ی ومنذربً وال مم آلککبّ 

لق لیخ بن ألا فما اختفوا a‏ ثم چ ورم أت فيه إلا ألذبن اوه من يمد 

ما ا يت بسا دنھ هکی اله الد امنا لما الفا فو من i & ١‏ [البقرة؛ 


[1۳ 


ومشل ذلك قوله تعالى: ض8 شرع لکم من ايت ری به ا والذف أو 
إلْكَ وما ب4 م وموم وميس أن أا ليبن 4 قرفا فيه ك على امرك ما 
وهم له که کی لله من یکا وهړۍ لله من بيب 4€ [الشورى] ثم قال: 
وما رفوا إلا من بعد ما جاءَهم ليلم بيا E‏ هم وولا کے سَبَقّت ن ريك إل أجل س 
قى سب ل ن ليبن اورا اک 0 دهم م فی َل نه 4 4)9 [الشوری] وقوله: 
ر اتا شوى السب انلف و داولا عة سك ين ايك لشي ب إل كى 
سل نه مرب )4 [هودا]. 
ثم ذكر ما أمر به الجميع بقوله: #وما أمردا إلا يعدو أله صي له الب حقاء 
موا اللو ووا وة ولك دين ألفَيَمَهَ 4 . م ذكر عاقبة الذين كفروا من آهل ل 
الكتاب والمشركين» وعاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
فصل 
وقوله: لر ي لذن قروا من اهل التب والمترکين مقن حى ا َة ©4 
قال طائفة من المفسرين : e etn hE rs‏ 


ثم من هؤلاء من جعل تفرقهم إيمان بعضهم وكفر بعض. قال البغخوي: ثم ذكر 


سورة البينة 1٥‏ 


هن لم يؤمن من أهل الكتاب فقال: وما ََرَقَ لين أوثوا لكب إلا يِن بد ما جانيم 
َة ©4 آي البيات في كتبهم أئه نبي مرسل. قال المفسرون: لم يزل آهل الكتاب 
اقيق محمد تن بت ا قلا بعت تفر ترا هی آم راغا خان :به 
وکفر به بعضهم . 

وهكذا ذكر طائفة في قوله: وقد بوتا ب ايل ميا صِذق وررفكهم يِن أَلطيَبِّ 
فا افوا حى جام اليد [يونس: ۹۳] قال أبو الفرج: قال ابن عباس: ما اختلفوا في 
أمر محمد» لم يزالوا به مصدقين حتى جاءهم العلم» يعني القرآن» وروي عنه: حتى 
اءهم العلم» يعني محمداً. فعلى هذا يكون العلم هنا عبارة عن المعلوم» وبيان هذا 
آنه لما جاءهم اختلفوا في تصديقه» فكفر به أكثرهم بغياً وحسداً بعد أن كانوا مجتمعين 


م ۶( 
تصديقه» بغيا وا 


ومنهم من جعل المتفرقين كلهم كفاراًء» قال ابن عطية: ثم ذكر تعالى مذمة من 
لم يؤمن من أهل الكتاب من بني إسرائيل من أنهم لم يتفرقوا في أمر محمد إلا من 
بعد ,أن رأوا الآيات الواضحةء وكانوا من قبل متفقين على نبوته وصفته فلما جاء من 
EE‏ وكذلك قال الثعلبي: ما تفرق الذين أوتوا الكتاب فى أمر محمد 
قكذبوه إلا من بعد ما جاءتهم البينة - البيان في كتبهم أنه نبي مرسل. قال العلماء: 
ين ,أول هذه السورة إلى قوله: فا كب َة 6©9) حكمها فيمن آمن من أهل 


لکتاب والمشركين» رما رن4 حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام 
ليحجة علية. 


۲ ۲ : 2 2 20 م م 2 
وكذلك قال أبو الفرج قال: وما نفَرَقَ الِب ووا أَلْكَبَ يعني من لم يؤمن إلا 
و بعد ما جاءنهم اينه وفيها ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه محمد والمعنى لم يزالوا مجتمعين على الإيمان به حتى بعث قاله 
ون . 

والثاني: القرآن» قاله أبو العالية. 

والقالث: ما في كتبهم من بيان نبوته» ذكره الماوزدي . 


قوله: (بغياً وحضنندا) في المطبوع (قبل ظهوره) وهر أضوت 
ابن عطية .)۳٤٤ /۱١(‏ (۳) زاد المسیر (۱۹۷/۹). 


۱٦‏ الجزء التلاتون 


قلت: هذا هو الذي قطع به أكثر المفسرين» ولم يذكر الثعلبي» والبخوي وغير 


سواه . 


وأبو العالية إنما قال: الكتاب» لم يقل: القرآن هكذا رواه ابن أبي حاتم بالإسناد 
المعروف عن الربيع بن أنس: إلا من بعد ما جامتهم اة قال: قال أبو س 
الكتاب» ومراد أبي العالية جنس الكتاب فيتناول الكتاب الأول كما قال: #ولقد ءاتب 

ى التب الف یک فی [هود: ]٠٠١‏ في موضعين من القرآن وقال تعالى: «فَْعكَّ 4 
ا ميرب وَمنذرينً آل ا معهم آَلكثبَ بالق یک بن الاس فما الفا فيه 
[البقرة: ۲۱۳] ثم د ف إل الدب او من بعد ما جانهم اينات بنا ب ر 


رر 2 لب اما Ca‏ فيه ن a‏ آل ايد4 [البقرة: AAT‏ 


وهذا التفسير معروف عن أبي العالية ورواه عن أبى بن كعب. ورواه ابن أ 
حاتم وغيره عن الربيع عن أبي العالية» عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: كان الاس 
اة وَاجدة فاختلّفوا فَبَعَتّ اله النَبيينَ مُبشرين ومُنذرين4 وأن اله إنما أرسل الرس 
وأنزل الكتب عند الاتلاف» وَل مهم لكب اَن قال: أنزل الكتاب 
الاختلاف هرما خلت ييه إل أل أونءٌ) يعني بني إسرائيل أوتوا الكتاب والعلم يئ 

ما جاءَنهم ا ينيا ينهد يقول بغياً غلى الدثيا وطلب ملكها وزخرفها وزيتي 
و وت روو او و او یی وضرب بعضهم 
رقاب بعض #فهدى اله اليب اما لما افوا مو يى لي بإذبء. يقول: فهداهم الله 
عند الاختلاف آنهم آقاموا على ما جاءت به الرسلل قبل الاختلاف أقاموا 
الإخلاص لله وحده» وعبادته لا شريك لهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأقاموا على 
الأمر الأول الذي كان قبل الاخحتلاف» واعتزلوا الاحتلاف فكانوا شهداء على النار 
يوم القيامة كانوا شهداء على نوح» وقوم هود» وقوم صالح»؛ وقوم شعيب» وال 
فرعون أن رسلهم قد بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم. قلت: ي في کتاب الله 
نوعان: أحدهما يذم فيه المختلفين كلهم› كقوله: ود الذي تكفا فى التب لن شِقَاق 
بد4 [البقرة: ]۱۷١‏ وقوله: #ولا راون عب یت © إلا من ا ر [هود]. والثاني 
يمدح المؤمنين ويذم الكافرين» كقوله: کے اف اقل لی ب یی ب 5ا 


J22‏ ا رر 


ما تھے لبیٹ وکین اشتکشا کینم کن مامح ویتچم کی کئر وکن کت اه ما تاوا رلک 


ل ا [البقرة: ]۲٠۴‏ وقوله: «هڌان حصان اختصمو في ريم ازن ڪفروا 

بن ر4 إلى قوله: «إك اله يِل اريت “امنا وعيو الكركت) 
یحج: ١۱۹‏ ۲۳] وقوله: لن انب اموا لذبن ما والصلثين والنصری والمجوس وين 
بے آله يفل بيهر يوم ألقيمة لن ل کل نو كيد € (الحم] وإذا 
أن كذلك فالذي ذمه من تفرق أهل الكتاب وتا 3 فيه الجميع ونهى عن التشبه 
په» فقال: ولا تکروا کان ر وأختفوا من بد ما جاه اليك [آل عمران: .]٠٠١‏ 
قال : # الاس امه وجدة معت أل َه ا ميري وعدي 4 2 التب بالق یک 
الاس فيا حلفا فة وما الف فيي إلا الب اوه ء مجاهم الت با 
[YT aS‏ 


وذلك بأن تؤمن طائفة ببعض حق وتكفر بما عند الأخرى من الحق» وتزيد في 
أحق باطلاًء كما اختلف اليهود والنصارى في المسيح وغير ذلك. 

وحينئذ نقول: من قال إن آهل الكتاب ما تفرقوا في محمد إلا من بعد ما بعث» 
رادة إيمان بعضهم وكفر بعضهم كما قاله ظائفة فالمذموم هنا مر كفرءَ لا من آمن» قلا 
يذه کل المختلفين › ولکن يدم من کان يعرف أنه رسول» قلما جاء کفر به تتا أو 
f َ‏ کیا قال تان #وَلَمً یدد من عند أله مدق ل i‏ مهم واوا ِن 
3 سنفتحون عل الد مروا فلا جاةَهُم م ê‏ ڪ فر 8 2 لَه عل 
ا @ [البقرة]. 

وإن أريد بالتفرق فيه نهم كلهم كفروا به وتفرقت أقوالهم فيه فليس الأمر كذلك» 
وقد بين القرآن في غير موضع أنهم تفرقوا واختلفوا قبل إرسال محمد هة فاختلاف 
فؤلاء وتفرقهم في محمد بي هو من جملة ما تفرقوا واحتلفوا فيه. والله أعلب. 


. 1 
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مجموع الفتاوی 406/70 - 017). 


۱۸ الجرة النلاتونں 


وقال في فضل السورة: 

(وأما حديث (الزلزلة) و(قل يا أيها الكافرون) فروى الترمذي عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ة: «من قرأ إذا زلزلت عدلت له نصف القرآن ومن قرأً: ق 
يابا ألْكَيرودَ ©6 [الكافرون] عدلث له ربع القرآن» وعن ابن عباس قال: قا 
رسول الله ة: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل يا آيها الكافرون تعدل ربع 
القرآن" ۴ ارواحما االترمذئ. وقال عن كل تهما: غريب) 1" : 


رر ل 


کے چو ومد عدث ارما @ بان ریک ایی لھا mg‏ 
(وهذا بخلاف قوله: يومد َرَت أخبارهاً © بان رب آیی لها ©4 فإنم 
أمور فشهودة يعرفها الناس لكن العجب كون الأرض تخير بذلك فالعجب هذ فی البخرا 
في الخبر كکشهادة الا Tf‏ 


ko #فمن يَعَمَل مال درو حب يرم ل ومن يعمل مال درو شرا يرم‎ e 
(قال الله تعالى: فمن يعّْمَل يقال درو خا يرم © وسن يعمل يمال‎ 
per aig PTE AR 

یظلمه بل یشیبه علیه) ۱ .هھ“ . 


وقاك رخمة(اه؛ (لقرلة تعالی: تن ل قعل رر ا ق ١;‏ 
شل مخقال درو س | رم 4 والعبد إدا اجتمع له غات وخستات فإنه وإن 


)١(‏ حديث أنس بن مالك رواه الترمذي (۲۸۹۳) والحديث وحسن» وحديث ابن عباس روا 
الترمڏي )۲۸۹٤(‏ وسنده صحیح . 

(۲) مجموع الفتاوی (۸/1۷). الات 3): 

.)٦٦١ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


يتحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته ولا يحبط حسنات المؤمن لأجل 
ا صدر منه» وإنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين 
ولون بتخليد أهل الكبائرء وأنهم لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها وأن صاحب 
کہ ةل یبقی معغعه من الإيمان سىء وهذه أقوال فاسدة» مخالمة للحتاب» والسنة 
متواترة» وإجماع الصحابة) اا 

وقال رحمه الله: (لا يحاسب العباد إلا هو وحده» وهو الذي يجازيهم بأعمالهم 
عل نكا ر ا ي ال ون كل يفال رو شرا 
r Coe‏ 
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مجموع الفتاوی .)1۸/۳١(‏ (۲( مجموع الفتاوی /۳۵١(‏ ۳۷). 


۱۷۰ الجر التلاتون 


سورة العاديات 


وفي نزول السورة وتفسير العاديات فقال: 

(وسورة وَلْعَدِيَتِ4 فيها قولان: أحدهما: آنها نزلت بمكة» وهذا يروى عن ابن 
مسعود وعكرمة وعطاء وغيرهم» فعلى هذا يظهر كذب هذا القول. والثاني : انها نزلت 
بالمدينة وهو مروي عن ابن عباس وقتادة. وهذا القول يناسب قول من قسر 
وألْعَيِيّتٍ بخيل المجاهدين» لكن المشهور عن علي المنقول عنه في كتب التفسير أنه 
كان يفسر #وَلْكَيِيّتِ# بإبل الحجاج وَعَذوها من مزدلفة إلى منى. وهذا يوافق القول 
الأول» فيكون على ماقاله علي يكذب هذا القول. وكان ابن عباس والأكثرون يفسرونها 
بالخيل العاديات في سبيل اا کے 


(۱) القولان في زاد المسیر .)۲٠٦/۹(‏ 
(۲) الأقوال كلها في زاد المسیر .)٠٠/۹(‏ 
(۳) منهاج السنة (۸/ .)١١١‏ 


ورة القارعة ۱۷1 


ت ج ع ایی نے U‏ 


ا فهو في عيشتر راضية اول وما من خفت موزينم 
رة @4. 

فة المقضصرد آنه طق الات والستة وأقوال السلف بوزن النحستات والسخات: 
ل على قول من قال: بذهاب بعض الحستات بالسيثات كما يذهب .بعض السيقات 
الحسنات» وعن ابن عباس توزن الحسنات والسيئات في ميزان له كفتان فأما المؤمن 
يۇتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان» - وهو الحق - فتثقل حسناته على 
ليقاتة» فيوضع عمله في الجئة فيعرفها بعمله فذلك قوله: قىن قلت موزينم اوك هه 
العفلَحنَ (©)4 [المؤمنون] آي الناجحون وهم أعرف بمنازلهم في الجنة إذا انصرفوا إليها 
مل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم» وأما الكفار فيؤتى بأعمالهم في أقبح صورة 


فتوضع في كمة الميزان وهي الباطل فيیخفا وزنه حتی يقح في النثار تم يقال له: الحق 
2 


ن 


طريقة القرآن في ذكر أهل الوعد المحض» وأهل الوعيد المحض»ء كما قال أبو 

بكر آلصديق: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار» وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل» وإنما 

قل واڙين م من ثقلت موازیک e‏ القيامة E‏ ج 2 E‏ وحق 9 
عهم الباطل وخفته e‏ وق لمان بن 9 ق EP‏ خف 

وأما من كان داحلا فى الوعد والوعيد: فمذهب الصحابة والتابعين و الستة 

القرطبي في تفسيره .)۱٩٩/۷(‏ 


ان ابی سنه في المصنف )۱£/ (oV‏ وابن جریر في تهذیب الآثار )4۲0/۲( وان سعل في 
الطبقات (۳/ )۲۷٤‏ وأخرج هذه الوصية ابن زير الربعي في وصايا العلماء (۳۲ _ .)١‏ 


آخرج بعد ذلك من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


ومذهب الخوارج والمعتزلة: يأثم إلا مستحق للوعد فقط» منعم لا يعذب أو 
مستحق للوعيد فقط معذب لا ينعم. وقد بسطنا القول عليهم في غير هذا الموضع”'. 


ولهذا قالوا بالإحباط المطلق الذي لا يبقى معه حسئة. وإذا كانت النصوص 
وإجماع السلف دل على أن من الناس من ينعم ويعذب» وأآن فيه بعض الإيمان فهذا إذا 
كانت له حسنات كثيرة وسيئات كثيرة» يكون سيئاته أبطلت بقدرها من حسناتهء وإذا 
ترجحت سيئاته دخل النار» ولا يلزم من رجحان السيئات أن تكون الحسنات قد بطلت 
حتى يصير لا حسنة له بحال الكفارء فإن الموزون هي الأعمال المصورة» وصحفها 
تدل على أن له حسنات وسيئات»؛ وأما من لا حسنة له بحال فذاك ميزانه خفيفة» حفة 
مطلقة ليس فيها شيء من الحسنات التي تثقل بهاء فإن الخفة والثقل إنما هو في 
الحستات» والتي يفلح صاحبها إذا ثقلت كفتهاء ويخسر إذا خحفت» فإذا قدر حسنات 
محضة ليس بإزائها سيئات فهذه في غاية الثقل» وإذا قدر سيئات محضة ليس بإزائها 
حسنات فهذه في غاية الخفة. وقال آبو بكر الصديق في وصيته لعمر وييا: واعلم آنما 
ثقلت موازين من ثقلت موازينهم باتباعهم الحق» وثقل ذلك عليهم» وحق لميزان يوضع 
فيه الحق غداً أن يكون ثقيلاًء وإنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل» 
وخقه" عليهم» وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفاً. 

والوزن على وجهين: أحدهما: أن يوضع بإزاء الحسنات والسيئات ما يعرف 
مقدارهاء وثقلها وخفتها» كما توزن الأموالء ثم ينظر بعد هذا في مقادير الموزونات 
وتعادلها وتفاضلها. 


والثاني: أن يوزن أحدهما بالآحر كما يوزن دراهم زيد بدراهم عمروء وإذا بيع 
أحدهما بالآخر مغلا بمثل» فهذا الوزن الذي يدل عليه حديث البطاقة حيث فيل فيه› 
فتوضع اليطاقة في كفة؛ والسجلات في كمة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات» ووصف 
)١(‏ ذكر ذلك في كتابه القيم «الإيمان؛ فليراجع . 


(۲) فضدر حف بخف. 


ورة: القارعه r‏ 


ألميزان بالثقل والخفة مطلقاً من غير وصف بالثقل بأنه الحسنات ولا وصف رجحان 
هذا الموزون على هذا الموزون دل على أن الحسنات لها ثقل . 
وأما السيئات فلا ثقل لها أصلاًء فإذا لم يوضع في الميزان إلا السيثات لم يكن 
لها قل بل تكون خفيفة خفة مطلقة» وإنما يكون ثقل إذا كان فيها حسنات» والحسنات 
ور مصور» والسيئات ظلمة» ولهذا قال الصديق: وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن 
ون خفيفاً» فالكافر الذي ليس له إلا السيتات يكون ميزائه خفيفاً خفة مطلقة. وأما 
المسلم الذي له حسنات وسيئات» وسيئاته أكثر فيخف ميزانه لما يوزن فيه من السيئات 
لزائدة» وهذا هو الذي يعذب ثم يخرج من النار. 
والميزان يوصف تارة بالثقل والخفةء وتارة برجحان أحد الجانبين على الآخرء 
وهذا اإنما يكون فيما إذا اشترك المتقابلان في الثقل واختص أحدهما بمزيد الثقل› 
قالموزونات بميزان الكفتين فإنه يكون في أحدهما مَأ لَه ثقل وفي الأخرى مَأ لَه ثقل. 
قإما أن يتساوياء آو يرجح أحدهما على الآخر. وهذا كما في الحديث ١رأيت‏ كأني 
جعلت في كفة والأمة في كفة فرجحت بالأمةء» ثم جُعل أبو بكر في كفة والأمة في كفة 
رجح أبو بكر» ثم ذكر مثل ذلك في عمر»'. 

فإذا وزن حسنات شخصين» قيل حسنات آحدهما أرجح» كذلك لو وزن ثواب 
فملين قيل ثواب هذا العمل أرجح» والله تعالى لم يصف الموازين بالرجحان وإنما 
وضفها بالخفة والفقل» فالحسنات لها ثقل» وأما السيئات فلا ثقل لها أصلاًء فإذا 
إؤنت الحسنات بالسيئات لم يكن أن يثقل جانب السيعات على ما في الميزان» لأنه 
كان يكون الثقيل مذموماًء والقرآن لم يجعل الثقل إلا محموداً. ولم يقل في القرآن فمن 
جت حسناته ومن رجحت سیقاته بل قال: وفمن قلت مزن [المۇمنون؟ v]1°۲‏ 


ی ا ا کے 


ووس حفت موزن هه [المۆمنىن: 0۳ م" . 


ابق داود )٤٦۳٤(‏ بلفظ من واف منکم ريا فقال رجل آنا ریت کان ميان نزل من السماء 
فوزنت آنت وآبو بکر» فرجحت آنت بأبي بکر. والترمذي (۲۲۸۸) وأحمد )٤٤/٥ ›۷٦/۲(‏ 
والنسائي في فضائل الصحابة (ح۴۳). 

رسالة تزكية النفس )۷١ -۷١(‏ تحقيق: محمد بن سعيد القحطائي . 


V٤‏ الجزء التلاتون 


ےق واک از @ ی م ار @4. 
(وقد ذكر طائفة من العلماء في قوله تعالى: «ألهنك التکار 9 حى ررم 
لمََابرَ €6 نهم انوا يتكاثرون بقبور الموتى وممن ذكره ابن عطية“ في تفسیره قال: 
وهذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبور أي حتى جعلتم أشغالكم القاطعة لكم عن 
العبادة والعلم زيارة القبور تكثرآً بمن سلف وإشادة بذكره ثم قال النبي يهة: «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً“ فكان نهيه في معتى الآية ثم أباح 
الزيارة بعد لمعنى الاتعاظ لا لمعنى المباهاة والتفاخر وتسنيمها بالحجارة الرخام 
وقلويتها رفا بوبنيات النواويس غليها هذا لفط ابن عطية) ١ء‏ ج . 
کے و کد و فک عتم آکتین @ لر کی @ ثد رب نے این @4. 
(سئل شيخ الإسلام آبو العباس أحمد بن تيمية كث عن قوله تعالى: حى ألِقن) 
[الوافعة: ]۹١‏ وعَيّت أَلِينٍ4 ولم ٍَ4 فما معنى كل مقام منها؟ وأي مقام أعلى؟ 


فأجاب : الحمد لله رب العالمين. للناس في هذه الأسماء مقا للات معروفة . 


E3 


(منها): أن يقال: «علم اليقَبنِ» ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر 
وعبت ٍَ4 ما شاهده وعاینه بالبصر و«ْحَیٌ ألْيِنٍ4 ما باشره ووجده وذاقه وعرفه 
بالاعتبار. 


فالأول: مثل من أخبر أن هناك عسلاً وصدق المخبر أو رأى آثار العسل فاستدل 
على وجودهء 
(۱) ابن عطیة ۳٣۸ /۱١(‏ _۔ .)۴۵٥۹‏ 


(۲) النسائي (۴۱۱/۸) ابن ماجه )۱٥۷۱(‏ والبیهقي )۷١ /٤(‏ والحديث الصحيح . 
(۳( مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۷۵ _ ۳۷۹). 


سورد النكاتر Vo‏ 


والثاني : مل فن راق العسل وشاهده وعابنه وهذا أعلی كما قال الئبي بي: 
اليس المخبر كالمعاين»'. 

والغانت: مثل من دای العسل ووجد طعمه وحلاوته ومعلوم أن هذا آغلی مما 
قيله؛ ولهذا يشير آهل المعرفة إلى ما عندهم من الذوق والوجد كما قال النبي ية في 
لحديث الصحيح : اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر 
اذ آنقذه الله منه كما یکره آن يلقی في التار؛" وقال 5ل اذاق طحم الإيمان: من 
رضي بالل رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً»" فالناس فيما يجده أهل الإيمان 
وذ قونه من حلاوة الإيمان وطعمه على ثلاث درجات: 

الا ولى: من علم ذلك مشل من یخبره به شيخ له يصدقه أو یبلغه ما آخبر به 
العارفون عن آنفسهم آو يجد من آثار آحوالهم ما يدل على ذلك. 

والثانية : من شاهد ذلك وعاينه مثل أن يعاين من أحوال أهل المعرفة والصدق 
واليقين ما يعرف به مواجيدهم وأذواقهم وإن كان هذا في الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه 
دو ولکن شاهد ما دل عليه لکن هو بلغ من المخبر والمستدل باثارهم . 

والثالغة: أن يحصل له من الذوق والوجد في نفسه ما كان سمعه كما قال بعض 
الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في الجنة في مثل هذا الحال 
إنهم لفي عيش طيب» وقال آخر: إنه ليمر على القلب أوقات يرقص منها طرباًء وقال 
الآخر: لَأَهْلٌ الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. 

والناس فيما أخبروا به من أمر الآخرة على ثلاث درجات: 

«إحداهما»: العلم بذلك لما أخبرتهم الرسل وما قام من الأدلة على وجود ذلك. 


و«الثانية): إدا عاينوا ما وعدوا به من الثواب والعقاب والجنة والنار. 


و«الثالغة»: إذا باشروا ذلك: فدخل أهل الجنة الجنة» وذاقوا ما كانوا يوعدون 


مر تخریجه . 


۱۷٦‏ الجرء التلائون 
يو جد خارج القلوب على هذه الدرجات اللات . 


وكذلك في أمور الدنيا: فإن من أخبر بالعشق أو النکاح ولم یره ولم یذقه کان ل 
علم به فان شاهده ولم یذقه کان له معاينة له فن ذاقه بنفسه کان له ذوق وخبرة به» وما 
لم يذق الشيء لم يعرف حقيقتهة؛ فإن العبارة إنما تفيد التمثيل والتقريب» وأما معرفة 
الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارة إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشيء المعبر عنه وعرفط 
وخبره؛ وبهذا يسمون آهل المعرفة لأنهم عرفوا بالخبرة والذوق ما يعلمه غيرهم بالخبر 
والنظر وفي الحديث الصحيح: «إن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان بن حرب فيما سأله 
عنه من أمور النبي ية قال: فهل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ 
قال: لا قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشتة لا يسخطة أحد'. 


فالإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب بل يحبه ويرضاه فإن 
له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه 
والناس متفاوتون في ذوقه والفرح والسرور الذي في القلب له من البشاشة ما هو بحسبه 
وإذا خالطت القلب لم يسخطه قال تعالى: «قل يشل ال وري ملك فرحو هو حر 
ّا جَسَموَ @) [یونس] وقال تعالی : # لزب ایهم الکتب شروت يما أل يك ومن 
الراب من کر بعصم [الرعد: ]٣١‏ وقال تعالی: وا ما آرت سو يمر ن َمل 
ایم رادنة وء إيستا تاا الوت اموا ادت إيسا ور وة ®6 [العوبة] فأخبر 
سبحانه نهم يستبشرون بما أنزل من القرآن والاستيشار هو الفرح والسرور وذلك لما 
يجدونه في قلوبهم من الحلاوة واللذة والبهجة بما أنزل الله . 

و(اللذة) أبداً تتبع المحبة فمن أحب شيئاً ونال ما أحبه وجد اللذة به فالذوق هو 
إدراك المحبوب اللذة الظاهرة كالأكل مثلاً: حال الإنسان فيها أنه يشتهي الطعام ويحبه 
ثم يذوقه ويتناوله فيجد حينئذ لذته وحلاوته وكذلك النکاح وأمثال ذلك . 


الوجود ما یستحق آن يحب لذاته من کل وجه إلا الله تعالی» وکل ما يحب سواه 


(1) حديث هرقل وكلامه مع أبي سفيان في اليخاري معروف. 


ته تبع لحبه؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله 
قبع لأجل الله كما قال تعالی: «فل إن کسر تبون اله تیعون بک أل [آل عمران: 
(۳] اوفي الحديث «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأخبوا آهل 
بيشي لحبي“ وقال تعالی: فل إن ٤‏ ٤اباگ)‏ إلى قوله: لحب إڪم بت أل 
اا جاو فی سي رش ی بآ اله بايد اك ل جرف الم الكيتة» 
[الغوبة: ] وقال النبي ب : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين وفي حديث الترمذي وغيره: «من أحب لله وأبخض له وأعطی له 
ومتع لله فقد استكمل الإيمان" ' وقال تعالی: و الاس من نخد من دُونِ اَل نداد 
ی کب ا وم اما سد با َو [البقرة: ]٠٠١‏ فالذين آمنوا أشد حباً لله من 
ک محب لمحبوبه وقد بسطتا الكلام على هذا في مواضع متعددة. 

و(المقصود هنا) أن أهل الإيمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة 
لإیمان ما يناسب هذه المحبة؛ ولهذا علق النبي ية ما يجدونه بالمحبة فقال: «ثلاث 
یه رجا عاوة الإيمان أن يكون الله وزسوله أحب إليه مما سواهما وأ يحب 
آلمرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار» . 

ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاص والتوكل والدعاء لله وحده فإن 
الاش فی هذا الباب على ثلاث درجات: 

امنهم» من علم ذلك سماعاً واستدلالاً. 


وامنهم؟ من شاهد وغاين ما يحصل لهم. 
وامنهم» من وجد حقيقة الإخلاص والتوكل على الله والالتجاء إليه والاستعانة به 
وقطع التعلى یما سواه وجرب من r DET‏ إدا تعلی بالمخلوقین ورجاهم وطمع هم أن 
يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة فإنه يخذل من جهتهم؛ ولا یحصل مقصوده بل قد 
يبڏل لھم من الخدمة والأموال وعير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم فلا 
0( الترمذی (۳۷۸۹)» الحاكم (۳/ )۱٥۰‏ وهو حدیث ضعیف . 


(۴) مر تخریجه. (۳) مر تخریجه. 
(6) مر تخریجه. 


ينفعونه : إما لعجزهم وإما لانصراف قلوبهم عنه وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه 
واستغاث به مخلصاأً له الدين أجاب دعاءه» وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة فمثل 
هذا قد ذاق [مِنْ] حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذق غيره وكذلك من ذاق طعم 
إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون ما سواه؛ يجد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا 
يجده من لم يكن كذلك. 


بل من اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو وتعلقه بالصور الجميلة أو جمعه 
للمال يجد في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر 
عله وربما لا یطاوعه قلبه على ترك الهوی ولا یحصل له ما یسره؛ بل هو في خوف 
وحزن دائما إن كان طالباً لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصل فإذا 
أدرکه کان خاثفاً من زواله وفراقه 


وآولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ فإذا ذاق هذا أو غيره حلاوة 
الإخلاص لله والعبادة له وحلاوة ذكره ومناجاته. وفهم كتابه وأسلم وجهه لله وهو 
مسين بخيت ايكون عملة ضالحا ويون لوجه آله حالصا؟ فاته ينجد من السرور واللكة 
والفرح ما هو أعظم مما يجده الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه 
من الدنيا أو اندفع عنه ما يضره»ء فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من المنفعة 
أو اندفع عنه من المضرة ولا أنقع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله ولا أضر عليه 
من الإشراك. 

فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة حقيقة «إياك تعد [الفاتحة: ]٠‏ مع حقيقة 
التوكل التي هي حقيقة وباك شتعين) [الفاتحة: ]٥‏ كان هذا فوق ما يجده كل أحد 
EE‏ والله أعلم) ١ه‏ . 


8 5 شا تہ ن ال @4. 


ل ر عر 


ا تعالی: ع یہ ی ا ِي 4)6 أي عن شكر النعيم فيطالب 
العبد بأداء شكر نعمة الله على النعيم؛ فإن ا سبحانه لا يعاقب على ما آباح وإنما 


)١(‏ مجموع الفتاوى )٠١١ - ٠٤١/٠١(‏ وهذه تشمل ثلاث مواضع في القران ذكر فيها الصبر 
الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل في الواقعة والحاقة والتكاثر. 


1 


يوزة التكاتر ۱۷۹ 


إيكاقب على ترك مأمور وفغل محذور) ١ه"‏ , 


¥ رر ص 
"- 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى : ن لتتعلن ومين عن Fee.‏ 4 أي عن شکره 
وآلكافر لم يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك؛ وال إنما أباحها 
امین وآمرھم معھا بالشکر کما قال تعالی: ییا اآییے اما گلا ین یي ا 
ززفتاگ راكوا بل [البقرة: )]۷٣‏ ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ثم لنستلى يمين عن اميم €6 ولما ضاف 
النبي بيا أبا الهيثم بن التيهان وجلسوا في الظل وأطعمهم فاكهة ولحماً وسقاهم ماءً بارداً 
قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه»" والسؤال عنه لطلب شكره لا الإثم فيه) ١.ه“‏ . 


ی 8 چچ ب 
<*ء 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ثم لتتعَلنٌ ومين عن يي €6 أي شكر 
۲ يم وقد روي عن النبي او أنه قال: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الضا ب“ وفي 
الصحيح عن النبي ي أنه قال: «أن الله ليرضى عن العبد بأن يأكل الأكلة فيحمده عليها 
أو يشرب الشربة فيحمده عليها»" وكذلك (الإسراف في الأكل) مذموم» وهو مجاوزة 
| ا 


4 

3 وقال رحمه الله : (وفي الحديث الصحيح عن النبي يي أنه قال : إن الله لیزرضی 
عن العبد أن يأکل اللأكلة فیحمده علیها ویشرب الشربة فیحمده علبها) وفي حدیث اخر : 
i‏ م a 72 22 2 2 IT‏ 

#الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الضابرة وقال تعالى: «ثم لتتلنَ وميد عَنِ ألَقَييِ )4 
آي عن شكره فإنه لا يبيح شيئا ويعاقب من فعله ولكن يسأله عن الواجب الذي أوجبه 
ایی اموا کا حرمو بت ما آل آه کم لا تدا إت اله لا عب اتيك ©4 
JI]‏ ثدة] فنهاهم عن تحريم الطيبات كما كان طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهب 
فأتزل الله هذه الآية) ١.ه”“‏ . 


7) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۱۳۷). (۲) مجموع الفتاوی .)٠٤١/۱۰( )٤٤/۷(‏ 
() النسائي )۲٤۱/٦(‏ أحمد )١١/۳(‏ والحديث صحيح. 

0) جامع الرسائل (۲/ )٥( .)۴٠١١‏ مر تځریجه. 

) مر تخریجه. (۷) مجموع الفتاوی (۲۱۲/۳۲). 


.)۱۸١ - ۱۸۰ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ (A) 


A‏ الجرء النلاتون 


وقال رحمه الله: (#ن شل يمن عَنٍ ألمي €6 أي عن الشكر عليه) ١.ه.‏ 
قصل 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : 
«سورة التكاثر» قيل فيها: ررم ألمَمَارَ تنبيهاً على أن الزائر لا بد أن ينتقل عن 
مزاره فهو تنبيه على البعث. 
ثم قال: وکا سوف تعلمون ل تة كلا سوف مون €6 فهذا خبر عن علمهم 
دو 


في المستقبل› ولهذا روي عن علي : أنه في عذاب القبر» ثم قال: کا لو تَعَلموَ عم 


کے 
= 


اليقين (46 فهذا إشارة إلى علمهم في الحال والخبر محذوف: أي لكان الأمر فوق 


الوصف ولعلمتم أمراً عظيماً ولألهاكم عما ألهاكم فإن الالتهاء بالتكاثر إنما وقع من 
الخفلة وعدم الیقین كما قال: * گذبوا ايتا واا عتا عنفليك€ [الأعراف: ]٠١١‏ ومثل 
قول النبي 5ية: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا"٠‏ وحذف جواب لو 
كثير في القرآن تعظيماً له وتفخيماً فإنه أعظم من أن يوصف أو يتصور بسماع لفظ إذ 
المخبر ليس كالمغاين ولهذا أتبع ذلك بالقسم على الرؤية التي هي عَينُ اين الى ا 
فوق الخبر اللي غو على بين قال اشک نے ن ف کب ت 
القن 463 وهذا الكلام جواب قسم محذوف مستقبل مع كون جواب لو محذوفاً كما 
تقدم في أحد القولين وفي الآخر هو متعلق بلو لكن يقال جواب لو إنما يكون ماضياً 
فيقال: لرآيتم الجحيم كقول النبي بيل: «لو تكونون على الحال التي تكونون عندي 
لصافحتكم الملائكة في طرقکم وعلی فرشکم»" ولو کان ماضياً فليس مما يؤکد بل 
يقال: لو يجيء لأجي وجواب هذا أنه جواب قسم محذوف سد مسد جواب لو كقوله: 
لون أطعتموشم اک شرن 4 [الأنعام: ]۱١١‏ وله نظائر في القرآن وكلام العرب فإن 
الكلام إذا اشتمل على قسم وشرط وكل منهما يقتضي جوابه أجيب الأول منهما وهو 
هنا القسم وهو المقصود. 


وعلى هذا القول يكون المعنى: والله لو تعلمون عِلَْمَ الْيّين لترون الجحيم 


)۱( مجموع الفتاوی .)١۹۱ /٤(‏ (۲( البخاري )££ 1°(« ومسلم (4۰۱). 


„(Vo ۰) ملم‎ (۳) 


لوبكم والأول هو المشهور. ومن المفسرين من لم يذكر سواه» وهو الذي آثروه عن 
قدميهم ويدل على صحته وأنه الحق أن قوله: ثم لَرَوْبا) لثم ًَ4 معطوف 
ی ما قبله فیکون داخلاً في حيزه فلو كان الأول معلقاً بالشرط لكان المعطوف عليه 
ك وهو باطل لأن رؤيتها عَيْنَ البقِين والمسألة عن النعيم ليس معلقاً بأن يعلموها في 
| أوأيضاً فتفسير الرؤية المطلقة برؤية القلب ليس هو المعروف من كلام العرب. 

وأيضاً فيكون الشرط هو الجواب فإن المعنى حينئذ لو علمتم عِلْمَ اليقِينِ لرأيتم 
إلوبکم وذلك هو العلمء فالمعنى لو علمتم» وهذا لا يفيد ولو أريد بمشاهدة القلب 
ير زائ على مجرد العلم فهذا معلوم أن من علم الشيء أمكنه أن يجعل مشاهداً له 
لبه وأيضاً فهذا المعتى لو كان مفيداً لم يكن مما يستحق القسم عليه قإنه ليس 


- وأيضاً فقوله: لو تَعَلَوَ عِلْمَ ألََبنٍ4 لم يذكر المعلوم حتى يستلزم العلم به 
ل بالجحيم فإن أريد معلوم خاص فلا دليل في الشرط عليه حتى يصح الارتباط وإن 
بيد المعلوم العام وهو ما بعد الموت فذاك يستلزم العلم بالجحيم وغيرهاء وهذا فيه 
ظر فقد یسال ویقال قوله: سف تلوت 9© نم کا سف نَعَو )) لم يذكر فيه 
لمعلوم بل أطلق. 

ومعلوم أن كل أحد سوف يعلم شيا لم يكن علمه» وجوابه: أن سياق الكلام 
فيي الوعيد والتهديد حيث اتح بقرل: <1 اكا ©@6. 

وأيضاً فمتل هذا الكلام قد صار في العرف يستعمل في الوعيد غالباً أو في 
لوعد» وإذا كان العلم مقيداً بالسياق اللفظي وبالوضع العرفي فقوله: «أو نَمو هو 
أك الغلم أخبر بوقوعه مستقبلاً ثم علق بوقوعه حاضراً وقيد المعلق به بعلم اين فإنهم 
قد يغلمون ما بعد الموت لكن ليس علماً هو يقين)''. 


() مجموع الفتاوی .)٥۲١-٥۱۷/۱۳(‏ 


۱A۲‏ الجزء الثلائون 


ر22 


ےق ووالضر © إ اسن لى تر © إل اليب ١امنو‏ ويوا ليحت وراص 
باح ونَواصوا بالسٍَْ 46 . 
(قال تعالی : اتر 9 إن الإضن ئى حر @ إل اليب ٤امنوا‏ وينوا لصحت 
وواصَواً الح رووا اسر ©4 وروي عن الشافعي ول آنه قال: لو فكر الناس كلهم 
في سورة (والعصر) کی وهو كما قال؛ فإن الله تعالى آخبر أن جميع الناس 
خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا الصبر وإذا 
عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سبباً لعلو الدرجة وعظيم الأجر؛ كما سثل 
النبي بية: أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى 
الرجل على حسب دينه؛ فان کان في دینه صلابة زيد في بلائه› وٳن کان في دينه رقة 
خفف عنه» ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض» وليس عليه 
حطيئةا"“ وحينئذ فيحتاج من الصبر ما لا يتا إليه غيره؛ وذلك فر الإمامة في 
الدین گا قال اتی : ا وعَاتا مهم يمه وري پارا لما صبروا و ڪان باينا 
ونون 4)9 اج 1 
ا رحمه اله: (قال تعالی: لمر © ل لسن نى ر © إلا الزن 
يلوا ليحت وبواصوا بالحيّ واوا لر 49 . 
فلا بد من التواصي بالحق والصبرء إذ أهل الفساد والباطل لا يقوم باطلهم إلا 
بصبر عليه أيضاً لكن اوا بوا سود الي والصبر وأولئك يتواصون على باطلهم 
کما قال قائلهم : ن توارط ل الیک لل دا لى رد4 [ص: .]١‏ 
فالتواصي بالحق بدون الصبرء كما يفعله الذين يقولون آمنا باه فإذا أوذي أحدهم . 


2 
)١(‏ مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱٥۲‏ ۔ .)۱٥۳‏ 


اة تقر 1۸۳ 
الله جعل فتنة الناس كعذاب الهء والذين يعبدون الله على حرف»ء فإن أصاب أحدهم 
خير اطمأن به وإن أصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. 


والتواصي بالصبر بدون الحق»ء كقول الذين قالوا: (أن امشوا واصبروا على 
ك كلاهما مو جب للخسران.وإتما تجا من اشرات الذين آمنوا وغملؤا الصالحات 
قوأضوا بالحق وتواصوا بالصبر» وهذا موجود في کل من خرج عن هؤلاء من آهل 
لشهوات الفاسدة» وأهل الشبهات الفاسدة أهل الفجور وأهل البدع) ا 


0 
٠ 


0( جامع الرسائل (۳۹۳/۲ ۔ .)۳۹٤‏ 


۱A٤‏ الجرء النلاتون 


ا اط شر ر ۵ 
(قال تعالى: وَل َل هرر لمر ©4 والهمز: العيب والطعن بشدة وعنفء 
ومنه همز الأرض بعقبه» ومنه الهمزة وهي نبرة من الصدر) آ ا 


فصل 


قال شح الإسلام رحمه الله : 

قوله: ويل لڪل هرو َة @4 هو الطعان العياب كما قال: «همَازٍ مَسَلٍ 
ميو €9 [القلم] وقال: ومهم من يمرك في لب4 [التوبة: ]٠۸‏ وقال: الب 
ا ألم عن عن ألْمُوْمِرِيك# [التوبة: ۷۹] والهمزة أشد» لأن الهمز الدفع بشدة» 
ا الهمزة من الحروف» وهي نقرة في الحلق ومنه: لوقل رټ اعود يک يِن همرت 
التَبّطبن ©4 [المؤمنون] ومنه قول النبي بية: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» من 
همزه» ونفخه» ونفثه»" وقال: «الهمزة الموتة» وهي الصرع فالهمز مثل الطعن لفضاً 


ومعنی . 


واللمز كالذم والعيب» وإنما ذم من يكثر الهمزء واللمر - فإن الهمزة واللمزة 
هو الذي يفعل ذلك كثيراً - و«الهمزة» و«اللمزة؛ الذي يفعل ذلك به كما في نظائره 
مثل الضحكة والضحكة»ء واللعبة واللعبة وقوله: ازى جع مالا وعَدَدم €6 وصفه 
بالطعن في لادء والعيب لهم» وبجمع المال وتعديده» وهذا نظير قوله: وال لا 
ا کل َال حور © َي يبَحَلوت) [الحديد] في (النساء) و(الحديد) فإن الهمزة 


(۲) بو داود »۷۹٤(‏ ۷۷۵) الترمذي )۲٤۲(‏ وابن ماجه (۸۰۷) والبیهقي (۲/ ۳۵ )۴۳١-‏ والحدیث 


2 a 


وة ا 5 A0‏ 


للمزة يشبه المختال الفخور» والجماع المحصى نظير البخيل» وكذلك نظيرهما قوله: 
وهاز ملم مير © نع َر مر ير 9© عل بعد درك ير €9) [الفلم] وصفه 
بالكبر والبخل» وكذلك قوله: وما مَل ِل سفق €6 [الليل] فهذه خمس مواضع؛ 
ذلك ناشئ عن حب الشرف والمالء فإن محبة الشرف تحمل على انتقاص غيره بالهمز 
اللمز والفخر والخيلاء» ومحبة المال تحمل على البخل وضد ذلك من أعطى فلم 
ييخل» واتقى فلم يهمزء ولم يلمز» وأيضاً فإن المعطي نفع الناس والمتقي لم يضرهم 
فنفع ولم يضر وأما المختال الفخور البخيل فإنه ببخله منعهم الخيرء وبفخره سامهم 
أضر فضرهم ولم ينفعهم» وكذلك (الهمزة) الى جَمَحَّ مَالا) ونظيره قارون الذي جمع 
لاء وکان من قوم موسی فبخى عليهم. 

ومن تدبر القرآن وجد بعضه يفسر بعضاً فإنه كما قال ابن عباس في رواية 
ال البي: مشتمل على الأقسام والأمفال وهو تفسير: متها مان [الزمر: ۲۳]. 

ولهذا جاء كتاب الله جامعاًء» كما قال بية: «أعطيت جوامع الكلم»)'. 


. (OP a ONY مجموع الفتاوى‎ 03 


وفي سبب نزول سورة الفيل قال: 
ےق اتر تر کیک فمل ربك پاب الیل © آل جل کد نی شی @ اسر 


سے 
سے mw‏ 


طا آبایگ @ ريم َو ِن يِل @ مم كمض أڪرل @4. 
(وقد ذكر العلماء من آهل التفسير والسير وغيرهم أن أبرهة ملك الحبشة الذي 
ساق الفيل إلى مكة ليهدمها حين استولت الحبشة على اليمن وقهروا العرب ثم بعد هذا 
وفد سيف بن ذي يزن فاستنجد كسرى ملك الفرس فأنجده بجيش حتى أخرج الحبشة 
عنهاء وهو ممن بشر بالنبي ييو وكانت آية الفيل التي أظهر الله تعالى بها حرمة الكعبة 
لما أرسل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل» أي جماعات متفرقة» 
والحجارة من سجيل طين قد استحجر› وکان عام مولد النبي ية وهو من دلائل نبوته» 
وأعلام رسالته» ودلائل شریعته. والبیت الذې لا یحج ولا يصلي اليه إلا هو وأمته. 


قالوا: كان أبرهة قد بتى كئيسة بأرض اليمن» وأراد أن يصرف حج العرب إليهاء 
فدخل رجل من العرب فأحدث في الكنيسة» فخضب لذلك أبرهة» وسافر إلى الكعبة 
لیھدمھا حتی جری ما جری قال تعالی: «الر تر کف قعل ربك پاب الفِلِ © أ 
بعل کید فی تیل 9© رسد عم طا ابي @ تزيم ِجَدَو يِن يِيْلٍ @ جل 
کعصض ڪول 46 وهذا معروف عند عامة العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم 
آنه بنى كنيسة أراد أن يصرف حج العرب إليها) .١‏ و . 

وقال رحمه الله : (قال ابن إسحاق: بعث رسول الله ية عبد الله بن حذافة بن 
قيس السهمي إلى كسرى بن هرمز ملك الفرس وكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد رسول الله إلى کسری عظيم فارس» سلام على من اتبع الهدى. آمِن بال 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۷/ ٣۵‏ _ ۵۹). 


اة 'الفيل ۱A۷‏ 


ووستوله» واشهد أن لا إله إلا الله - وحده لا شريك له -» وأن محمذاً عبده ورسوله» 
درك بدعاية اف فإتى رصول اه إلى التامى كافة؛ الأنذر من ان خياً ويضق 
اقول على الكافرين» فأسلم تسلم وإن أبيت» فإن أثم المجوس عليك»»ء فلما قرأ كتاب 
رطول الله ية شققه وقال: يكتب إلى بهذا الكتاب وهو عبدي؟'. 

قلت وسبب قول كسرى هذا واستعلاثة: أن الحبشة كانوا قد ملكوا اليمن» 
سار إلى مكة بالفيل ليخرب البيت وكانوا نصارى» فأرسل الله عليهم من ناحية 
لبخر طيراً أبابيل - وهي جماعات في تفرقة - تحمل حجارة من طين» فالقتها على 
اة النصارى فأهلكتهم»› وكان هذا اية عظيمة خحضعت بها الأمم للبيت وجيران 
وعلم العقلاء أن هذا لم يكن نصراً من الله لمشركي العرب فإن دين النصارى خير 
من دينهم» وإنما كان نصراً للبيت وللأمة المسلمة التي تعظمه وللنبي المبعوث من 
البيك» وكان ذلك عام مولد الثبي يلف فأنزل الله في ذلك: أل تر كيف قعل ريك 
اقب الل © اتر بل نھ نی ئی @ رسک عم عا ایی @ کروم جار 
ين سيل ل لهم كص ڪول Co‏ 

وقال رحمه الله : (ومن آیات محمد َيه ودلائل نبوته التي في القران» قصة الفيل » 
فال تعالی: لر تر گت عل ربك باب الل © آل مل گند ن تنیرٍ 2 
رسک عل طا بايد 9 رهم جاو يِن يل 9© لهم كص تاڪرل @ 
وقد تواترت قصة أصحاب الفيل» وأن أهل الحبشة النصارى ساروا بجيش عظيم» 
معهم فيل» ليهدموا الكعبةء لما أهان بعض العرب كنيستهم التي باليمن» فقصدوا إهانة 
الكغبةء وتعظيم كنايسهم. فأرسل الله عليهم طيراً أهلكهم وكان ذلك عام مولد النبي يلا 
ركان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثانء ودين النصارى خير من دينهم. 

فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت حينئذء بل كانت لأجل 
البيت» أو لأجل النبي بء الذي ولد به في ذلك العام عند البيت» أو لمجموعهماء 
آي ذلك کان فهو من دلائل نبوته. 


0( هذا النصضص من ابن جریير (۲/ 0£ _ (1o00‏ وتمزیق الكتاب ثبت في البخاري (۱/ (۲٤‏ وغيره. 
7 الجواب الصحیح (۳۱۹/۱ ۔ ۳۱۸). 


۱۸۸ الجزء الثلائون 
ککگAگhگلÃkh€k€للگشگش‏ 


فإنه إذا قيل: إنما كانت آية للبيت وحفظاً له» وذباً عنه لأنه بيت الله الذى بناء 
إبراهيم الخليل»ء فقد علم أنه ليس من أهل الملل من يحج إلى هذا البيت ويصلي إليه» 
إلا أمة محمد عة ومحمد هو الذي فرض حجه والصلاة إليه. فإذا كان هذا البيت 
عند الله خيراً من الكنائس التي للنصارى» حتى إن الله أهلك النصارى أهل الكنائس لما 
أرادوا تعظيم الكنائس وإهانة البيت» علم أن دين آهل هذا البيت خير من دين 
النصارى» والمشركون ليسوا خيراً من التصارى. فتعين أن أمة محمد اة خير من 
النصارى» وذلك يستلزم أن نبيهم صادق» وإلا فمن كانوا متبعين لنبي كاذب» فليسوا 
جرا من النصارى» بل هم شرار الخلق»ء كأتباع مسيلمة الكذاب» والأسود E‏ 
وغيرهماء وقال في القرآن: أل تر كت قعل رَبك باص لفل © أ مل اح 


ے2 ر 


ورس ع طا بايد @ ترسم ارز يِن يحل @ خلب 


0 
والأبابيل جماعات في تفرقة › فوج بعد فوج ؛ رهم بج سجبل سل @4 آي 
من ین مستحجر » | NER‏ صف اک )4 الین الذي ا وقوله: أل 


تَر 4 استفهام في معنى التقرير» وهذا رة يقتضی أن هذا قد وقع وعلم به الناس» ورآوه وقل 
قررهم على ذلك» لما فيه من الدلالة والبيان والإنعام على الخلق) ١.ه'.‏ 


.)٥١۷ _ ٥٥/٦( الجواب الصحيح‎ )١( 


۱۸۹ 


وقال رحمه الله في نزول سورة قريش : 
(ودعا رتشا | إلى الله وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وآنزل تعالی : ا ه 
فرش © ليم َالِ َيب © عدوا رب هدا ابت 9© لزت اهر 


(1) 


ن جوع ومهم من حوفي )€ [قریش]) |. ھ 
(قوله في قريش: يغبا رب مدا الت © لذت لمهم ِن جوع امتهم 
من حون ©4 لا يمنع أن يكون غير قريش مأمورين بعبادة رب هذا البيت» بل أمر الله 
ميم الفقلين: الجن والإنس أن يعبدوا رب هذا البيت) ١ه"‏ 

= الت اطعمهر من جوع ومهم من من حو @{. 

(فإنه ت ت کا استسقی حین الجدب› فا ستنصاره عند الحاجة کاسترزاقه 
عند الحاجة إذ بالنصر والرزق قوام أمر الاس فما قال تغالى: الوت أطعمَهم ين جوع 
وام ِن حو 4 وکما قال نبي يا : اوهل تنصرون وتٌرزقون إلا بضعفائكم 
عائهم وصلاتهم واستغفارهم»" وکا قال في صفة الأبدال: : ابهم ترزقون وبهم 


٤ 1 ۰ 2‏ ( 
ال ر و ل ۴ 


و ذكر الله هذين النوعين في سورة الملك وبين أنهما بيده Py Per‏ 
امن متا ایی هو جد لک يعد من دون لمن إن الكو إل نى عرو € امن مدا الى 
بر ن أ i‏ رقم بل# [الملك]) |.ه . 


الجواب الصحيح )۱/ (۳A۷‏ (۲( الجواب الصحيح .(lo۲/۳)‏ 

مر تخریجه. 

خديث الأبدال لا يصح؛ وقد ضعفه شيخ الإسلام إلا أنه يعني أن معناه ينساق ضمن هذا السياق. 
مجموع الفتاوی .)٠١۲/۲۳(‏ 


4 
1 
UG 
7 
0 < 
4 
a 


۰ ۱۹ الجرة النلاتون 


وقال رحمه الله : (وقضيلة السخاء والجود التي هي كمال القوة الطلبية الحبية فإن 
السخاء يصدر عن اللين والسهولة ورطوبة الخلق كما تصدر الشجاعة عن القوة والصعوبة 
ويبس الخلق فالقوة الخضبية هي قوة النصر والقوة الشهوية قوة الرزق وهما المذكوران 
في قوله: « ارت أَلْعَمَهُم يِن جوج وََامَتَهّم ِن حَرّض )4 والرزق والنصر مقترنان في 
الكتاب والسنة وكلام الناس كثيرا) ١.ه‏ . 


.)٤٣٣۳ ۔‎ ٤۳۲ /٠٣١( مجموع الفتاوی‎ )١( 


ورة الماعون ۹۱ 


سورة الماعون 
ای م ن سکم اشر @ الي م راموت © ينثو اة @4. 
(قال الله تعالى: َيِل إلَمْصَلهَ 9© الب هم عن لتم ساود @ ادن هم 
ووت 6 ويَعوَ لماعو ©6 وقال تعالى: ( كلف من بم خَلف أسَاعو اموه 
ايوا َوب فسوفَ يلَوَنَ عَبّا €6 [مريم] فقد ذم الله تعالى في كتابه الذين يصلون إذا 


سهوا عن الصلاة وذلك على وجهين : 
ر 

أخدهما: أن يؤخرها عن وقتها. 
الثاني : أن ل يڪمل واجباتها: من الطهارة»› والطمأنينة» والخشوع»› وغير ذلك» 
كما ثبت في الصحيح أن النبي بي قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق - ثلاث مرار - يترقب الشمس حتی إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 
ا لا يذكر الل فية إلا ليلد ) ١.د"‏ . 
وقال رحمه الله : (بل قدا قال تعالیى: # فقوتل ملين اَذ م عن صااتَ 
)¢4 قال طائقة من | | هم الذين يۇخرونها عن وقتها»ء وقال ر بعضهم : هم 

ن لا يؤدونها على الوجه المأمور بهء وإن صلاها في الوقت» فتأخيرها عن الوقت 
جرام باتفاق العلماءء فإن العلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير 
صلاة النهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال) ١.د"‏ . 


وقال رحمه الله: (فإنه قال: َيل مضل © الب هم عن لاتم سَاهوكَ © 
قاثيت لهم صلاة وجعلهم ساهين عنهاء فعلم أنهم كانوا يصلون مع السهو عنهاء وقد 
قال طائفة من السلف: بل هو السهو عما يجب فيها مثل ترك الطمأنينة» وكلا المعنيين 


© مسلم (1۲۲): (۲) مجموع الفتاوی (۲۳/۲۲۔ .)۴٤‏ 
۴) مجموع الفتاوی (۲۹/۲۲). 


۱۹۲ الجزء التلائون 
حق» والآية تتناول هذا وهذا» كما في صحيح مسلم عن أنس عن النبي به أنه قال: 
اتلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق»ء تلك صلاة المنافى رقب اضر حئی إا 
كانت بين قرني شيطان قام فنقرها ربعا الا .یکر الله فيها إلا قليلاً») iF . ١‏ 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: َيل صله © الب هم عن صلا 
6 ذمهم مع أنهم يصلون؛ لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في 
الوقت وإتمام أفعالها المفروضة» كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي ية أنه قال: 
«تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاًه فجعل هذه صلاءَ 


(۲) 


المنافقين لكونه أخرها عن الوقت ونقرها) |.ه 


وقال رحمه الله: (وأيضاً فان الله تعالى يقول: ريل لَص © آل 4 م 


صلاتهم ساهون )€ فتوعد بالويل لمن يسهو عن 2 حتی يخرج وقتها وإن و 
)۳( 
بعد ذلك) ١‏ .هشه .١‏ 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: رين مَل 3© آل شم ع م 
¿ 46 وتأخيرها عن وقتها من السهو عنها باتفاق العلماء) ١.د‏ 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى: % فول صله © التب م ص 
44 وهم الذين يؤخرونها حتی یخرج القت N .١‏ 


2 


e 7 رار‎ 


ساهون ارف 


وقال رحمه الله: (قال ابن مسعود: ال خب عن صلاتيم ساهون لي آخروها 
حتی یخرج وقتهاء ولو ترکوها لکانوا کفاراً) ۱. و 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: َيِل إلْمْصَلَ 9© أبن هم عن صلا 
سَاهونَ )€ وقد فسر السلف (السهو عنها) بتأخيرها عن وقتهاء وبترك ما يؤمر به فيهاء 
كما بين النبي با أن صلاة المتافق تشتمل على التأخير والتطفيف: قال سلمان 
الفارسي : إن الصلاة مكيال» فمن وفى وفي له» ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في 


(۳) مجموع الفتاوی (۲۲/ )٤( .)٥١ _ ٥٤‏ مجموع الفتاوی (۳۹/۲۲). 
(٥)‏ مجموع الفتاوی .)٤۲۸/۳(‏ (7( شرح العمدة ‏ الصلاة (4۹۳). 


رة الماعون 4۹۳ 


8 * (۳( 
`( اھ 8 


و @+ بتضييع ميقاتها) |. 0 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى: َيل مَل @ ١‏ لڏين هم عن صااتم ساهو 
© لين هم ترآمرت ©4 قال العلماء: «الساهون عنها» الذي يؤخرونها عن وقتهاء 
الد ن يفرطون في واجباتها. فإذا كان هؤلاء المصلون الويل لهم» فكيف بمن لا 
ر O‏ 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: وَين َل © ال هم عن صلاتهم سَاهونَ 
lo‏ آلب هھ درا 6ا وبسنهون الماعونٌ + وفي ا ا ابن مسعود قال: 


اة (اتماعرن) عارية الدلر والقدر والفآمن) «١‏ . 


عزاه صاحب الدر )۳۲٤/١(‏ لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. 

مجموع الفتاوی (۲۱۷/۳۲). 

مجموع الفتاوى (۲۲/ )٥۷۲‏ القواعد النورانية (۷۷) وأثر أبي مريم مر تخريجه. 
مجموع الفتاوى )٠١١/۳١(‏ وقد مر الكلام عما قالوه في هذه الآية. 

ان جو 7 ۳19/۴ >۴1 

مجموع الفتاوی (۹۸/۲۸) (۲۹/ ۱۸۷). 


۱۹٤‏ الجزء الثلائؤر 


کچ إا عست انكرت © صل ربك ار @ إت سات هر اکر @)4 
(ولما قدم الله الصلاة على النحر في قوله: «فَصْل ربك وأنر 4)2 وقذم 
ازى لى الفنااة في قوله: #قد آقح من رف 9© ودگ اس بْب سل ©) 
[الأعلى]. 
كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر وأن الذبح بعد الصلاة في عيد 
لر ب 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: فصل لبك وار © إت سشاعدت 
آلا ©4 فمن شتا شا مما جاء به الرسول يه فله من ذلك نصيب؛ ولهذا قال آبو 
بكر بن عياش لما قيل له: إن بالمسجد آقواماً يجلسون ويجلس الناس إليهم فقال: 
جلس للناس جلس الناس إليه» لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم وأهل البدعة يموتون 
ویموت ذکرهم. 
وذلك أن أهل البدعة شنأوا بعض ما جاء به الرسول به فأبترهم بقدر ذلك» 
والذين أعلنوا ما جاء به النبي ية فصار لهم تصيب من قوله تعالى: #ورفتا لك 
رة ©4 [الانشراح] فإن ما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة فللمؤمنين 
المتابعين تصيب بقدر إيمانهم» فما کال من خصائص التبوة والرسالة فلم يشارك فيه أ ٤‏ 
من آمته وما کان من واب الإيمان والأعمال الصالحة فلكل مؤمن تصيب بقدر 
: (۲( 
ذلك) | .هھ `. 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: فصل لبك وآنحر ©©€ أي انحر لربك وك 


(۱)( مجموع الفتاوی .)۲*١/۱١(‏ 
)۲( مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۸)» الاستغائة .)۷١(‏ 


وزة الكوتر ٥‏ 


آل ,الخليل : «فل إن صلاق وش وعياى وَمَمّاف به َب ألعَلَييَ ©©) [الأنعام]) ١.ه'‏ . 
وقال رحمه الله : (قال تعالی: إت ابت هر الأب ©4 فلا يوجد من شناً 
ارسول إلا بتره الله حتی آهل البدع المخالفون لسنته. قيل ایی بكر بن عياش : إن 

قوما يجلسرن لتاس ويتكلمون بالبدفة» ققال: من جلسناللتاش جس الغاشس 
ليه ولکن آهل السنة يبقون ويبقى دکرهم › وأهل البدعة يموتون ويموت ذکرهم) | ا 


ل في تفسير الآية (۳): 

(وقد كتب النبي ية إلى كسرى وقيصر وكلاهما لم يسلم» لکن قيصر أكرم كتاب 
لثبي ية وآكرم رسوله فثبت ملكه فيقال: إن الملك باق في ذريته إلى اليوم» وكسرى 
مزق کتاب رسول الله َي واستهزاً برسول الله ييه فقتله الله بعد قليل ومزق ملکه كل 
ف ول يبق للأكاسرة ملك وهذا والله أعلم تحقيق لقوله تعالی: اک سات 
لای 46 فكل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره وتجيجق ية وار ة: 
وقد E‏ إنها نزلت في العاص بن وائل أو في عقبة بن أبي معيط آو في كعب تز 
لأشرف» وقد رآيت صنيع الله بهم) |.ه . 


وقال رحمه الله : (فروى الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن ابي عدي» عن داود» 
ع عكرمة» عن ابن عباس قال: ھا عراب ایی کا فاد ری آلا تری 
۴ هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة 
r‏ أنحم خير قال: فنزلت فيهم: إت شالت هو 
الا @4) .١‏ 
وقال رحمه الله: (قال: ات ابت هو الأب )4 فأخبر سبحانه أن شانثه 
هو الأبترء» والبتر: القطع ا خر ق بترا وسيف بتار إذا کان قاطعاً ماضاًء ومنه في 
لاشقاق آلأكب تبره تتبيرا إذا أهلكةء واليار: آلهلاك وألخسران» وبين سبحانه أنه خو 
لتر نة الحصر والتوكيد لأنهم قالوا: إن محمداً ينقطع ذكره لأنه لا ولد له؛ 
7 مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٤۸٥‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ .)١۷۲‏ 


زاد المسنیر (۹/ )٤( ,)٠٠٠١‏ الصارم المسلول .)١۷١(‏ 
(o)‏ الصارم المسلول (*۸). 


فبين الله أن الذي يشنأه هو الأبتر لا هو يل والشنان منه ما هو باطن في القلب لم يظيا 
رمت فا يظهر غلى آلأسان وهو أعظم الشنان واشدة: وكل جرم اشعسق فاغلة ع 
من الله إذا آظهر ذلك الجرم عندئا وجب أن نعاقبه ونقيم عليه حد الله. 

قیجی اھ کی عن طهر شاه وآنکی خداوته وإذا كان ذلك زاتجا حت ت 
وإن أظهر التوبة بعد القدرة وإلا لما انبتر له شانئ بأيدينا في غالب الأمر؛ لأنه لا يشام 
شانئ أن يظهر شنانه ثم يظهر المَتّاب بعد رؤية السيف إلا فعل فإن ذلك سهل على من 
يخاف السيف 

تحقيق ذلك أنه سبحانه رتب الانبتار على شنآنه» والاسم المشتق المناسب إا 
علق به حكم كان ذلك دليلاً على أن المشتق منه علة لذلك الحكم؛ فيجب أن يكون 
شنانه هو الموجب لانبتاره» وذلك أخضص مما تضمنه الشنان من الكفر المحض أو نقض 
العهد» والانبتار يقتضي وجوب قتله» بل يقتضي انقطاع العين والأثرء فلو جار 
استحياؤه بعد إظهار الشنان لكان في ذلك إبقاء لعينه وأثره وإذا اقتضى الشنان قطع ع 
وأثره گان كساثر الأسباب الموجبة لقل الشخض) .١‏ هش . : 


وقال رحمه الله: (ومن المعروف المشهور المجرب عند عساكر المسلمين بالشام 
إذا حاصروا بعض حصون أهل الكتاب أنه يتعسر عليهم فتح الحصن ويطول الا 
إلى آن يسب العدو الرسول ية فحينئذ يستبشر المسلمون بفتح الحصن وانتقام الله من 
العدو فإنه يكون ذلك قريباً كما قد جربه المسلمون غير مرة تحقيقاً لقوله تعالى: (إك 
انگل هر الا ©4 ولما مزق کسری کتابه مزق الله ملك الأكاسرة كل ممزق» 
ولما أكرم هرقل والمقوقس كتابه بقي لهم ملكهم) ١.ه".‏ 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 

اسورة الكوثر» ما أجلها من سورة؟ وأغزر فوائدها على اختصارها»ء وحقة 
معناها تعلم من اخرهاء فإنه 3# بتر شانۍ رسوله من کل خیر» فبتر ذکره وأهله وماله 
فيخسر ذلك في الاخرة» وبتر حياته فلا ينتفع بهاء» ولا يتزود فيها صالحا لمعاده» ويبتر 
قلبه فلا يعى الخيرة ولا يؤهله لمعرفته ومحبته» والإیمان برسله» ویبتر أعماله فلا 


)01 الصارم المسلول (Ea ٤٠١(‏ (۲) الجواب الصحيح (۹1/0(. 


اة الكوتر ۱۹۷ 
يتعمله في طاعة› ويبقره من الانصار فلا يجد له ناصراء ولا عوثاء ویبتره من جميع 
اقرب والأعمال الضالحة قلا يذوق لها ظعماأء ولا يجد لها حلاوة» وإن باشرها 
پظاهره» فقلبه شارد عنهاء» وهذا جزاء من شنا بعض ما جاء به الرسول ييل ورده لأجل 
وآة» أو متبوعه»ء أو شيخه» أو أميره» أو كبيره» كمن شنأ آيات الصفات» وأحاديث 
الصفات وتأولها على غير مراد الله ورسوله منهاء أو حملها على ما يوافق مذهبه» 
ومذهب طائفته» أو تمنى أن لا تكون آيات الصفات أنزلت» ولا أحاذيث الصفات قالها 
سول الله كلا . 


ومن آقوی علامات شناءته لهاء وکراهته لها أنه إذا سمعها حين يستدل بها أهل 
اة غل ما دلت عليه من الق اماز من ذللف» وحاذ »رتف عن ذلك» لجا في قلي 
هن البخض لها والنفرة عنهاء فأي شانئ للرسول أعظم من هذاء وكذلك أهل السماع 
الذين يرقصون على سماع الغنا والقصائد والدفوف والشبابات إذا سمعوا القرآن يتلى 
ويقرأً في مجالسهم استطالوا ذلك واستثقلوهء فأي شنآن أعظم من هذاء وقس على هذا 
سائر الطوائف في هذا الباب. 


وكذلك من آئر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة فلولا أنه شانئ لما جاء 
"الرسول ما فعل ذلك» حتى إن بعضهم لينسى القرآن بعد أن حفظه» ويشتخل بقول 
فلان وفلان» ولكن أعظم من شنأه ورده: من كفر به وجحده وجعله أساطير الأولين› 
وسحراً يؤثر»؛ فهذا آعظم ا انبتاراً» 0 من شنأه له نصيبا فن آلأنيتارة على /قدذر 
قاءته له» فهؤلاء لما شنژوه وعادوه جازاهم الله بأن جعل الخير كله معادياً لهم 
رشم نه i SN E‏ 6 زو 1 افظاء الکرت زعو من اني الكخر 
دى آتاه الله في الدنيا والآخرة. فمما أعطاه فى الدنيا الهدى والنصر والتأييد وقرة 
وی ج ق رفح اقل ےہ وی بجی اک کچ وی یا ای 
البقة» وأعطاه فى الآخرة الوسيلة والمقام المحمود» وجعله أول من يفتح له ولأمته باب 
الجنة› اطا في الآخرة لواء الحمد» والحوض العظيمء في موقف القيامة إلى غير 
الك» وجعل المؤمتين كله أولاده وهو أب لهم» وهذا ضد حال الأبتر الذي يشتؤه 
ويشتاً ما جاء به . 


وقوله: إت انلك أي مبغخضك› والأبتر المقطوع النسشل» الذي لا يولد 


له خير» ولا عمل صالح فلا يتولد عنه خير» ولا عمل صالح» قيل لأبي بكر بن 
عياش: إن بالمسجد قوماً يجلسون ويُجْلَس إليهم» فقال: من جلس للناس» جلس 
الناس إليه» ولكن أهل السنة يموتون» ويحيى ذكرهمء وأهل البدعة يموتون ويموت 
ذكرهم» لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول بي فكان لهم نصيب من قوله: «ورفتا 
ك يرك ©46 [الشرح]ء وأهل البدعة شنأوا ما جاء به الرسول ية فكان لهم نصيب من 
قوله: اک الت هو الأب ©4 . 


فالحذر الحذر آيها الرجل من أن تکره شیا مما جاء به رسول الله ل أو ترده 
لأجل هواك أو انتصاراً لمذهبك» أو لشيخك» أو لأجل اشتخالك بالشهوات» أو 
بالدنياء فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله» والأخذ بما جاء به» 
بحيث لو خالف الخد جع الخال واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد؛ فإن 
من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعاً للرسول» وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول ما 
أطيع » فاعلم ذلك واسمع › وأطع واتبع › وال تبتدع » ٹک ار مردوداً عليك عملك» بل 
لا خير في عمل أبتر من الاتباع ولا خير في عامله والله أعلم. 
وقوله تعالى : إا أعطيكك ألَكَرْتَرَ ©4 تدل هذه الآية على عطية كثيرة صادرة 
عن معط کبير غني واسع»› وآنه تعالى وملاتكته وجنده معه: ضدر الآية (إن) الدالة على 
التأكيد» وتحقيق الخبر» وجاء الفعل بلفظ الماضي الدال على التحقيق» وأنه أمر ثابت 
واقع» ولا يدفعه ما فيه من الإيذان بن إعطاء الكوثر سابق في القدر الأول حيث قدرت 
مقادير الخلائق» قبل أن يخلقهم بخمسين آلف سئة» وحذف موصوف الكوثر ليكون 
أبلغ في العموم» لما فيه من عدم التعيين» وأتى بالصفة أي إنه ك قال: «إتًا أعَطَيكَ 
الكَرْتَرَ )) فوصفه بالكوثرء والكوثر المعروف إنما هو نهر في الجنة» كما قد وردت 
به الأحاديث الصحيحة الضريحة» وقال ابن عباس: الكوثر اظ إنما هو الخير الكثير 
الذى أعطاء الله إياهء وإذا كان أقل أهل الجنة من له فيها مثل الدنيا عشر مرات» فما 
الظن بما لرسول الله َيه مما أعده الله له فيهاء فالكوثر علامة وأمارة على تعدد ما 
أعده الله له من الخيرات» واتصالها وزيادتهاء وسمو المنزلة وارتفاعهاء وأن ذلك النهر 
وهو الكوثر أعظم أنهار الجنة وأطيبها ماء» وأعذبها وأحلاها وأعلاها. 


7 ابن جریر (۳۰/ ۳۲۲), 


وذلك أنه أتى فيه بلام التعريف الدالة على كمال المسمى وتمامه» كقوله: زيد 
لغالمء زيد الشجاع»ء أي لا أعلم منه ولا اشجع منه» وكذلك قوله: #إنًا اعطيك 
الْكَرْدَرَ 4)6 . دل على أنه أعطاه الخیر کله کاملاً موفراًء وإن نال منه بعض أمته شیا 
كان ذلك الذي ناله ببركة اتباعه» والاقتداء به» مع أن له عة مثل أجره من غير أن 
يغقص من أجر المتبع له شيء» ففيه الإشارة إلى أن الله تعالى يعطيه في الجنة بقدر 
أجور أمته كلهم من غير أن ينتقص من أجورهم»ء فإنه هو السبب في هدايتهم› 
ونجاتهم» فینبغی بل يجب على العبد اتباعه والاقتداء به» وأن یمتثل ما أمره به ویکثر 
مر العمل الصالح صوماً وصلاة وصدقة وطهارة» ليكون له مثل أجره» فإنه إذا فعل 
المحظورات مع ترك المأمور قوي وزره» وصعبت نجاته لارتكابه المحظور وتركه 
المأمور» وإن فعل المأمور وارتكب المحظور دخل فيمن يشفع فيه الرسول َي لكونه 
تال مثل أجر ما فعله من المأمور» وإلى الله إياب الخلق» وعليه حسابهم» وهو أعلم 
بحالهم» أي بأحوال عباده» فإن شفاعته لأهل الكبائر من أمته» والمحسن إنما أحسن 
جوفيق الله له» والمسيء لا حجة له ولا عذر. 


والمقصود أن الكوثر نهر في الجنة وهو من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله يا 
فيع الدنيا والآخرة» وهذا غير ما يعطيه الله من الأجر الذي هو مثل أجور أمته إلى يوم 
القيامة؛ OE A‏ 
ومعرفة وعير ذلك» CT PEE‏ ينقصس من آجر ذلك العامل» i‏ أعلم . 


وقوله: فصل ريك ونر ©4 أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين 
العظيمتين» وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن 
ألظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى اللهء وإلى غدته وأمره» وفضله وخلفه» عكس 
جال أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم 
ا#سالونه إياها» .والذين لا يتحرون له خوفا من الفققرء وتركاً لإعانة الققراء e‏ 
وسوء الظن منهم بربهم» ولهذا جمع الله بينهماء وفي قوله تعالى: #فل إن صلا ود 
اى وَمَمَاف به َب عيب 463 [الانعام]ء والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه 


والمقصود: أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله فإنه أتى فيهما 


Y û i‏ الجرء العلاتون 


بالفاء الدالة على السبب» لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنخر سبب للقيام بشكر ما 
أعطاه الله إياه من الكوثرء والخير الكثير» فشكر المنعم عليه وعبادته أعظمها هاتان 
العبادتان» بل الصلاة نهاية العبادات» وغاية الغايات. 

كانه يقول: «إنًا أعَطَيك الَكَرَبَرَ ©6 الخير الكثيرء وأنعمنا عليك بذلك 
لأجال قيامك لنا بهاتين الغبادتين» شكرآً لإنعامنا عليك. وهما السبب لإنعامنا عليك 
بذلك» فقم لنا بهماء فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام قبلهماء وإنعام بعدهماء وأجل 
العبادات المالية النحرء وأجل العبادات البدنية الصلاة» وما يجتمع للعبد في الصلاة لا 
يجتمع له في غيرها من سائر العبادات»ء كما عرفه آرباب القلوب الحية» وأصحاب 
الهمم العالية» وما يجتمع له في نحره من إيثار الله » وحسن الظن به وقوة اليقين› 
والوثوق بما في يد الله أمر عجيب» إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص» وقد امتشل 
النبي ب أمر ربه فكان كثير الصلاة لربه كثير النحر» حتى نحر بيده في حجة الوداع 
ثلاثا وستين بدنة» وكان ينحر في الأعياد وغيرها. 

وقي قوله: إا أعطيتكت الكرترَ 9© فصل ريك وَأنحَرّ ©©6) إشارة إلى أنك لا 
تتأسف على شيء من الدنياء كما ذكر ذلك في آخر اطه» و«الحجر وغيرهما» وفيه 
الإشارة إلى ترك الالتفات إلى الناس وما ينالك منهمء بل صل لربك وانحر»ء وفيها 
التعريض بحال الأبتر الشانئ» الذي صلاته ونسكه لغير الله . 

وفي قوله: إت كانت هر الأب ©4 أنواع من التاكيد. 

«أحدها» تصدير الجملة ب#إت4. 

«الثاني» الإيتان بضمير الفصل الدال على قوة الإسناد والاختصاص . 

«الثالث» مجيء الخبر على أفعل التقضيل» دون اسم المفعول. 

«الرابع» تعريفه باللام الدالة على حصول هذا الموصوف له بتمامه» وأنه أحق به 
من غيره» ونظير هذا في التأكيد قوله: لا َف إِنَكَ أت امل [طه: .]٠۸‏ 

ومن فوائدها اللطيفة الالتفات في قوله: فصل ليك وَأَر ©4 . 

الدالة على أن ربك مستحق لذلك» وآنت جدير بأن تعبده» وتنحر له. وال أعل)“. 


.)٥٣٣ ۵٥۲٦ /۱٦١( مجموع الفتاوی‎ )١( 


سورة الڪافرون 


فضل السورة قال : 

(وأما حديث الزلرلة ولفل يَأّاً ألكَفرودَ €6 فروى الترمذي عن أنس بن 
مالك ا قال: قال رسول الله كا : امن قرا إذا زلزلت عدلت له نصف القرآن» ومن 
و قل يا أيها الكافرون عدلت له ربع القرآن) وعن ابن عباس نه قال: قال 
رسؤل الله ة: إا رت4 [الزلزلة: ]١‏ تعدل نصف القرآن» ولفلَ يا يتا بها الڪفرون 
EK @‏ ربع القران» رواهما الترمذي وقال عن کل منهما: غریب) .١‏ 


وقال رحمه الله : (وکان النبي بي يقرأ في رکعتي الفجر تارة (سورة الإخلاص) 
و#فل تاا الڪفرود O‏ ففي فل يا آلڪي 6 عبادة الله وحده وهو دين 


الإسلام» وفي فل هو أله كد ©4 1الإحلاص] صفة الرحمن» وأن يقال فيه ويخبر 
عته يما يستحقه وهو الإيمان. هذا هو التوحيد القولي وذلك هو التوحيد العملي) ١ه"‏ . 


E 


وفي عموم معناها قال : 
ف ياي افد 9© ٣‏ اعد ما سبدو © ول اش عيدو ما اعد © و 
0 عاب ما ا ع @ وا انث عدو ا اعد © لک دینک ول دين ©4 . 

(وسورة: فل يأ َي €6 فيها التوحيد القصدي العملي» كما قال 
تعالی : لفل يا ألكَيردَ 9© ل عبد ما بدو €6 وبهذا يتميز من يعبد الله ممن 
یعبد غیره» وإن کان کلاهما يقر بأن الله رب كل شيء ويتميز عباد الله المخلصون الذين 
لم يعبدوا إلا إياه» ممن عبد غيره» وأشرك به أو نظر إلى القدر الشامل لكل شيء» 
قسوى بين المؤمنين والكفار» كما كان يفعل المشركون من العرب. ولهذا قال بلة: 


17( مجموع الفتاوی )۸/١۱۷(‏ وقد مر تخریج الحديثين الذين و في المقطع . 
۲( مجموع الفتاوى (۱۷1/4). 


۲ الجزء النلائون 


«إنها براءة من الشرك)) ١.ه‏ . 


وقال رحمه الله : (والتوحيد العملي الإرادي أن لا يعبد إلا إياه» فلا يدعو إلا إياه 
ولا یتوکل إلا عليه» ولا يخاف إلا إياه» ولا بر جر إلا إياه» ویکون الدين كله لله قال 
تسالے: اوقل بداا نکد 9© ٣‏ اعد ما سبد © ولا انر عبڈوة ما اعد © 


و آنا اڈ ا عم @ ولا اث عیڈو ما اغد © لک وید وَل دن @)) ١.م”.‏ 


وقال رحمه اله: (والتوحيد القصدي العملي المذكور في قوله تعالى: فل بايا 
ألكفرودَ 3© وما يتصل بذلك» فإن هذا بيان لأصل الدعوة إلى الله وحقيقتها 


az ومقصودها)‎ 


وقال رحمه الله : (فأما لفل يابا َير ©4 فهي متضمنة للتوحيد العملي 


الإرادي وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة وهو الذي يتكلم به مشائخ التصوف 
ThA‏ (€) 
غالبا) | .هھ '. 


وقال رحمه الله : (حتى إن وزيرهم" هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفاًء 
مضمونه أن النبي هة رضي بدين اليهود والنصارى» وأنه لا ينكر عليهم» ولا يذمون 
ولا ينهون عن دينهم› ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام. واستدل الخبيث الجاهل 
بقوله: فل اا الکیرة © ل اعد ما سبدو © وآ اسر عیڈ ما اعد © ا 
ا اڈ ما عم © ولا اتر عیڈو ا اعد © لک دبنگ وَل ن @6)€ء وزعم أن 
هله الآية تقتضي أنه یرضی دینهم › قال وهذه الأية محكمة؛ ليست متسوحة. وجرت 


ومن المعلوم أن هذا جهل منه. فإن قوله: لَك ونك وَل دِينٍ 3©€) ليس فيه ما 
يقتضي أن يكون دين الكفار حقاً ولا مرضياً له؛ وإنما يدل على تبرثه من دينهم؛ ولهذا 
قال بي في هذه السورة: "إنها براءة من الشرك» كما قال في الآية الأخرى: «وإن 
کو قل ل می اول عمل اہ ریو وکا عمل وا رة ا شمه ©4 [يرتس] 


ANHA e FA nt (¥) .)۸٥١ /۲( اقتضاء الصراط‎ )۱( 
.)٥٤/٠١( مجموع الفتاوى‎ (£( .)١١٤ /٠١( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


وة الكاقرون انش 


فقوله: لک وينک وَل دين ©4 کكقوله؛ لا اعا ولک عسل [القصص: ]٠١‏ وقد 
ات ذلك بموجبه ومقتضاه حيث قال: اشم برثونً معا ا ٿا برئء ما ملو ولو 
, أن في هذه السورة ما يقتضي أنهم لم يؤمروا بترك دينهم» فقد علم بالاضطرار من 
بين الإسلام بالنصوص المتواترة وبإجماع الأمة أنه أمر المشركين وهل الكتاب بالإيمان 
به» وأنه جاءهم على ذلك» وأخبر أنهم كافرون يخلدون في النار) | .و“ 

وقال رحمه الله : (والتوحيد في الإرادة والعمل» وهو عبادته وحده لا وت له 
وقد آنزل الله سورتي الإحلاص فن باجا لكر ©4 وف هر اله آحد ©4 
1 الإشلاص! الواحدة في توحيد الحمل» ولهذا كان القول فيهاً لا اعد ٠‏ ن 4O‏ 
وهي جملة ة انشائية فعلية» والأخرى في توحيد العلم» وهي قوله: فل هو أله كد 
ن كان القول جملة خبرية اسمية. والكلام: إما إنشاءء وإما إخبار ê‏ 
E:‏ ن عن العلم» والإنشاء يكون عن الإرادة؛ ولهذا قال الله تعالى: «ولكهک إل 5 
اكه إلا هر رخس بغ ©4 [البقرة)) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ل بايا ڪي © ١‏ آذ ا سبد © 
ر س عدون ما ™ e‏ عد SF‏ ابد ما @ ولا أ علي دون 7 @ < 
E‏ دين @¢ len arg E‏ ولا تقتضي رضاه بذلك كما 
قال تعالى في الآية الأخحرى: #رلن كدوك فقل لي عَم کک نش روت ما عمل 
و ا ر مما عمو €6 [يونس]. 


ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكقار فهو من أكذب الناس 
فرهم» كمن ظن أن قوله: وی ربك [الإسراء: ۲۳] بمعنى قدر» وأن الله سبحانه 
تا قضى بشيء إلا وقع» وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله؛ فإن هذا من أعظم 
اش كفراً بالکب) ۱ .٠۵‏ 


C.‏ م 


1 وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: فل ا آلڪفرون @ 9 ل أعبد ما شبد 
و اش کیٹ تآ انید @ ب اا عبد ت r ENES‏ ج 


(() كذا في الأصلء والصواب: جاهدهم. (۲) مجموع الفتاوی .)٥۲۷ - ٥۲۹/۲۸(‏ 
() بيان تلبيس الجهمية )٤( .)٤۸١ _ ٤۷۹/۱(‏ مجموع الفتاوی (۲۹۸/۱۱ _ .)۲٣۹‏ 


:0 الجرء النلاتون 


دي وَل دين ©©46 فإن هذه الكلمة كقوله: لي ء کل ولک عمد اش وء آ 


وا بر نا سملو [يوئنس: .]٤١‏ 


وهي كلمة تو جب براءته من عملهم وبراءتهم من غمله) فإن حرف «اللام) في لعَه 
العرب يدل على الاختصاص» فقوله: لک ريتك وَل ين ©4. 


یدل على آنکم مختضون بدینکم» لا أشرككم فيه» وآنا مختص بديني» لا تشرکوني 
فيه كما قال : ولي عمل ولک ملگ ا أت نتم رون و ج ما امل ونا رئ يما تعملود: 

ولهذا قال النبي ية في فل بَا ررد ©4 هي ابراءة من الشرك)› ولیس 
في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين» ولا أهل الكتاب» كما يظنه بعض الملحدين» 
ولا آنه نهى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطين» وجعلوها منسوخة» بل فيها براءته 
من دينهم وبراءتهم من دینه› وأنه لا تضره أعمالهم› ولا يجزون بعمله ولا يشعهم. 


وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ ولم يرض الرسول بدين المشركين»› ولا أهل 
الكتاب طرفة عين قط» ومن زعم أنه رضي بدين الكفار» واحتج بقوله تعالى: «فلّ 
اا الڪنرن ل ل اَعَد م شبد ل ولا اشر عیدوت ما اعد © لا آنا عاب م 
عبد ا نسم عدون ا اعد @ لک ين وَل دين ®4 

فظن هذا الملحد أن قوله: «لک GF‏ وَل دين €6 معناه أنه رضي بدين 
الكفار» ثم قال: هذه الآية منسوخة»ء فيكون قد رضي بدين الكفار» من أبين الكذب 
والافتراء على محمد بء فإنه لم يرض قط إلا بدين الله الذي آرسل به رسلهء وأنزل 
به كتبه ما رضي بدين الكفار» لا من المشركين» ولا من أهل الكتاب. 

وقوله: ٥لک‏ دينک وَل دين 69) لا يدل على رضاه بدينهم» بل ولا على 
إقرارهم عليه» بل يدل على براءته من دينهم» ولهذا قال النبي مَة: إن هذه السورة 
براءة من الشرك». 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ون گدبوك فمل لي عَمَل چا م برو عا 
اتل رانا بر“ ينا مو ©6 وكذلك قوله تعالى: یدللت دع و سم ڪا 
مرت 5 بع هو ول امت يما آنل أله ِن ڪيب مرت لاَعَدِلّ ا الله ربن 
ررکم کا آغکت كم مَل [الشورى: .]٠١‏ 


رة الکافرون 6+ 


قاد يظن بعض الناس أيضاً أن قوله: لَك دينك وَل دين ©) أني لا آمر 
ا ل ولا آنھی عنه) ولا أتعرض له بنقي ولا إثبات» وإنما فها أن دینکم لکم» 

پد ن به » وأنا بريء منه » وديني لي وأنا مختص به » وأنتم براء منك . 

وهذا آمر محکم لا يمكن نسخه بحال» كما قال تعالى عن الخليل: د قل هم 
ايو وود إتّى ب مسا وة 2© إلا لى فَطرن ِنَم سيين 4)3 [الرخرف]. 


0 £ وور 


وقد قال تعالى: ول إنن الرمته رم في عو [الإسراء: ]١۳‏ وهو ما طار 
من خیر وشرء وقد قال تخالی: کرک کیب ل تین لک عا کل د ر وة 
€ [الانعام: .]٠١١‏ 

قال تعالى: #لها ما كسيت وعَلا ما أكسبت€ [البقرة: »]۲۸١‏ وقال تعالى: «إن 
ادر احنت E E E‏ و ن اسا ا [الإسراء: ۷]» بل قال تعالى لنبيه: #ولَحْفِض 
ااه لمن َك ِن ت @ فان عصر عص قل ۴ بریء ا ماوق 4O‏ [الشعراء]ء فإدا 
tlne neagag‏ فکیف لا يبرثه من کفر 
لكافرين الذين هم أشد له معصية ومخالفة؟!) |.ه. 


n 


وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: فل يا اا الڪفرون 2 e‏ نيدوت 
ه EF‏ أت عدون 1۴ ا ا ا 5 أن ابد ما 2 ع EF‏ سر علدو 2 اعد ® 


لک دبنگ وَل دن @4. 


فهو آمر بالقول لجميع الكافرين من المشركين وآهل الكتاب» فإن أهل الكتاب 
آلذين لم يۇمنوا بما آنزل إليه من ربه كاقرون» قد شهد عليهم بالكفر» وأمر بجهادهم 
وكفر من لم يجعلهم ا ویوجب جهادهم» قال تعالی: لر يكن الد كمروا ِن 
اهر آلککب والْمشرکينَ مقن حى تان ية +O‏ [البينة]» وقال تعالى: َد ڪفرَ 
آلزیت الوا إن آله التييع ات 2 a0‏ [المائدة: ۱۷]» وقال تعالى: لنڏ ڪر 
أدبن الوا إت اة الث َة 4 ا ۷۳ وقال تعالى: يلوا اريت لا ئت 
اک دک الہ ایر ولا بر ما کم لله شرا وک بشت ج الي ية لزي 


3 ا السب ع الا ال عن ي وهم صروت ©4 [التربة] . 


اچراب الھسیے .۸/۳ :)٦۲‏ 


ل۲ الجر الحلاتون 


وحرف (من) في هذه المواضع لبيان الجنس»؛ فتبين جنس المتقدم» وإن كان ما 
قبلها يدخحل في جميع الجنس الذي بعدها بخلاف ما إذا كان للتبعيض» كقوله: لر 
يكي ألذِن روا من اَهَل الككب والمشركية€ [البينة: ١]ء‏ فإنه يدخل في الذين كفروا بعد 
مبعث النبي َة جميع المشركين وآهل الكتاب. 


وكذلك دخل في الذين لا يۇمنون باه و باليوم الآخر» ولا یحرمول ما حرم 1 
ورسوله» ولا يدینون دين الحق جميع أهل الكتاب الذي بلغتهم دعوته» ولم يؤمنوا به» 
وكذلك قوله: وعد اله الت اموا منك وميا لحنت [النور: .]٠١‏ 
المذكورين وغيرهم» ولكن لم يبق في الجتس إلا المذكورون» كما يقول: هنا رجل من 
بني عبد المطلب»› وإن لم يكن بقي منهم غيره. 

ووصفهم بالشرك وبأنهم يعبدون غير الله» كما قال اذا أحسم 
0 اکا س ذف آله اليح آ مَرَیَمَ رمَا وا مروا إل 90ي ا إا 
E:‏ ّ إل إلا هو ود به E‏ وج سارن ®( [ارك]: 

فأخبر أنهم اتخذوا من دون آله آوتایاي واتخذوا المسيح ا وما آمروا إلا 
ليعبدون إلهاً واحداًء وهؤلاء باتخاذهم غیره أرباباً عبدوهم فأشركوا باه بل عما 
يشرکون. 

وقال تعالى: ما كان يسر أن ييه اله الكتلب والححم والنبوة شم يفول 
اک کی رل ا وا لک کنا کو بے کر ل کک ي 
گر تدرو ولا امرك أن تتخدوا ألكيكة والين آربابا اميك بالكر ّإ آم 
E r‏ 4 [آل عمران]. 

فقد أخبر أيضاً أنه من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً فإنه كافرء وقال تعالى: «لَقَدَ 


ڪفر لبن الوا إت آله الث َة وما من إتي إل ا ويد إن ل يهو 
کے لے اق کنیا متو ماد ایم 9 آنا یشووت إک لل E‏ 
وڈ یی 9© تا لی اث ري EERE‏ 

صِيَيكَة ڪا الان اقلت SS a Sm‏ 


€ 


اکت © فل ابوت ين دوب الو ما لا َلك لڪم صر ولا فعا وال هو اليه 
ت ®+ [المائدة]. 

فقد وبّخ أهل التثليث على أنهم يعبدون ما لا يملك لهم ضراً ولا نفعاًء والله هو 
السميع العليم فدخلوا فى قوله: فل يانا لڪه © A‏ سبدو © ولا 
شد یڈ ا بد @). 


ح 


كما دخل في ذلك غيرهم من الكفار» لا سيما وقد دخل في ذلك اليهود» وهم 
ولى بالدحول من غيرهم» فإن قوله: ما دود يتناول صفات المعبود» والإله الذي 
بده المؤمنون هو الإله الذي أنزل التوراة والإنجيل والقرآن» وآرسل موسى وعيسى 
ا صلوات الله عليهم وسلامه. 
والاله الشف ب اتقات لا جد الهزة واتتضارى» وعدا كقرك وقالا مد 
إكهك وإكة ٤ابآيك‏ هعم وإشمييل وَإسحق لها ودا ون لم همود [البقرة: .]٠١۳‏ 
_ فهذا الإله الذي يعبده محمد يي وأمته» ليس هو إله المشركين الذي يعبدونه وإن 
گان هو المستحق لأن يعبدوه فإنهم يشرکون بعبادته ويصفونه بما هو بريء منه فلا 
ن له الدين فيعبدوا معه آلهة أخرى إن لم يستكبروا عن عبادتهء وإله العبد الذي 
یعبده بالفعل لیس حاله معه كحاله مع الذي يستحق أن يعبده» وهو لا يعبده» بل يشرك 
8 ۇآیستکبر عن عبادته» فهذا هو الذي قال فيه: لا اعد فا ید 4O‏ والشرك 
لت على التصارى» والكبر غالب على اليهود) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالی: فل باجا الك 9© ل َد با َد © 
ولا انر یڈ ا اند © و ا یڈ ا عدم @ ہک اہ یدو تا اعد @ لک 
و © ری کل تی رات من دنهم وات کپنۍ ,لی رانم بترن 
کک ودینکم لکم وأنا بريءَ منه. 
ق كما قال تعالى في الآية الأحرئ: کون کي تفل لي ع ولک عمد اشر 
برشو عا عمل رانا برى* نّا وة )€ [يونس]. 


۲۰۸ الجزء التلائون 
سے 


فقوله: ولي عمل ولک مد5 4 ورک ]٤١‏ هو نظير قوله: #ل؟ GF‏ وَل 
دين 4 وقرنه بمقتضاه وموجبه فقال: «أت نتم ريون ما عمل وأا بریء ۾ مما مودي 


ولهذا قال النبي ب في هذه السورة هي براءة من الشرك ولهذا كان يقرآها كثيراً 
مع فل هو أله أحَدٌ 463 [الإحلاص] في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغيرهما) 
للآن فيهما التوحيد: هذه فيها توخي الل والإرادة» وتلك فيها توحيد القول والعلم. 
وإذا قال في تلك: «فل هو أله كد د 69 فأمره أن يقول ما هو خبر عن الله بأنه 
الأحد الصمدء وقال في هذه: «فل يناجا ألكفرن ي لا أعبد ما سيدو ©6 فأمره 
أن يقول إنه لا يعبد ما يعبدون من دون الله إذ لا ا الله وحده. 


ومغل هذا المعنى قوله تعالى: لدل ماده م اسوم ا کا ات EE‏ 
ول امت يما رل اه من ڪي وار ث لکیل کہ رف ورفک کا امتا وک 
اڪ ک E‏ نا وک [الشورى: ]٠١‏ أي لا خصومة. والحجة هي ما يحتج به 
الخصم وإن كان با فليس من شرط لفظ «الحجة» أن تكون حقاًء بل إذا كان حقاً 
سميت بينةَ وبرهاناً ودليلاً ولهذا قال تعالى: لتلا يكرد لاس عل أله حجة بعد ارس4 
[النساء: ]٠٠١‏ للا يون لاس یک ا ا ظَلَموا نْب 4 [البقرة: »]٠١١‏ وهم 
المشركون جود ایک چ باطلة» فيقولون: قد رجع إلى قبلتنا فيوشك أن 4 
إلى يتنا وبهدا فسر الاية علماء الصحابة والتابعين لھم بإحسان» ومن قال من 
المتأخرين إن «إلا؛ بمعنى الواو وقالوا: إن المراد: لئلا يكون للناس عليكم حجة 
والذين ظلموا منهم» قولهم من الباطل الذي يظهر فساده من وجوه كثيرة. 


قا اك ول زت ملحو ف آے م ب بعَدِ ما جيب لم ججنهم اة عد ر 


وک ع َب لَه عد ا دد 4 [الشوری] . 
وقال في الحق: ويلك حجَسًا ١٤َاتَيتها‏ إرهيم عل قوي رقع درجلت من دا4 
[الأنعام: .]۸٣‏ 


أن يكون لحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق 


ره الكاقرون ٠۹‏ 


امه شيا فلا يأخذه» فإئما أقطع له قطعا من التار» '. 


وقد قال طاثفة من المقسرين إن هذه السورة منسوخة» آي فيما ظنوها دلت عليه من 
ترك القتال» فإنهم ظنوا آن قوله: لك ربن وَل دين €6 يتضمن ترك القتال» ومعلوم 
لم يامر تبيه بمكة بالقنال يل إنم أمره بالقتال بالمدينة» وأول آية نزلت في القتال 
قله: ازن للدين کور پا اا ر له عل يمد َير @4 الحج] فأذن الله 
1 آولاً فيه ثم تب عليهم ثانيا فقال: « کيب ڪيڪم لقتال وهو ره لک وڪس ان 
وا کا وهر ڪر لڪ وئ آن توا سا وهو كر لحم [البقرة: .]١١‏ 


:ب وکتب غلیهم قتال من لم يسالمهم» فاما من سالمهم فلم يؤمروا بقتاله» كما قال 
تعالى: رن جَتخا للم جت ها ورل عل أ [الانفال: ]١١‏ وقال: إلا آلب يلود 
| م فم ت ا او ۾ حورت صدورهم أن بقلوک أو بقيلوا ومهم وو سا 
ایم تیگ متوگ کن اتوہ ی کیا واا ی عتم تا کنل ائه لک عاي 
1الساء]. 


ولهذا كان بين النبي إل وبين كثير من المشركين غهود مطلقة ومؤقتة» فالمؤقتة 
كانت لازمةء والمطلقة لم تكن لازمة بل لكل منهما فسخهاء فلما فتح الله مكة وغزا 
آلنبي ية تبوك سنة تسع من الهجرة» وهي آخر غزواته آمر فيها بزو آهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بقوله تعالى: قيا لیت لا يشوت إل و 
اقزر ار و مر م e‏ اھ ورسولم وک یوت ون الح ين الزيے أوئا 


السب حن بوا لجرب عن بر م يزرك ©4 لارا. 


2 ولما رجع من غزوة تبوك آنژل الله سوره براأءة ودکر ا المنافقين بقوله: 
اإومتهي)ء (ومنهم) ولهذا مى الكاشفة والمبعترة والفاقفحة ‏ ».وام بيذ العهود 
المطلقة وتحريم الحرم على الكفار»ء فأرسل النبي ية أبا بكر أميراً على الموسم»ء وأمره 
أن ينهى عن طواف العراة بالبيت» وأن ينهى المشركين عن الحج» ولهذا كان ينادي في 


1( البخاري (۳/ 1۸°(« هسم )/ (ITTY‏ . 
۲) زاد المسیر (۳۸۹/۳) وقد مر الإشارة إلى بقية الأسامي. 


۲\۹ الجرء التلائون 
طالب لأجل نبذ العهود إلى المشركين الذين كانت لهم عهود مطلقةء وكان أبو بكر هو 
الأمير على الموسم» وعلي معه يصلي خلفه ويأتمر بأمره» لكن آرسله النبي ية لأ 
كان من عادة العرب أن العهود لا يعقدها ولا يحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته 
فخاف إن لم يبعث واحداً من أهل بيته أن لا يقبلوا نبذ العهود ولم يرجع أبو بكر إلى 
المدينة ولا عزله عن شيء كان ولاه وما روى من ذلك فهو من الكذب المعلوم أنه 
کڈب. 


وكان تأميره على علي بعد قوله لعلي في غزوة تبوك: «أما ترضى أن تكون مني 
بول ارون جن موی ا قد بسط في موضعه» فقال الله تعالى في براءة: وبر 


< 2 ا اک آل علهدم ن لمرن 4O‏ [الدوبة] وإ ا علهدتم ن 
کی (الي: ]٤‏ إلى قوله: فاا هم عمد لک مدَعم إن أله عب لم4 . 


وقد ظن طائفة من الفقهاء ا و ی ا ا ث0 
فقال بعضهم: يجوز نقضه ولا یکون لازماً. a‏ بل کون زا 

. واضطربوا في نبذ النبي ية العهد» والصحيح أنه يجوز العهد مطلقاً ومؤجلاًء 
i‏ کان مؤجلاً كان لازماً لا يجوز نقضه لقوله: فايرا لهم عْكه إل مدعد وإن 
كان مطلقاً لم يكن لازماً» فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالشركة والوكالة وغير 
ذلك» وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وسمى من قال كل قول. 

والمقصود أن الله لما أنزل براءة وقال قيها: إا سلح الاير ألم فافلا 
مركي [التوبة: ]٠‏ وهي الأربعة التي قال الله فيها: «فييخوا في الأزضٍ رة نر4 
[التوبة ۴[ اليجت الحرم التي هي ذو القعدة وذوا الحجة والمحرم ورجب» وقد قال 
بعضهم هي هذه وغلط في ذلك" قال: « فاقوا لمرن حيت وجدنمور وعدوهر 
خروم افوا م ڪل عرص کين تابا واتاموا السو واا ايڪو هلوا سيه 
2 6 وهذة تسمن آية السيقة: ا الله فيها بقتال المشركين وأهلل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 


ولهذا قال في آية الفتح: «سندعون إل فوم أؤلي باس يي فيو تم او سلم) 


(۱) مر تخریجه. )۲( مر الكلام عليه. 


الگافرةن ۲۱۱ 


[القغح: »]١١‏ وهم الروم وفارس: کانوا آشد بأساً من العرب» ولا بد من مقاتلتهم أو 
إسلامهم؛ وإذا قوتلوا فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» يخلاف 
با كان قبل آية الجزيةء فإنهم” '' كانوا تارة يقاتلون وتارة يعاهدون بلا جزية» كما عاهد 
لبي ية اليهود والمشركين بلا جزية وكانوا قد دعوا عام الحديبية إلى قتال من يقاتل أو 
يعاهد» وبعد ذلك يدعون إلى قتال من يقاتلون أو يسلمون» ولم يقل: آو يسلموا فإنه 
كان آيكون المعنى: حتى يسلموا. وقتالهم لا يجب إلى هذه الغايةء بل إذا أعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به. 

ثم العلماء مختلفون بعد نزول آية الجزية: هل تؤخذ من آهل الكتاب ومن له 
شبهة كتاب دون غيره» آو تؤخذ من كل كافر جازت معاهدته» والنبي َه إنما لم 
يأاخذها من العرب» لأن قتالهم كان قبل نزول آية الجزية» أو يستثنى مشركو العرب؟ 
فيها ثلاثة آقوال للعلماء مشهورة» والجمهور يجوّزون أخذها من مشركي الهند والترك 
وغيرهم من أصناف العجم» كما يجوز الجميع معاهدة هؤلاء عند الحاجة أو المصلحة. 
دمل يجوز أن يْعَامَدوا عهد مطلقاً أو لا يكون إلا مؤقتاً؟ على قولين: فلهذا يوجد كثير 
ارين ک ب آيات يظن معناها النهي عن القتال: إنها منسوخة باية السيف»› 
ين قالوا: فل أا افون € منسوخة هذا مأخذهم. والصواب أن هذه الآية 
لم تتعرض للقتال لا بأمر ولا بنهي بل مضمونها البراءة من دين الكفار وهذا أمر محكم 
لا ينسخ أبداًء وأما أن يقال فيها أو في غيرها رضي الرسول بدين كافرء» فهذا لم يقله 
جد من علماء المسلمين أضلاًء ولا أحد من سلف الأمة» ولا من الأولين ولا هن 
الآخرين ولا يقول ذلك إلا من هو مفتر على الله ورسوله. لم يرض الله بغير دين 
الإسلام وهو الذي بعث الله به محمداً بء لم يرض الله ولا رسوله» من أحد من 
الخلق بغير هذا الدين قطء وإن كان لم يأمر بجهادهم في أول الأمر لعجز المسلمين 
ولهذا لما استأذن الأنصار النبي ية ليلة العقبة لما بايعوه في الجهاد» قال: إني 
لم أومر بذلك بعد E E ge e‏ :ا ب کی ر 


e 2 


م فوا يديک ایوا اللو واوا آلرکڑ ئا کیب ڪلم الال إا يف مَنهم ْسَوَ الاس 


)0( في الأصل قإنه. 


کے سے 


2ے ٍ kk “ K‏ ہے رم ف r‏ زر جيم ررر در 2 2ی pac‏ م 2 € oF‏ 
کخفیة الو او اشد حَمیة وقالوا را لر كت عا الال ولا ارتا إل أجل ربب فل من 
آل ليل وألأيرة حير لمن انق ولا كمون ييا 3© [الساء]ء وهذه الآية لبسطها موضعم 
آخر) ا 


وقال ابن کثیر رحمه الله : 

(والقول الذي تنصره أبو العباس بن تيمية في بعض کتبه»› وهو أن المراد بقوله: 
3لا عبد ما بدو ©4 نفي الفعل لأنها جملة فعلية ولا أثر علب تا َد ©4 
نفي قبوله لذلك بالكلية لأن النفي بالجملة الاسمية آكدء فكأنه نفى القعل وكونه قابلاً 
لذلك» ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضاًء وهو قول حسن أيضاًء وال 

: (۲) 

أعلم) .١‏ هھ : 

قال انشیح رحمه الله : 


فصل 
في سورة طفل بَا الڪ ©4 
للناس في وجه تكرير البراءة من الجانبين طرق حيث قال: لا أعبد ما سبدو 
@ ولا اٹ عیڈو ما اعد ©@)€ ثم قال: و آنا عبد ما عبد ©@ رلا أ عيدو 
ما عبد ۰)9 منها قولان مشهوران ذكرهما كثير من المقسرين» هل كرر الكلام 
للتوكيد» أو لنفي الحال والاستقبال؟ 


قال أبو الفرج: في تكرار الكلام قولان: أحدهما أنه لتأكيد الأمر وحسم 
أطماعهم فيه» قاله الفراء. وقد أفعمنا' هذا في سورة الرحمن ٠‏ قال ابن قتيبة: 
التكرير في سورة الرحمن للتوكيد. قال: وهذه مذاهب العرب أن التكرير للتوكيد 
والإفهام» كما أن مذاهبهم الاختصار للتخفيف والإيجازء لأن افتنان المعل ° 
والخطيب في الفنون أحسن من اقتصاده" في المقام على فن واحد» يقول القائل: وال 
)١(‏ الصفدية (۲/ ۳٠٣١‏ ۔ .)٣٣٣۳‏ (۲) ذکره ابن کثبر في تفسیره .)٥۹۷ /٤(‏ 
(۳) في زاد المسير «أنعمنا شرح؟ بمعتى زدنا. ولعله الأنسب. 


)٤(‏ زاد المسیر .)٠٠٥۲/۹(‏ () في المطبوع (المتعلم). 
(7)( في المطبوع (اقتضاءه)» ولعل الصوابت: اقتضاره, 


[#أفعله» ثم والله لا أفعلهء إذا أراد التوكيد وحسم الأطماع من أن يفعله» كما يقول: 
آله أفعله؟ بإضمار لآ إذا آراد الاخحتصار ويقول للمرسل» المستعجل: اعجل 
عجل! والرامي: ارم» ارم» قال الشاعر: 

كم تعمة كانت لكم» وكم وکم؟ 
وقال الآخر: 
اقينل EN EE:‏ جموع کن ده يوع ولوا اف | a‏ 
وربما جاءت الصفة فأرادوا توكيدها» واستوحشوا من إعادتها ثانية» لأنها كلمة 
ا فغيروا منها سن 8 
قال ابن قتيبة" : فلما عدد الله في هذه السورة إنعامه“ » وذكر عباده آلاءء e‏ 
ئأقدرته» جعل كل كلمة فاصلة بين نعمتين لتفهيمهم النعم وتقر تقريرهم" “نفا 
قولك للرجل»› ألم آنذلاق منزلاً زکتت طریداً؟ أفتنكر هذا؟ ألم أحج بك وکنت 
٠ 8‏ ا 
: قال ابن قتيبة: تكرار الكلام في فل باجا كيرد 4 لتكرار 
اوقت وذلك أنهم قالوا: إن سرك أن ندخل في ف انان فادخل في ديننا عاماً» 
فتزلت هذه السورة. 
قلت : هذا E‏ الذي دکره بإعادة الامظ وإن کان کلام العرب وعغير العرب» 
التبى بي : «والثه! ¥ قريشاً: ثم واله! ۴ ا م والله! لأغزون قریشنا: 
قال" إن اء الله ثم لم يغزهم»" 8 


© 
¥ 


0 البيت لعبيد بن الأبرض .)٠٤١(‏ 5 ا 09 
۴) هذا تكملة الكلام السابق ولكنه حذف منه شيء فكأنه قال ثم قال. 
في المطبوع نعماءَه. )٥(‏ في المطبوع ليفهمهم. 
في المطبوع وتقريرهم. (۷) في المطبوع أبو ئك 
في المطبوع صرورة وهو الرجل الذي لم يحج قط. 
زاد المسیر (۱۱۲/۸). 


ہو داود (۳۲۸7) آبو يعلى »)۲٨۷١(‏ الطبراني )١١۷٤١(‏ البيهقي )٤۷ /٠١(‏ الطحاوي (۲/ 
۹ ) والحدیث ضعیف . 


وروي عنه أنه في غزوة تبوك كان يقود به حذيفة» ويسوق به عمار» فخرج بضعة 
عشر چاه حتی صعدوا العقبة کا مثلثمين وکانوا قل أرادوا الفتك برسول الله اد 
فقال لحذيفة : قل قك ولعمار: سی ٤»‏ سی . 


فهذا أكثر» لكن ليس في القرآن من هذا شيء» فإن القرآن له شأن اختص به» لا 
يشبهه کلام الب لا کلام بي ۽ ولا غيره» وإن كان نززل بلغة العرب» فلا یقدر مخلوق 
أن يأتي بسورة٬‏ ولا ببعض سورة مثله. 

فليس في القرآن تكرار للفظ بعيته غقب الأول وھ ٤‏ وإنما في سورة الرحمن خطاره 
بذلك بعد كل آية» لم يذكر متوالياًء وهذا النمط آرفع من الأول. 

وكذلك قصص القرآن ليس فيها تكراراً"“ كما ظته بعضهم. 

ولف أا لَه 4)63 ليس فيها لفظ تكرار إلا قوله: ولا أشر عليدً ما 
اعد €6 وهو مع الفصل بينهما بجملة. 


وقد شبهوا ما في سورة الرحمن بقول القائل لمن أحسن إليه وتابع عليه بالأيادي 
وهو ينكرها ويكفرها: ألم تك فقيراً فأغنيتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم ت ناقا ی5ات 
أفتنكر هذاء ألم تك خاملاً فعرفتك؟ ونحو ذلك» وهذا أقرب من التكرار المتوالي» 
كما في اليمين المكررة. 

وكذلك ما يقوله بعضهم إنه قد يعطف الشيء لمجرد تغاير اللفظ»ء كقوله: 

فألفى قولها كذباً وميناً. 

فليس فى القرآن من هذا شىء ولا يذكر فيه لفظ زائد إلا لمعنى زائد وإن كان 
في ضمن ذلك التوكيد» وما يجىء من زيادة اللفظ في مل قوله: قتا عة بن أله 
إت لَه [آل عمران: ]٠١۹‏ وقوله: «عَمًا ليل لصحن تييية) [المؤمنون: ]٤١‏ وقوله: 
یلا ما بدَكَروك) [الأعراف: ۳] فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه» فزيادة اللفظ 
لزيادة المعنى وقوة اللفظ لقوة المعنى» والضم أقوى من الكسرء والكسر أقوى من 
الفتح»› ولهذا يقطع على الضم لما هو أقوى مثل «الكره» و«الكره» فالكره هو الشيء 


)١‏ ”كتا فيالأضل» 


۳ 5 الكافرون ۱ 1 


وه کقوله: گیب عم اتال وهو كه ل4 [البقرة: ]۲٠١‏ والكره المصدرء 
كقوله: (طوعًا أو كرَهًا) [فصلت: ]١١‏ والشىء الذي في نفسه مكروه أقوى من نفس 
ک اهة الكاره : 


وكذلك «الذبح» و«الذبح! فالذبح: المذبوح؛ کقوله: # وقدیكه تج ع عَظیر ©4 
فات]› والذبح : الفعل» والذيح : مذبوح» وهو جسد يذبح»› فهو ٍ تیال من نفس 


قال آبو الفرجح”": والقول الثاني أن المعنى: 9لا أعبد ما سبدو +O‏ في حالي 
1 نہ اول اش فی حالکم هذه ٭عتیڈو بآ اد 9© و آنا ايد ما عدم )€ في 
ما آستقبل› وكذلك وا4 فنفی عنھ في الحال والاستقبال» وهذا في قوم بآعيانهم 
أعلمه الله نهم لا يؤمنونء كما ذكرناه عن مقاتل» فلا يكون حينئذ تكرار» قال: وهذا 
قول ثعلب» والزجاج" . 


قلت: قد ذكر القولين جماعة» لكن منهم من جعل القول الأول قول أكثر أهل 
المعاني» فقالوا واللفظ للبغخوي: معنى الآية: لا أعبد ما تعبدون في الحال»ء ولا آنا 
عابد ما عبدتم في الاستقبال» ولا نتم عابدون ما أعبد في الاستقبالء وهذا خطاب 
لمن سبق في علم الله آنهم لا يژمنون. 

قال: وقال أكثر أهل المعاني: نزل بلسان العرب على مجاري"““ خطابهم ومن 
مذاهبهم التكرار إرادة للتوكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار للتخفيف 
والإيجاز . 


قلج: اوعن المفسرين من لم يذكر غير الثاني منهم المهدوي وابن عطية قال ابن 
: لما كان قوله: لا أَعدّ4 محتملاً أن یراد به الآنء وبق المسانف منتظرا با 
کون فب من عبادته جاء الان بفول:: اا یڈ ئا عدم )€ آي آبداً ما حييت؛ 
شم جاء قوله: 9 اث بثو ا اعد © الٹائی حتماً علیھم آنھم ٠لا‏ يوسنو بدا 


.)٠٠٤/۹( عودة لقول أبي الفرج في زاد المسیر‎ (WY 
. في المطبوع (عته وعنهم) ذلك في الحال. (۳) انتھی کلام ابن الجوزي‎ (1) 
.)٥۰٥ /٤( في المطبوع مجازي. (۵) البغوي‎ )©( 


r‏ الجر النلاتون 
کالذین کشت الغيب لهم ۰ گما فيل لوح : : انه لن ن قر هن فوم یات اا من ق ا4 
[هو 3 ٣‏ إما أن هذا فخطابت لمعنيين > وفوم نوح فد عموا بللا 

قال : فهذا معنی الجزديد الذي في السورة»› وهو بارع الفصاحة» ولین هور بتکرار 
فقط» بل فيه ما ذكرته» مع الإبلاغ والتوكيد» وزيادة الأمر بياناً وتبرياً ah‏ 


قلت: هذا القول أجود من الذي قبله من جهة بيانهم لمعنى زائد على التكرير: 
لكن فيه نقص من جهة أخرى وهو جعلهم هذا خطاباً لمعينين» فنقصوا معنى السورة من 
هلا الوبجه: 

وهذا غلط فإن قوله: قل أا ألكَمهَ ©4 خطاب لكل كافر» وكان يقرا 
بها في المدينة بعد موت أولئك المعينين» ويأمر بها ويقول هي براءة من الشرك» فلو 
كانت خطاباً لأولعك المعينين» أو لمن علم منهم أنه يموت كاقراًء لم يخاطب بها من 
لم يعلم ذلك منه. وأيضاً فأولئك المعينون إن صح أنه إنما خاطبهم فلم يكن إذا ذاك 
علم أنهم يموتون على الكفر. 

والقول بأنه إنما حاطب بها معينين قول لم يقله من يعتمد عليه» ولكن قد قال 
مقاتل بن سليمان""': إنها نزلت في آبي جهل والمستهزئين» ولم يؤمن من الذين نزلت 
فيهم أحد» ونقل مقاتل وحده مما لا يعتمد عليه باتقاق أهل الحديث» كنقل الكلبي. 

ولهذا كان المصنفون في التفسير من أهل النقل لا يذكرون عن واحد منهما شيئاًء 
كمحمد بن جرير» وعبد الرحمن بن أبي حاتم» وأبي بكر بن المنذر» فضلاً عن مثل 
أحمد بن حنبل› وإسحاق بن راهویه. وقد ذکر غیره هذا عن قریش مطلقا› کما رواه 
عبد بن حميد عن وهب بن منبه قال: قالت قريش للنبي ية : ١إن‏ سرك أن ندخل في 
دينك عاماًء وتدخل في ديننا عاماً فنزلت: فل أا كبرد ©6 حتى ختمها "٠‏ 
وعن ابن غباس ٠»‏ قالت قريش: ١يا‏ مخمد! لو استلمت آلهشنا العبدنا إلهاكف» فنرلت 


.)۴۷١ /۱١( المخرر الوجیر‎ )1( 

(۲) ذکره عن مقاتل في زاد المسیر (۹/ .)۲٥۳‏ 

(۳) عزاه صاحب الدر لعبد الرزاق وابن المنذر )٠٤/١(‏ وهو في عبد الرزاق »)٤٠۴١/۲(‏ 
والطبري .)۳۳۱/۱۰١(‏ 

(£( عزاه صاحب الدر لعبد بن حميد وابن المنذر وان مردويه .)٤١٤/١(‏ 


سورة الكافرون 1% 


المورة). وعن قتادة قال: آمره الله أن ينادي الكفار فناداهم بقوله: يَأ . 

وروی ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه: قال كفار قريش» فذكره وقال عكرمة: 
بره الله بهذه السورة من عبدة جميع الأوثان ودين جميع الكفار» وقال قتادة: أمر الله 
بيه أن يتبرأً من المشركين فتبرأً منهم 

وروى قتادة عن ززازة بن أوفى: OEE NON‏ قشقش فلان» 
إذا برئ من مرضه» فهي تبرئ صاحبها من الشرك. وبهذا بعثها النبي ية في الحديث 
المعروف في المسند والترمذي من حديث إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن فروة بن نوفل 
آبيه عن النبي بي قال له: «(مجئ ما جاء بك؟ قال: جثشت يا رسول الله لتعلمني 
يئا أقوله عند منامي. قال: «إذا أخذت مضجعك فاقراً: 2 ابا اڪن 4 ثم 
تم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك) . 

رواه غير واحد عن آبي إسحاق» وکان تارة يسنده» وتارة یرسله» رواه عنه زهیر» 
وإسرائيل مسنداًء ورواه عنه شعبة ولم يذكر عن أبيه وقال عن أبي إسحاق». عن رجل» 
عن فروة بن نوفل» ولم يقل «عن أبيه» قال الترمذي: وحديث زهير أشبه وأصح من 
خديث شعبة قال: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجهء فرواه عبد الرحمن بن 
ويل عن أبيه عن النبي ية وعبد الرحمن بن نوفل هو أخو فروة بن نوفل. 

قلت: وقد رواه عن أبي إسحاق إسماعيل بن أبي خالد قال: جاء رجل من 
أشجغ إلى التبى اة فقال: يا رسول الله علمنى كلاماً أقوله عند منامى قال: «إنك لنا 
ظئر» اقرا : از اا اكد ©4 خد نامات فإنها براءة من الشركف“. 


فقد امبڙ رسول الله ا وااخداً من المسلمين أن يقرأها وأخبره أنها برأءة من 
الشرك» فلو كان الخطاب لمن يموت على الشرك كانت براءة من دين أولئك فقط› 
تكن براءة من الشرك الذي يسلم صاحبه فيما بعدء ومعلوم أن المقصود منها أن تكون 
براءة من كل شرك اعتقادې وعملي . 

0( ابن آبي حاتم كما في الدر .)٤١٤/٦(‏ 

(#) الحرمڌي )۳٤۰۳(‏ وآحمد )٤٥٦/٥(‏ وقي العلل (۲/ )۲۲٤‏ والئسائي في عمل اليوم والليلة 


(A۸۰۱)‏ آبو داود (000) والحاكم (orA/Y)‏ وهو صحیح. 
أحمد )٤٥ ٩ /٥(‏ والحدیث صحيح . 


1۸ الجزء الثلائون 


وقوله: لک ينك وَل دين )€ خطاب لكل كافر وإن أسلم فيما بعد فدينه قبل 
ا له کان والمؤمنون بریئون منه» وان غفره الله له بالتوبة منه» كما قال لنبیه: ن 
عص فقل إن برع متا َعَم 3© ) [الشعراء] فإنه بريء من معاصي أصحابه وإن تابو 
منهاء وهذا کقوله: وین کدی قل ل عتلی ولک عمد اہ برو عا عمل ونا برىء 
مما تعملونَ ©4 [یرنس]. 
وروی این آبی ي حاتم» حدثنا أبي ثنا محمد بن موسى الحرشي” » نا أبو ٌ 
عبد الله بن عيسى» ثنا داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس أن قريشاً دعوا 
E‏ انه يا إلى أن يعطوه مالا فیکون أغنى رجل قيهم» ويزوجوه ما شاء من النساءي 
ويطأوا عقبه أي يسودوه فقالوا: هذا لك عندناء يا محمد! وكف عن شتم آلهتناء فلا 
تذكرها بسوء» فإن لم تفعل فإنا تعرض عليك خحصلة واحدة» وهي لك ولنا فيها 
صلاح. قال: «ما هي؟“ قالوا نعبد الهتنا سنة اللات والعزى ونعبد إلهك سنة قال: 
«حتى أنظر ما يأتيني من ربي» فجاءه الوحي من الله من اللوح المحفوظ': 
فل باجا ألكَبود ©©) إلى آخرهاء وأنزل الله عليه: «فل أَفََير اله امرون 
عبد أ آلتهلوة © قد أوى بك ولل الي ين تیت لین شت حط عاك و 
وھ بل الله ابد وکن ي اشكر ©4 [الزمر]. 


وقوله: قحي اله تامروف أعبد آم آلكهلوة4 خطاب لكل من عبد غير الله وإن 
کان قد قدر له آن يتوب فيما بعد» وكذلك کل مؤمن یخاطب بهذا من عبد غير الله . 
وقوله في هذا الحديث: «حتی آنظر ما يأتيني من ربي» قد يقول هذا من يقصد به 
دقع الظالمين بالتي هي أحسن ليجعل حجته أن الذي عليه طاعته قد منع من ذلك» 
فيؤخر الجواب حتى يستأمره» وإن كان هو يعلم أن هذا القول الذي قالوا لا سبيل إليه: 
وقد تخطب إلى الرجل ابنته فيقول: حتى آشاور أمها» وهو يريد أن لا يزوجها 
بذلك » ويعلم أن أمها لا شیر به» وكذلك ول يقول النائب: حتی آشناور السلطان. 
فليس في مئل هذا الجواب تردد ولا تجويز منه أن الله يبيح له ذلك. وقد کان 


(1) قي المجموع الجرشي والصحيح الحرشي؛ كما في تهذيب التهذیب .)٤٠١/۹(‏ 
(۲) الطبري .)۳۳۱/۱٣(‏ 


ميورة الكافرون ۲۱۹ 


عه من قریش من الذين يأمرونه وآصحابه أن يعبدوا عير الله » ويقاتلونهم ويعادونهم 
> أوة عظيمة على ذلك› تابوا وآسلموا وقرأوا له السورة. 


ومن النقلة من يعين ناسا غير الذين عينهم غيره» منهم من يذكر أبا جهل وطائفة› 
هنهم من يذكر عتبة بن ربيعة وطائفة» ومنهم من يذكر الوليد بن مغيرة وطائفة» ومنهم 
من یقول : طلبوا أن يعبدوا الله معه عاماً ويعبد آلهتهم معهم عاماً» ومنهم من يقول : 
طلبوا أن يستلم آلهتهم . 

ومنهم من يقول: طلبوا الاشتراك» كما روى ابن أبي حاتم وغيره عن ابن إسحاق 
قال: حدثني سعيد بن ميناء مولى آبي البختري قال: لقي الوليد بن المغيرة» والعاص بن 
وائل» والأسود بن المطلب» وأمية بن خلف» رسول الله ييو فقالوا: هلم فلنعبد ما 
وتعبد ما نعبد» ولنشترك نحن وأئت في أمرنا كله» فإن کان الذي جشت به خيراً 
ما بأیدینا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه وإن کان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك 
:5 قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. فأنزل الله السورة" . 


e 


_ وهذا منقول عن عبيد بن عمير» وفيه أن القائل له عتبةء وأمية. فهذه الروايات 
متطابقة على معنی واحد» وهو أنهم طلبوا منه أن یدخحل في شيء من دينهم › ويدخلوا 
ا شيء من دينه ۰ ثم إن كانت كلها صحيحة فقد طلب منه تارة هذا وتارة هذا وقوم 
وعلى كل تقدير فالخطاب للمشركين كلهم من مضى» ومن يأتي إلى يوم القيامة. 


وقد آمره الله بالبراءة من کل معبود سواه» وهذه ملة إبراهيم الخليل› وهو مبعوتٹ 
بملته. قال الله تعالی: وذ َال لهم لاه ويي إِنّى باه مَّا َمَبثوة 9© إلا الى 
قطرن كلم سيين © لها كمه َة فى عَقيو.) [الزخرف]. 
وقال الخلیل أيضاً : يموم إن بر ما رکون 2 إن وَجَهَت وهی الى فر 
۶ رر م 2 م 5 ر ٠‏ ج7 ر 

لصوت والارت ییا وما اا ی الشکی 46 [الانعام] وقال: قد کات لک اسو 
ررر 


حت ن لوی لی مھ ہے کالہ اریم إا ہروا منک میا تنبو ہیں شوو ئر کا یک 


8 اد المسیر (۹/ .)۴٥۳‏ 


۲° الجزء النلاتون 


2 ر 


ررس سورس ریسا وع رر رق کے س ےہ ر ك ت ٍ 
ودا بسا ويينك المدوة والبخضاء بدا حى تومنو يالله ود:6 [الممتحنة: ]٤‏ وقال لنبيه: رن 


2 


ووك ٠‏ 5 رم م ر gt‏ 2 ر 
کلف قل ي عن ولک مید اش رو يا امل ا رة فا اشا © 


فقد أمره الله أن چا من عمل کل من كذبة» وتبريه هذا یتناول الغشركين وآهل 
الكتاب. 


وقد ذكر المهدوي هذا القول» ودکر معه قولين آاخرین› فقال: الألف واللام 
علم الله أن يموت کافراً» ڦفهي من الخصورص الذي حاء رافظ العموم. 


وتكرير ما كرر فيها ليس بتكرير في المعنى» ولا في اللفظ» سوى موضع واحد 
منهاء فإنه تكرير في اللفظ دون المعنى»ء بل معنى لا أعَبَد ما بدو ©©6) في الحال 
ولا آنث عیثوت تا أذ ©4 في الحال ورل آنا عبد ما عَبَّ ©4 في الاستقبال 
ولا سر عيدو ما اعد ©4 فى الاستقبال. 

قال: فقد اختلف اللفظ والمعنى في قوله: لا أعَندٌ4. وما بعده #إول أناآ)» 
وتكرر ولا شر عليدود ما اعد ©6 في اللفظ دون المعنى. 


قال: وقيل إن معنى الأول: ولا أنتم عابدون ما عبدت. ومعنى الثاني : ولا أنتم 
عایدون ما آعبد» فعدل عن لفظ عبدت للاإشعار بأن ما عبد في الماضي هو الذي يعبد 
في المستقبل قد يقع أحدهما موقع الآخرء وأكثر ما يأتي ذلك في إخبار الله تعالى»› 
ويجوز أن تكون مآ( والفعل مصدراًء وقيل إن معنى الآيات وتقديرها «فن يتأ 
ألكَبروةَ ©4 لا أعبد الأصنام الذي تعبدون»ء ولا أنتم عابدون الذي أعبده» لإشراككم 
به» واتخاذكم معه الأصنام» فإن زعمتم أنكم تعبدونه فأنتم كاذبون» لأنكم تعبدونه 
مشرکین به فأنا لا آعبد ما عبدتم» أي مثل عبادتكم فهو في الثاني مصدر»ء وكذلك: 
ولا أسر عيدو ما أعَبدٌ © ) هو في الثاني مصدر أيضاًء معناه: ولا أنتم عابدون 
مثل عبادتي التي هي توحيد. قلت : القول الثالث هو في معنى الثاني» لكن جعل قوله: 
ولا ان عدون ما أعبد ©4 معتيين: أحدهما بحعنى ما عبذت والأخر بمعنى ا 
بد لیطابق قولہ لھم لا عد ما سبدو @)€ ل آنا عبد ما عَم @4. 


ييورة الكافرون ۲۲١‏ 


فلما تبرأ من أن يعبد في الحال والاستقبال ما يعبدونه في الماضي والحال» 
كلك برأهم من عبادة ما يعبد في الحال والاستقبال» لكن العبارة عنهم وقعت بلفظ 
آلماضي» قال هؤلاء: وإنما لم يقل في حقه: «ما عبدت» للإشعار بأن ما أعبده في 
آلماضي هو الذي أعبده في المستقبل. 

قلت: أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة كما تقدم. لكن إذا أريد بقوله: ظمًا 
يم [ما أريد] بقوله: ما اد4 - في أحد الموضعين الماضي - كان التقدير على ما 
وكروه: لا آنا عابد في المستقبل ما عبدتم في الماضي» فيكون قد نفى عن نفسه في 
إلمستقبل عبادة ما في الماضي دون ما يعبدونه في المستقبل. وكذلك إذا قيل: 
ور اسم عنبدوك ما اعد 463 أي في الماضي» فسواء أريد بما يعبدؤن الحال أو 
الاستقبال انما نفى عبادة ما عبدوه في الماضي»ء وهذا أنقص لمعنى الآية» وكيف يتبراً 
قي المستقبل من عبادة ما عبدوه في الماضي فقط؟ وكذلك هب؟ 

وإن قيل: في المستقبل قد يعبدون الله بالانتقال عن الكفرء فهو في الحال 
والاستقبال لا يعبد ما عبدوه» قيل: فعلى هذا لا يقال لهؤلاء: ولا أنتم عابدون في 
المستقبل ما عبدت في الماضي» بل قد يعبدون في المستقبل - إذا انتقلوا - ربه الذي 
عبده فيما مضى. وإن قيل: قول هؤلاء هو القول الثاني لا أعبد في الحال ما تعبدون 
في الحال» ولا أعبد في المستقبل ما تعبدون في المستقبل قيل ولفظ الآية: ول أا 
کاب ما عبَمّ )€ ليس لفظها «ولا أنا عابد ما تعبدون» فقوله: ما عبَدمٌّ إن أريد 
به الماضي الذي أراده هؤلاء فسد المعنى» وإن وای المستقبل بطل ما ذكروه من أن 
لمضارع بمعنى الماضي في قوله: 5 أي يث تا د ©)). فإن الماضي هنا 
المضارع» فإذا كان المضارع مطابقاً له بقي E‏ لم ينقل إلى الماضي فيكون 
المقصود. 


- والقول الرابع الذي ذكره قول من جعل ى4 مصدرية» في الجملة الثانية دون 
آلأخرى وهذا أيضاً ليس في الكلام ما يدل على الفرق بينهماء وإذا جعلت في الجمل 
مصدرية كان آقرب إلى الصواب مع أن هذا المعنى الذي تدل عليه ما المصدرية 
حاصل بقوله: € فإنه لم يقل: ولا أنتم عابدون من أغبداء بل قال: «ما اد4 
ولفظ ما4 يدل على الصفة بخلاف «من» فإنه يدل على العين» كقوله: فاك ما سا 


۲ الجزة الملاتون 


لم يِن ايسآ [الساء: ]٣‏ أي الطيب #وأسا وما بنا )€ [الشمس] أي وبانيها» ونظيره 
قوله: إ5 قال ليه ما عمدو من مى الوا بد إكَهك ولك ءابايك [البقرة: ]٠٣٣‏ 
ولم يقل : امن تعبدون من بعدي). 

وهذا نظير قوله] ولا أشر عتيدون ما اعد €6 سواء» فالمعنى: لا أع 
معبودکم › ولا نتم عابدون معبودی . 

فقوله: #ولا اشر عيدوت ما ابد ©4 يتناول شركهم» فإنه ليس بعبادة لت 
فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه» فإذا أشركوا به لم يكونوا عابد 
له وإن دعوه وصلوا له. 

وأيشا فما عبدوا ما يعبده وهو الموصوف بأنه معبود له على جهة اللاختصاص» 
بل هذا یتناول عبادته وحده» ویتناول الرب الذي أخبر به یما له من الاتنةاء والصفات»› 


٠ 


فمن کذب به في بعض ما آخبر به عنه فما عبد ما یعبده من کل وجه. 

وأيضاً فالشرائع قد تتنوع في العبادات» فيكون المعبود واحداً وإن لم تكن العبادة 
مثل العبادة وهؤلاء لا يتبرآ منهم» فكل من عبد الله مخلصاً له الدين فهو مسلم في كل 
وقت» ولکن عبادته لا تکون إلا بما شرعه» فلو قال: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون 
عبادتي › فقد يظن آنه تدخل فيه البراءة من كل عبادة تخالف صورتها صورة عبادتهء 
وإنما البراءة من المعبود وعبادته. 

فصل 

إذا تبين هذا فنقول: القرآن تنزيل من حکيم حميد» وهو كتاب أحکمت آياته ثم 

ولو أن رجلا م بني آدم له علم» أو حكمة» أو خطبة» أو قصيدة» أو مصنف» 
فهذب ألفاظ ذلك وأتى فيه بمثل هذا التغاير لعلم أنه قصد في ذلك حكمة»ء وأنه لم 
يخالف بين الألفاظ مع اتحاد المعنى سدى» فكيف بكلام رب العالمين» وأحكم 
الحاكمين» لا سيما وقد قال فيه: فل لين امعت الاش لن عل أن يأأً ينل هدا 
الان ا یاون بوتي ولو ات بعصم عض هيا ©4 1الإسراء]. 

فنقول : الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الرمن الدائم سوی الماضي› فيعم 


ستوزة الكافرون ۳ 


ال صر والمستقبل › کما قال سبويه: ويښنوه لما مضصى من الزمان» ولما هو داثم م 
ةه ٤‏ ولما لم أت دمعنی الماضي› والمضارع› وفعل الأمرء فجعل المضارع لما هو 
ن الزمان دائماً لم ينقطم» وقد يتناول الحاضر والمستقبل. 

فقوله: ل أعَبّدٌ4 يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والزمان 
بل» وقوله: فما تَعَبُدود# يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل» كلاهما 
وقال في الجملة الثانية عن نفسه: ول أا عد ما ع ®©6)». فلم يقل دلا 
أعبد؛ بل قال: ل أا عبد ولم يقل «ما تعبدون» بل قال: ًا عَم فاللفظ في 
فعله وفعلهم مغاير للفظ في الجملة الأولى. 


والنفي بهذه الجملة الثانية أعم من النفي بالأولى» فإنه فال: #وَل أا عبد م 
َي ©)) بصيغة الماضي» فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي» لأن المشركين 
يعيدون آلهة شتى ؛ وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت الأخر» كما آن 
كل طائفة لها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى . 


a. 


فقوله: ولا أا عاي ما عدم ©€6 براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية» 
كما تبر أولاً مما عبدوه في الحال والاستقبال» فتضمنت الجملتان البراءة من كل ما 
يعبدّه المشركون والكافرون في كل زمان ماض» وحاضر»ء ومستقبل» وقوله أولاً: لا 
عبد ما نَفَبدوةً 4)6 لا يتناول هذا کله. 


٠‏ وقوله: ول أا عاد اسم فاعل قد عمل عمل الفعل» ليس مضافاًء فهو يتناول 
ألحال والاستقبال أيضاًء لكنه جملة اسميةء والنفي بما بعد الفعل فيه زيادة معنى» كما 
تقول: ما أفعل هذا وما آنا بفاعله. وقولك: «ما هو بفاعل هذا أبداً» أبلغ من قولك 
«ما يفعله أبدا» فإنه نفى عن الذات صدور هذا الفعل عنهاء بخلاف قولك (ما يفعل 
٫هذا)ء»‏ فإنه لا ینفي إمکانه وجوازه منه» ولا یدل على أنه لا يصلح له ولا ينبخي له! 
بخلاف قوله: «ما هو فاعلاًء وما هو بفاعل» كما في قوله: فا الت فصوا اوی 
رنه عل ما ملكت اسم [النحل: ]۷١‏ وقوله: ا اتا بمْمَيِْڪم رما أ بف ) 


ەر م 


الإبراهيم: ۲۲] وقوله: وما اله يفل عَكّا يمون [البقرة: ]۸١‏ وما أت دى متىي 


[التمل: ]۸١‏ وما انت بیع من فی القبور [فاطر: ۲۲] وما هم بصارینَ بی ِن حر إل 
بدن أله [البقرة: .]٠١١‏ 

ولا يقال: الجملة الاسمية ترك الثبوت» ونفي ذلك لا يقتضي نفي العارض» فإ 
مه اة ي مخ القغفة ي رتيا غت لاتقل که فل لى اتا 
الذات بهذاء فنفت عن الذات أن يعرض لها هذا القعل تنزيهاً اللذات ونفياً لقبولها 
لذلك» فالاول نفي الفعل في الماضي والمستقبل» والثاني نفي قبوله في الماضي مع 
الحاضر والمستقبل . 


نے ت س 
فقوله : ولا آنا عبد ما عَم © 


عبدتموه قط ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقطء فأي معبود عبدتموه في وقت» فأنا لإ 
أقبل أن أعبده کی وقت من الأوقات . 


ففي هذا من عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل» ومن قوة براءته وامتناعه 
وعدم قبوله لهذه العبادة في جميع الأزمان ما ليس في الجملة الأولى» تلك تضمنت نفي 
الفعل في الزمان غير الماضي» وهذه تضمنت نفي إمكانه وقبوله لما كان معبوداً لهم ولو 
في بعض الزمان الماضي فقط . 

والتقدير: ما عبدتموه ولو في بعض الأزمان الماضية فأنا لا يمكنني ولا يسوغ لي 
أن أعبده آبداً. 


ولكن لم ينف إلا ما يكون منه في الحاضر والمستقبل لأن المقصود براءته هو في 
الحال والاستقبال» وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد أشرك باله قبل 
قراءتها. 


فهو يترا في الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في أي زمان کان» وينفي 
جوان عبادقة ER‏ ویبین أن مثل هذا لا یکون ولا يصلح ولا يسوغَ» فهو ينفي 
وار برغا ووفر ان فإن مثل هذا الكلام لا يقال إلا فيما يستقبح من الأفغال» كمن 
دعي إلى ظلم أو فاحشة فقال: أنا أفعل هذا؟؟ ما آنا بقاعل هذا أبداً وهذا كقوله: 


E ع‎ e 


وما أت بلع قل وما بعْصهّم بلع مله ب4 [البقرة: .]٠٤١‏ 


Yo الكافرون‎ ٤ 


فهو يتضمن نفي الفعل بخضاً فيه وكراهة له» بخلاف قوله: لا أفعل» فقد يتركه 
إلإنسان وهو يحبه لغرض آخرء فإذا قال: «ما آنا عابد ما عبذتم» دل على البغخض 
رالكراهية لمعبودهم ولعبادتهم إياه وهذه هي البراءة. 

ولهذا تستعمل في ضد الولاية فيقال: تول فلاناًء وتبرأ من فلان»ء كما قال 
غالی: إ5 قال قرم إا بوا منك ويا نيدو يِن دون هو الآية [الممتحنة: .]٤‏ 

٠‏ وآما قولة عن الکفار: ولا اشر عبد ما اعد 469 فهو خطاب بجنس الکفار 
ان أسلموا فيما بعد» فهو خطاب لهم ما داموا كفارآء فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك› 
قإئهم حينئذ مؤمنون» لا كافرون»ء وإن كانوا منافقين فهم كافرون في الباطن فيتناولهم 
لخطاب . 

وهذا كما يقال: قل يا أيها المحاربونء والمخاصمون» والمقاتلون» والمعادون» 
نهو خطاب لهم ما داموا متصفين بهذه الصفة. وما دام الكافر كافراً فإنه لا يعبد الله 
يعبد الشيطان» سواء کان متظاهراًء أو غير متظاهر به کاليهود. 

فإن اليهود لا يعبدون الله» وإنما يعبدون الشيطانء لأن عبادة الله إنما تكون بما 
شرع وأمر» وهم وإن زعموا أنهم يعبدونه فتلك الأعمال المبدلة والمنهي عنها هو 
کرهها ویبغضهاء وینهی عنها» فليست عبادة. 

فکل کافر بمحمد لا یعبد ما یعبده محمد ما دام کافراًء والفعل المضارع يتناول 
ا هو دائم لا ينقطع› فهو ما دام كافراً لا يعبد معبود محمد يل لا في الحاضر ولا في 


آے “4 


ولم يقل عنهم ولا تعبدون ما أعبد» بل ذكر الجملة الاسمية ليبين أن نفس 
تقوسكم الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله محمّد» لا يمكن أن تعبده ما دامت كافرة» إذ 
ل تكون عابدته إلا بأن تعبده وحده بما أمر به على لسان محمد. ومن كان كافراً 
تمد الا يكون عمله غبادة الله قط . 

E‏ الله جاءت بلفظ واحد بجملة اسمية تقتضي براءة ذواتهم من 
دة الله» لم تقتصر على نفي الفعل. 

ولم يتج أن يقول فیهم: ولا أنتم عابدون ما عبدت» كما قال في نفسه: ول 
عبد ما عَم )€ لوجهين: 


T3‏ الجزء اللائ 


أحدهما: أن كل مؤمن فهو مأمور بقراءة هذه السورة» ومنهم من كان معبوده 
غير اله فلو قال: «ولا أنتم عابدون ما عبدت» لقالوا: بل نحن نعبد ما كنت تعبد لما 
كنت مشركاً» بخلاف ما إذا قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبده في هذا الوقت»» ولم يقل 
«ما آنا اند له» إذ نفسه قد لا تكون عابدة له مطلقاًء وقد يجوز أن يعبكد الواحد 
الناس غير الله في المستقبل› فلا يكون من لم يعبد ما يعبده في المستقبل مذموماً 
بخلاف المؤمن الذي يخاطب بهذه غیره» فإنه حين رها ما يعبد إلا الله و 
قول للكفار: ولا أثز عليثوة مآ بد ©)) الآن وذكر النفي عن الكفار في 
قارف کل جك جل فل قال: لا عبد ما سبد ©6 فنفى الفغل؛ 2 
آث عبشت ا أذ @4. 

ثم لما زاد النفي بنفي جواز ذلك وبراءة النفس منه ذكر ما يدل على كراهته له 
وقبحه» ونفى أن يعبد شيا مما عبدوه ولو في بعض الزمان قال: ولا أنشر عيدوت ا 
اَعَد ©©)€ بل أنتم بريئون من عبادة ما أعبده» فليس لبرائتي» وكمال برائتي وبعدي م 
معبودکم وکمال قربي إلى الله في عبادتي له وحده لا شريك له» یکون لکم نصيیب ن 
هذه العبادة» بل نتم أيضاً في هذه الحال لا تعبدون ما أعبد لا في الحال الأولى»ء ولا 


قى الانية. 
ولو اقتصر في تبريهم من عبادة الله على الجملة الأولى لم يكن فيها تبرئة لهم في 
هذه الحال الثانية»ء فبرآهم من معبوده حين البراءة الأولى الخاصة› وحين البراءة الثانبة 
العامة القاطعة. 
وهم لم يختلف حالهم في الحالينء بل هم فيهما لا يعبدون ما يعبد» فلم يكر 
في تغَيير العبارة فائدة وإنما غيرت العبارة في حقه وحق المؤمنين لتغبير المغتيين. 
والإنسان یقوی يقينه وإحلاصه» وتوحیده» وبراءته من الخراد وأهلهء وبخحضه 
یعمدول ولعبادتهم › فرفع درجته في ذلك» وهو في ذلك يقول للكفار لا تعبہدوں ما 
أعبد» فی هذه الحال سواء کانوا هم قد زاد كفرهم وبغضهم له أو لم يزد. 
فالمقصود بالسنورة أن المؤمن با متهم » ويخبرهم أنهم برآء مله » وتمريه م ١‏ 
إنشاء ينشئه» كما ينشىع المتكلم بالشهادتين › وهذا يزيد وينقص»› وبقوى ويبضعف . 


سؤرة الكاقرون ۷ 


وأما هم فهو يخبر ببراءتهم منه في هذه الحال» لا ينشئ شيا لم يكن فيهم 
ب المؤمن عن حالهم خبر عن حالهم» والخبر مطابق للمخبر عنه» فلم يتغير لفظ 
٥‏ عنهم» إذا'' کانوا في کل وقت من أوقات عبادته لله لا يعبدون ما يعبد» فهذا 
إللفظ الخبري مطابق لحالهم في جميع الأوقات زادوا أو نقصرا. 

_ ولا يجوز للمؤمن أن ينشئ زيادة في كفرهم» فإن ذلك محرم» بل هو مأمور 
بذعائهم إلى الإيمان» وليس له آن ينقصهم في خبره عما هم متصفون به» فلم يكن في 
لإخبار عن حالهم زيادة فيما هم عليه ولا نقص» فلم يغير لفظ الخبر في الحالين بلفظ 
واحذ» وأما المؤمن نفسه فهو مأمور بأن ينشئ قوة الإخلاص لله وحده» وعبادته وحده» 
والبراءة من كل معبود سواه وعبادته» وبراءته منه ومن عابدیه» وقوله: $ ا 
مدو ©©)4 وإن كان لفظها خبراً فقيها معنى الإنشاء كسائر ألفاظ الإنشاءات» كقوله 
(أشهد أن لا إله إلا اله)ء وقوله: إنّى باه مَنًا تبثو 3© إل لى قطرنى) [الزخرف] 
وقوله: إن برى* ينا شرك [الأنعام: ۷۸] فكل هذه الأقوال فيها معنى الإنشاء لها 
ينشئه المؤمن في نفسه من زيادة البراءة من الشرك وهي المقشقشة التي تقشقش من 
[الشرك» كما يقشقش المريض من المرزض» فإن الشرك والكقر أعظم أمراض القلوب» 
قأمر المؤمن بقول يوجب في قلبه من البراءة من الشرك ما لم يكن في قلبه قبل ذلك» 
وكلما قاله ازداد براءة من الشرك» وقلبه شفاء من المرض» وإن كان الكفرة المخاطبون 
¥ يزدادون بالإخبار عنهم إلا كفراًء فالجملة الخبرية تطابق المخبر عنه» والإنشاء 
رجب إحداث ما لم يكن . فقيل: «فل أا لكر 9© ل أعَبد ما شَبدوةَ ©4 أي 
آنا ممتنع من هذاء تارك لهء ثم قال: ڈول أا عبد ما عبد ©@6) آي آنا بريء من 
هذاء متنره عنه» مزلي لنفسي منهء فإن الشرك أعظم ما تنجس به النفس» وأعظم تزكية 
النقفس وتطهيرها تزكيتها منه وتطهيرها منه» فما أنا عابد قط ما عبدتم في وقت من 
لأوقات . 


وأنتم مع ذلك ما أنتم عابدون ما أعبد» بل أنتم بریئون مما أعبد» وأنا بريء مما 
تع ول» امور بالبرأءة منه ) وطالب زيادة البراءة مله ) ومجتهد في ذلك . 


0( کذا في الأصل› ولعلها: إذ. 


۸ الجزء النلائي 


وأنا أخبر عنكم بأنكم بريثون مما أعبدء إما لكونكم تأمرون بذلك وإما لكونكى 
تعبدونه» فلا أخبر به» فإنه كذب» وإما لكونكم تجتهدون في البراءة وتبالغون فيها فبيا 
تختلف فيه أحوالكم. 

وأا لا يسوع لي آن آذکر ما و براءتکم » ولا أكذب علیک فانک ت رن 
منها إذا تبرأت» بل التبري منها داع وباعث لمن له عقل أن ينظر في سبب هذه البراءة) 
لا سيما في حق الرسول الذي خوطب أولاً بقوله: «فُلّ4. 

فلينظر العاقل في سبب براءتي من الشرك وما آنتم علیه» واختیاري به عداوتکم» 
والصبر على أذاكم» واحتمالي هذه المكاره العظيمة» بعد ما كنتم تعظمونني غابة 
التعظيم» وتصفونني بالأمانة» وتسمونني «الأمين» وتفضلونني على غيري» ونسبي فيكم 
أفضل نسب وتعرفون ما جعل الله في من العقل والمعرفة ومكارم الأخلاق و 
المقاصد وطلب العدل والإحسان وأني لا اتسار لأحد منکم اا ولا أريد أن أ يب 
أحداً دشر ) فاختیاري للبراءة مما تعبدول» وإظهاري لسبهم وشتمهم › آهو سدی یسن 
موجب أو وجه؟ قانظروا في ذلك . ففي السورة دعاء وبعث للكقار إلى طلب ا١ ٣‏ 
ومعرفته › م ما فيها من کمال البراءة منهم . 

ومعانيها كثيرة شريفة يطول وصفها. 

وقوله: فل باجا اكير 4 يتناول کل کافر» فهو لا يعبد ما يعبده أحد من 
الكفار ولا مشر کي الغربت» ولا عيرهم من المشركين والكقار أهل الكتاب لا اليهود 
ولا التضارى) ولا غيرهم من أصناف الكفار» وذلك أنه قال: طلا افد ٤‏ 
دون ©4 . فذكر لفظ (ما) ولم يقل : (من تعبدون) و(ما) تدل على الصفة كما 
تقدم» وما ذكره المهدوي وغيره من أنه قال: ما دّ4 ولم يقل امن أعبدا يقابل به 
«ولا أنا عابد [ما عبدتم] الذي يراد به الأصنام» فضعيف جداً يغير اللغة ويخص عموم 
القرآن - وهو عموم مقصود - ویزیل المعنى الذي ره تعلقت هذه البراءة. 

فإن (ما) في اللغة إما لما لا يعلمء أو لصفات ما يعلم» كما في قوله: كح م 
)١(‏ كتب عبد الصمد (يزيد)» قلت: ولعلها الصواب. 
(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: بأنكم. 


وره الكافرون ۲۹ 


ا [النساء: ]٣‏ وما سرا [الشمس: ۷] وتا لن الد ولأ ©6 [الليل]» وفي 
المأثور آنه يقال عند سماع الرعد: «سبحان ما سبحت له ومثله كثير فقوله : 

دو ا اک €6 جار على أصل اللغةء وأيضا فقوله: لا أعَبد م 
دو ©4 خطاب للكفار مطلقاًء یا وی ا ی ی 
وون الله وإن كان ما عبد أهل العلم والعقل فعبر عن ذواتهم بلامن» فتخصيص البراءة من 
الشرك بشرك مشركي العرب غلط عظيم» وإنما هي براءة من كل E?‏ 


فة 


وكون الرب يتصق بما تتصف به الأصنام من عدم العلم ما لا يجوز عليه» ولا 
ققح المقابلة في مثل ذلك» بل المقصود ذكر الصفات والإخبار بمعبود الرسول 
والمؤمنين ليبرأ من معبودهم ويبرئهم من معبوده. وإذا قال اليهود: نحن نقصد 
عبادة | الله . کانوا کاذبين»› سواء عرفوا أنهم کاذبون آم - يعرفواء كما يقول النصارى : 
الا عبد الله وحده وما نحن بمشركين» وهم كاذبون» لأآنهم لو أرادوا عبادته لعبدوه بما 
آمر به» وهو الشرع لا بالمنسوخ المبدل. 


1 وأيضاً فالرب الذي يزعمون آنهم يقصدون عبادته هو عندهم رب لم ينزل الإنجيل 
ولا القرآنء ولا أرسل المسيح ولا محمداًء بل هو عند بعضهم فقير وعئد بعضهم 
بځيل» وعند بعضهم عاجز»ء وعند بعضهم لا يقدر أن يغير ما شرعه» وعند جميعهم أنه 
اید الكاذبين المفترين عليه الذين يزعمون أنهم رسله وليسوا رسله» بل هم كاذبون 
ا ة» قد أيدهم ونصرهم» ونصر أتباعهم على أوليائه المؤمنين› لأنهم عند أنفسهم 
أولياؤه دون الناس» فالرب الذي يعبدونه هو داثماً ينصر أعداءء. قهم يعبدون هذا 
الرب. والرسول والمؤمنون لا يعبدون هذا المعبود الذي تعبده اليهود» فهو منزه عما 
وصشت به اليهود معبودها من جهة كونه مبعوداً لهم منزه عن هذه الإضافة» فليس هو 
معبودا لليهود» وإنما في جبلاتهم صفات ليست هي صفاته زينها لهم الشيطان» فهم 
يقصدون عبادة المتصف بتلك الصفات» وإنما هو الشيطان. 


قالرسول والمۇمنون 2 يعبدول غا تعیده اليهود وإ کانوا یعبدول من يعبدونه» 
وهذا مما يظهر به فائدة ما ذكرنا. 


7 هذا الأثر رواه الطبري )۲۱۸/۳١(‏ عن أبي عمرو يقول: وأهل مكة يقولون للرعد فذكره. 


۳° الجزء النلاتون 


وعلی هذا فقوله: لک وين وَل دين 663 خطاب لجميع الكفار كما دلت 
الآية. وبهذا يظهر خطأاً من قال إنه خطاب للمشركين والنصارى دون اليهود» كما ف 
قول ابن زید: لک ینگ وَل دن ©4 قال للمشركين والنصاری» والبهود لا يعبدوق 
إلا اله» ولا يشركون إلا نهم يكفرون ب خفن الاميار با جاقنا ب جن د ا 
ویکفرون برسول الله مو وبما جاء به» وقتلوا طوائف الأنبياء ظلماً وعدواناً: قال: إل 
العصابة التي تقول حيث خرج بختنصر» وقيل: من سموا عزيراً (ابن الله) ولم 
يعبدوه ٠”‏ ولم يفعلوا كما فعلت النصارى قالت: المسيح ابن الله» وعبدته. 
فهذا الذي ذكره من أن اليهود لا تشرك كما أشركت العرب والنصارى صحيح» 
لكنهم مع هذا لا يعبدون الله بل يستكبرون عن عبادته» ويعبدون الشيطانء لا 
يعبدون الله. ومن قال إن اليهود تعبد الله فقد غلط غلطاً قبيحاً» فكل من عبد الله كان 
سعيداً من أهل الجنة وكان من عباد الله الصالحين. قال تعالى: ج آلر آعَهذ إک 
ينبن ادم آت لا تمبدوا القَيْطن إمُ لكر َو مين © ون أعبدون هدا ميل 
فيم #6 [یس]. 
وفي الصحيحين أن النبي يي قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمين: «إنك تأتي 
قوماً أهل كتاب» فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول ال 
ي 9 9 إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله فأعلمهم. . .)'. 
يبدالا الله بعد أن أرسل مدا وعُرفت رسال ونل ولهفا انق ,ال 
على أن N‏ حابطة» ولو عبدوا الله لم تحبط أعمالهم» فإن الله لا يظلم e‏ 
وقبل إرسال محمد إنما كان يعبد الله من عبده بما أمر به» فأما من ترك عبادته بها 
مر به واتبع هواه فهو لا يعبد الله» إنما يعبد الشيطان» ويعبد الطاغوت» وقد أخبر الله 
عن اليهود بأنهم عبدوا الطاغوت» وآنه لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت. 
وهو اسم جنس يدخل فيه الشيطان» والوثن» والكهان» والدرهم والدينارء وغي 
(1) في تفسير ابن حرير هكذا (إلا العصابة التي بقوا حتى خرج بختنصر وقالوا عزير ابن الله 
دعى الله ولم يعبدوه) (عبد الصمد). 
© ن 


اة الكافرون ۱ 


ك وقال تعالی: ال تَر إل آلب و نيبا مَنَ الڪ ومون بالَجِبَتِ 
ا اة 2 2 2 ردق م اذ ا الک و لَه ورَاءُ 
پوریم کالم کا بنکغوت 9 رتیئ تا تاوا الیل عل ماي مایت رتا ڪر 


ا لمن [البقرة] . 


وهم ند عداوة للمۇمنين من النصارى› وکفرهم أغلاظ› وهم معضوبت عليهم› 
ولهذا قیل : اہ تحت النصارى في النار» والیهود إن لم يعبدوا المسيح فقد افتروا عليه 
وعلى أمه بما هو أعظم من كفر النصارى» ولهذا جعل الله النصارى فوقهم إلى يوم 


7 أمة. 


فالنضاری مشرکون يعبدون الله ویشرکون به» وأما اليهود فلا يعبدون الله» بل هم 
ن لعبادته» مستکبرون عنھا کلما جاءھم رسول ہما لا تهوی آنفسهم استکبروا 
ففريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون» بل هم متبعون أهواءهم عابدون للشيطان. 
فالنبي والمؤمنون لا يعبدون ما تغبده اليهودء وهم وإن وصفوا الله ببعض ما 
پښیتحقه فهم يصفونه بما هو منزه عنه وليس في قلوبهم عبادة له وحده» فإن ذلك لا 
يكون إلا لمن عبده بما أمره به. والسورة لم يقل فيها: (يا أيها المشركون) حتى يقال 
قيها :إنها إنما تناولت من أشرك بل قال: هيأ ألْكَفرد) فتناولت كل كافر سواء کان 
¿ يظهر الشرك» أو كان فيه تعطيل لما يستحقه الله واستكبار عن عبادته» والتعطيل 
من الشرك» وکل معطل فلا بد آن يون مشركاً. 

والنصارى ص شركهم لهم عبادات كثيرة» واليهود من أقل الأمم عبادة وأبعدهم 
عن العبادة لله وحده» لكن قد يعرفون ما لا تعرفه النصارى»ء لكن بلا عبادة وعمل 
بالعلم» فهم مخضوب عليهم» وأولئك ضالون» وكلاهما قد برأ الله منهم رسوله 
وفي هذه الأمة من يعرف ما لا تعرفه اليهود والنصارى بلا عمل بالعلم ففيهم 
شبهء كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد 
من عبادنا كان فيه شبه من النصارى» بل قد قال أبو هريرة: ما أقرب الليلة من 
البارحةء أنتم أشبه الناس ببني إسرائيل» بل في الحديث الصحيح: التتبعن سنن من كان 
قيلكم شبراً بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: اليهود 


أف الجزء الملا 


والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم؟ قال: اومن الثاس إلا أولقك؟'؛ 


وقال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. وافترقت النصارى على ثنت 
وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إل 
و اة" 
مثل ما كان عليه التبي ية وأصحابه. 

وممايوضح ما تقدم أن قوله: Et‏ اعد ما سبدو €9 ولا اھ مد 
اَعَد ©©6) معتاه المعبود» ولكن هو لفظ مطلق يتناول الواحد والكثير› N‏ 
والمۇنث› فهو یتناول کل معبود چم 


والمعبود هو الإله فكأنه قال: لا أعبد إلهكم ولا تعبدون إلهي» كما ذكر الله في 
سییر کال جال وام کم شهدا إذ حر يعَفوب المَوتٌ إد قال ييه م 
مود يِن دى قالوا د للهك ولل اباي هعم وليل ولق إلا ودا ون 
1 مسوا ®4 [الہقرة]› اسم الإله والمعبود يتضمن إضافة إلى العابده وقال: 
#وللة ءابايك إهعم وإشمَميل وَإِنَحَقَّ# هو الذى يعبده هؤلاء صلوات الله وسلامه 
عليهم ويألهونه. 

وإنما at a‏ > كما قال يوسف: 5ف ترت مله قوم لا ۇمى 
باه وهم بالخ هم م اكفرون © د ت ا ءاباوئ إَهِيم احق ا NESE‏ 
نر پا من کیو للك ین شل عا رل آلا إلى قوله ذلك أليَينُ أَلْقَبَمّ وَلَكىٌ 
OTE AA E EE,‏ 0 


1 


فتبين أن ملة آبائه هي عبادة الله» وهي ملة إبراهيم» وقد قال تعالى: #ومن 
يرب عن مد م إلا سن سَفِةَ فس4 إلى قوله «قلا ممق إل وأشر متيثرة) 
[البقرة: .]۱١١ - ٠۳١‏ 


وإدا كان كذلك قالیهود والنصاری ليسوا على ملة إبراهيم › وإدا م يکونوا على 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه: 


ورة/الكافرون ا 


ل لم یکونوا یعبدون إله إبراهيم فإن من عبد إله إبراهيم كان على ملته. قال تعالى : 
ووقالوا ڪووا هوڏا او تمسر دوا فل بل يله هعم يفا وما کان مى المقركين (© 
ى قوله وهو ألسَييعٌ ألمي [البقرة: ٠١١‏ ۔ .]١۴۷‏ 


فقوله: فل بل مله هر4 يبين آن ما عليه اليهود والنصارى ينافي ملة إبراهيم. 


وهذا بعد مبعث محمد لا ريب فيه» فإنه هو الذي بعث بملة إبراهيم» والطائفتان 
کاتقا خحارجتین عنها بما وقع منهم من التبديل» قال تعالى: إت وَل الَا 
کیو وھا ایی لیے اسا زا عمران: ۹۸] وقال: فل لی مک رق إل ريل 
متیر دیا قيا يِه هم [الأنعام: ]١١١‏ وقال: ثم احا إيْكَ أن ا E‏ 
يفا € [النحل: .]٠١۳‏ 


2 


فصل 
وهذا النزاع في قوله: فل يَأ ألكَيدَ ©4 هل هو خطاب لجنس الكفار 
قاله الأكثرون› أو لمن علم أنه يموت اقرا کا قاله بعضهم. یتعلق بمسمی 
JI‏ فر) ومسمی «(المۇمن) . 
فطائفة تقول: هذا إنما يتناول من وافى القيامة بالإيمان» فاسم المؤمن عندهم إنما 
هو لمن مات مؤمناًء فأما من آمن ثم ارتد فذاك ليس عندهم بإيمان. 
وهذا اختيار الأشعري وطائفة من آصحاب أحمد» وغيرهم» وهكذا يقال: الكافر 
[من] مات كافراً. 
وهؤلاء يقولون: إن حب الله وبغخضه» ورضاه» وسخطه» وولایته وعداوته» إنما 
يتعلو بالموافاة فقط فالله يحب من علم أنه يموت مۇقناً: ویرضی عنه ویوالیه بحب قدیم 
وموالاة قديمة ويقولون: إن عمر حال كفره كان ولياً لله. 
وهذا القول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه» كالأشعري وغيره. وأكثر الطوائف 
يخالفونه في ذلك فیقولون: بل قد یکون الرجل عدواً لله ثم یصیر ولیاً لله» ویکون الله 
ةد ثم یحبه؛ وهذا مذهب الفقهاء والعامة» وهو قول المعتزلة› والكرامية والحنفية 
قاطبة » وقدماء المالكيةء والشافعية» والحنبلية. 


۳٤‏ الجرء النلائتون 
للل ل :للل گگگگککگگگ کګکځضځڪۓڪ 


رغللى هذا يبدل النقرآنء كقوله: فل إن نتر تجوت اله تيعون بكم آل 
ا اي ۴ چ لک ار ۷[ وقول وإ ايء F2‏ کر کا ی 


ر ر او 1 


الذين کفروا» Cs‏ إن انتهوا ا ما قا 2 9 
نم4 [الزعرف: ]٥١‏ وقال: «دلت باتهم اتبعوا ما حط اله وڪرهوا رضوتم 
کا آ اعا عَسلَهد ©4 NET‏ 

وق الصنججين ق خديف الشفاعة: تقول الأنبياء: إن ربي قد غضب غضباً © 
یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله»". 

وفي دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس وعیره: «فإن كنت رضيیت نې 
فازدد عني رضی› وإلا فمن الآن فارض عنى» وبعضهم حذف افارض عني» فظن ب 
الفقهاء أنه فمن الآن» أنه من «المن» وهو تصحيف» وإنما هو من حروف الجر كما ف 
تمام الكلام وإلا فمن الآن فارض عني . 

فبين آنه یزداد رضی› وأنه يرضیى في وقت محدود» وشواهد هذا كثيرة» وم 

فصل 
فن يأ اكد © ل أعَبْد ما سبدو 2© جاء الخطاب فيها بلمًا» و 


يج بامن» فقال: لا أعبد » ا و 9 لم يقل (لا أعبد من تعبدون)» لأن (من) 
لمن يعلم» والأصنام لا تعلم. 

[وهذا القول ضعيف جداً] فإن معبود المشركين يدخل فيه من يعلم كالملا 
والاناء والجن والاانس؛› ومن لم يعلم› وعند الاجتماع تغلب صيخة أولي العلم» 
في قوله: یتم کن نی مل ہیی ویم کن یی ل لن ویم ن بنیی عل اع 
[التور: .[4٥‏ 


فإذا أخبر عنهم بحال من يعلم عبر عنهم بعبادته» كما في قوله: إن لَب 


(۱) مر تخریجه. 


د اکرو أ اة الك ادر نتيا لم إه خر ية © آنه 
: وب ا ا2 نِد ْطِشونَ با الاية [الأعراف] فعبر عنهم بضمير الجمع 
لمذڏكر»؛ وهو لاو العلم. 


وما ما لا يعلم فجمعه مؤنث» كما تقول:الأموال جمعتها والحجارة قذفتها. 
(ما) هي لما لا يعلم» ولصفات من يعلم» ولهذا تكون للجنس العام» لأن شمول 
لما تحته هو باعتبار صقاته» كما قال: « فانک ما طا لک من اساي [النساء: 
]آي/الذي طاب والطيب من النساءء فلما قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب» 
قضد هذه الصفة دون مجرد العين» عبر بهماي. 


ولو عبر بامن! كان المقصود مجرد العين والصفة للتعريف حتى لو فقدت لكانت 
غير مقصودة» كما إذا قلت: جاءني من يعرف» ومن كان أمس في المسجد» ومن 
عل كذاء ونحو ذلك» فالمقصود الإخبار عن عينه والصلة للتعريف وإن كان تلك 
الصفة قد ذهبت. ومنه قوله: اشا ونا با © ولا وا ا © تتس رت 
8© االشمس] على القول الصحيح إنها اسم موصول» والمعتى: وبانيهاء 
زطاحیھاء ومسویها [و] لما قال: قد آقح من ركا ©@ وذ عاب من َسهَا ©4 
الشمس] أخبر بامن! لأن المقصود الإخبار عن فلاح عينه وإن كان فعله للتزكية 
زالدسية قد ذهب في الدنيا. 


فالقسم هناك بالموصوف بحيث إنه إنما أقسم بهذا الموصوف والصفة لازمةء فإنه 
و توجد مبنية إلا ببانيها ولا مطحية إلا بطاحيهاء ولا مسواة إلا يمسويهاء وآما المرء 
لمزكي نفسه والمدسيها فقد انقضى عمله في الدنياء» وفلاحه وخيبته في الآخرة ليس 
مستلزماً لذلك العمل. ونحو هذا قوله: رتا عَلَنَ الك ولأ 46 [اللبل]. 


ولهذا يستفهم بها عن صفات من يعلم في قوله: وما رب ألْعليب) [الشعراء: ۲۳] 
گما يستفهم ‏ على وجه - بها في قوله: مادا بدو [الصافات: ]۸١‏ وأما قوله: #ولين 
الهم من حى لسوت والأرض لبقو أ [لقمان: ]٠١‏ فالاستفهام عن عين الخالق 
بيتك وبين الألهة :الي تيد فة المتتفهخين بها كارا مقرين بضفة اإخالى», انها 
ر ب بالاستفهام تعيينه وتمييزه» ولتقام عليهم الحجة باستحقاقهة وحده العبادة. 


0 


۲۳٦‏ الجزء التلائو 


وأما فرعون فكان منكراً للموصوف المسمى» فاستفهم بصيغة وما لأنه لم يكن 
مقراً به طالباً لتعيينه» ولهذا كان الجواب فى هذا الشتيام بقول موسى: رب السو 
لاض [الرعد: ]١١‏ واالإسراء: ۲٠٠]ء‏ وبقوله: ل نک ورب اباي الاولينَ 2 
[الشعراء] و[الصافات: ]١۲١‏ فأجاب أيضاً بالصفةء وهناك قال: وين سالتهم من لَه 
قول ا [الزخرف: ۸۷]ء فكان الجواب بالاسم المميز للمسمى من غيره» وكذلك 


تر د ۶ ترم 


قوله: فل لمن الأرض وس فيا( [المؤمنون: ]۸٤‏ إلى تمام الآيات. 


فقوله : لا أعَبْد ما بدو © ولا ايح عدون ما أعند عبد )4 يقتضي تنزيهه 
کل موصوف بأنه مچبو دهي لآن کل ما تمده الكاف وجت البراءة مله » لأن کل من کار 
کافراً لا يكون معبوده الإله الذي يعبده المؤمن إذ لو كان هو معبوده لكان مؤمناء لا 
کافراً» وذلك يتضمن أمورا: 

أحدها: أن ذلك يستلزم براءته من أعيان من يعبدونهم من دون الله. 


الثاني : أنهم إذا عبدوا الله وغيره فمعبودهم المجموع» وهو لا يعبد المجمئ 
0 يعبد إلا الله وحده» فیعبده على وحه إخحلاص الدين لە لإ على وجه الخد 2 


وبين غیره. 


وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين قول الخليل: «إنّنى ب[ مِنًا مَبْثرةَ @ إلا ای 
طر4 [الزخحرف] وقوله: اشر ا 5 عيدوت (08) 2 واباؤڪم امون 0 م 
و عدو لج إل رب ٣‏ لاهين ® [الشعراء] بان 0 هنا نفى عبادة المجموع› وذلك 
لا ينفي عبادة الواحد الذي هو الله» والخليل تبرا من المجموع› وذلك يقتضي البراءة 
من كل واحد» فاستثنى» أو يقال: الخليل تبراً ا و من الجميع - فوجب 
أن ا رب العالمين ولهذا لما وقع مستشتی في آول الكلام في قوله: َد کات لک 
ا :0 وا لن ممه إذ الوا لقو إا بوا منک ويًا عيدو ن دون اّ4 


[الممتحنة : ]٤‏ لم يحتج إلى استثناء خر 

وأما هذه السورة فإن فيها التبري من عبادة ما يعبدونء لا من نقس ما يعبدون»ء 
وهو بريء منهم» ومن عبادتهم ومما يعبدون فإن ذلك كله باطل» كما ثبت في الصحيح 
عن النبي بل يقول الله : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه غيري 


5 الكافروتن 7 


1 


فعبادة المشرك كلها باطلة» لا يقال: نصيب الله منها حق» والباقي باطل› 
غلاف معبودهمء فإن الله إله حق»ء وما سواه آلهة باطلة» فلما تبر الخليل من 
ل بودین احتاج ا أاستشتاء راسا الغالمين › ولما کان في شله تىرۇە من أن يعد ما 
يبدون» فكان المنفي هو العبادةء تبر من عبادة المجموع الذين يعبدهم الكافرون. 


الثالث: إن كان النفي عن الموصوف بأنه معبودهم» لا عن غينه» فهو لا يعبد 
ٿيئاً من حيث هو معبودهم؛ لأنه من حيث هو معبودهم هم مشرکون به» فوجبت البراءة 
من عبادته على ذلك الوجه» ولو قال «من تعبدون» لكان يقال: إلا رب العالمين؛ لأن 
لنفي واقع على عين المعبود» وليس إذا لم یعبد ما یعبدون متبرئاً منه ومعادیاً له حتی 
يحتاج إلى الاستثناء» بل هو تارك لعبادة ما يعبدون. 


لے سے و ع ات 


وهذا يتبين بالوجه الرابع: وهو قوله: ولا اس عليڈو مآ أذ ©6 نفى عنهم 
ا عبد عبادة معبوده فهم إذا عبدوا الله مشركين به لم يكونوا عابدين معبوده وكذلك هو 
ۋا عبده مخلصاً له الدين لم يكن عابداً معبودهم. 


الوجه الخامس: آنهم لو عينوا الله بما ليس هو الله» وقصدوا عبادة الله معتقدين 
ان هذا هو الله كالذين عبدوا العجل»ء والذين عبدوا المسيح» والذين يعبدون الدجال» 
والذين یعبدون ما يعبدون من دنياهم وهواهم»› ومن عبد من هذه الأمة [غير PEA‏ 
هم عند نفوسهم إنما يعبدون الله» لكن هذا المعبود الذي لهم ليس هو الله. فإذا قال: 
8ل عبد ما دود ©4 كان متبرئاً من هؤلاء المعبودين» وإن كان مقضود العابدين 
هو الله . 


الوجه السادس: أنهم إذا وصفوا الله بما هو بريء منه» كالصاحبة» والولد» 
ال يكڭ» وأنه فقیر أو بخیل › أو غير ذلك› و دوه كذلك فهو بريء س المعبود الذي 
لهؤلاء» فإن هذا ليس هو الله كما قال النبي لة: ألا ترون كيف يصرف الله عني سب 


۳( له الزيادة فن مۇلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۹/ ۵۷) فقد نقل النص بشيءَ ٣‏ 
التلخيص . 


۲۳۸ الجزء النلائور 


قریش؟ یسبون WE‏ وأنا محمد فهم وإن قصدوا عينه لكن لما وصقوه بأنه مذمم کان 
مما يعبد هؤلاء. 

الوجه السابع: أن كل من لم يؤمن بما وصف به الرسول ربه فهو في الحقيقة 
يعبد ما عبده الرسول من تلك الجهة. 


وقس على هذا فلتتأمل هذه المعاني» وتخلص وتهذب» والله تعالى أعلم)'. 


.)٠١۱ ۔‎ ٥۳٤ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


۳۹ 


وقال رحمه الله 0 وقت نزول السورة: (وأنزل عليه في آخر عمره سورة النصر! 
ني رك واشت إکم كان وا ©4 [النصر] وكان يتأول ذلك في ركوعه 
ده آی یمتثل ما 3 OT‏ 

رتحمة الله ا(وقد فيل إن خر سورة تلت قولة تعالى :إا جاه صر ر آله 
ا CF‏ الاس دحلو فى ين آله أفواجًا @ فسیح مد ريك واسىعفره إِنَمْ 
با €6 [النصر] فأمره تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغقار وفي 
ل يحين عن عائشة ووا آنه بيه كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك» اللهم اغفر لي - يتأول القرآن»“ وفي الصحيحين عنه ية أنه كان يقول: 
الهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي في أمري» وما آنت أعلم به مني. اللهم 
اغفر لي هزلي وجدي» وخطئي وعمدي» وكل ذلك عندي» اللهم اغقر لي ما قدمت 
ا آغخرت واسررت وما اعلنت» ¥ إله إلا آنت ١:)‏ .م“ . 


کے ای ا 


کے کے نے ا ال ا 


وفي تفسیر السورة قال : 
ر 
چ إا اہ تشر اتر انتح 9© ایت آلکاس بخ نی وین قر أ © 


ر 


مد ری e‏ َم ڪان توا 

ا الصحيح عن عائشة 4 نها قالت: «کان رسول الله 1 يقول في رکوعه 
ه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللمم اغفر لي - يتآول القرآن» فكان هذا الكلام 

a 0‏ فسح مد ريك تع قال ابن عيينة: السئة تأويل الأمر والنهي. 

وقال آبو غبيد لما ذكر اختلاف الفقهاء وأهل اللغة في نهي النبي ية عن اشتمال 


ات 


[[) مفختصر الفتاوى المصرية .)۴١۹(‏ (۲) البخاري /٦(‏ ۲۲۰) مسلم .)٤۸٤(‏ 
7( البخارى (۳۹4): (٤)‏ مجموع الفتاوی ( 0/۱1 _ .(o0‏ 


الصماء قال: والفقهاء آعلم بالتأويل. يقول: هم أعلم بتأويل ما أمر الله به؛ وما نهى 
عنه» فيعرفون أعيان الأفعال الموجودة التي أمر بهاء وأعيان الأفعال المحظورة التي 
ھی کیا)1 يه ۰ 

وقال رحمه الله: (حتى خاتم الرسل أمره الله في أواخر ما أنزل عليه من القرآن ما 
آمره به بقوله: لذا جاه نصر اله وسح لو ورات الاس يحون في ِينِ أل 
اوک © مچ ند یك اتن ك كاد با @4. 

ولهذا كان الذي سلف الأمة وأئمتها أن الأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار 
على الذنوب» وأن الله يستدركهم بالتوبة التي يحبها الله - ييب ألسَوَبنَ# [البقرة: ۲۲۲] _ 
وإن کات سات الا براز سيعات المقريين) .و" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: إا جا نض انو والقتح و ورات الاس 
دخاو ف دين الم آواجا © شح مي ريك اتقو إِكمُ َا رابا 46 والذين 
رآهم النبي ا يدخلون في دين الله أفواجا هم الذين كانوا على عصره) ا 


۴ ق وتا وود ج يور چې اوي yT‏ 
زام 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: إا جاءَ نصر َه والْمََحٌ 
بشخو ن ین اقآ © سح َد ريك ستو کم كاد رن ©). 

فدخل الناس في دين الله أفواجاً بعد الفتح» فما مات بيه وفي بلاد العرب كلها 
موضع لم يدخله الإسلام) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله: (وقد كان عمر يسال ويسأل عن معاني الآيات الدقيقة» وقد سأل 
أصحابه عن قوله: إا اء نصر أل وأالمََّح ©). فذكروا ظاهر لفظها. ولما 
فسرها ابن عباس بأنها إعلام النبي ية بقرب وفاته قال: ما أعلم منها إلا ما تعله . 

وهذا باطن الآية الموافق لظاهرها. فإنه لما أمر بالاستغفار عند ظهور الدين» 
والاستغفار يژمر به عند ختام الأعمال» وبظهور الدين حصل مقصود الرسالة» علموا أنه 
إعلام بقرب الأجل مع آمور خر »› وفوق کل ذي علم عليم) ا 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۹۸/۱۷ ۔ ۳۹۹). (۲( مجموع الفتاوی .)٤١١ _ ٤۱٤/۱١(‏ 
(۳) منهاج السنة (۳۳/۲). )٤(‏ الجواب الصحيح .)۷۸/١(‏ 


,)٤۱۸ ۔‎ ٤١۷ /۱١( اين جریر (۳۰/ ۳۳۳) . )1( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


8 ٤ ۱ 5 J. از‎ 


ل وقال رحمه الله : (لأن المغفرة نهاية الخير؛ ولهذا أمر الله رسول الله ا 
اللاستغفار بقوله : إا ر e‏ الله والمَسَح 4O‏ [النصر]» وقد غفر له ما تقدم من 
نيه وما تأخر) ا 


٤ 


() شرح العمدة ‏ الصلاة (۱۴۷). 


3 الجرء التلاتون 


گے ب 2 رت ۹ 1 ے2 ر a:‏ صخ ا ر کو اجر ر ےر خا ا 2ر 
دات هب €9 وامرائۂ حال لحب € فی جيدها حب من َس @4. 


(وفي الخ من حديث ابن عباس قال: لما نزلت هذه الاية خرج 
رسول الله َو حتى صعد الصفا فهتف : يا صباحاه فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: 
محمد فاجتمعوا إليه فجعل ينادي: يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب 
وفي رواية: يا بني فهر يا بني عدي يا بني فلان لبطون قريش فجعل الرجل إذا لم 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباً قال: فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد قال: فقال أبو لهب: تبأ لك أما جمعتنا إلا لهذا؟ فقام فنزلت 
هذه السورة: ّت يدا أي لهب َب 4)©2 وفي رواية: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو 
يصبحكم ويمسیکم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: بلی») | .هھ" . 

وقال رحمه الله : (وقال ابن إسحاق: لما نزلت هذه الآية جعل النبي ي ينادي : 
ايا بئي عبد المطلب يا بني عبد مناف يا بني زهرة حتى عدد الأفخاذ من قريش ثم قال: 
إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين وإني لا أملك لكم من الله شيئاً إلا أن تقولوا: 


تباً لك ساثر اليوم» فأنزل الله: 


5 ن فة کا و کب ن حت 2 
دات ب © تائم حََلةَ الب © في 


(۱) البخاري (۲۲۱/۳)» ومسلم (۲۰۸). (۲) منهاج السنة (۳۰۹/۷_ .)۴٠١‏ 
(۳) الجواب الصحیح ۳۸٦/۱(‏ ۔ ۳۸۷), 


وفي تفسیرها قال : 
(ا آعَق عَنْة نالم وکا َب ©4 قر ا کک بار ۲ ۰ 


(إن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ كقوله في آبي لهب: و سیصل را دات 


[ @4 ا 


شیح الإسلام قدس الله روحه: 

(سورة تبت نزلت في هذا وامرأته وهما من أشرف بطنين في قريش وهو عم 
وهي عمة معاوية واللذان تداولا الخلافة في الأمة هذان البطنان بنو آمية وينو 
هاشم وأما أبو بكر وعمر فمن قبيلتين بعد عنه ية واتفق في عهدهما ما لم يتفق 
بعدهما. 

وليس في القرآن ذم من كفر به َة باسمه إلا هذا وامرأته ففيه أن الأنساب لا 
عبرة بها بل صاحب الشرف يكون ذمه على تخلفه عن الواجب أعظم كما قال 
تعالی: ية آل سن أت نك يتجكة ميو يمف لها لداب [الاحزاب: 
۴١‏ قال النحاس: تَبَّتٌ يدا أي لهب دعاء عليه بالخسر وفي قراءة عبد الله" » 
(وقد تب). 

وقوله: را ڪس أي ولده فان قوله: وکا ڪَسَبَ) يتنناوله كما في 
الحديث ولده من كسبه واستدل بها على جواز الأكل من مال الولد. 

ثم أخبر أنه: «ِسَيصل تارا@» أخبر بزوال الخير وحصول الشرء و«الصلي» 
القخرل والاحتراق. جميغا. 


وقوله: #حَكَالةَ ألَْحَطّبٍ4 إن كان مثلاً للنميمة لأنها تضرم الشر فيكون حطب 


القلوب» وقد يقال: ذنبها أعظم» وحمل النميمة لا يوصف بالحبل قي الجيد وإن كان 
وصفاً لحالها في الآخرة كما وصف بعلها وهو يصلى وهي تحمل الحطب عليه» كما 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠١١ - 1۹/۳٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۴۲۹/٤(‏ 
(۳) البحر المحیط .)٥۹۹/۱۰(‏ 


56 الجزء النلاتون 
ص———ضصگضک ٠٠٠١‏ س س سیygے‏ 
أعانته على الكفر» فيكون من حشر الأزواج» وفيه عبرة لكل متعاونين على الإثم أو 
على إثم ما» أو عدوان ما. 

ويكون القرآن قد عمم الأقسام الممكنة في الزوجين وهي أربعة: إما كإبراهيم 
وامرأته وإما هذا وامرأته وإما فرعون وامرأته وإما نوح وامرأته ولوط» ويستقيم أن يفسر 
حمل الحطب بالنميمة بحمل الوقود في الآخرة كقوله: «من كان له لسانان» إلخ. . 
والله تعالی أعلہ). 


)۱( آبو داود »)٤۸۲۲(‏ والدارمي ۷2۲9). والحدیث صحيح . 
(۲) مجموع الفتاوی /۱١(‏ 1۰۲ ۔ .)٦۰۳‏ 


بتورة الإخلاص سا 


اق 


2 ا ر اہ اکا 9 ات سڈ @ کم کید رکم بکد 9@ کم کی لہ 
ڪن لح @4. 
سل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية وه عما ورد في سورة 
ال هو آله أحد © أنها تعدل ثلث القرآن: وكذلك ورد في سورة الزلزلة فل 
با ألكَفرةَ ©6) [الكافرون] والفاتحة» هل ما ورد في هذه المعادلة ثابت في 
المجموع» آم في البعض؟ 

ومن روى ذلك؟ 

وما ثبت من ذلك؟ 

وما معنی هذه المعادلة» وکلام الله واحد بالنسبة إليه کل ؟ 

وهل هذه المفاضلة بتقدير ثبوتها - متعدية إلى الأسماء والصقات؛ آم لا؟ 

والصفات القديمة» والأسماء القديمة هل يجوز المفاضلة بينها مع أنها 
قديمة؟ 

ومن القائل بذلك» وفي أي كتبه قال ذلك؟ ووجه الترجيح في ذلك بما يمكن من 
دليل عقلي› ونقلي؟ 

فأجاب ول4 : 

الحمة له آنا الذى أخر جه أصحاب الصحيح - كالبخاري ومسلم - فأخرجوا 
فضل «فل هو أله أحَدٌ ©4 وروي عن الدارقطني أنه قال: لم يصح في فضل سورة 


وكذلك أخرجوا فضل «فاتحة الكتاب» قال ية فيها: ١إنه‏ لم ينزل في التوراة ولا 


في اللإنجيل ولا في القرآن مثلهاء ‏ لم يذكر فيها أنه تعدل جرءاً من القرآن كما قال في 
فل هو أله اح 49 : إنها تعدل ثلث القرآن». 

ففي صخيح البخاري عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله َة لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم 
وقالوا: «أينا يطيتق ذلك يا رسول اله؟ قال: الله الواحد الصمد ثلث القرآنا» وفى 
صحيح مسلم عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي يي قال: ا 
أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «فل هر أل 
اک 9 تعدل ثلث القرآن” وروی مسلم" أيضاً عن أبي الدرداء عن النبى با 
قال: إن الله جزأً القرآن ثلائثة أجزاء فجعل قل هر الله د ¢ جزءاً من أجزاء 
القرآن› وفي صحيح البخاري عن عيد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي 
سعید أن رجلا سدع رجلا يقرا فل هو اله كد €9 یرددهاء فلما أصبح جاء إلى 
النبي بي فذكر ذلك له» وكان الرجل يتقالها» فقال رسول الله بة: «والذي نفسي بيده: 
إنها لتعدل ثلث القرآن» وأخرج عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن 
رجلا قام في زمن رسول الله ية يقرأ من السحر: فل هو آله صد 469 لا يزيد 
لبها الختيث) بت ° وفي صحيح مسلم ‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کلة: 
احشدوا فإني سأقراً عليكم ثلث القران» قال: فحشد من حشد» ثم خرج نبي الله لا 
فقراً: #فل هر ال4 ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبراً جاءه من السماء 
فذاك الذي أدخله» ثم خرج نبي الله يي فقال: إني قلت لكم سأقرأً عليكم ثلث القرآنء 
ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وفي لفظ له قال: خرج علينا رسول الله يل فقال: أقرأً 
عليكم ثلث القرآنء فقرأً: فل هو أله كد @ انه ألصَسَدُ 469 حتى ختمها. 
وآما حديث الزلزلة» وهف يَأ كيرد 4)69 [الكافرون] فروى الترمذي” عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله ي4: من قرأ إذا زلزلت عدلت له تصف القرآن» ومن قراً: 
فن باب ألكَيررةَ 6©3) عدلت له ربع القرآن» وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله :إا ررك [الزلرلة: ]١‏ تعدل نصف القرآن وف يا الك ©4 


1(7( مر تخریجه . (۲( البخاري ›)٥*1٥(‏ ومسلم .(A۱1)‏ 


)۳( مسلم (۸۱۱). 


(4) البځاري )٥۰۱٤(‏ وهو من أفراد البخاري. 
)٥(‏ مسلم (۸۱۲). (7) مر تخریجه. 


[الكافرون] تعدل ربع القرآن. رواعما الترمتى» وقال عن كل مغهما: غريب وآما 
حدیث «الفاتحة' فروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت 
و ی اوت أجبة فقلت يا رممول :الله ئى كشت 
أصلي» قال: ألم يقل الله #استجييو به وللرسول إذا دک [الأنفال: ]٤‏ ثم قال: 
اكك رة مى إعظم شرن في اقرا قال؛ «آلكند لَه رب علي ©4 
[القاتحة] هي السبع المثاني والقرآن العظيم. 

وقي الضن ES‏ العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة آن 
ؤل الله هة قال لأبي كعب: «ألا أعلمك سورة ما آنزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ن ازور ولا فی اااي - قال - فإني أرجو أن لا تخرج من هذا الباب حتى 
#لمها» وقال قه: کف د تقرأ قي الصلاة؟ فقرآت عليه أم القرآن› فقال والذي نفسي 
بيده» ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل» ولا في الزبور» ولا في القران مثلهاء إنها 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته» . 

ورواه مالك في الموطاً عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر بن 
ڳريز مرسلاً وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ڪا : ألم تر آيات 
أنزلت الليلة لم ير مشلهن قط فل أعَودٌ يرب اَن 9©) [الغلى) ولفل عو برب 
الاس 4 [الناس]. 

وفي لفظ قال لي رسول اله اة : ایا او الخر نا 2 
فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح اأ نه لم ير مثل المعوذتين» كما أ خبر آنه لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور» ولا في القرآن مثل الفاتحة» وهذا مما يبين لنا 
فضل القران على بعض. 


فصل 
عن التفاضل بين كلام الله تعالى 
وأما و عن معنى هذه المعادلة مع الاشتراك في كون الجميع كلام الله فهذا 
السژال يتضمن شيئين 


(۳) مر الكلام عليه. )٤(‏ مسلم .)۸۱٤(‏ 


YEA‏ الجزء المَلاتون 
کل—لdلdلگ——Ç—Çû€U e‏ اآ`گککگکگکگگگkKÃkA——————————Ê€k€k€QOLeL€Q€Q€Lگے‏ 


أحدهما: أن كلام الله هل بعضه أفضل من بعض»› أم لا؟ 


ج بوم وا 


ذلك؟ فنقول: 

أما الأول فهو A‏ كبيرةا والناس متنازعون فيها نزاعاً مننغشراًء فطوائف 
يقولون: بعض كلام الله أفضل من بعض» كما نطقت به النصوص النبوية حيث أخبر عن 
الفاتحة أنه لم ينزل في الكتب الثلاثة مثلها. 

وأخبر عن سورة الإخلاص نها تعدل ثلث القران وعدلها لخلكه يمنع مساواتها 
لمقدارها في الحروف وجعل آية الكرسي أعظم آية في القرآن» كما ثېت ذلك في 
الصحيح أيضاً. 

قال: يا آبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله أعظم قال: فقلت: اله ك إل 
إلا هو الى لقم [البقرة: ]٠٠١‏ قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا 
المنذر“ ورواه ابن أبي شيبة في مسنده بإسناد مسلم» وزاد فيه «والذي نفسي بيده إن 
لهل الآية لسانا «وشفين تعدمن الملك: هند.ساق الخرض. 

وروی آنها سيدة آي القرآن. 

وقال في المعوذتين : لم ير مثلهن قط . 

وقد قال تعالى: ما تنس يِن ءاي أو فُنيها تأت َير مها أ ييه [البقرة؛ .]٠٠١‏ 

فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلهاء وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي 
بمثلها تارة آو خير هنها أخرى فدل ذلك على أن الآيات تتماثل تارة وتتفاضل أخرى› 
اا فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعاً كلام اله» مع علم المسلمين بأن القرآن أفضل 
الكتب الثلائة» قال تعالى : وارلا ليك التب الح مَصَدقًا لما بیت يديو م ڪب 


يمنا َي [المائدة: »]٤۸‏ وقال تعالى: إا حن برلا أَلذَكَرَ وَل لم يطو 4)9 


0 رفوه © تچ 


وة الإخلاص ۲۹ 


[الحجر]ء وقال تعالى: «فل لن أَجَمعَتِ الاش وَلْجِنْ عل أن يأ ييل هلدا القرمان لا باون 
پیل ولو کات بعصم عض هب ))4 [الإسراء]. 

: رشان الى واه رل أن اليف كا مها ان ك نه جرد لن 
قوت کہم م ین جوم لوهم إل وگر د [الرمر: ۲۳)» فأخبر أنه أحسن 
الحديث» فدل على أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله وغير المنزلة وقال 
تعالى : #ولقد ءاييتك سبعا من المتانف وَالقَربات أل 9© )4 [الحجر]. 

وسواء كان المراد بذلك الفاتحة أو القرآن كله فإنه يدل على أن القران العظيم له 
ختصاص بهذا الوصف على ما ليس كذلك . 

۰ وقد سمى الله القرآن كله مجيداً وكريماً وعزيزاً. وقد تحدى الخلق بأن يأتوا 
بمثله» أو بمثل عشر سور منه» آو بمثل سورة منه فقال: ياوا جَییث لد إن کا 


-. 
۰ 


يقبت ©4 [الطور]ء وقال: «قاتوا بعر سور هنل مفتريلت) [هود: »]١١‏ وقال: 
َا بورق من مَنلمِء€ [البقرة: ۲۳]. 

وخصه بأنه لا يقرا في الصلاة إلا هوء فليس لأحد أن يقرأ غيره مع قراءته» ولا 
يدون قراءته» ولا يصلي بلا قرآن» فلا يقوم غيره مقامه مع القدرة عليه وكذلك لا يقوم 
غير الفاتحة مقامها من كل وجه باتفاق المسلمين» سواء قيل بأنها فرض تعاد الصلاة 
بتركهاء أو قيل بأنها واجبة يأثم تاركها ولا إعادة عليه أو قيل: إنها سنة» فلم يقل أحد 
إن قراءة غيرها مساو لقراءتها من كل وجه. 
وخحص القرآن بأنه لا يمس مصحفه إلا طاهر» كما ثبت ذلك عن الصحابة - مثل 
قد اوسلتان ابن عر وجفاكير اللبلف والخاف الفقهاء الأربحة وغيرهم» رمت به 
نة رسول الله ية في كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم» الذي لا ریب في آنه کتبه له» 
ودل على ذلك كتاب الله وكذلك لا يقرا الجنب القران عند جماهير العلماء الفقهاء 
الأربعة وغيرهم كما دلت على ذلك السنة: 
فف اد الین باسكا ترب مقر يدن لی الد اقل ي اه ت 
كان ذلك ترجيحاً لأحد المتماثلين بلا مرجح. 
وهذا خلاف ما علم من سنة الرب تعالى في شرعه بل وفي خلقه» وخلاف ما 
تذل عليه الدلائل العقلية مع الشرعية. 


+ ۲0 الجرء اسلانوں 


ا فقد قال تعالی: «#وتہعوا اح ما ازل کم من رَيُّم4 [الرمر: ]٥٥‏ 


وقال تعالی : فير صا © لي يعون N‏ قوی اخس [الرمر]. 


وقال تعالى : َُذهَا َة وار قومك ي ادوا باّاً) [الأعراف: ١٤٠]ء‏ فدل 
أن فيما آنزل حسن وآحسن سواء کان آلا خسن هو الناسخ الذي یجب الأخحذ به دون 
المنسوخ» إذ كان لا ينسخ آية إلا يأتي بخير منها أو مثلهاء أو كان غير ذلك. 


الذى عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم» وكلام القائلين بذلك كثير منت 
في كتب كثيرة» مشل ما سيأتي ذكره عن أبي العباس ابن سريح“ في تفسيره 
الحديت بان الله آنزل القرآن على ثلاث أقسام: لے ج ارات ا 
وثلت منهة اللأسماء والصقات وهذه السورة جمعت الأسماء والصقات . 


ومثل ما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد في مسألة تعيين الفاتحة في الصلاة. 
قال أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني""' الشاقعي في كتابه «الاصطلام». 
وأما قولهم : إن سائر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص بالفاتحة. 


قلت: سائر الأحكام قد تعلقت بالقرآن على العموم وهذا على الخصوص» بدليل 
ان عندنا قراءة الفاتحة على التعيين مشروعة على الوجوب وعندكم على السنة قال: وق 
قال أصحابنا: إن قراءة الفاتحة لما وجبت في الصلاة وجب أن تتعين الفاتحةء لأن 
القران امتاز عن غيره بالإعجاز» وأقل ما يحصل به الإعجاز سورة» وهذه السورة 
أشرف السور لأنها السبع المثاني» ولأنها تصلح عوضاً عن جميع السور ولا تصلح 


(۷) هو آحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس» فقيه الشافعية في عصره» مولده عام 
(۹٤ه)‏ ووفاته في بغداد عام (٣۳۰ه)‏ له حو )٤٠١(‏ مصنف منها الأقسام والخصال» ولي 
القضاء ء بشيراز» وقام بنصرة المذهب الشاقعي» فنشره ه في أكثر الآفاق حتى قيل: بعتث الله 
عمر بن عبد الغزيز على رأس المثة من الهجرة اهر الات N E‏ ىة 
الثانية بالإمام الشافعي» فأحبى السنة» وأخفى البدعة» ومن بابن سريج في المئة الثالثة ة 
السنن وخحذل البدع؛ وكان حاضر الجواب» له متاظرات ومساجلات م محمد بن داود 
الظاهري» وله نظم حسن 

(۲) مرت ترجمته. 


الوزعوفتا نها ولانها تققمل غلى مالا تشتمل سورة اسا غل درشا هن 
إلآبات وذلك من الثتاء والتحميد للرب» والاستعانة والاستعادذة والدعاء من العبد» فإذا 
وت هذه السوزة أشرف السور»ء وگانت الضلاة آشرف الخالات» فتعيئنت آشرف 
سور في أشرف الحالات وبينوا من شرفها على غيرها ما ذكروه. 
ؤكذلك ذكر ذلك من ذكره أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى ابن القاضي أبي 
: حازم این القاضي أبي يعلى › ابن الفراء» قال في تعليقه - ومن خطه نقلت قال فی 
م ألة كون قراءة الفاتحة ركنا في الصلاة أما الطريق ف ی ن 
اله شرف العبادات وجبت فيها المراءة› فوجب آن يتعين لها أشرف السور» 
والفاتحة أشرف السور» فوجب أن تتعين. 
قال: واعلم أنا نحتاج في تمهيد هذه الطريقة إلى شيئين 
أحدهما: أن الصلاة أشرف العبادات . 
والثاني : أن البحمد شرف السور. 
واستدل على ذلك بما ذكره قال: وأما الدليل على أن فاتحة الكتاب أشرف» 
قالنص والمعنى» والحكم أما النص فما تقدم من أنها عوض من غيرها. 
: وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ييه قال: فاتحة الكتاب شقاءهن الس 
وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب من السماء أودع علومها 
عة منها : 
١‏ التوراة وا لاانجیل والزبور» والفرقان"' . 
ثم أودع علوم هذه الأربعة الفرقان» ثم أودع علوم القرآن المفصل»ء ثم أودع علوم 
االمفضل فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلةء 
ومن قرأها فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. 

وأما المعنى فهو أن الله قابلها بجميع القرآن فقال: #ولقد ءاييك سبَعّا من لمان 
وات الم 46 [الحجر] وهذه حقيقة 9 يدانيها غيرها فيها. 


مز تخریجه: (۳) مر تخریجه. 


Yor‏ الجزء التلاتور 


قلت: هذا على قول من جعلها هي السيح المثاني› وجعل القران العظيم جم 
القرآن» قال: ولأنها تسمى آم القرآن وأم الشيء أصله ومادته» ولهذا سمى الله مكة أ 
القرى لشرفها عليهن؛ ولأنها السبع المثاني ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه سور 
من الثناء والتحميد للرب تعالی والاستعانة به ) والاستعاذة والدعاء من العبدء على 1 
قال النبي ية يقول الله تعالى: ١قَسَمْبٌ‏ الصلاة بيني وبين عبدي» ‏ الحديث المشهور. 

0 Eg E E SRN : قال‎ 
ا الأمنال.‎ 

ولهذا يقال: فلان يحفظ الشيء مثل الفاتحة وإذا كانت بهذه المثابة فغيرها لا 
يساويها في هذا فاختصت بالشرف» ولأنها السبع المثاني. 

قال آهل التفسير: معنى ذلك أنها تثنى قراءتها في كل ركعةء قال بعضهم: ثنی 
نزولها على النبي َة قلت: وفيه آقوال أخر 

قال: وآما الحكم فلأنه تستحب قراءتها في كل ركعة ويكره الإخلال بهاء ولولا 
أنها شرف لما اختصت بهذا المعنى يدل عليه أن عند المنازعين - يعني أصحاب أبي 
حنيفة - أن من أخل بقراءتها وجب عليه سجود السهو فنقول: لا يخلو إما أن تکون 
رکا آو لیست برکن؛ فإف گانت ركنا وجب أن لا تجبر بالسجود» وإن لم تكن ركنا 
وجب أن لا يجب عليه سجود. 
سهى عنه وجب له السجود» وما کان اجا فإذا تعمد ترکه وجب أن تبطل ضلاته؛ لأنه 
لم يفعل ما أمر به» بخلاف من سهى عن بعض الواجبات» فإن هذا يمكن أن يجبر ما 
تر که دسجو د السهو. 

ومذهب مالك اة وأبي حنيفة أن سجود السهو واجب؛ لآن من الواجبات ما 
إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة» كما لا تبطل بالزيادة سهواً باتفاق العلماءء ولو زاد 


(۱) مر تخریجه. 


Yor ورة.الإخلاصض‎ 


مدا «لبطلت الصلاةء لكن مالكاً وأحمد فى المشهور عنهما يقولان: ما كان واجباً إذا 
ټرکه عمداً بطلت صلاته وإذا تركه سهواً فمنه ما يبطل الصلاة» ومنه ما ينجبر بسجود 
ليبهوء فترك الركوع والسجود والقراءة بطل الصلاة مطلقاًء وترك التشهد الأول عندهما 
يطل الصلاة عهده» ويجب السجود لسهوه. 


وآما آبو حنيقة فيقول: الواجب الذي ليس بفرض كالفاتحة ‏ إذا تركه كان مسيئاً 
ل يبطل الصلاة. والشافعي لا يفرق في الصلاة بين الركن والواجب» ولكن فرق 
يتهما في الحج هو وسائر الأئمة. 

_ والمقصود هنا ذكر بعض من قال: إن الفاتحة أشرف من غيرها. 


وقال آبو عمر بن عبد البر» وآما قول النبي يي لأبي: هل تعلم سورة ما آنزل الله 
9 في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبورء ولا في القرآن مثلهاء فمعناه مثلها في 
جمعها لمعاني الخيرء لأن فيها الثناء على الله كك بما هو أهله وما يستحق من الحمد 
لذي هو له حقيقة لا لغيره؛ لأن كل نعمة وخير منه لا من سواهء فهو الخالق الرازق 
ل مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» وهو محمود على ذلك» وإن حمد غيره فإليه 
يعؤد الحمد» وفيها التعظيم له وأنه رب العالم آجمع ومالك الدنيا والآخرة وهو المعبود 
والمستعان» وفيها تعليم الدعاء والهدى» ومجانبة طريق من ضل وغوى» والدعاء لباب 
العبادة» فهي أجمع سورة للخير ليس في الكتب مثلها على هذه الوجوه قال: وقد قيل : 
إ.معنى ذلك أنها لا تجزئ الصلاة إلا بها دون غيرها ولا يجزئ غيرها عنها"» وليس 
هذا بتأويل مجمع عليه" . 


قلت: يعني بذلك أن في هذا نزاعاً بين العلماء» وهو كون الصلاة لا تجزئ 
٠‏ بها وهذا يدل على أن الوصف الأول متفق عليه بين العلماء وهو آنها أفضل 
السيور. 


۱ 


ومن هذا الباب ما في الكتاب والسنة من تفضيل القرآن على غيره من كلام الله 
۲ ۲ س 

0 في المطبوع منها. 

)۳( انتهی کلام ابن عېد البر في الاستذکار /٤(‏ ۱۸۹ - ۱۸۷). 


of‏ الجزء القلائون 


التوراة والإنجيل وسائر الكتب وآن السلف كلهم كانوا مقرين بذلك» ليس فيهم من 
يقول: الجميع كلام الله فلا يفضل القرآن على غيره. قال الله تعالى: الله رل أَحَسَنَ 
وقال تعالی: كن تفش عك اخسن لقص يما أَوْا إيك هدا لمران و 


فصل 
وبالجملة فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية» والحجج 
العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من الدلالات الظاهرة المشهورة› 
وأيضاً فإِن القرآن» وإن کان كله كلام الله» وكذلك التوراة والإنجيل والأحاديث الإلهية 
التي يحكيها الرسول عن الله تبارك وتعالى كقوله: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بینکم محرما فلا اتظالموا»"“ الحذيت 
وکقوله: «من ذکرني في نفسه ذكرته في نفسي»"“ وأمثال ذلك» هي وإن اشترکت 
في کونها کلام الله › فمعلوم أن الكلام له اتان انسبة إلى المتكلم به ۆقسبة إلى 
المتكلم فيه» فهو يتفاضل باعتبار النسبتين» وباعتبار نفسه أيضا مثل الكلام الخبري له 
تسبتان» نسبة إلى المتكلم المخبر؛ ونسبة إلى المخبر عنه المتكلم فيه ع#فل هو أله 
اعد 46 وذتَبّت یتآ ایی ٍَ4 [المسد: ]١‏ کلاهما کلام اله وهما مشترکان من 
هذه الجهة»› لكنهما متفاضلان من جهه المتكلم فيه» المخبر عنه>» فهذه کلام الله وخبره 
الذي يخبر به عن نقسه» وصفته التي يصف بها نفسه» وکلامه الذي يتكلم به عن نفسه؛ 
وهذا كلام الله الذي يتكلم به عن بعض خلقه» ویځیر به عنه ویصف به حاله» وهما في 
هذه الجهة متفاضلان بحسب تفاضل المعنى المقصود بالكلا مین . 
فصل 
وإذا علم ما دل عليه الشرع مع العقل؛ واتقاق السلف من أن بعض القرآن أفضل 
كد ©4 تعدل ثلث القرآنء ما وجه ذلك؟ 


)١(‏ مر تخريجه. (۲) مر تخریجه. 


سو رة الإخلاص o0‏ 


وهل ثوابها بقدر ثواب ثلث القرآنء وإذا قدر أن الأمر كذلك فما وجه قراءة سائر 
القران؟ 
فيقال: أما الأول فقد 2 ۰ وجوه أحسنها - والله أعلم - الجواب المنقول عن 
قول الي کل ئل شر مو الله ا اک ©4 تعدل ثلث القرآن». 
فقال: معناه أنزل القران على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام» وثلث منها وعد 
ووعيد وثلث منها الأسماء والصفات» وهذه السورة جمعت الأسماء والصقات. 
وقد ذکر ا بو الفرج بن الجوزي' في هذا الحديث ثلاثة وجه بدأ بهذا الوجه. 
فروی قول این ريج هذا بإسناده عن زاهد عن الصابوني والبيهقي عن الحاكم 
أبي عبد الله الحافظ قال: e ee r E ES‏ سالت آبا 
االعباس بن سريج قلت: ما معنى قول النبي بي لفن هو آله أحَدٌ ©4 تعدل ثلث 
آلقرآن»؟› قال: | إن القرآن أنزل على ثلاثة أ أقسام» فثلث فثلث آحکام» اتلنف وعد ووعيد» 
فلك آأسماء وصفات» وقد جمع في قل هو الله أحد الأثلاث وهو الصفات» فقيل : 
انى غدل قلت القران. 


الوجه الثاني - من الوجوه الثلاثة التي ذكرها أبو الفرج بن الجوزي - أن معرفة الله 
هي معرفه داته ومعرفة أستماةة وصقاته› ومعرفة أفعاله. 


جلا الله فلانه لیس له کفء» ولا له مثل . 


قال آبو الفرج ذكره بعض فقهاء السلف. 


قل الوه القالت: أ المی من غمل ما تضجت فن الأقرار باريد 
_والإذعان للخالق كان كمن قرأ القراك ولم يمل نما تفبمتتة: 


هذا ليس في ازاد المسير؛ فلعله في «فنون الأفتان في علوم القرآن» أو غير ذلك وابن الجوزي 
۰ لم ترك فت أو علا إلا وله يه عصتف» وبعد بشي في حدة ثب في علوم القرآن لم أجد لا 
في الفنون ولا في «المصعد» ولعله في کتاب له مختص بشرح الحذيث والله أعلم. 


۲٥٦‏ الجزو اللاو 
ب ت ت o‏ ت 

ذكره ابن عقيل» قال ابن عقيل: ولا يجوز أن يكون المعنى: من قرآها فله أجر 
تلت القرآنالقول زسول اله #6 فمن قرا قله يكل خرف عشر تات . 


قلت : كلا الوجهين ضعيف . 
آما الأول فیدل على ضعمه وجوه: 


الأول: أن نقول: القرآن ليس كله هو المعرفة المذكورة بل فيه آمر بالأعمال 
الواجبة» ونهي عن المحرمات» والمطلوب من العباد المعرفة الواجبة والعمل الواجب» 
والأمة كلها متفقة على وجوب الأعمال التي فرضها الله لم يقل أحد: بأنها ليست من 
الواجبات» وإن كان طائفة من الناس نازعوا في كون الأعمال من الإيمان» فلم ينازعوا 
في أن الله فرض الصلوات الخمس» وغيرها من شرائع الإسلام وحرم الفواحش: ما 
ھر ینا وما طن الام وای بعر الح وان شرا پا ما ر بزل پو سلطا وأن فووا عل أي 
6 لا € [الأعراف:: ۴۳ء وإذا كان كذلك اوقدر أن سورة من السور تضمتت فل 
المعرفة لم يكن هذا ثلث القران. 

الشاني: أن يقال: قول القائل: معرفة ذاته معرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة أفعاله 
إن أراد بذلك أن ذاته تعرف بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية فهذا 
ممتنع» ولو قدر إمكان ذلك أو فرض العبد في نفسه ذات مجردة عن جميع القيود 
السلبية والثبوتية فليس ذاك معرفته بالله البتةء ولا هو رب العالمين ذآات مجردة عن كل 
أمر سلبي أو ثبوتي ولهذا لم يقل أحد من العقلاء هذا إلا القرامطة الباطنية يقولون: 
يسلب عنه كل آمر ثبوتي وعدمي» فلا يقال: موجود ولا معدوم» ولا عالم ولیس 
بعالم» ولا قادر ولا ليس بقادر» ولا نحو ذلك» وهؤلاء مع أن قولهم معلوم الفساد 
بضرورة العقل فإنهم متناقضون أما الأول: فلأن سلب النقيضين ممتنع› كما أن جمعهما 
ممتنع فيمتئع أن يكون شيء من الأشياء لا موجوداً ولا معدوماً. وأما تناقضهم لا بد أن 
يذكروا أنه يسلب عنه النقيضان ببعض الأمور التي يتميز بها ليخبر عنها بهذا السلب» 
وأي شيء قالوه فلا بد أن يتضمن نفياً أو إثباتاأًء بل لا بد أن يضمن إثباتاً» وقد بسطنا 
الرد عليهم في غير هذا الموضع. ولهذا كان كثير من الملاحدة لا يصلون إلى هذا 


(۱) مر تخریجه. 


رة الإحلاص YoY‏ 


ليجد» بل يقولون كما قال أبو يعقوب السجستاني وغيره من الملاحدة نحن لا نثفي 
ين٠‏ بل نسكت عن إضافة واحد منهم إليه» فلا نقول: هو موجود ولا معدوم» ولا 
بي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل» فيقال لهم: إعراض قلوبكم عن العلم به» وكف 
لنتكم عن ذكره لا يوجب أن يكون هو في نفسه مجرداً عن النقيضين» بل يفيد هذا 
قرکم بالل رکراهتکم لمعرفته» وذکره وعبادته» وها حقيقة مذهبكم ق 
#اوعدةالمنتسبين إلى التضوف والتحقيق كابن سبعين ‏ والضدر القونؤى ‏ وغيرهما: 
ثه وجود مطلق بشرط الإطلاق عن كل وصف ثبوتي وسلبي فهو من جنس هؤلاء. لکن 
هؤلاء يقولون هو وجود مطلق فيخصونه بالوجود دون العدم» ثم يقولون هو مطلق؛ 

ی رظ الإطلاق عن كل قيد سلبي وثبوتي إنما يكون ف في الأذهان لا في الأعيان. 


وهؤلاء يقولون: الوجود الكلي المقسوم إلى واجب وممكن الذي يجعله الفلاسفة 
بوضوع العلم الإلهي ويسمونه «الحكمة العليا» و«الفلسفة الأولى» إا یرن کا في 
الأذهان لا في الأعيان» فليس في الخارج قط وجود هو بعينه واجب» وهو بعينه ممكن 
ولا وجود هو نفسه يتصف به الواجب» وهو بنفسه يتصف به الممكن» بل صفة الواجب 
ختص به» وصفة الممکن تختص به» ووجود الواجب يیخصه لا یشرکه فيه غیره» 
ووجود الممکن یخصه لا یشرکه فيه غیره» ولهذا کان کل ما وصف به الرب نقسه من 
ته فهي صفات مختصة به يمتنع أن يكون لها فيها مشارك أو مماثل» فإن ذاته 
العقدسة لا تماثل شيت من الذوات» وصفاته مختصة به فلا تماثل شيعا من الصفات» بل 
هو سبحانه أحد صمد لم یلد ولم یولد» ولم یکن له كفواً أحد. 


فاسمه «الأحد» دل على نفي المشاركة والمماثلة 


واسمه «الصمدا دل على أنه مستحق لجميع صفات الكمال كما بسط الكلام على 


ك في الشرح الكبير المصنف في تفسير هذه السورة» وصفات التنزيه كلهاء بل 
وصفات الإثبات يجمعها هذا المعنيان. 


)١(‏ هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر» ابن سبعين الإشبيلي» المرسي القرطبي» توفي 
عام 1147ھ( وسبی الترجمة له . 

) هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي توفي عام ۷ه وسبق 
الترجمة له 


۲0۸ الجزء التلاتون 


وقد بسط الكلام في التوحيد وأنه نوعان: علمي قولي وعملي قصدي فف يابا 
ألكَفزرةَ ©©)) [الكافرون] اشتملت على التوحيد العملي تصاً» وهي دالة على | 
لزوماً. 

وظفل هو أله كد ©4 اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصا وهي دال 
على التوحيد العملي لزوماً. 

ولهذا كان النبي ية يقرا بهما في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. 

وقد ثبت أنه كان يقرا أيضاً في ركعتي الفجر بآية الإيمان التي في البقرة لا 
اكا بال [البقرة: ١١1]ء‏ في الركعة الأولى وآية الإسلام التي في آل عمران: «فل يهل 
الککب تاوا لک ڪلمةر سوم متا ویینر آل بد إلا أله ولا شرك يوه سيا ولا يد 
ہنشکا بسا ابابا ن دون آم کان ولوا همووا اشکوا با شيرت 9®©) (آل عمران]. 

والمقصود هنا أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران في هذه 
السورة. 

أحدهما: نفي النقائص عنه» وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال» فمن ثبت له 
الكمال التام انتفى النقصان المضاد له» والكمال من مدلول اسمه الصمد. 

والثاني: آنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة وهذا من مدلول اسمه 
الأحك فهذاق الاأسمان العظيمان ‏ الأحدة القمهك - يحضمنان قخريهه من كل ا 
وعيب وتنزيهه في صفات الكمال أن لا يكون له مماثل في شيء منها واسمه الصمد 
يتضمن إثبات جميع صفات الكمالء فتضمن ذلك إثبات جميع صفات الكمال ونفي 
جميع صفات النقص فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله» وثضمنت آيضاً كل ما 
يجب إثياته من وجهين» من اسمه الصمد ومن جهة أن ما نفى عنه من الأصول والفروع 
والنظراء مستلزم ثبوت صفات الكمال أيضاًء فإن كل ما يمدح به الرب من التفي فلا بد 
أن يتضمن ثبوتاًء بل وكذلك كل ما يمدح به شيء من الموجودات من النفي» فلا بد أن 
يتضمن ثبوتاً» وإلا فالنفي المخض معناه عدم محض والعدم النحض ليس بشيء فضلا 
عن أن يكون صفة كمال. 

والمقصود هنا: الكلام على معنى كون فل هو أله كد )€ تعدل ثلث 
القرآن» وبيان أن الصواب القول الأول. 


ورد الإخلاص ۲۹ 


الوجه الثالث الذي يدل على فساد القول الثاني أن يقال: قول القائل: محرفة 
أفعاله «إن أراد بذلك معرفة آياته الدالة عليه فهذه من تمام معرفته» ويبقى معرفة وعده 
ووعيده» وقصص الأمم المؤمنة والكافرة لم يذكره وهو القسم الثاني من أقسام معاني 
لقرآن» كما لم يذكر أمره ونهيه» وإن جعل هذه من مفعولاته فمعلوم أن معرفة الوعد 
والوعيد والقصص المطلوب فيها الإيمان باليوم الآخر» وجزاء الأعمالء كما أن 
طلوب بالأمر والنهي طاعتهء فإنه لا بد من اللإيمان بالله واليوم الآخر» ومن ا 
صالح لکل هة کما قال تعالی : إن الد منوا وا اتی ادوا وتي a‏ 


a‏ ¿َ باو ووم الاجر َيل محا كه لهم عند ريه ولا حو ڪهم ل 
بے @) [البقرة]. 


الوجه الرابع : آن يقال: ما ذكره من نفي المثل عنه ومن نفي الولادة مذكور في 
غير هذه السورة فلم يختص بهذا المعنى. 
الوجه الخامس: أن يقال: هب أنها تضمنت التنزيه كما ذكره الله فمعرفة الله 


5 بمعرفة صفات السلت. بل الأصل فها صفات الإإئبات› والسلب تابح ومقصوده 
الإثبات» كما أشرنا إليه من أن كل تنزيه مدح به الرب ففيه إثبات. 


ولهذا كان قول «سبحان الله» متضمنا تنزيه الرب وتعظيمه» ففيها تنزيهه من 
[القيوبت والنقائص» وفيها تعظيمه اة كما قد بسط الکلام على ذلك في مواضع وما 
القول الثالث وهو المراد به أن من عمل بما تضمنته كان كمن قرأ ثلث القرآن ولم يعمل 
بما تضمنته» فهذا أيضاً ضعيف» وما نفاه من المعادلة فهو مبني على قول من اغتبر في 
هدار الأجر كثرة الحروف وهو قول باطل» كما قد بين في موضعه»ء وذلك أن العمل 
بها إن آراد به العمل الواجب من التصديق بمضمونهاء وتوحيد الله فهذا أجره أعظم من 
آجر من قرأ القرآن جملة ولم يعمل بذلك» فإنه إن خلا عن الإيمان بمضمون القرآن فهو 
هتافق» وإن خلا عما يجب عليه من العمل فهو فاسق» ومعلوم أن هذا لو قرا القرآن 
عشر مرات لم يكن أجره مثل أجر المؤمن المتقي. 

وأيضاً فإن هذا الأجر على الإيمان بمضمونها سواء قرأها أو لم يقرأهاء والأجر 
المذكور في الحديث هو لمن قرآها فلا بد أن يكون قد قرآها مع الإيمان بما تضمنته 
وأيضاً فالنبي ية جعل قراءتها تعدل ثلث القرآن» وقرأها على أصحابه» وأخبرهم أنه 


۳ ۲ الجرء النلاتون 
کے گگگگگککیضےۓےضجے 


قرأ عليهم ثلث القرآنء فكانت قراءته لها تعدل قراءته هو للثلث وكذلك الرجل الذي 
جعل برددها. 

وكذلك إخباره لهم بأنها تعدل ثلث القرآنء وإنما يراد به ثلثه إذا قرأوه هم ل 
برد به الفلث إذا قرأها منافق لا يمن بمعنى فل هو اله كد ©4 . 

ثم إن كون المراد بذلك من قرأ الثلث بلا إيمان بها معنى ليس في اللفظ ما يدل 
عليه» وإنما يدل اللفظ على نقيضه. 

وهذا التأويل وأمثاله هو من تحريف الكلم عن مواضعه الذي ذم اله عليه من فع 

وقد ذکر ا بو حامد الخزالي وها آخر غير هده الثلاثة فقال في کتابه جوا ر 
القرآن ودررها اا قوله: لفل هر ا ی د @( تعدل ثلث القرآن» ما أراك تفهم 
و حه ذلك فتارة تقول ؛ ھکر هذا للع غيب في التلاوة» ولیس اکى به التقدير› وحاشا 
متقست البوة تعن ذللف: 

وتارة تقول : هذا بعيد عن الفهم والتأويلء فان یات القران تيد على سخة الان 
آية» فهذا القدر كيف يكون ثلثها؟ وهذا لقلة معرفتك بحقائق القرآن» ونظرك إلى ظاهر 
ألفاظهء فتظن أنها تعظم وتكثر بطول الألفاظ» وتقصر بقصرهاء وذلك كظن من يؤثر 
الدراهم الكثيرة على الجوهرة الواحدة نظراً إلى كثرتها. 

فاعلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن قطعاًء وترجع إلى الأقسام الثلاثة 
التي ذكرناها في مهمات القرآن وهي: معرفة الله» ومعرفة الآخرةء ومعرفة الصراط 
المستقيم؛ فهذه المعارف الثاا نة مي المهمة والباقي توابع› وسورة الإخلاص تشتمل 
على واحدة من الثلاث› وهي معرفة الله وتقديسه وتوحيده عن مشارك في الجنس 
والنوع» وهو المراد بنفي الأصل والفرع والكفء» والوصف بالصمد يشعر بأنه السيد 
الذي لا يقصد في الوجود للحوائج سواه . 

نعم ليس فيها حديث الأخرة والصراط المستقيم فلذلك تعدل ثلث القرآن. أي 
ثلث الأضولك من القران» كما قال «الحج عرفة) أي هو الأصل»› والباقي تبع تبع . 

قلت : آيات القرآن نوعان: علمية وعملية وفي الآيات ما يجمع الأمرين. 


ورة الإخلاص ۲۹۱ 


وأبو حامد جمع العلميات المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله» دون ما يتعلق 
إليوم الآخر والقصص» وسماها «جواهر القرآن» وجمع العمليات وسماها «درر القرآن» 
ج الشطر الأول من «الفاتحة) من الجواهر والثاني من الدر» والآيات التي تجمحخ 
معنيين يذكرها في أغلب النوعين عليها» ومجموع ما ذكره من القسمين ربع آيات 
لقرآن نحو ألف وخمسمائة آية» وجعل معاني القرآن ستة أصناف: ثلاثة أصضول» وثلاثة 
بع فذكر أن القرآن هو البحر المحيط»ء ومنه يتشعب علم الأولين والآخرين. 

_ وقال: سر القرآن ولبابه الأصفى» ومقصده الأقصى دعوة العباد إلى الجبار 
لإعلى» رب الآخرة والأولى وخالق السموات العلى والأرضين السفلى. 


قاللالة المهمة: تحريف المدغو إليه» وتغريف الصراط المستقيم الذي تجب 
ت في السترك إليةء وتخريت الال :عند الوصو إليه: 


وآما الثلاثة المعنية" فأحدها: أحوال المجيبين للدعوة ولطائف صنع الله فيهم› 
وسره ومقصوده التشويق والترغيب» وتعريف آحوال الناكبين والناكلين عن الإجابةء 
E,‏ قمع الله لهم» وتنكيله بهم» وسره ومقصوده الاعتبار والترهيب. 

وثانيها : حكاية أقوال الجاحدين» وكشف فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والمحاجة 
على الحق. ومقصوده وسره في جنبة الباطل الإفصاح والتحذير والتنفير وفي جنبة الحق 
الإيضاح والتثبيت والتقرير. 


وثالشها: تعريف عمارة متازل الطريى» وكيقية أخذ الزاد والراحلةء والأهبة 
للاستعداد. قلت: ما ذكره من أن أصول الإيمان ثلاثة فهو حق كما ذكره» ولا بد من 
الغلاثة في كل ملة ودين كما قال الله تعالى: ق لين اموا التي هاوأ الى 
ولشیو ن تام با ليور الو ومیل يخا لهم جرم عند ربن ولا حف عل 
ولا هم كروب 4€ [البقرة]. 


ونحو ذلك في سورة المائدة» فذكر هذه الأصول الثلاثة: الإيمان بال واليوم 
الآخرء والعمل الصالح وآما الثلاثة الأخرى التابعة فهي داخلة في هذه الثلاثةء فإن ما 


7 كذا في الأصل» ولعلها: المعيئة. 


1۲ الجَرء التلاتون 
ےگگگگگگکگکگکگک ا۵ے 
في القرآن من ذكر أحوال السعداء والأشقياء في الآخرة فهو من تفصيل الإيمان باليرم 
الآآخحر» وما فيه من عمارة الطريق فهو من العمل الصالح» وما فيه من المجاذلة 
والمحاجة فذاك من تمام اللإخبار بالثلائةء فإنه إذا أخبر بالثلاثة ذكر الآيات والأدلة 
المثبتة لذلك وذكر شبه الجاحدين وبين فسادها. 

وقد ذكر أبو حامد ذلك فقال: القسم الجائي لمحاجة الكقار ومجادلتهم وإيضا 
مخازيهم بالبرهان الواضح» وكشف أباطيلهم وتخابيلهم» وآباطيلهم ثلاثة أنواع : 

الأول: ذكر الله بما لا يليق به من أن الملائكة بناته» وآن له ولداً شريكاء رأث 
ثالث ثلائة. 


الثاني : ذكر رسول الله ية بأنه ساحر وكاهن وشاعر» وإنكار نبوته. 


وثالثها : إنحار اليوم الآخر وححل البعث والنشور والجثة والنار» وإنحار عاقبة 
الطاعة وا لمعصة . 


وأما ما فيه من الإخبار بأحوال المؤمنين والكفار في الدنيا - وهو الذي أراده أبو 
حامد بذكر أحوال المستجيبين والناكبين - فهذا من تمام الأدلة والآيات» فإن هذا آمر 
شوهد في الدنيا ورثيت آثاره» وتواترت أخباره» ليس هو مما بعد الموت الذي هو غيب 
عن العباد. 

ولهذا يذكر سبحانه هذا في معرض الاحتجاج والاستدلال» مع ما في ذلك من 
الموعظة كقوله: لذ کات فى ممصم عة ولي الأب [يوسف: ]١١١‏ قد كَل 
اک ا ۾ ی اکت و ی ف سین ام رلقڻ ڪاه يرهم ټوم 
رات لمن ول ود تمر من یکا إت ن کیت لیب لأر الاسر ©4 آل 
e‏ هر ائ احرج الي كفروا يِن أَهَلٍ آلکتب ين يبرج أل اشر ما تَر أن 

er‏ حضوم ن آله ا ت که بن ج لر ترا قت ي شرم 
ا ربن وتم با م وى المومِيِين فاعتيروا ا انل الابصّر ©©6) [الحشر]. وقوله: 
قل سيا ي آلار م ٿر انظروا ڪَيبَ کا عَقَبَة الْمُكَذْبنَ ©4 ا وقوله؛ 
(قكاين ين ريت أهتكتها وه طالمة هى حاوية عل عروشها ويار معطا قمر 


م 
ھ2 


أفار ييا فى الأرض تخوت هم لوب يقلو بها أو انان تمقو ا رتا ا 


لمر @) [الحج]. وقوله: اور يبر ني 


ا N E TA‏ ما ا ر ر ا ي الآية [الروم: ۹]. وقوله تعالى لما 


و ~ و 1 
بصلر وللكن تعمى القلوبُ ا 
ت کت کان عة آل 


عفه 


في ا 
ن 


نصا قوم لوط تتت عیب تلام رانا یم جا بن جل © ف له 
سین ( وتا سیل e.‏ مقیر ©4 [الحجرا. e‏ د اتدل بالسمة 


اليما وهي الحلامة قال تغالى: اوو تقاه انكر رهم بيهر ولمرفه في 
حن الول [محمد: ٣۰‏ 

فمعرفة المنافقين في لحن القول ثابتة مقسم عليهاء لكن هذا يكون إذا تكلمواء 
وأما معرفتهم بالسيما فموقوف على مشيئة الله» فإن ذلك أخفى . 
وفي الحديث رواه الذي الترمذي وحسنه عن أبي سعيد عن النبي ية قال : اني 
قراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور اللهء ثم قرأ قوله تعالى: إن فى ذلك ليت إَسَوِّبَ 9© 
[التحجر]» » قال مجاهد وابن قتيبة : للمتفرسين . 
قال ابن قتيبة: يقال: توسمت في فلان الخير آي تبينته. 
اسمة الشيء يقال: توسمت في فلان كذا أي عرفت. 


| وقوله: المثيتون في زظرهم › آي في زظر أ عينهم حتى يعرفوا السيماء بخلاف 
الذين قيل فيهم: «اوڪاين يِن ٤ي‏ في السَوت والارضِ يمروت علا وهم عن 
رد م 7 E‏ 


معرضون ( 


وقال ابن رید : المنتقدون . 
وقال قتادة: المعتبرون: وكل هذا صحيح» فإن المتوسم يجمع هذا كله . 


لبسبیل a‏ ميم 


() هذه الآثار في زاد المسير مر تخريجها. 


ٹم ڈکر قضة أصحاب الأيكةء ثم قال: تًا لما مين [الحجر: ۷۹] أي 
بطریق متہین ا واج وكذلك في موضع أخر لما ا قارا من کان فیا من 


فا تتا فیا عير بيت من المشايي 8 فا اب للد با ان 


ر گا رر ا 


آلألم © [الذاريات] وقال في سفينة توح : : #ولقد رک ا ايه فهل 


فأخبر أنه أبقى آيات» وهي العلامات والدلالات فدل ذلك على آن ما يخصه من 
أخبار المؤمنين وحسن عاقبتهم في الدنيا» وأخبار الكفار وسوء عاقبتهم في الدنيا 
من باب الآيات والدلالات التي يستدل بها ويعتبر بها علما ووعظاء فيفيد معرفة 
ما أخبرت به الرسل» ويفيد الترغيب والترهيب . 

ويدل ذلك على آن الله یرضی عن آهل طاعته وبکرمهم» ویغخضب على أ 
معصيته ویعاقبهم كما يستدل بمخلوقاته العامة على قدرتهء فإن الفعل يستلزم قدرة 
الفاعل» ويستدل بأحكام الأفعال على علمه» لأن الفعل المحكم يستلزم علم الفاعل 
وبالتخصيص على مشيئته» لأن التخصيص مستلزم لإرادته» فكذلك يستدل بالتخصيص 
بما هو أخمد عاقبة على حكمته» لآن تخصيص الفعل بما هو محمود في العاقبة مستلزم 
للحكمة. 


بالخزی وسوعء العاقبة على أنه تار و يحب ویرضی ما حاءت به الأانبياء ویکره و خط 
ما کان عليه مکڏبوهم› لأن تخصيص أحد النوعين بالإكرام والنجاة والذكر الحسن 
والدعاء وتخصيیصس الآخر بالعذاب والهلاك وفبح الذكر واللعتة: يستلزم محهة ما فعله 
الصنف الأول» وبغض ما فعله الصنف الثاني» وآما الإرادة التي يقال فيها: إنها تخص 
أحد المثلين عن الآخر بلا سبب» فتلك هل يوصف الله بها؟ فيه تزاع. 


فإ قيل : إنه لا يوصف بها فلا کلام 
وإن قيل : إنه يوصف بها فمعلوم أن تخصيص الأنبياء 4# بهذاء» وتخصيص 


أعداثهم بهذا لم يصدر عن تخصيص بلا مخصص ؛ بل يعلم آنه قصد تخصيص هؤلاء 
بالإكرام» وهؤلاء بالعقاب وأن إيمان هؤلاء سبب تخصيصهم بهذاء» وكفر هؤلاء سبب 


تخصيصهم بهذا . 


نورة الاحلاص ۲۹۵ 


والسنظ ده الأهور موضع آخر. 


لکن المقصود هنا 1 هذه الثلائة داخلة في الثلاثة الأول ولکن بو حامد يجعل 
جاج صنعة الكلام ويجحل عمارة الطريق علم الفقهء ويجعل أخبار الأنبياء علم 


ويقول: إن الكلام والجدل ليس فيه بيان حق بدليل بل إنما فيه دفع البدع ببيان 
ناقضها› ويجعل أله من جنس خشر | الحجيج› ويجعل علم المقه لیس غايته إا 
مصلحة الدنيا» وهذا مما نازعه فيه کے الناس وتکلموا فيه بکلام ليس هذا موضعه» 
گھا تکلموا على ما ذكره في هذا الكتاب «جواهر القرآن» وغيره من كتبه من معاني 
فةء وجعلل ذلك هو باطن القرآن» وکلام علماء المسلمين على رد هذا قر من 
كلامهم على رد ذلك» فإن هذا فيه مما يناقض مقصود الرسول أمور عظيمة» كما 

تک وا على ما ذکره فى النبوة دما شه کلام القلاسقة فيها» والمقصود ن هذا الذي 
ذكره في #فل هو الله ا 4 اخسن من قول کثیر من الناس قىها› وهو أقرب ا 
لقول الذي ذكرناه ا لكن ذلك القول هو الصواب بلا ريب» فان 
التبي بي أخبر بان الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل #فل هو اله كد ©4 جرزءً 
مر د القرآن» وهذا يقتضي أن E‏ القران ناد تة أجزاء» لیس شو ستة : اة 
أصول» وللالة فروع . 


وكذلك أخبر أن فل هو لَه كد ©4 تعدل ثلث القرآنء لم يقل ثلث المهم 
منهء ولا ثلث أکثره»› وا أصوله» فو جب أن يکون القرآن كله ثلاثة e ge‏ وعلی ما 
#کرهآبو حامد هو ستة: ثلاثة مهمة» وثلاثة توابعء والسورة أحد الثلاثة المهمة وهذا 
ف الحديث. 


E‏ : فإن تقسيم القران إلى ثااثة أقسام تقسيم بالدليل فإن القران کلام» 
والكلام إما إخبار وإما i‏ والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق» فهذا تقسيم 
بين» وآما جعل علم الفقه خارجاً عن الصراط المستقيم والعمل الصالح» وجعل علم 
الأدلة والحجج خارجاً عن الإيمان والمعرفة بالله واليوم الآخرء فهذا مردود عتد 


سے 


۲۹٦‏ الجزء التلاتون 


جماهير السلف والخلف. وأبو حامد إنما ذكر هذا لأنه يقول: إنما يعرف معاني ذلك 
بطريق التصفية فقط» لا بطريق الخبر النبوى» ولا بطريق النظر الاستدلالي» فلا یعرف 
ذلك بالسمع ولا بالعقل. 

وهذا مما أنكره عليه الناس وصنفوا كتباً في رد ذلك كما فعل جماعات من 
العلماءء ولكن عذر أبي حامد أنه لم يجد فيما علمه من طريق الفلاسقة وآهل الكلام ما 
يبين الحق في ذلك» ولم يعلم طرقاً عقلية غير ذلك» قئفى أن يعلم بطريق النظر فيه. 

وأما الطرق الخبرية الثبوتية فلم يكن له خبرة بما صح من ألفاظ الرسول» وبطريق 
دلالة ألفاظه على مقاصده» وظن _ بما شارك به بعض آهل الكلام والقلسقة ‏ أن 
الرسول لم يبين مراده بآلفاظه فتركب من هذا وهذا سد باب الطريق العقلي والسمعي» 
وظن أن المطلوب يحصل له بطريق التصفية والعملء فسلك ذلك» فلم يحصل له 
المقصود آيضاً فرجع في آخره عمره إلى قراءة البخاري ومسلم. 

وقد ذكر القاضي عياض أقوالاً في كون فل هو أله كد 46€ تعدل ثلث 
القرآن. 

وكذلك المازري قبله. قال: قال الإمام - يعني آبا عبد الله المازري - قيل معنى 
ذلك: إن القرآن على ثلاثة آنحاء: قصص وآحكام» وأوصاف الله جلت قدرته. 

وف هو اله كد ©4 تشتمل على ذكر الصفات فكانت ثلثاً من هذه الجهة» 
قال: وريما أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الدى ذكر أن الله جزأ القرآن"'. 

قلت: هذا هو قول ابن سريج - وهو الذي نصرناه» ذكره المازري في كلام ابن 
بطال كما سياتي. 

قال : وقیل : معنى ثلث القرآن لشخصس عله قصده رسول الله E:‏ وذکره ابن 
بطال أيضاً . 


قال: وقيل : معناه إن الله يتفضل بتضعيف الثواب لقرائها» ويكون منتهى التضعيف 


.)٤٦١/١( المعلم بفوائد مسلم للمازري‎ )١( 
.)٤1/۱( المعلم‎ (۲( 


رة الإحلاص 1۷ 


دار نٹ ما یستحی ا الأجر على قراءة القرآن من دون تضعيف أجر . قال : 


ي بعض روايات هذا الحديث أن رسول الله كيو حشد الناس وقال: سأقرآً عليكم 
ل“ ان فقرأً: #فل هو أله أ حد ©4 قال المازري: وهذه الرواية تقدح في تأويل 
ن جعل ذلك لشخص بعينه' قال القاضي عياض : قال بعضهم قال الله تعالی: اتر 
ف اکت کا م فيلت من اث عكر يبر )€ [وداء و و ا 
: ای لک نه بيب وش [هود: ۲] وهذا فصل النبوة» ثم قال: ون سفوا ر 
ا کی [هود: ۳]. فهذا فصل التكليف» وما Si‏ والوعيد وعامة أجزاء 
اك سما فيه من القصنص فمن فصل التبوة لأنها من أدلتها وفهمها أيضاً. 


0 


وهذا يدل على أن فل هر أله أ د )€ جمعت الفصل الأول. 
قلت: مضمون هذا القول أن معاني القرآن ثلاثة أصناف: الإلهيات» والنبوات» 
الشرائع . 
وأن هذه السورة منها الإلهيات› وجعل صاحب هذا القول الوعد والوعيد 
القصص من قسم الثبوة» لأن ذلك مما أخبر به النبي ية أو مما يدل على نبوته. 
وهذا القول ضعرف أبضا فإنه يقال : والأمر والنهي اا مما حاء ره النبي» کما 
جاء بالوعد والوعيد» ويقال افا : القصص تدل على الأمر والنهي کما تذل على 
التبوة» فإنها تدل على إكرامه لمن أطاعه» وعقوبته لمن عصاه» وهذا تقرير للأمر والنهي 
كما تقدم. وأيضاً: فإن مقصود النبوة هو الإخبار بما أمر الله به ؤبما أخبر بة» وما دل 
إثبات النبوة من القصص يدل على إثبات ما جاء به النبي» وما دل على إثبات ما 
جاء به النبي يدل على الأمر والنهي الذي جاء به النبي فهما متلازمان. 

ثم الإلهيات أيضاً هي مما جاء به النبي بي فبين الدلائل العقلية على ما يمكن أن 
يعرف بالعقل» وأخبر عن الغيب المطلق الذي : تعجز العقول عن معرفته فلا معنى لجعل 
القصص داخلة في النبوة دون الإلهيات فإنه إن عنى أن القصص تدل على نبوته فهي تدل 
من جهة إخباره بها كإخباره بغيرها من الغيب» وفيما أخبر به من الإلهيات والأمور 
المستقبلات ما هو كالقصص في ذلك وأبلغ. 


+ 


.)٤١۱/١( (من غير) في المطبوع . (۲) المعلم‎ )١( 


۲۹۸ الجرء النلائون 
—ÎûÖûÎÉ‏ م صگ ب د دت ټ ټ ت ن ن ن ن سس د 
وإن عنى أن تعذيب المكذيين يدل على النبوة فهى تدل على جنس النبوة» وعلى 
نبوة من عذب قومه لا تدل على نبوة المتأخر»ء إلا أن يكون ما أخبر به من جنس ما 
أخبر نه الأؤل: 
وهذه الأمور كلها موجودة في الإلهيات وزيادةء فإنه قد أخبر فيها بمثل ما أخبرت 
قد ذكر الله ذلك في غير موضع كقوله: # وسل 


ر کر ویار ج یی 


من دون الکن ءالهة دعبدون ر 
إل وج اله ن ک اله إل آنا قاعيدٌ عدون ¢ [الأنياء]. 


وقوله وقد با في ڪل مڌ رسوا آب اعد وا أله يلعوب € [النحل : HME‏ 


وقد أخبر الله عن الأنبياء الذين قص أخبارهم كنوح وهود وصالح وشعيب 
ایوا ا ی قور عدوا آله ما کک يِن لر 
e‏ [الأعراف: ۰٥۹‏ ٥٦ء‏ ۷۳ء ٥۸]۔‏ پل ب يفتتح دعوته بذلك. 


وذكر تعالى عن الأنبياء وأممهم من نوح إلى الحواريين أنهم كانوا مسلمين» كما 
قد بسط في غير موضع وأيضاً فالإلهيات التي تعلم منها قدرة الرب» وإرادته وحكمته» 
وأفعاله: منها يعلم النبي من المتنبئ» ومنها يعلم صدق النبي فهي أدل على صدق النبي 
من مجرد القصص» وما في القصص من الدلالة على صدقه إنما يدل مع الإلهيات وإلا 
فلو تجرد لم يدل على شيء» فالنبوة مرتبطة بالإلهيات أعظم من ارتباطها بغيرهاء 
والانبياء اإنا ابغخوا بالدطرة إلى الله وحتة وقد يذكرزة المَعاذ مسجملا ومقضلا 
والقصص قد يذكر بعضهم بعضها مجملاًء وأما الإلهيات فهي الأصل» ولا بد من 
تفصيل الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه» فلا بد لكل نبي من الأصول الثلاثة› 
الإيمان بالل واليوم الآخر والعمل الصالح» والأصول الكلية التي يشترك فيها الأنبياء 
يذكرها الله قي السور المكية مشل: الأنعام والأعراف وذوات لر ولت ©©) 
ولحت ©4 وأكثر المفصل» ونحو ذلك» والمدنيات تتضمن خطاب من آمن بجنس 
الرسل من أهل الكتاب من المؤمنين بالشرائع التي بعث بها خاتم الرسل. 


وأما قول من قال: إن هذا في شخص بعينه» ففي غاية الفساد لفظاً ومعنى . 


و الاخلاصضص ۲۹ 


ثم إن الله إنما يخص الشيء المعين بحكم يخصه لمعثى يختص به كما قال لأبي 
د بن نيار" - وكان قد ذبح في العيد قبل الصلاة - قبل أن يشرع لهم النبي يهل أن 
لبح يكون بعد الصلاةء فلما قال النبي ية إن الذبح يكون بعد الصلاة» فلما قال 
ى ل: «أول ما نبد به في يومنا هذا أن نصلي» ثم نذبح» فمن ذبح قبل الصلاة 
ليعدء فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله». 

ذكر له أبو بردة أنه ذبح قبل الصلاة ولم يكن يعرف آن ذلك لا يجوز». وذكر له 


أن عنده عناقاً خیراً من جذعة فقال : «تجري عنك ولا نجزي عن أحد د" 


فخصه بهذا الحكم لأنه كان معذوراً في ذبحه قبل الصلاةء إذ فعل قبل شرع 
فلم يكن ذلك الذبح منهياً عنه بعد مع آنه لم یکن عند إلا هذا السنء وما 

1 8 لامرأة أبي حذيفة بن عتبة آن ترضح سالما مولاه خمس رضعات ليصير لها محرما 

فهذا مما تنازع فيه السلف: هل هو مختص أو مشترك؟ 

ودا قل : هذا لمن يحتاج إلى ذلك كما احتاجت هي إليه كان في ذلك جمع 

بير الأدلة. 

وبالجملة فالشارع حكيم› لا يفرق بين متماثلين إلا لاختصاص أحدهما بما 

یوجب الاختصاص ولا يسوي بين مختلفين غير متساويين» بل قد آنكر سبحانه على من 
نسبه إلى ذلك وقبح من يحكم بذلك. 

فقال تعالی: کار تمل الي ٤اما‏ وميا للحت كيين فى الذرض أر حمل 

لَب لار ©4 [صض]ء وقال تعالى: آم حب لذبن أجرحو ألسَيعَاتِ آن لَه 

ایی اموا واوا ليحت سوا ته ومام سه ما كى €6 [الجائية]» وقال 

تعغالی: أجل اتی کید © تا تک كت كر ©4 [القلم]ء وقال تعالى: 


1( هو ابن عمرز بن عبيد بن عمرو بن كلاب بن دهمان» واسم أآبي بردة› هانئۍ وله عقب» وهو 
خال البراء بن عازب صاحب رسول اله َء وقد شهد العقبة مع السبعين من الأنصار في 
رواية موسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق» وأبي معشر» ومحمد بن عمر» وشهد أبو بردة غزوة 
بدر» وأحد والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله ية مات أبو بردة في خلافة معاوية» 
راجع طبقات ابن سعد .)٤٥۲ - ٤٥۱/۳(‏ 

.)4٥٥( البخاري‎ )۳( .)۹٥٥( الببخاري‎ 


اک ا ER‏ ار لَك e‏ لزز ®+ [القمر]ء وقال ای رون یوم 
پا ى آ ِن فاعتبروا اولي الابسر4 [الحشر: ]. 


وإنما يكون الاعتبار إذا سوى بين المتماثلين وأما إذا قيل: ليس الواقع كذلك فلا 
اعتبار. وقد تنازع الناس في هذا الأصل» وهو أنه هل يختص بالأمر والنهي ما يخصه 
للا لسبب ولا لحكمة قظط› بل مجرد تخصيص أحد المتماثلين على الأخر. 


فقال بذلك جهم بن صفوان ومن وافقه من الجبرية» ووافقهم كثير من المتكلمين 
المثبتين للقدذز. 

وأما السلف وأئمة الفقه والحديث والتصوف وأكثر طوائف الكلام المثبتين للقدر 
كالكرامية وغيرهم ونفاته كالمعتزلة وغيرهم فلا يقولون بهذا الأصل بل يقولون: هو 
سبحانه يخص ما يخص من خلقه وآمره لأسباب ولحكمة له في التخصيص. كما بسط 
الكلام على هذا الأصل في مواضع وكذلك قول من قال: يضعف لقارئها مقدار ما 
يعطاه قارئ ثلث القرآن بلا تضعيف: قول لا يدل عليه الحديث» ولا في العقل ما يدل 
عليه» وليس فيه مناسبة ولا حكمة فإن النص أخبر أن قراءتها تعدل ثلث القران وأن من 
قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآنء فإن كان في هذا تضعيف ففي هذا تضعيف وإن لم يكن 
في هذا تضعيف لم يكن في الآخر فتخصيص أحدهما بالتضعيف تحكم. 


ثم جعل التضعيف بقدر ثلث القرآن إنما هو لما اختصت به السورة من القضل› 
وحينئذ ففضلها هو سبب هذا التقدير من غير حاجة إلى نقص ثواب سائر القرآن» وأيضاً 
فهذا تحكم محض لا دليل عليه ولا سبب يقتضيه» ولا حكمة فيه» والتاس كثيراً ما 
يغلطون من جهة نقص عملهم وإيمانهم بكلام الله ورسوله وقدر ذلك وما اشتمل عليه 
ذلك من العلم الذي يفوق علم الأولين والآخرين. 


ومن علم أن الرسول أعلم الخلق بالحق وأفصح الخلق في البيانء وأنصح الخلق 
للخلق علم أنه قد اجتمع في حقه كمال العلم بالحق» وكمال القدرة على بيانه وكمال 
الإرادة له» ومع كمال العلم والقدرة والإرادة يجب وجود المطلوب على أكمل وجه» 
فیعلم أن کلامه بلغ ما یکون وأتم ما یکون» وأعظم ما کون بياناً لما بيه في الدين 
من أمور الإلهية وغير ذلك. 


سورة الإخلاص ۲۷۱ 


فمن وقر هذا في قلبه لم يقدر على تحريف النصوص بمثل هذه التأويلات التي إذا 
يبرت وجد من آرادها بذلك القول من أبعد الناس عما يجب اتصاف الرسول به 
وعلم أن من سلك هذا المسلك فإنما هو لنقص ما أوتبه من العلم واللإيمان» وقد قال 
; ا يريع أله ليبن اموا ينك ولي أوثوا لر َرَت [المجادلة: .]١١‏ 

فتسأل الله آن يجعلنا وإخواننا ممن رفع درجاته من أهل العلم والإيمان. 


وإذ قد تبين ضعف هذه الأقوال - غير القول الأول الذي نصرناه وهو قول ابن 
ريج وغيره كالمهلب والأصيلي وغيرهما - فنقول: قد علم أن تفاضل القرآن وغيره من 
م الله ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم» فإنه سبحانه واحد» ولكن باعتبار معانيه التي 
يتكلم بهاء وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه. 


والذي قد صح عن النبي ية أنه فضل من السور سورة الفاتحة وقال: اإنه لم 
زل في التوراة والاإنجيل ولا في القرآن elu‏ والأحكام الشرعية تدل على ذلك 
وقد بسط الكلام على معانيها في غير هذا الموضع» وفضل من الآيات آية الكرسي . 
أعظم؟. قال: ب كه إل َ2 ا2 ا [البقرة: »]۲٠١‏ فضرب بيده في صدره 
وقال: ليهنك العلم أا المنذر»" . 

وليس في القرآن آية واحدة منت ما تضمتتة ايه الكرسي . 

وإنما دکر الله في آول سورة الحديد واخر سورة الحشر علدة آیات لا آية واحدة. 

وستبین إن شاء الله آنه إذا كانت فل هو اله كد ©©) تعدل ثلث القرآن لم 
يلزم من ذلك آنها أفضل من الفاتحةء ولا أنها يكتفى بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة 
القرآن» بل فد کره السلف أن تقرأً إذا قرئ القران كله إلا مره ة واحدة كما کتبت في 
المصحف› فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه 
والتكبير المأئور عن ابن كفير لين اهو مسيدا عن التبي ية ولم يسندة خد إلى 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 
(۴) هو عبد الله بن كثير المكي أحد القراء السبعة. 


V۲‏ الجرء التلاتو ن 


النبي ب إلا البزي وخالف بذلك سائر من نقلهء فإنهم إنما تقلوه اختبارا ممن هو دون 
النبي» وانفرد هو برفعه» وضعفه نقلة أهل العلم بالحديث والرجال من علماء القراءة 
وعلماء الحديث» كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء فالمقصود أن من السنة في القرآن 
أن يقرأ كما في المصاحف» ولكن إذا قرئت فل هو أله كد )4 مفردة تقرأً ثلاث 
مرات وآكثر من ذلك» ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث أجر القرآن» لكن عدل 
الشيء - بالفتح E‏ كما سنذكره إن شاء الله والثواب أجناس 
مختلفة» كما أن الأموال أجناس مختلفة من مطعوم ومشروب وملبوس ومسكون ونقد 
وغير ذلك وإذا ملك الرجل من أحد أجتاس المال ما يعدل ألف دينار مثلاً لم يلزم من 
ذلك أن يستغني عن سائر أجناس المال بل إذا كان عنده مال وهو طعام فهو محتاج إلى 
لباس ومسكن وغير ذلك» وكذلك إن كان من جنس غير النقد فهو محتاج إلى غيره» 
وإن لم يكن معه إلا النقد فهو محتاج إلى جميع الأنواع التي يحتاج إلى أنواعها 
ومنافعها. 


والفاتحة فيها من المنافع ثناء ودعاء مما يحتاج الناس إليه ما لا تقوم لفل هو أله 
كد ©4 مقامه في ذلك» وإن كان أجرها عظيماً فذلك الأجر العظيم إنما ينتفع به 
صاحبه مع أجر فاتحة الكتاب ولهذا لو صلى بها وحدها بدون الفاتحة لم تصح صلاته 
ولو قدر آنه قرا القرآن كله إلا الفاتحة لم تصح لأن معاني الفاتحة فيها الحوائج الأصلية 
ای بد اادد ا ود ماکح وا ي هی عدا ار ن م ي 
الفاتحة من الثناء والدعاء وهو 1 هدا اص N‏ @ س اد 
أنعنت علبهم عير الصو لهم وكا أصسَالنَ ©4 االفاتحة]. 

هو أفضل دعاء دعا به العبد ربه» وهو أجوب دعاء دعا به العبد ربه» وآنفع دعاء 
دعا به العبد ربهء فإنه يجمع مصالح الدين والدنيا والآخرة» والعبد دائما محتاج إليه لا 
يقوم غيره مقامه» فلو حصل له أجر تسعة أعشار القرآن - دع ثلثه - ولم يحصل له 
مقصود هذ الدعاء لم يقم مقامه ولم يسد مسده وهذا كما لو قدر أن الرجل تصدق 
بصدقات عظيمة وجاهد جهاداً عظيماً يكون أفضل من قراءة القرآن مرات وهو لم يصل 
ذلك اليوم الصلوات الخمس لم يقم ثواب هذه الأعمال مقام هذه» كما لو كان عند 
الرجل من الذهب والفقضة والرقيق والحيوان والعقار أموال عظيمة» وليس عنده ما 


پتغذى به ويتعشى من الطعام فإنه يكون جائعاً متألماً فاسد الحال ولا يقوم مقام الطعام 


ولهذا قال الشيخ أبو مدين“ كه: أشرف العلوم علم التوحيد» وأنفع العلم 
أحكام العبيد فليس الأفضل الأشرف هو الذي ينفع في وقت بل الأنفعح في كل وقت ما 
يحتاج إليه العبد في ذلك الوقت» وهو فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا 
يقال: المفضول في مكانه وزمانه أفضل من الفاضل» إذ دل الشرع على أن الصلاة 
فل من القراءة والقراءة أفضل من الذكر والذكر آفضل من الدغاءة فهذا آمر مطلق 
وقذ تحرم الصلاة في أوقات فتكون القراءة آفضل منها في ذلك الوقت. 


والتسبيح في الركوع والسجود هو المأمؤر ره ) والقراءة منهي عنها ونظائر هذا 


ارات 


فهكذا يعلم الأمر في فضل فل هر أله كد ©4 وغيرهاء فقراءة الفاتحة في 
اول الصلاة أفضل من قراءتها بل هو الواجب» والاجتزاء بها وحدها لا يمكن» بل 
تبطل معه الصلاة. 


ولهذا وجب التقرب بالفرائض قبل الثوافل» والتقرب بالنوافل إنما يكون تقرباً إذا 
کک قى ا کا طق بح الاتحادية كماع" الفترخات الك وتخو من 
أن قرب الفرائض تكون بعد قرب النوافلء والنوافل تجعل الحق غطاءه وتلك تجعل 
الح عينهء فهذا بناء على أصله الفاسد من الاتحاد» كما بين. 


وبين أن الحديث يناقض مذهبه من وجوه» كما رواه البخاري في صحيحه عن آبي 
هريرة عن النبي يية: «يقول الله. من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي 
عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته کنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي یبصر به ویده التي یبطش بهاء ورجله 
الي يمشتي بهاء قبي يسمعء وپي يضر وبي يبطش» وبي يشي ولځن سالني 
() هو شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني أبو مدين: صوفي من مشاهيرهم»ء أصله من 


الأندلس أقام باس » وسکن بجاية > وکثر آتباعه حتی خافه اللطان بعقو تب المنصور وتوفي 
بتلمسان عام (٤۹٥ه)‏ وقد قارب الثمانين آو تجاوزها له «مفاتيح الغيب» واستر العيب!: 


Vf‏ الجرء النلائون 


لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عدي المؤمن یکره الموت» وآکره مساءته ولا بد له مت" وقد بين في هذا الحديتث 
أن المتقرب ليس هو المتقرب إليه» بل هو غيره. وأنه ما تقرب إليه عبده بمشل أداء 
المقروض» وآنه لا بيزال بعد ذلك يقرب بالنؤاقل حتّى يصير مخبوبا لله» فیسمع به 
ويبصر به ويبطش به ويمشي به» ثم قال: «ولئن سألني لأعطينه» ولشن اتغعادع 
لأعيذنه». 

فرق بين السائل والمسؤول» والمستعيد والمستعاذ به وجعل الخيد سالا لري 


مستعىذا به . 


وهذا حديث شريف جامع لمقاصد عظيمة ليس هذا موضعهاء بل المقصود هنا 
الكلام على فل هو أله كد 9© وقد بينا أن أحسن الوجوه أن معاني القرآن ثلاثة 
أنواع : توحيد» وقصص › وأحكام. وهذه السورة صفة الرحمن فيها التوحيد وحده 
وذلك لأن القرآن كلام الله. والكلام نوعان: أما إنشاء» وإما إخبار. 

والإخبار إما خبر عن الخالق وإما خبر عن المخلوق. فالإنشاء هو الأحكام 

والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته» وليس في القرآن سورة هي وصف 
الرخمن ها إل شذه السورة. 

وفي | یکین کی اة ا۵ ردول ا۵ 45 بعت رجا عل رة اا 
يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب فل هو أله كد ©4 . 

فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله بي فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك: 


«فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحب أن أقراً بهاء فقال رسول الله لة: 


اشرو آتف الل به 


وقال البخاري في باب الجمع بين السورتين في ركعة: وقال عبيد الله عن ثابت 
RAE.‏ کان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباءء فکان کلما افتتح سورة يقرأ لهم 


ييورة الإخلاص ا 


بهار في الصلاة مما يقرأ به افتتح بلفل هو أله كد ©) حتى يفرغ منها ثم يقرا 
بسورة أخرى معهاء فكان يصنع ذلك في كل ركعة» فکلمه أصحابه وقالوا: إنك تفتتح 
السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقر بأخرى» فإما أن تقرأً بهاء وإما أن تدعها 
تا فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم 

3 ت تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي ب 
آخبره الخبرء فقال: يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» ومايحملك على 
لزوم هذه السورة في كل ركعة قال: إني أحبهاء قال «حبك إياها أدخلك الجنة). وقول 
التبي ب : «إنها تعدل ثلث القرآن؛ حق كما أخبر به فإنة هة الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوى لم يخرج من بين شفتيه إلا الحق. 

والذين أشكل عليهم هذا القول لهم مأخذان: أحدهما: منع تفاضل كلام الله 
على بعض وقد تبین ضعفه. 

الاني: اعتقادهم أن الأجر يتبع كثرة الحروف» فما كثرت حروفه من الكلام 
يكوْن أجره أعظم . 

قالوا: لأن النبي يا قال: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» أما إني 
لا أقول آل4 حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف وميم حرف). 


قال الترمذي: حديث صحیے. 


قالوا: ومعلوم آن ثلث القرآن حروفه أکثر بکثیر فتکون حسناته أكثر. 
فيقال لهم: هذا حق كما آخبر به النبي ية ولكن الحسنات فيها كبار وصغار 
والنبي ي مقصوده أن e e‏ کما قال تعالی : من 
ولسو فم ع عقر أنالها € [الأنعام: 11[ 

فإذا قرأ حرفا كان ذلك حسنة فيعطيه بقدر تلك الحسنة عشر مرات» لكن لم يقل : 
إن الحسنات في الحروف متماثلة» كما أن من تصدق بدينار يعطى بتلك الحسنة عشر 
أمثالها . 


(۱) مر تخریجه. 


۲۷٦‏ الجرء النلاتون 
سے 
والواحد من بعد السابقين الأولين لو أنقق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
الحضننة :عضر أمغالها. 
ونظائر هذا كثيرة . 
فكذلك حروف القرآن تتفاضل لتفاضل المعاني وغير ذلك فحروف القاتحة له , 
وإذا کان الشيء يعدل عیره فعدل الشيء ۔ بالفتح - هو مساويه» وال کان من غير 


ےار ار 


جنسه» کما قال تعالی : ار عدّل ذلك صيَامًا [المائدة: .]۹٥‏ 


والصيام ليس من جنس الطعام» والجزاء» ولكنه يعادله في القدرء وكذلك 
قوله ييةٌ: ١لا‏ يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً». وقوله تعالى: ولا ييل ما عدل€ [البقرة:؛ 
۴۳ أي فديةء والفدية ما يعدل بالمفدي وإن كان من غير جنسه نم لذن مرا 
برهم يلوت )€ [الأنعام: .]١‏ 

أي يجعلون له عدلاء أي ندا في الإلهية» وإن كانوا يعلمون أنه ليس من جنس 
الرب سبحانه ولو كان لرجل أموال من أصناف متنوعة» ولآخر ذهب بقدر ذلك لكان 
مال هذا يعدل مال هذاء وإن لم يكن من جنسه» ولهذا قد يكون عند الرجل من الذهب 
وغيره من الأموال ما يعدل شيا عظيماًء وإذا احتاج إلى دواء أو مركب أو مسكن» أو 
نحو ذلك ولم يکن قادرا على اشترائه لم تنفعه تلك الأموال العظيمة فالقرآن يحتاج 
الناس إلى ما فيه من الأمر والنهي والقصص وإن كان التوحيد أعظم من ذلك» وإذا 
احتاج الإنسان إلى معرفة ما أمر به وما نهي عنه من الأفعالء أو احتاج إلي ما يؤمر 
به» ويعتبر به من القصص والوعد والوعيد لم يسد غيره مسده» فلا يسد التوحيد مسد 
هذا ولا تسد القضص مسد الأمر والنهي» ولا الأمر والنهي مسد القصص»؛ بل كل ما 
آنزل الله ينتفع به الناس ويحتاجون إليه. 


فإذا قرا الإنسان فل هو أله َد €6 حصل له ثواب بقدر ثواب ثلث 
القرآن» لكن لا يجب أن يكون الثواب من جنس الثواب الحاصل ببقية القرآن» بل قد 


جاج إلى جنس الشواب الحاصل بالاأمر والنهي والقصص» فلا تسد #فل هو أله 
د ©4 مسد ذلك ولا تقوم مقامه فلهذا لو لم يقرا“ «فُل هو اله كد ©4 
قإنه وإن حصل له أجر عظيم لكن جنس الأجر الذي يحصل بقراءة غيرها لا يحصل له 
يقراءتهاء بل يبقى فقيراً محتاجاً إلى ما يتم به إيمانه من معرفة الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» ولو قام بالواجب عليه. 


فالمعارف التي تحصل بقراءة سائر القران لا تحصل بمجرد قراءة هذه السورة› 
فيكون من قرأ القرآن كله أفضل ممن قرآها ثلاث مرات من هذه الجهة لتنوع الثواب 
وإن كان قارئ «فل هو آله كد ©6 ثلاثا يحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب» لكنه 
جنس واحد ليس فيه الأنواع التي يحتاج إليها العبد» كمن معه ثلاثة آلاف دينار فإِن هذا 
مغة ما ينتفع به في جميع أمورهة» وذلك محتاج إلى ما مع هذاء وإن كان ما معه يعدل 
ما مع هذا. وكذلك لو کان معه طعام من أشرف الطعام يساوي ثلاثة آلاف دينارء فإنه 
محتاج إلى لباس ومساكن» وما يدفع به الضرر من السلاح والأدوية وغير ذلك مما لا 
يحصل بمجرد الطعام ومما ينبغي أن يعلم أن فضل القراءة بتدبر والذكر والدعاء 
والصلاة وغير ذلك قد يختلف باختلاف حال الرجل» فالقراءة أفضل من القراءة بلا 
تذبر» والصلاة بخشوع وحضور قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك. 

وفي الأثر: «إن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداً وبين صلاتيهما كما بين 
الستاء والاوه:. 

وكان بعض الشيوخ يرقي بظفل هو أله كد )€ وكان لها بركة عظيمة فيرقي 
بها غيره فلا يحصل ذلك فيقول: ليس «فَل هو آله كد (©) من كل أحد تنفع كل 
أحد وإذا عرف ذلك فقد يكون تسبيح بعض الناس أفضل من قراءة غيره ويكون 
قراءة بض السور من بعحض الناس أفضل من قراءة غيره ف و االه ااحد o‏ 
وغيرهاً. 
والإنسان الواحد يختلف أيضاً حاله. فقد يفعل العمل المفضول على وجه كامل 


8 ناف الأصل» وصوابها زيادة «إلا» حتى يكون نفياً وإثباتاً . 
(۲( عزاه بعضهم لحسان بن عطية رحمه الله من قوله. 


فيكون به أفضل من ساثر أعماله الفاضلة وقد غفر الله لبغي لسقيها الكلب» كما ثبت 
ذلك في الصحيحين وهذا لما حضل لها في ذلك العمل من الأعمال القلبية وغيرها. 
وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك فلا يغفر له» لعدم الأسباب المزكية للعمل» فإن الله إنما 
يتقبل من المتقين. 

وقد قال النبي ية في الحديث الصحيح : ada oi‏ 
مد أحدهم ولا نشف ٠‏ قولب جن ڪاه خن آلمابفین الأولين ر . فإذا قيل: إن 
فل هر آله اد ©4 يعدل ثوابها ثواب ثلث القرآن» فلا بد من اعتبار التماثل في 
سائر الصفات» وإلا فإذا اعتبر قراءة غيرها مع التدبر والخشوع بقراءتها مع الخفلة 
والجهل لم يكن الأمر كذلك» بل قد يكون قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر مع حضور القلب واتصافه بمعانيها أفضل من قراءة هذه السورة مع 


الجهل والغفلة. 
والناس متفاضلون في فهم هذه السورة» وما اشتملت عليه» كما أنهم متفاضلون 
في فهم ساثر القرآن. 


فصل 

وأصل هذه المسألة أن يعلم أن التفاضل والتمائل إنما يقع بين شيئين فصاعداًء إذ 
الواحد من کل وجه لا يعقل فيه شيء أفضل من شيء. 

فالتفاضل في صفاته تعالى إنما يعقل إذا أثبت له صفات متعددة كالعلم» والقدرة» 
واللإرادة» والمحبة والبغض › والرضا› والغضب . 

وکإثبات آسماء له متعددة تدل على معانٍ مععغددة» وآثبت له گلمات متعددة تقوم 
بذاته حتی يقال: هل بعضها أفضل من بعض أم لا؟. 
قاله في جواب هذه المسألة کان خطأً لا يمكنه آن يجيب فيه بجواب صحيح. 


فمن قال: إنه ليس له صفة ثبوتية بل ليس له صفة إلا سلبية أو إضافية» كما يقول 


(۱) مر تخریجه. 


ميورة الإخلاصس ۲۷۹ 
ل ر ~~ 


ذلك الجهمية المحضة من المتفلسفة والمتكلمة أتباع جهم ابن صفوان - فهذا إذا قيل 
له: أيهما أفضل: نسبته التي هي الخلق إلى السماوات والأرض أم إلى بعوضة أم أيهما 
أقضل : نفي الجهل بكل شىء عنه والعجز عن كل شيء» أم نفي الجهل بالكليات؟ 


لم يمكنه أن يجيب بجواب صحيح على أصله الفاسد. فإنه إن قال: خلى 
السماوات مماثل خلق البعوضة كان هذا مكابرة للعقل والشرع . 


سر عر و 
f‏ 2 


نال تعالی: للق الوت وَالأَرض آڪر من حل الاب [غافر: »]٥۷‏ وإن 
قال: بل ذلك أعظم وأكبر كما في القرآن» قيل له: ليس عندك أمران وجوديان يفضل 
أحدهما الآخر» إذ الخلق على قولك لا يزيد على المخلوق» فلم يبق إلا العدم 
العحض» فكيف يعقل في المعدومين من كل وجه أن يكون أحدهما أفضل من صاحبه 
إذا لم يكن هناك وجود يحصل فيه التفاضل؟ وكذلك إذا قيل: نفي الجهل والعجز عن 
بعض الأشياء مثل نفي ذلك عن بعض الأشياء كان هذا مكابرة وإن قال: بل نفي الجهل 
العام أكمل من نفي الجهل الخاص. 


قيل له: إذا لم يلزم من نفي الجهل ثبوت علم بشيء من الأشياء» بل كان النفيان 
عدمين محضين فكيف يعقل التفاضل في الشيء الواحد من كل وجه فإنه لا يعقل في 
العدم المحض والنفي الصرف» فإن ذلك ليس بشيء أصلاًء ولا حقيقة له في الوجود 
ولا فيه كمال ولا مدح» وإنما يكون التفاضل بصفات الكمال»ء والكمال لا بد أن يكون 
موجوداً قائماً بنفسه أو صفة موجودة قائمة بغيرهاء فأما العدم المخض فلا كمال فيه 
أصلاٌ . 

رلهذا إثما يطثف "اف اتفه بضفات التتريه الا االسلبية العدمة لغفمتها آشورا 
ی کون كمال بتمدح سبحانه بهاء كما قد بسط في غير هذا الموضع كقوله 
االی: اسه ل إل إل هو الى لموم کا أده َة ولا وم [البقرة: ]۲٠١‏ فنفي ذلك 

) يتضمن كمال الحياة والقيومية. 


وكذلك قوله: ظس دا الى يْعّمٌ عند إلا بإذيٌ# [البقرة: ]۲٠١‏ يتضمن كمال 
| لملاف والربوبية وانقراده بذلك. ونفی انقراده بالملك والهداية والتعليم وسائر صفات 


A۸۰‏ الجرء التلائون 
س سے 


ولهذا كانت السورة فيها الاسمان الأحد الصمد وكل منهما يذل على الكمال. 

فقوله: آک4 يدل على نفي النظير. 

وقوله: ‏ ألصَكَمَدٌ4 بالتعريف يدل على اختصاصه بالصمدية. 

ولهذا جاء التعريف في اسمه الصمد دون الأحد لأن أحداً لا يوصف به في 
الإثبات غيره» بخلاف الصمد» فإن العرب تسمي السيد صمداً. 

قال یی بین ایی کدیر: الملائكة تسمى صمداً والآدمي أجوف»› عر 
#ألصَكمَد4 بيان لاختصاصه بكمال الصمدية. 

وقد ذكرنا تفسير الصمد» واشتماله على جميع صفات الكمال كما رواه العلماء 
من تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقد ذكره ابن جرير وابن آبي حاتم والبيهقي 
وغيرهم في قوله: الصَسَد يقول: السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي 
قد كمل في شرفه»ء والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحكيم الذي قد كمل في 
حکمته ) والعليم الذي قد كمل في علمه» والحليم الذي قد كمل في حلمه وهو الذي 
قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو سبحانه هذه صفته لا تنبعي إلا له» ليس له 
کفءَ ولیس کمٹله شيء» سبحا نه الواحد القهار» وكذلك قد ثبت من حديث الأعمش 
عن أبي وائل وقد ذكره البخاري في صحيحه . 

ورواه كثير من آهل العلم في كتبهم قال: الصمد السيد الذي انتهى سؤدده. 

وقد قال غير واحد من السلف كابن دمسعود وار بن عباس وغيرهما: الصمد الذي 
لا جوف له. وكلا القولين حى موافق للغة» كما قد بسط في موضعه. 

آما كون الضمد هو السيد فهذا مشهور. وأما الآخر فهو أيضاً معروف في اللغة. 

وقد ذكر الجوهري وغيره أن الصمد لغة في الصمت وليس هذا من إبدال الدال 
بالتاء كما ظنه بعضهم بل لفظ صمد يصمد صمداً يدل على ذلك. 


والمقصود هنا أن صفات الكمال إنما هي في الأمور الموجودة» والصفات السلبية 


)۱١(‏ مر تخریجه. 


ور الإخلاص ۲۸۱ 


ما تکون کمالاً إدا د تقسمتت! اورا وجوديه» ولهذا كان تسبيح الرب يتضمن تنزيهه 
۰ خا فقول العبد: سبحان الله » يتضصمن تنزيه الله وبراءته من السوء وهذا 


وكذلك سائر ما تنزه الرب عنه من الشركاء والأولاد وغير ذلك. 


1 2 22 4 رر ا r‏ 


0 [الاسراء]ء 4 TES‏ 6 ا زی اش س a:‏ خم ونع عَنا 
شل می گی @ نی اتر اا ہالایٹ تتن نوف کله قد کته لله م برد کل 
ا ا قهن هم َه کل ليما غفورا عورا 49 [الإسراء]» وقوله ننا دی ا ريك رب 
لمر عا يفوت 9© وسم عل المسن 9© ند ب رب اميت 46 [الصانات] 


وغير ذلك. 


فنفي العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكمال ونفي الشركاء يقتضي الوحدانية» 
وهو من تما الكمال» فإن ماله نظير قد اتقسمت قات الال وأفعال الكمال فيه وفي 
نظيره» فحصل له بعض صفات الكمال لا كلهاء فالمنفرد بجميع صفات الكمال أكمل 
ممن له شريك يقاسمه إياها ولهذا كان أهل التوحيد والإخلاص أكمل حباً لله من 
اللمشركين الذي بون غيرة» الذين اتخذوا من دوئه أنداداً یحبونهم کحبهء قال تعالی : 
لو الاس من يد ن دون ا آندادا موم کب افر وال اموا سد ا ذ4 
[النقرة: .]٠٠١‏ 


وهذا مبسوط في غير هذا الموضع» قد بين فيه أن هذا من الشرك الأكبر الذي لا 
يفره الله تعالی . 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: «قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ى ثم آي؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني A‏ 


(1) مر تخریجه. 


YAY‏ الجزه النلائون 


وآنزل الله تعالى تنصدیی ذف لوان ل کی م مم لَه لها وا 4 لا تلن 

تقس آل حر حرم أله إلا بالحى ولا يرويت الآية [الفرقان: 1۸]. 

Saa ai‏ من الثرلا 
ا کر 

والمقصود هنا أن الشيء إذا انقسم ووقعت فيه الشركة نقص ما يحصل لكل 
واحد» فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل فلهذا كان حب المؤمنين الموحدير 

وكذلك سائر ما نهوا عنه من كبائر الإثم والفواحش يوجب كمال الأمور 
الوجودية في عبادتهم وطاعتهم ومعرفته ومحبتهم وذلك من زکاهم؛ كما أن الزرع 
كلما نقي عنه الدغل كان آزكى له وأكمل لصفات الكمال الوجودية فيه» قال تعالى: 
لوول إلمقّركي# [فصلت])» وأصل الزكاة التوحيد والإخلاص» كما فسرها بذلك 


كابر السلفت: 
وقال LEE E.‏ #قل للم لنرک ن وشوا ص ن اصسروم فظو وو ا جهم ذلك رک 2( 
[النور: ۳[ وقال: E‏ غ E‏ ا صدَقة هرشم و وترم ا [التوبة: ۳ 1°[ وهذا كاه 


مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: أن من نفى عن الله النقائص كالموت والجهل والعجز والصمم 
والعمى والبكم» ولم يثبت له صفات وجودية كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام» بل زعم أن صفاته ليس إلا عدمية محضةء وأنه لا يوصف بأمر وجودي» فهذا 
لم يثبت له صفة كمال أصلاًء فضلاً عن أن يقال: آي الصفتين أفضل؟. 

فإن التفضيل بين الشيئين فرع كون كل منهما له كمال ماء ثم ينظر أيهما أكمل› 
فأما إذا قدر أن كلا منهما عدم محض فلا كمال ولا فضيلة هناك أصلاً. 

وكذلك من آثبت له الأسماء دون الصفات فقال: إنه حي عليم قدير سميع بصير 
عزیز حکیم - ولکن هذه الأسماء للا تتضمن اتصافه بحياة ولا علم ولا قدرة ولا سس 
ولا بصر ولا عزة ولا حكمة. 


فإذا قيل له: آي الاسمين آفضل؟ لم يجب بجواب صحيح. فإنه إن قال: العليم 


ورد الإخلاص ۸۴ 


أعظم من السميع لعموم تعلقه مثلاء أو قال: العزيز أكمل من القدير؛ لأنه مستلزم 
للقدرة من غير عكس. 

قيل: إذا لم يكن للأسماء عندك معان موجودة تقوم به لم يكن هناك لا علم ولا 
مع ولا بصر ولا عزة ولا قدرة»ء ليس إلا ذات مجردة عن صفات ومخلوقات› 
والذات المجردة ليس فيها ما يمكن أن يقع فيه تفاضل ولا تماثل» والمخلوقات لم يكن 
السؤال عن تفضيل بعضها على بعض» فإن ذلك مما يعلمه كل واحد» ولا يشتبه على 
عاقل . 
ولذلك من جعل بعض صفاته بعضاًء أو جعل الصفة هي الموصوف مثل من قال: 
العلم هو القدرة» والعلم والقدرة هما العالم القادر» كما يقول ذلك من يقوله من جهمية 
القلاسفة ونحوهم . 


أو قال: کلامه کله هو معتى واحد قائم بذاته» هو الأمر بكل مأمور» والخبر عن 
كل مخبر به» إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً» وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر 
عنه بالسريانية كان إنجيلاء وإن معنى آية الكرسي» وآية الدين واحد» وإن الأمر والنهي 
صفات نسبية للكلام ليست أنواعاًء بل ذات الكلام الذي هو أمر هو ذات الكلام الذي 
آهو نهى ٠‏ وإنما تنوعت الإضافة. 
فهذا الكلام الذي تقوله الكلابية» وإن كان جمهور العقلاء يقولون: إن مجرد 
اقضوره كاف في العلم بفساده. فلا يمكن على هذا القول الجواب بتفضيل كلام الله 
بغضه على بعض ولا مماثلة بعضه لبعض» لأن الكلام على قولهم شيء واحد بالعين لا 
تعدد ولا يتبعض فكيف يمكن أن يقال: هل بعضه أفضل من بعض آم بعضه مثل بعض 
ولا بعض له عندهم؟ 

وإن قالوا: التماثل والتفاضل يقع في العبارة الدالة عليه» قيل: تلك ليست 
كلاماً لله على أصله ولا عند أثمتهم» بل هي مخلوق من مخلوقاتهء» والتفاضل في 
المخلوقات لا إشكال فيه. 

ومن قال من أتباعهم: إنها تسمى كلام الله حقيقة وإن اسم الكلام يقع عليها 
وعلى معنى ذلك المعنى القائم بالنفس بالإشتراك اللفظي» فإنه لم يعقل حقيقة قولهم» 


YAS‏ الجزء التلاتوں 


بل قوله هذا يفسد أصلهم. لأن أصل قولهم: أن الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم لا يقوم 
بغيره» إذ لو جاز قيام الكلام بغير المتكلم لجاز أن کون كلام الله مخلوقاً قائماً بغیره 
مع کونه کلام الله . 

وهذا أصل الجهمية والمعتزلة الذي خالفهم فيه الكلابية وسائر المثبتة. 

وقالوا: إن المتكلم لا يكون متكلماً حتى يقوم به الكلام وكذلك في ساثر 
الصفات قالوا: لا يكون العالم عالماً حتى يقوم به العلم» ولا يكون المريد مريداً حتل 
تقوم به الإرادة» فلو جوزوا أن کون له ما هو کلام له وهو مخلوق منفصل عنه بطل 
هذا الأصل. 

وأصل النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة: أنهم يصفون الله بما لم يقم بهء بل 
بما قام بغيره» أو يما لم يوجد» ويقولون: هذه إضافات لا صفات فيقولون: هو رحيم 
ویرحم ؛ والرحمة لا تقوم به بل هي مخلوقة»› وهي نعمته , 


ويقولون: هو يرضى ويخضب والرضا والغخضب لا يقوم به» بل هو مخلوق» وهو 
ثوابه وعقابه. 

ويقولون: هو متکلم ویتکلم» والکلام لا يقوم به بل هو مخلوق قائم بغیره» وقد 
يقولون: هو مريد ويريد» ثم قد يقولون: ليس الإرادة شيئاً موجوداًء وقد يقولون: إنها 
هي المخلوقات والأمر المخلوق» وقد يقولون: أحدث إرادة لا في محل هذا الأصل 
الباطل الذي أصله نفاة الصفات الجهمية المحضة من المعتزلة وغيرهم» وهو الذي 
فارقهم به جمیع المثبتة للصقات من السلف والأثمة» وأهل الفقه والحديث والتصوف 
والتفسير» وأصناف نظار المثبتة كالكلابية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم» وكالهشامية 
والكرامية وغيرهما امن طوآفف النظار المثبئة اللضصفات. 


وسئل : 

عمن يقرأ القرآن هل يقرأ (سورة الإخلاص) مرة أو ثلاثا؟ وما السئة في ذلك؟ . 

فأجاب: إذا قرأ القرآن كله ينبغي أن يقرآها كما في المصحف مرة واحدة» هكذا 
قال العلماءء لثلا يزاد على ما في المصحف. وأما إذا قرأها وحدهاء أو مع بعض القرآن 
فإنه إذا قرأها ثلاث مرات عدلت القرآن» وال أعلم. 


ورة الإخلاص Ao‏ 


EN‏ ونستغفره) ونعود با لله من شرور أنفستا ومن سفانت 
قمالنا › من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله إلا الله 
و ه لا شريك له ونشهد آن بحا بده ) ERR IE‏ 


فصل 

في تفسیر فل هو آله كد © اله السَسَذ © لم يبد كم يركذ © 
3 یکن لم فوا أَحَدًٌ ©©6) والاسم اد4 فيه للسلف أقوال متعددة قد 
يظن أنها مختلفة» وليست كذلك» بل كلها صواب» والمشهور منها قولان: 


أحدهما: أن الصمد: هو الذي لا جوف له. 


الحمد لله نحمده ونستعينه 


والثاني: أنه السيد الذي يُصمد إليه قي الحوائجء والأول هو قول أكثر السلف من 
بة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. 

والثاني : قول طائفة من السلف والخلف» وجمهور اللغويين› والآثار المنقولة عن 
السلف بأسانيدها في كتب التفسير المسندة» وفي كتب السنة وغير ذلك [تؤيد المعنيين] 
وقد كتبنا من الآثار في ذلك شيئاً كثيراً بإسناده فيما تقدم. 

وتفسير # اد4 بأنه الذي 3 جوف له» معروف عن ابن مسعود تو قو غا 


ومرفوعاء وعن ابن عباس» والحسن البصري» ومجاهد وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
والضحاك› والسدي» وقتادة» وبمعنی ذلك قال سعد بن المسيبت قال : اهو الذي ل 


خشو له). 

وكذلك قال ابن مسعود: هو الذي ليست له أحشاء». 

وكذلك قال الشعبي: «هو الذي لا يأكل ولا يشرب». 

وعن محمد بن كعب القرظي» وعكرمة: «هو الذي لا يخرج منه شيء). 
وعن ميسرة قال: ١هو‏ المْصْمَّت». 


.٠. . وفي النسختين المطبوعتين «الحمد لله» نستعينه.‎ )١( 


۲۸٦‏ الجر ء الُلاتون 
چچ وڪ وو يي gg‏ ي ٽڪ 


قال ابن قتيبة: «كأن الدال فى هذا التفسير مبدلة من تاء» والصمت من هذا». 


قلت: لا إبدال في هذا ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر وسنبين إن شاء 
وحه هذا القول من جهة الاشتقاق› واللغة. 


وفي الحديث المأثور في سبب نزول هذه الآية [الذي] رواه أحمد في «المسند٠١‏ 
وغيره - من حديث آبي سعد الصغاني: حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس عر 
أبي العالية عن أبي بن كعب: «أن المشركين قالوا لرسول الله ية: «انسب لنا ربك: 
فأانزل الله لفل هو أله كد © أله ألصَصَدُ ©©6) إلى آخر السورة قال: الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس بشيءَ يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا 
سیورٿث» وإن الله لا يموت ولا یورٹ. 


وأما تفسيره بأنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج فهذا أيضاً مروي عن ابن 
عباس موقوفاً ومرفوعا" » فهو من تفسير الوالبي عن ابن عباس قال: لته 
السيد الڏي كمل في سڙدده. 


وهذا مشهور عن ا وائل شقيق بن سلمة قال: هو السيد الذي انتهى سؤدده». 


وعن أبي إسحاق الكوفي» عن عكرمة: «الصمد: الذي ليس فوقه أحد» ويرو 
هذا عن على . 


وعن كعب الأحبار: «الذي لا يكافئه من خلقه أحد». 


وعن السدي أيضا: «هو المقصود إليه في الرغائب» والمستغاث به عند 
السات" 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٤١١/١(‏ وآحمد (/ )٠۳١‏ ورجح إرساله وأخرجه البيهقي في اشعب 
اللإأيمان» (رقم )٨۸‏ سند حسن . 

(۲) وسياتي قريباً موقوفاًء إما المرفوع فذكره ابن الجوزي في اتفسيره» أن ابن عباس رواه عن 
رسول الله يلاء ولم أجد من خرجه - وذكره الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائدا موقوفاً في 
قصة سؤال نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس عن معاني كلمات القرآن واستشهاده بإشعار 
العرب» وقال: رواه الطبراني وفي إسناده جويبر وهو متروك .)۳٠۸/١(‏ 

(۳) ذكره القرطبي في «تفسیره» (۲۰/ .)۲٤٥‏ 


بلوزة الإخلاص YAV‏ 


وعن أبي هريرة طبه : «هو المستغني عن كل أحد» المحتاج إليه كل أحده. 


وعن سعید بن جبير ایتا «الكامل في جمیع صفاته وأفعاله» وعن الربيع : «الذي 
تعتريه الآفات». 


وعن مقاتل بن حيان: «الذي لا عيب له». 
وعن ابن کيسان: اهو الذي لا يوصف بصفته آحد». 
قال أو بكر الأنباري: لا خلاف بين آهل اللغة أن الصمد: السيد الذى ليس 


وقال الزجاج: ١هو‏ الذي ينتهي إليه السؤدد» فقد صمد له كل شيء أي قصد 


قصده» وقد آنشدوا في هذا بیتين مشهورين أحدهما: 


وقال الآ ٠2‏ : 
عَلؤْته بحسامي ثم قلت له خلا حخذيف! فا اليك الضمد 


وقال بعض أهل اللغة: «الصمد: هو السيد المقصود في الحوائج» تقول العرب: 
صمدت فلاناً أصمدہ ۔ بکسر المیم ۔ وأصمُدہ ۔ بضم المیم - صمُداً - بسكون الميم - 
إذا قصدته» المصمود صَمد كالقبض بمعنى المقبوض»٠‏ والنقض بمعنى المنقوض»› ويقال 
بيث مصمود ومنصمد إذا قصده الناس في حوائجهم قال طر فة : 
وإ يتت الحى الجميع تُلاقني إلى ذُروة البيت الرّفيع المُْصمّد 


0( ذكره القرطبي أيضاً. 

وفي النسختين المطبوعتين «قصد قصده» وتأويل صمود كل شيء له أن في كل شيء أثر 
صنعته) » قتا اف آفخدىء . 

-() آورده ابن الجوزي في تفسيره وفيه «لقد بكرا» والبيت لسبرة بن عمرو الأسدي» وهو في 
امجاز القرآن» لأبي عبيدة )۳٠١/۲(‏ و«سمط اللآلي؛ (ص4۳۲) و«تفسير الطبري» )۳٤۷/۳۰(‏ 
والقرطبي (۲۰/ )٠١‏ واللسان «صمد». 

)٤(‏ راجع «اللسان»» والقرطبي »)٠٤٠١/۲١(‏ والبيت لعمرو بن الأسلع العبسي. 

(o)‏ دیوانه (۳۰) وفيه: (البيت الكريم). 


———d——لل—mc—k——سللللګلل‏ 7إ 


وقال الجوهري : (#صضمده رصمكه. إدا قصده والصمد: الريك السك لاه 
يصمد إليه"“ في الحوائج وقال تا مصمد = بالتشايف - آئ مشصود . 


وقال الخطابي: «أصح الوجوه: أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج لأن 
الاإشتقاق يشهد له» فإن أصل الصمد: القصد» يقال: اصمد صمد فلان: أي اقصد 
قصده: فالصمد؛ السيد الذي يصمد إلبه في الأمورء ويقصد في الحوائج. 


وقال قناذة ٠‏ اتصمةة الباق بعت حلقها: 
وقال مجاهد ومعمر: اهو الدائم!. 


وقد جحل الخطابي وأبو الفرج ابن الجوزي الأقوال فيه أربعة: هذين" والذين 
قدا > ات إن اء اله أن بقاءه ودوامه من تمام الصمدية. 


وعن مرة الهمداني: ١هو‏ الذي لا يبلى ولا يغنى». 


راد لقضاته» . 


وقال اين ا اهو المتعالي عن الكون والفساد). 


وعنه آيشا قال :الس الذي لم يتبين عليه أثر فيما أظهر» يزيد قوله: وما 


۷0 کف الطبعة الحسيئية «لأنه يقصد في الحوائج». 

)۲( وسيأتي قريبا. 

)۳( راجم اتفسير ابن الجوزي»! (۲۹۸/۹)» وقال ابن کثير في اتفسيرها :)۷١ /٤(‏ وقال الحافظ 
أبو القاسم الطبراني في «كتاب السنة له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير «الصمده» ٠‏ 
اوكل هذه صحيحة» وهي صفات ربنا ةء وهو الذي يصمد إليه في الحوائج» وهو الذي قد 
انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف لهء ولا يآكل ولا يشرب» وهو الباقي بعد خلقه 
وقال البيهقي نحو ذلك. 

.)۲٤١ /۲١( ذكره القرطبي في «تفسيره» عن الحسين بن الفضل‎ )٤( 

)٥(‏ واصل بن عطاء المعتزلي» أبو حذيفة المعروف بالغزال» متكلم» آديب» بليغ» درس على 
الحسن البصري اعتزل عنه» وعمل على نشر مذهب الاأعتزال» وكون فرقة تسمى الواصلية» 
من آثاره معاني القرآن؛ توفي سنة ١١١ه.‏ 


بهورة الإحلاص ۲۸۹ 


وقال الحسين بن الفضل” '': ١هو‏ الأزلى بلا ابتلاء». 
وقال محمد بن علي الحكيم الترمذي”": «هو الأول بلا عددء والباقى بلا أمد 
e‏ 
وقال آيضا: «الصمد: الذي لا تدركه الأبصارء ولا تحويه الأفكارء ولا تبلغه 
اللأقطار› وکل شيء نذه بمقدار) . 

وقيل: ١هو‏ الذي جل عن شبه المصؤرين!. 
٠‏ وقيل: هو بمعنى نقي التجزي والتأليف عن ذاته» وهذا قول كثير من أهل 
ألکلدم . 
a‏ 6 
وقيل: هو الذي أيست العقول من الاطلاع على كيفيته». وكذلك قيل: ١هو‏ 
الذي لا تدرك حقيقة نعوته وصقاته فلا يتسع له اللسان» ولا يشير إليه البنان». 
وقيل: هو الذي لم يعط حَلقه من معرفته إلا الاسم والصفة». 


1 وعن الجنيد قال: «الذي لم يجعل لأعدائثه ميلا إلى معرفته»» ونحن نذكر ما 
تضرنا من ألفاظ السلف بأسانيدها. 


فروى ابن أبي حاتم في تفسيره قال: «حدثنا أبي» حدثنا محمد بن موسی بن نفيع 
الحرشي »› حدثنا عبد بن عیسی یعتی أا خلف الخزاز» حدثنا داود بن ا هند» عن 
كرمة» عق اين عباس في اقرلهء <القضمة4 قال : تت4 الذي يصمد إل 
الناس والأشياء" إذا نزل بهم كرية أو بلاء». 


حدنا آبو و حدنا محمد بن ثعلبة بن سواء السدوسي› حدتنا محمد ہن 


) الحسين بن الفضل بن عمير البجلي» الكوفي» أبو علي النيسابوري» المفسر الأديب» إمام 
عصره في معاني القرآن توفي سئة (۲۸۲ه). 

0) آبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر» الحكيم الترمذي» متصوف معروف» درس في 
شبابه التفسير» والحديث» والفقهء ثم مال إلى التصوف. وكان ذا رحلة ومعرفة وله مصنفات 
كثيرة من أشهرها اختم الأولياء» وانوادر الأصول في معرفة آخبار الرسول» عاش في القرن 
الغالث وبداية القرن الراب 

() وفي الفتاوى تصمد إليه 2 

7) وفي اللسختين «شريك بن عبد العزيزا بدل سويد بن عبد العزيز ولم نجده في كتب الرجال = 


۰ ۹ | الجره النلانون 


سواء» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن أبي معشر» عن إبراهيم» قال: «الصَسىدي 
الذي يصمد العباد إليه في حوائجهم». 
حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن الضحاكء حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثا 
سفيان بن حسين» عن الحسن» قال: #١‏ آلصَمَدٌ4 : الحي القيوم الذي لا زوال ٠.‏ 
حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن» قال: #١‏ ألصَمَد4 الباقي بعد خلقه» وهو قول قتادة. 


حدثنا أبو سعيد الأشج»ء حدثنا أبن نمير» عن الأعمش» عن شقيق في قوله: 
لم4 ا : إل الذي قد انتهى سؤدده). 

حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح»ء حدثنا معاوية بن صالح» عن علي ابن آبي طلحة» 
عن ابن عباس في قوله: « ألصَمَدٌ4 قال؛ السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف 
الذي قد كمل في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في 
حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي 
قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» هو الله ية هذه صفته لا تنبغي لأحد إلا له 
لیس له کفؤ» ولیس کمثله شیء» تاق ااه الراك اهار : 


حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله: ألصَكمَدٌ4 قال: «الذي لم يلد 
ولم يولد». 


)١(‏ ذكره البخاري فى اصحيحه! من قول أبي وائل تعليقا - وقال الحافظ ابن حجر: وصله الفريابي 
من طریق الأعمش عته» وجاء أيضا من طریق شا صم عن أبي وائل بذكر ابن مسعود فيه. (فتح 
الباري ۸ (NE‏ 
(فلت): كذا ا حر جه این ای عاصم في #الستة) (۱/ ۲۹۹( وقال الالباثي: إستاده خسن + 
وأخرجه أيضاً من قول أبي وائل من رواية ابن نمير عن وكيع» وابن إدريس عن الأعمش عنه» 
ورال إستاده رجال الصحيحين وأحرجه الطبري )۳1/۳( البيهقي في الاجا والصقات! 
(۷۹) من وجه آخر عن الأعمش عنه ورجالهما أيضاً ثقات. 

( ۲( وأخرجه الطبري في اتفسيرها (T1)‏ عن علي بن داود القنطرى › والبيهقي في «الأسماء 
به» ودگره ابن کشر في اتفسيرها بدول سند .)۵۷١ /٤(‏ 


: ا قال : «الذي لم يحرج منه شيء . 


عطية بن الحارث» عن ا عبد الرحمن السلمي» عن عبد الله بن مسعود قال: 
(ألسَسمَد4 الذي ليس له أحشاء. 


وروي عن سعيد بن المسيب مثله. 


حدثنا آبي» حدثنا محمد بن عمر بن عبد الله الرومي» حدثنا عبيد الله بن سعيد 
قاثد الأعمش؛› عن صالح بن حيان عن عبد الله ابن بریده عن أبیه» قال لا أعلمه إلا قد 
رفع قال : ال4 الذي لا جوف ا 


ؤزؤي عن عبد الله“ بن عباس وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايات» 
ن وعكرمة وعطية وسعيد بن جبير» ومجاهد في إحدى الروايات› والحسن 
وعكرمة وعطية وسعيد بن جبير» ومجاهد فى إحدى الروايات» والضحاك مثل ذلك. 


مد4 المصمت الذي لا جوف له" . 
تتا أو عبد اه ,الهراتىء تا خف بن في القدني» حتفا اكم ين 
آبان» عن عكرمة في قوله: «ألصَمَدٌ4 قال: #ألصَسمَدٌ4 الذي لا يطعم. 


حدثنا أبي» حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق» حدثنا هشيم» عن إسماعيل بن أبي 


ت 
اله ن 


حدنا أبي وآبو زرعة قالا حدثنا أحمد بن منيع› حدثنا محمد بن ميسر - يعني أبا 
الصغاني - حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن 
۱( ستاتي روایاتهم قرا 4 إسناده صحيح 


(۳) وأخرجه الطبري )۳٤٠٠/۳۰(‏ وسيأائي وابن عاصم في «السنة» 1/0( والبيهقي في «الأسماء 
والصقات» (۷۹). 


۴ 


4۲ الجزء التلاتون 


كعب في قوله: # ألسََمَد4 قال: «ألسَمَدٌ4 الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء 
ويلد يموت » ولیس شيءَ يموت ا بورت وان اله لا يموت » ولا 9 وو 


See KORRES ARIN تک ل‎ 


التشركن قفالا د اثست ا رباك ا الله هذه السورة». 
حدننا أبنو زرعة»› حدنا العباس ب بن الوليد» حدنا يزيد بن زريع عن سعید» عن 
قتادة وَل 2 فوا كد ©4 . قال: إن الله لا يكافثه من خلقه أحد. 


حدثنا علي بن الحسين»ء حدثنا آبو عبد الله الجرشي» حدثنا بو خحلف عبد الله بن 
عيسى» حدثنا داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إن اليهود جاءت 
إلى النبي ية منهم كعب بن الأشرف» وحيي بن أخطب» وجدي بن أخطب» فقالواء 
يا مسخمد! ضف لتنا ويك الذق بعثك فانزل الله: #فن هو أله کد @ ٢ل‏ المد 
@ لم ا4 فیخرج مئه" الولد ولم بوك4 فيخرج من شيء٠.‏ 


وقال ابن جرير الطبري في تفسيره“ : حدثتا أحمد بن منيع المروزي» ومحمود بن 
خداش الطالقاني فذكر مشل إسناد ابن آبي حاتم عن أبي بن كعب سؤال المشركين 


ا 


للنبي ية «انسب لنا ربك فأنزل الله: لفل هو آله كد ©©4». 
حدننا أبن حميد» حدتنا یحیی بن واضح › حدنا الحسين عن يزيد عن عكرمة 


آن المشركين قالوا: لرسول الله بية: «أخبرنا عن صفة ربك ما هو؟ ومن آي شىء هو؟ 
فأنزل الله هذه السورة»* . 


ورواه اکا عن أبي الا وعن جابر بن عبد الله» حدثتا سریج ۰ حدئا 


)١(‏ وقد مر برواية أحمد» وآخرجه البيهقي في ١شعب‏ الإيمان» (۹۸) وانظر تخريجه هناك. 

(۲) وفي النسختين «اعلي بن الحصين؟ بالصاد. وهو خطاً. 

(۳) وفي النسختين «فيخرج اينه الولد» وما آثبتناه من الفتاوى أصح. 

.)١٤١ _ ۳٤۲ /۳۰( راجع «الطبري» آیضاً‎ )( .)١٤١ /۳۰( راجع «تفسیر الطبري»‎ )٤( 
.)۳٤١ /۳۰( الطبري أیضاً‎ )( 


ورة الإخلاضص N‏ 


اعيل : بن مجالد عن مجالد: عن الشعبى › عن جابر فذكره قال: وقيل: هو من 
ؤال اليهود. 

حدئنا أبن حميد؛ عخدتتا سلمة) حدثنا ابن إسحاف› عن محمد بن أبي محمد 
ال: «أتى رهط من اليهود إلى النبي ية فقالوا: يا محمد هذا الله خلق الخلق فمن 


حلقه؟ فخضب النبي ية حتى انتقع لونه ثم ساورهم غضباً لربه فجاءه جبريل فسكنه» 
وقال اخفض عليك جناحك يا محمد» وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه قال: يقول الله 
و هو اند اد 469 إلی آخرما فلما تلاھا علیھہ لبي کل قالو لهو ان تا 
کیف خلقه کیف عضده؟ کیف ساعده؟ وکیف ذراعه؟ ف فغضب النبى يا آشند من 
به الأول» ر فأتاه جبريل فقال له: مثل مقالته الأولى وأتاه بجواب ما سألوه 


مر 


فأنزل اله“ مووا دروا Ra‏ 2ے درو چ" [الزمر: ۷ 


وروى الحكم بن معبد في كتاب «الرد على الجهمية» قال حدثنا عبد الله بن 


بن النعمان› اا استالية بن شبیب» حدنا یحیی بن عمد الله حد ا ا 


عن أبان» عن أنس» قال: «أتت يهود خيبر إلى النبى ي فقالوا: يا أبا القاسم خلق الله 
تئکۀ من نور اللحجاب» وآدم من خا مسنول » وإبليس من لهب النار» والسماء من 
دخان» والأرض من زبد الماءء فأخبرنا عن ربك؟ قال : فلم e‏ النبي بي فأتاه 
یریل فقال یا محمد: <فل هو آله د 6 ا اڈ © ید وک کد © 


17( في الأصل احدثنا شريح» ثنا إسماعيل بن مجاهد عن الشعبي» والتصحيح من تفسير 
ار فقد کک ای کیا ای کے ا ی اد 
الشعبي عن جابر به» وشريح تصحيف من سريح (بالمهملة وآخره جيم) وهو ابن يونس» ثقة› 
وإسماعيل بن مجالد صدوق» يخطئ» وأبوه مجالد بن سعيد ليس بالقوي» فالحديث ضعيف»› 
وأخرجه أبو يعلى والطبراني في «الأوسط؛ا راجع «مجمع الزوائده )۱٤١/۷(‏ كما أخرجه أبو 
نعیم في االحلية» 9 علا جد بن عوف» . حدثنا سریج ؛ تنا إسماعيل بن مجالد 
عن مجالد عن الشعبي» عن جابر فذكره» قال وقيل هو من سؤال اليهود.. . 

والحديث ضعيف - لضعف ابن حميد» وكون محمد بن إسحاق مدلساًء وقد عنعن» وشيخه هو 
محمد بن آبي محمد مولی زيد بن ثابت مدني» قال الذهبي في لسان الميزان )۲٠/٤(‏ لا يعرف 
وفي الال عن سد ين اة اوخت خط من قفي ايز راجع (۳۰/ )۳٤۳‏ تة 
السيوطي في (الدر المتثور) )1۷١/۸(‏ إلى ابن المنذر أيضاً. 


وفي النسختين «ثنی یحی بن عبد الله › تی ضرارا. 


(۲) 


0 


£ ۲۹ الجزء النلائونق 


ولم کن َم موا اد ©©6) ليس له عروق يتشعب إليهاء 5 المَسمَد4 ليس بأجوف 
ولا یأکل ولا hg‏ لد ولم ولد ج ليس له ولد .ولا والد ينضب إلا 
ولم یکن ل فوا اكد ©©6) ليس شيء من خلقه يعدل مكانه» يمسك السموات 


والأرض أن تزولا» الحديت" . 
وقال ابن جرير: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود» حدثنا محمد بن ربيعةء 
سلمة بن سابورء عن عطية عن ابن عباس قال: « ألصَمَد4: الذي ليس بأجوف" 
حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن منصور» عن مجاهد 
(ألصَكىَد4 : المْصمَّت الذي لا جوف له“ . 


حدثنا آبو کریب» حدثنا وکیع » عن سفیان عن منصور مثله سواء. 


دنا الحارث› حدنا الحسن › حدتنا ورقاء» عن ابن ابي نجیح › عن مجا 
مثله , 


حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا الربيع بن مسلم"“ عن الحسن قال: 
#ألصَسمَدٌ4: الذي لا جوف له . 


وبهذا الإسناد“ عن إبراهيم بن ميسرة قال: «أرسلني مجاهد إلى سعيد بن جبير 
أسأله عن # اس4 فقال: الذي لا جوف لے . 


)١(‏ هناك سقط في النسختين بقدر سطر كامل بعد قوله ولا يشرب! ففيهما "ولا يشرب ليس شيء 
یعثدل مکانه. . ٠.‏ 

(۲) والحديث نسبه السيوطي في «الدر المنثور“ (۸/ )٠۷١‏ إلى أبي الشيخ في العظمة وأبي 
السمرقندي في فضائل قل هو الله أحدا. وهو في العظمة .)۸١(‏ 

(۳) راجع «تفسیر الطبري» (۳۰/ .)١٤٤‏ 

.»)۷۸( وآخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في «السنة؛ (١/٠١۳)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )٤( 
.)۴٤٤/۳١( مر برواية ابن أبي حاتم وهو عند الطبري في اتفسیره»‎ 

)٥(‏ وفي النسختين «ثنا وكيع عن منصور سواء» وهو خطأ لأن وكيعاً لم يلق منصوراً. 

(7) وفي النسختين «الربيع بن مسلمة» وهو ححطاً . 

(۷) وهو في «تفسیر الطبري» (۳۰/ )۴٤١‏ وآخرجه ابن ابي عاصم بسند صحيح أيضاً (1/°). 

(۸) وفي النسختين «وهذا الإسناده. 

(4) وراجع «الطبري؛ )٤١ /۳١(‏ وآخرجه ابن أبي عاصم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن 
جبیر» وقال الالباني: سنده ضعیف (۳۰۲/۱). 


سورة الإخلاص 4٥‏ 


. 
۹ َ 


حدثنا ابن بشار» حدثنا يحبى» حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبي قال: 
ألمَسمَدٌ4: الذي لا يطعم الطعاء''. 


ورواه يعقوب عن هشیم › عن إسماعيل عنه قال: لا يأکل الطعام ولا یشرتا 


الشراب» . 


ا آم ار وز : بن أخزم قالا: حدثنا ابن داود» عن المستقيم بن 
يد الملكة عن سعيد بن المسيب قال: «(القكمد4: الذى لا حشو له" . 


حدنا الحخسين» حكيغا أبو معاد حكننا عمك قال : سمغت اض حا يقول: 
اص4 الذي لا جوف ل۵“. 


وروی عن ابن بريد ية فيه دا قرعا ٠‏ له شف 
قال : وقال آخرون هو الذي لا يخرج منه شيء. 


حدنا يعقوت ين ا علبة» عن بی رحجاء» سش عتا عكرمة قال ون قوله: 
ص عر : ا : 1( 
# المد لم يخرج منه شيء: لم يلد ولم يولد" : 

حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي رجاء محمد بن 
يوسف» عن عكرمة قال: «ألصَسمَدٌ4: الذي لا يخرج مثه شىء. 


وقال آخحرون: لم یلد ولم یولد» وذکر حدیث" أبی بن كعب الذي رواه ابن أبى 
حاتم › والذي قە : آنه سسحانه لا يموت ولا يورث . 


قال: وقال اخرون: هو السيد الذي انتهى في سۆددە. 


)١‏ وهو قي اتفسير الطبري٠ )٤١ /١(‏ وقد مر برواية ابن بي حاتم. 

(۲) وفي النسختين (بشار). 

(۳) والحدیث عند الطبري (۳۰/ )۳٤١‏ وأخرجه ابن آبي عاصم (۳۰۱/۱). 

) وآخرجه ابن أبي عاصم پإسناد جید (۳۰۳/۱). 

() راجع (الطبري) )٤٠١/۳١(‏ وقد مر برواية ابن آبي حاتم. 

۲) راجع «الطبري» )٤١ /۳١(‏ وراجع امسلما ۰/۳( 

)¥( كذا في تفسير الطہري» وصحته امحمد بن سيف وهكذا ورد اسمه في اتهذيب التهذيب! فيمن 
ل روى عنهم شعبة» وراج جع الکنى للدولا بي SAD‏ 

۸) انظر «تفسير الطبري؟ KES‏ 


ميورة الإخلاص 40٥‏ 


ظا me‏ الذى لا يطعم iy‏ 


ورواه يعقوب عن هشيم» عن إسماعيل عنه قال: «لا يأكل الطعام ولا يشرب 


کہ ات٤‏ . 


حدئنا ار ین بار" a‏ بن أخزم فالا: حدتنا ابن داود» عن المستقيم بن 


_ حدثنا الحسين» حدثنا أبو معاذ» حدثنا عبيد قال: سمعت الضحاك يقول: 
(ألصَّصمَدُ4 الذى لا جوف له“ . 


وروی عن ابن بریده فىه حدثا TIT‏ لکنه ضعبف . 


حدثنا يعقوب بن أبي علية» عن آبي رجاء» سمعت عكرمة قال في قوله: 
ألصَسمَد4 لم يخرج منه شيء: يلك ولول 

حدئنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعقر» حدئنا شعبة ) عن آبی رجاء محمد بن 
ف عن عكرمة قال: # ألسَسمَد4 : الذي لا يخرج منه شيء. 


وقال آخرون: لم يلد ولم يولد» وذکر وک أبي بن كعب الذي رواه ابن بي 
حاتم والڏي قبة: آنه سبحا نه ٤‏ يموت ولا يورت . 


قال : وقال آخرون: هو السيد الذي انتهی قي سؤدده. 


وهو في اتفسير الطبري» )۳٤١ /١(‏ وقد هر برواية ابن آبي حاتم . 
وقي النسختين (بشار). 
والحديث عند الطبري (۳۰/ )٤١‏ وأخرجه ابن أبي عاصم .)١٠/١(‏ 
وأخرجه ابن بي اا باسنناد جید (۳۰۳/۱). 
3 (الطبري) )٠١ /۳١(‏ وقد مر برواية ١ابن‏ أبي حاتم . 
و وراجع امسلم» (۲۰۱۳/۳). 
سا تفسير الطبري» وصحتة امحمد بن سيف» وهكذا ورد اسمه في «تهذیب التهذيب» فيمن 
روی عنهم شعبة» وراجع «الکتى» للدولابي» .)۱۷۳/١(‏ 
انظر اتفسير الطبري» ( N‏ 


۲۹٦‏ الجزء النلاتون 
ل سے 


قال : وحدننا آبو الساثب»ء حدنا أبو معاؤية) عن الاأعمش» عن شقيق؛ قال 
# اس4 هو السيد الذي انتهى فى ا5 ۰ 


حدثنا أبو كريب وابن بشار وابن عبد الأعلى قالوا: حدثنا وكيع» عن الأعمش» 
عن أبي وال قال: «ألسَسمَدٌ4: السيد الذي انتهى في سؤدده. Î‏ 


حدئنا ابن حميد» حدتنا مهران» عن سميان» عن الأغمش: عن أبی وائل مثله . 


خا ابو صالح: حدثنا معاوية» عن علي على ابن عباس في قوله: « الت 
قال: السيد الذي قد كمل في سؤدده» وذكر مثل الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم 

قلت؛ الاشنقاق يشهد للقولين جميعا: قول من قال: إن المد الى لأ 
جوف له» وقول من قال أنه ال وهو على الأول أدل» فإن الأول أصل للثاني» 
ولفظ # ألصَمَدٌ4 يقال على ما لا جوف له في اللغة. 

قال یحیی بن آبي كثير : الملائكة صمد» الآدميون جوف . 

وفي حديث آدم: أن إبليس قال عنه: أنه أجوف ليس بصمد. 

وقال الجوهري : «الصمد» لخة في | لحصحة " خو ائ :لا جرف له. وقال 
الصماد: عفاص القارورة» وقال: #الصََمَد4 المكان المرتفع | لخليظ» قال أبو 
الج : 

يغادر شعر الصمد كظهر الأجزل. 

وأصل هذه المادة: الجمع والقوة: ومنه يقال تضمد المال: أي يجمعه »› وكذلك 
(۱) راجع المصدر المذکور )۳٤١/۳۰(‏ وقد مر برواية ابن آبي حاتم . 
)۲( جاء في حديث طویل خر جه ابن جرير الطہري T9)‏ والبيهقي في "الأسماء والصفات 

(۷) عن ابن مسعود وابن عباس - وسئده ضعیف . 
)۳( راجح اللسان اصمد». 
(4) آيو النجم الراجز واسمه الفضل بن قدامة العجلي» من أكابر الرجاز» ومن أحسن الناس إنشاداً 


للشعرء توفى سئة ١٠اه‏ انظر الشعر والشعراء! لابن قتيبة ))٤١٤  ٤٠١(‏ وشطره في 


اللسان (صمدا. 


بورة الإخلاص ۹۷ 
چ سس 


[السيد» أضله سود اجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون ققلبت الواو ياء 
وأدغمت» كما قيل ميت وأصله ميوت والمادة في السواد والسؤدد تدل على الجمع؛ 
اللون السود هو الجامع لبر : وقد قال تعالی : وة يدا وحص حو [آل عمران: ۳۹]. 


ا اکر لبا و ی اوكللك يروي عن الجن وسحيك ين جير 
وعكرمة› وعطاء» وآبي الشعاء”" والربيع ين آنسن: ومقاتل . 


وقال: أبو روق عن الضحاك: أنه الج" الخلقى 


وروی سالم عن سعيد بن جبير أنه التق ولا يسود الرجل الناس حتى يكون في 
مجتمع الخلق ثابتاً. 


وقال عبد الله بن عمر: ما رآيت بعد رسول الله ية أسود من معاوية! فقيل له: 
أسود من معاوية”! قال أحمد بن حنبل: يعني به الحليم» أو قال: الكريم" ولهذا 


اذا شت يوما أن شسود قب ية فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم 
ولهذا فسر طائفة من السلف (السيد) بأنه سيد قومه في الدين. 


)١(‏ كذا جاء حليماً (باللام) وهو الصواب» وذكر ابن الجوزي )۳۸۳/١(‏ ثمانية أقوال في معثى 
السيد منها: الحليم التقي» روى عن ابن عباس وقال به الضحاك» ومنها الحكيم (بالكاف) 
ونسبه للحسن» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاءء وأبي الشعثاء» والربيع ومقاتل» ولم يذكر 
الطبري في تفسيره عن أحد أنه فسر السيد بالحكيم ولا نقل السيوطي ذلك عن أحد»ء راجع 
«الطبری» (۳/ ٤أ۲)‏ و«الدر المنثور؟ (۱۸۹/۲) وابن كثير )۳١١/١(‏ واللسان اسود». 

(۲) وفي النسختين «أبي الشعثاء بن آنس؛ وهو خطاً. 

7 ذکره اٻن الجوزي في ااتفسیره» (۱/ ۳۸۳) وأخرجه أحمد في «الزهدا )۹١(‏ والخراثطي في 
امكارم الأخلاق» قاله السيوطي قي «الدر المنثور» (۲/ »)۱۹١‏ وسنده لا بأس به. أبو روق هو 
عطية بن الحارث الهمذاني» الكوفي» قال الحافظ في «التقريب»: صدوق . 

) آخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۳/ )۲٥٤‏ بسند ضعيف. 

() ذكره ابن الأئير في «النهاية (۲/ )٤١۸‏ وقال: قيل أراد: أسځى وأعطى للمالء وقيل أحلم منه 
والأثر عند ابن عساكر في ترجمة معاوية. 


7( وفي النسختين «الحلم» أو قال: «الكرم». 


۲۹۸ الجرء النلائون 


وقال ابن وا هو الشريف . 

وقال الزجاج: الذي يفوق قومه في الخير. 

وقال ابن الأنباري: اتك هنا الرئیسن› والإمام في الخير. 

وعن ابن عباس ومجاهد" : هو الكريم على ربه. 

وعن سعيد ين المسيت: هو الفقيه العال". 

وقد تقدم أنهم يقولون لعفاص القارورة: صماد» قال الجوهري: العفاص: جلد 
يلبسه رأس القارورةء وأما الذي يدخل في فمه فهو الصمام وقد عفصت القارورة: 
شددت علبها العفاص . 

(قلت): وفي الحديث الصحيح عن النبي يه في اللقطة: لاثم أعرف عفقاصيهًا 
ووكاءهًا»“ . والمراد بالعفاص” : ما يكون فيه الدراهم كالخرقة التي تربط فيها 
الدراهم» والوكاء": مغل الخيط الذى يربط به» وهذا من جنس عفاص القارورة» 
ولفظ العفص والسد والصمد والجمح والسؤدد معانيها متشابهة» فيها الجمع والقوة» 
ويقال طعام عفص» وفيه عفوصة: أي تقَبض» ومنه العفص الذي يتخذ منه الحبر. 

وقد قال الجوهري : خو واد لیس من کلام أهل البادية» وهذا لا پش لأنه 
يكن عندهم عفص يسمونه بهذا الاسم» لكن التسمية به جارية على أصول كلام العرب 
وكذلك نسميتهم لما یدخل في فمها صمام » فإن هذه المادية فها معنی الجمع والسنة 

قال الجوهري : صمام القارورة: سدادها » والحجر الاش الصلب المصمت»› 


)١(‏ نقل هذه الأقوال ابن الجوزي في «تفسيره» )۳۸۳/١(‏ وراجع اللسان «سوده. 

(۲) اخرجه ابن جریر في «تفسیره» (۳/ .)۲٥٤‏ 

(۳) آخرجه ابن جرير وفي ءسناده بقية وفيه كلام. 

/٤( وأحمد في «مسنده»‎ )۷١۷( وأخرجه مالك في «الموطا»‎ )۹١ ٩۳ /۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 
NINE FT 

)٥(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» العفقاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير 
ذلك: من العفص: وهو الثنى والعطف» وبه سمي الجلد الذي يجعل على رأس القارورة 
عفاصا» وراجع اللسان اعقص'!. 

)1( راجح اللسان «وكى'ا. 


والرجل الأصم: هو الذى لا يسمع؛ لاتسداد سمعة»ء والرجل اة : الشجاع؛ 
والصَمّة: الذكر من الحيات» وصميم الشيء: خالصه» حيث لم يدخل إليه ما يفرقه 
ويضعفه» ويقال صميم الحر» وصميم البرد»ء وفلان من صميم قومه» والصمصام: 
لصارم القاطع» الذي لا ينشني» وصمَم في السير وغيره أي مضى» ورجل و 
ومنه في الاشتقاق الأكبر الصوم»ء فإن الصوم هو الإمساك. 
قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم» لأن الإمساك 
فيه اجتماع» والصائم لا يدخل جوفه شيء» ويقال صامٌ الفرس إذا قام في غير 
أعتلف» قال النابخة": 

تحيل صِيام ويل غير صائمة تحت العجاج» وأخرى تعلك اللجما 
_ كتك الد رانستاد, وكذلك فط المد فة الجمج ,والجمم فيه القوة إن 
آالشيء كلما اجتمع بعضه إلى بعض»› ولم يکن فيه خلل کان أقوى مما إذا کان فيه 
> ولهذا يقال للمكان الغليظ المرتقع: صمد» لقوته وتماسكهء واجتماع أجزائه. 
والرجل الصمد هو السيد المصمودء أي المقصودء يقال قصدته» وقضدت له» وقصدث 
إليه» وكذلك هو مصمود» ومصمود له وإليه" والناس إنما يقصدون في حوائجهم من 
يقؤم بهاء وإنما يقوم بها من يكون في نفسه مجتمعاً قوياً ثابتاً» وهو السيد الكريم» 
بخلاف من يكون هلوعاً جزوعاً يتفرق ويقلق“ ويتمرّق من كثرة حوائجهم وثقلهاء فإن 
هذا ليس بسيد صمد يصمدون إليه في حوائجهم : 
فهم إنما سموا السيد من الناس صمداًء لما فيه من المعنى الذي لأجله يقصده 
الناس في حوائجهم» فليس معنى السيد في لغتهم معنى إضافياً فقط - كلفظ القرب 
)١(‏ كذا في النسختين» وهو الصواب» وفي الفتاوى: رجل صمَء وفي اللسان؛ رجل صَمَم» 
وصمصم» وصمصام» وصمصَّامة» وصمصم» وصُماصم» مَصَمّم» قال أبو لبيد: الصمصم 
(بالكسر) الغليظ من الرجالء وكذا قال ابن الأثير في النهاية؛. والصمم من أسماء الأسد 
والصمة: الرجل الشجاع. 


(0) ديوان النابغة )۲٤٠١(‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (1۲) والبيت في «اللسان» أيضاً «صوم». 
)۳7( وفي النسختين امقصود له وإلبه. (£( وفي النسختين «يعلى! . 


۳۹٠‏ الجزء اللاتون 


== eldlkdk—kkkkkkkk—kللششش—س—‎ —kkkkkkk—لله—س—س——‎ 


والبعد - بل هو معنى قائم بالسيد» لأجله يقصده الناس» والسيد من السؤدد والسوادء 
وعدا من جيتس السداد في الاشتقاق الأكبر فإن العرب تعاقب بين حرف العلة» والحرف 
المضاغف كما يقولون: تقضى البازى» وتقضض. والساد هو الذي سد غيرة» فلا 
يبقى فيه خلو» ومته سداد القارورة»› وسداد الفخر - بالكسر فيهما ‏ وهو ما يسد ذلك» 
ومنه السداد بالفتح: وهو الصواب ومنه القول السديد» قال الله تعالى: اا ل وقولوا 
قر سِا4 [الأحزاب: .]۷١‏ 


قالوا: قا حا وعن ابن عباس : رابا وعن قتادة ومقاتل : عدلاً وعن 
السدى: مستقيماًء وكل هذه الأقوال"“ صحيح. فإن القول السديد هو المطابق الموافق؛ 
فن کان خبراً کان صدقاً مظابقاً لمخبره لا يزيد ولا ينقص. وإن كان مرا كات آمرا 
بالعدل الذي لا ريك ولا ينقص› ولهذا يفسرون السداد بالقصد والقصد بالعدل . 

قال الجوهرى: التسديد: التوفيق للسداد» وهو الصواب» والقصد فى القول 
والعمل» ورجل مسدّد إذا كان يعمل بالسداد والقصد» والمسدد: المُمَوم› و وه 
[قومه] وأمر سل ید واس آي قاصد» وقد اتك انى استقام › قال الشاعر: 

آ- 2 اة كمل وب ta EDS NG‏ 

وقال الأصمعى : اشتد اشرت المعجمة یجن بشي ء٠‏ وتعبيرهم عن السدذاد بالقصد 
يدلك على أن لفظ القصد فيه معنى الجمع والقوة» والقصد: العدل كما أنه السدادء 
والصواب؛ وهو المطابى الموافق الذي لا يزيد ولا ينقص › وهذا هو الجامع المطابى» 


et © 


ومنه قوله تعالی : ول آله قَصْد اَلْسَبيلٍ [النحل: ۹]. 


ای الیل القصد» وهو السبيل العدل: أي إليه تنتهي السبيل العادلة» كما قال 
تعالى : إ4 عا دى ©4 [الليل]. 


)١(‏ راجع اللسان اسددا. 

(۲) ذكر هذه الأقوال ابن الجوزي في اتفسيره» .)٤۲۷ /٦(‏ وقول ابن عباس نسبه السيوطي في 
#الدر المنشوره )٠٦۷/١(‏ إلى الطستي في مسائله. وقول قتادة أخحرجه ابن جرير في اتفسيره؛ 
)٠٥۳١/۳۳(‏ ونسبه السيوطي في «الدر المنشثورا (1۸/۲) إلى عبد بن حميد وابن آبي حاتم 
أيضاً . 

(۳) الشعر لمعن بن اوس في دیوانه (۴۶)» لسان العرب )۲٠۸/۳(‏ مادة (سدد). 


سورة الإحلاس "۳ 


أي الهدى إلينا هذا أصح الأقوال في الآيتين» وكذلك قوله تعالى: قال هذا 
يرط عل َي @)4 [الحجر]. 


ا ا 


ومنه في الاشتقاق الأوسط: الصدق. قان E‏ حروف القصد» فمنه الصدق في 
الخدت لمطابقته مخبره» كما قيل فی ال والصدف 4 بالفتح : الصلب من 


ومما ينبغي أن يعرف في باب الاشتقاق أنه إذا قيل هذا مشتق من هذا فله 
معتبان : 


أحدهما : إن بين القولين تناسباً في اللفظ والمعنى» سواء كان أهل اللغة تكلموا 
a‏ من القولين مشتق من الآخرء فإن 
المقصود آنه مناسب له لفظاً ومعنى كما يقال: هذا الماء من هذا الماء» وهذا الكلام 
من هذا الكلام» وغالى هذا فإذا قيل: إن الفعل مشتق من المصدرء آو المضدر مشتق 
من الفعل» كان كلا القولين صحيحاأء وهذا هو الاشتقاق الذي يقوم عليه دليل 
ال ا : 

وأما المعنى الثاني ف فى الاشتقاق وهو أن يكون أحدهما أصلاً للآخر»ء فهذا إذا 
ب ا أن أحدهما تكلم به قبل الآخر لم يقم على هذا ليل في آكثر المواضع م ,إت 
عنى به أن أحدهما متقدم على الآخر في العقل لكون هذا مقرداً وهذا مركباً فالفعل 
مشتق من المصدر. 


والاشتقاق الأصغر اتفاق القولين في الحروف وترتيبهاء والأوسط اتفاقهما في 
الحروف لا في الترتيب» والأكبر اتفاقهما في أعيان بعض الحروف» وفي الجنس في 
الباقي» كاتفاقهما في كونهما من حروف الحلق» فإذا قيل حزر وعزر وازر» فإن الجميع 


)١(‏ وفي النسختين كما قيل في السديده. 
وكذلك سيف صدق!. 


(۳) وفي النسختين في الأكثر من المواضع». 


TY‏ الجرزء التلاتون 


فيه معئى القوة والشدة وقد اشتركت مع الراء والزايء في أن الثلاثة حروف حلقية؛ 
وعلى هذا فإذا قيل : الصمد بمعنى المصمت› وأنه مشتق مته بهذا الاعتبار فهو صحيح › 
فإن الدال أخحت التاءء فإن الصمت”' السكوت» وهو إمساك» وإطباق للفم عن الكلام. 

قال أبو عبيد: المصمت”: الذي لا جوف له» وقد أضمته أناء وباب مصمت 
قد أبهم إغلاقهء بترن الخيل» البهي”": أي لا يخالط لونه لون آخر» ومنه 
قول ابن عباس : إنما حرم من الحرير المصمت› ا والمصمت متفقان في 
الاشتقاق الأكبر» وليست الدال منقلبة على التاء» بل الدال أقوى» والمصمد أكمل في 
معناه من آلمضصمت» وكلما قوي الحرف كان معناه آقوى» فإن لخة الحرب في غاية 
الإحكام والتناسب» ولهذا كان الصمت إمساكاً عن الكلام مع إمكانه» والإنسان أجوف 
يخرج الكلام من فيه لكنه قد يصمت بخلاف الصمد فإته إنما استعمل فیما لا تفرق فيه 
كالضمد والسيد والصّمد من الأرض وصماد القارورة» ونحو ذلك» فليس في هذه 
الألفاظ المتناسبة أكمل من لفظ الصمد» فإن فيه الصاد والميم والدال وكل من هذه 
اللحروف الفلاثة لها مزية على ما يناسبها من الحروف» والمعاني المدلول عليها بمثل 
هذه الحروف أكمل. 

والمقصود هنا: أن لفظ الآحد لم يوصف يمن الأعيان إلا الله وحده» 
E‏ قال آهل اللغة: تقول: لا آحد في الدار» ولا 

تقول: فيها آحد» ولهڏا لم يجيء ء في القرآن إلا في غير الموجب› کقوله جال ن 
ا که لجز ® [المعارج]. وکقوله: ل ڪام السا € [الأحزاب: 
۳ وقوله: وان اأ ا عد ن امرك اجار ل ر [التوبة: »]٦‏ وفي الأضافة كقوله: 
انعا سڪ [الكهف: ۱۹]ء ج لأعدهمًا جَنٍ4 [الكهف : .]١١‏ 

وأما اسم المد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين» كما تقدم» فلم 
يقل : الله صمدء بل قال: أله ألصَكمَدٌ ©6) فبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد 
دون ما سواه» فإنه المستوجب لغايته على الال راللوق إن انمتا می کن 


(۱) وفي الشنتين فان الصمت السكوت'"'. )۲( راجع اللسان «(صمت!؟. 
وي اللسختين «البهم» وهو خطاء راجع اللسان اصمت؟. 
)£( ا آبو داود (£/ 4"( وأحمد فی منك (TTY PY eTIA/1)‏ 


سورة الإخلاصس را 


ألوجوه» فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه» فإنه يقبل التفرق والتجزثة» وهو أيضاً محتاج 
إلى غيره» فإن كل ما سوى اله محتاج إليه من كل وجه» فليس أحد يصمد إليه كل 
ء ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله تبارك وتعالى» وليس في المخلوقات إلا ما يقبل 
آن يتجزآء ويتفرق» ويتقسم» وينفصل بعضه من بعض» والله سبحانه هو الصمد الذي 
لا يجوز عليه شيء من ذلك» بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة لا 
یمکن عدم صمدیته بوجه من الوجوه» كما لا يمکن تثنية آحديته بوجه من الوجوه» فهو 
أجد لا يماثله شي من الأشياء بوجه من الوجوه» كما قال في آخر السورة: ولم يكن 
استعملها هنا في النفي أي ليس شيء من الأشياء كفوآً له في شيء من الأشياء 
لأنة آحد. 


وقال رجل للنبي يلة: أنت سيدنا فقال” : «السيد اله». 

ودل قوله: «الأحد»ء الصمد» على أنه لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحده 
قإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشاء» فلا يدخل فيه شيء» فلا يأكل ولا يشرب 
انه وتعالی کما قال: کی اع اتر یڈ و تابار اتون وال لر ي ولا مد4 
[الأنعام: EY‏ 

وفي ETE:‏ الأعمش وغیره ولا يطعم بالفتح . 

وقال تعالى: وما علقت َل ولاش إلا يدود و 
أن ليون © إن اله هو الاق [الذاريات]. 

ومن مخلوقاته الملائكة› وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون» فالخالى چ جل 


ا ارد نم ن ت ا ارد 


والصمد: المصمد الذي لا جوف له» فلا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد. 


(۱( بو داود (/ 10€( واخجد في اأمستكدة؟ (Yê: ۲٤ /٤(‏ والبيهقي في #الأسماء والصفات"؟ (۳۹) 


وسىنله صحيح- 
(۲) راجع «تفسير ابن الجوزي» .)١١/۳(‏ 


N:‏ الجزء المَلائون 


لا يتكلم وإن کان يقال في الكلام إنه خرج منه» کما قال في الحديث: اما تقرب 
العباد إلى الله بشىء آفضل مما خرج منه»'“ يعني القرآن. 


وقال أبو بكر الصديق لما سمع قران مسيلمة: إن هذا الم يخرخ من إل . 


فخروج الکلام من المتکلم هو بمعنی آنه يتكلم به فيسمع منه؛ ويبلغ إلى غيره» 
لی سارن شض غير كما قزل الجهية" الس بخنى اواشا ن الاشيا القال ج 
يفارقه» وينتقل عنه إلى غيره» فإن هذا ممتنع في صغفات المخلوقين أن تفارق الصفة 
محلها»› وتنتقل إلى غير محلهاء فكيف بصفات الخالق جل جلالهء وقد قال تعالى في 


ع 3 


کلام المخلوقین : « کرت ڪلمة رج ِن أَْوَههةٌ إن يموب إلا كا4 [الكهف: .]١‏ 


بذاته من الكلام فارف داته وانتقل زع غیره» فخروج کل شيءَ بحسبه » ومن شان العدم 
والكلام إذا استفيد من العالم والمتكلم أن لا ينقص من محلهء ولهذا شبه بالنور الذي 
يقتبس منه ك آحد الضرة» وهو باق على حاله لم ينقص» فقول من قال من السلف: 
الصمد: هو الذي لم يخرج منه شيء كلام صحيح› بمعنی آنه لا يفارقه شيء منه. 


۸۷ روا االعرمٹی عن آبی أمامة مرفوعاً ولفظه: ما آذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين 
يصليهماء وأن البر ليذر على رآس العبد ما دام في صلاته» وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما 
حرج منه» يعني القرآن. وفي رواية أحمد «بأقضل مما خرج منه) «المسند» .)۲٦۸/٥١(‏ وقال 
الترمذي : هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وبکر بن خنيس قد تكلم فيه ابن 
المبارك وتركه في آخر أمره» وقد روى هذا الحديث عن زيد ابن آرطاة عن جير بن نفير عن 
التي اء وهو مرسل . .. ثلم ذكروا لفظه: «أنكم لن ترجعوا إلى الله بأقضل مما خرج فنه»؛ 
يعني القرآن» ۱۷١ /٥(‏ - ۱۷۷) وأخرجهة أحمد في «الزهد» .)۴١(‏ ووصله الحاكم فقال عن 
جير بين فهر خن يئ خو كن النبى 1(5 X290‏ وصححخه وأقره الذهبي› وذكر الألباني 
الحديشين في «ضعيف الجامع الصغیر (رقم .)٤۹٩٩ ۰۲۰۶٤۱‏ 

(۲) ذکره بو عبد في غریب الحدیث» (۲۲۹/۳ - )۲۴١‏ وراجع «النهاية» لابن الأثير .)٦1/١(‏ 

(۳) اتباع جهم بن صفوان (۲۸٠ه):‏ قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وآنكر الاستطاعات 
كلها» وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيانء وقال لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة 
يوصف بها احلقة لان ذلك يقغضي تشبيهاً: راجع «الفرق بين الفرق» للبغدادي )٠۹۹(‏ «والملل 
والنحل» للشهرستاني .)٠٠۹/۱(‏ 


قنورة الإخلاس دیل 

ولهذا امتنع عليه أن يلد وأن یولد» وذلك أن الولادة والتولد وکل ما يڪون من 
هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين» وما كان من المتولد عيناً قائمة بتفسها فلا بد له 
هن مادة تخرج منهاء وما كان عرضا قائماً بنفسها فلا بد لها من مادة تخرج منهاء وما 
EEN‏ فالأول نفاه بقوله: اد4 فإن 
اللأحد هو الذي لا كفو له ولا نظير» فيمتنع أن تكون له صاحبة» والتولد إنما يكون بين 
شیئین قال تسار ان کل ™ ر و iy‏ ت ر وة وڪلق کل شي و 7 2 کلک ى عل 
[الأنعام: .]١٠١١‏ 


فلفی سبحانه الولد بامتناع لاازمه علية» فإك انتفاء اللازم يدل على انتقاء 


الملزوم» وبأنة خالق کل شيء؛ وکل ما سواه مخلوق لهء ليس فيه شيء مولود 
له. 


والثاني: نفاه بکونه سبحانه الصمد» وهذا المتولد من أصلين يكون بجزتين 
يتفصلان من الأصلين› > كتولد الحيوان من آبيه وآمه بالمني الذي ينفصل من أبيه وأمه» 
و وإلی أن یخرج منهما شيء» وكل ذلك ممتنع في 

حق الله تعالى» فإنه ك4 > فليس له كفؤ يكون صاحبة ونظيراً» وهو اصمد) لا 
ټڪخرج منه شيءَ فکل واحد من کونه آحدا» ومن کوته صمداً ر يمنع أن يكون والداًء 
ویمنع أن یکون مولودا بطريق الأولى والأحرى 


وكما أن التوالد في الحيوان لا يكون إلا من أضلين - سواء كان الأصلان من 
جنس الولد» وهو الحيوان المتوالد أو من غير جنسه» وهو المتولد ‏ فكذلك في غير 
الحيوان كالنار المتولدة من الرندين» سواء كانا خشبتين» أو كان حجراً وحديداًء أو 
غير ذلك» قال الله تعالى: لورت فَنَّا ©6 [العاديات]. 


وقال تعالى: اقيم لار لى ورود 9© اثر أنتاثم شرا آر ن الشنشرر 
ن جعانكها نذكرة ومتعا شق @4 الواقعة]ء وقال تعالى: a‏ ا متلا وشي ا 
ال من يي للم ی ر E‏ 
@ لدی جم کر من الجر الكَْصّر ا دا ار نه دودو 


س 


۳۰٦‏ الجزه الثلاتون 


قال غير واحد من المقسرين'' ': هما شجرتان يقال لإحداهماء المرخ» 
والأخحرى: العفارء فمن أراد منهما النار قطع منهما غصنين مثل السواكين» وهما 
خحضراوان يقطر منهما الماء» فيسحق المرخ - وهو ذكر - على العفار - وهو أنثى _ 
فتخرج منهما النار بإذن الله تعالى» وتقول العرب: في كل شجر نار» واستمجد المرخ 
والعقار» وقال بعض الناس في كل شجرة نار إلا العثاب» لإا سم يِه يودي 
[يس: ]۸٠‏ فذلك زنادهم . 


وقد قال آهل اللغة : الجوهري وغيره: الزند العود الذي يقدح به النار» وهو 
الأعلى» والزندة السفلى فيها ثقب» وهي الأنثى» فإذا اجتمعا قيل زندان. 

وقال آهل الخبرة بهذا: إنهم يسحقون الثقب الذي في الأنشى بالأعلى كما يفعل 
ذكر الحيوان في أنثاه» فبذلك السحق والحك يخرج منهما أجزاء ناعمة تنقدح منها النار 
فتتولد النار من مادة الذكر والأنشى كما يتولد الولد من مادة الرجل والمرأة» وسحق 
الأنثى بالذكر وقدحهما به يقتضي حرارة كل منهماء ويتحلل من كل منهما مادة تنقدح 
منها النار كما أن إيلاج ذكر الحيوان في أنثاه بقدح» وحك فرجها بفرجه» يقوي حرارة 
كل منهماء ويتحلل من كل منهما مادة تمتزج بالأخرى» ويتولد منهما الولدء ويقال: 
علقت النار في المخل الذي يقدح عليه» الذي هو كالرحم للولدء وهو الحراق 
والصوفان» ونحو ذلك مما يكون أسرع قبولاً للنار من غيره» كما علقت المرأة من 
الرجلء وقد لا تعلق النار كما قد لا تعلق المرأة» وقد لا تنقدح نار كما لا ينزل مني» 
والنار ليست من جنس الزنادين» بل تولد النار منهما كتولد حيوان من الماء والطين» 
فإن الخيوان نوعان متوالد كالإنسان وبهيمة الأنعام» وغير ذلك مما يخلق من أبوين؛ 
ومتولد كالذي يتولد من الفاكهة والخل» وكالقمل الذي يتولد من وسخ جلد الإنسان» 
وكالفار والبراغيث وغير ذلك مما يخلق من الماء والتراب: 

قصل 

وای ا ی یی :ی کی کان ان فن اتير 

/۳( «تفسير ابن كثير»‎ )۳٣۸( «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )٤١/۷( راجع ابن الجوزي‎ )١( 


۲ ) القرطبي ٥۹ /۱١(‏ ہ .)٦٩‏ 
(۲( راجع اللسان «زند)., 


الذي بسن الزنادين يستحیل ا بسكو نته ¢ من عسر سادة تحرج منهما تنقلب PR?‏ ققد 
لط وذلك لأنه لا تخرج نار إن لم يخرج منهما مادة بالحك»› ولا تخرج النار بمجرد 


وأيضاً فإنهم يقدحون على شيء أسفل من الزنادين كالصوفان والحراق فتنزل النار 
عليه وإنما ينزل الثقيل» فلولا أن هناك جزءاً ثقيلاً من الزناد: الحديد والحجر لما نزلت 
آلنار» ولو كان الهواء وحده انقلب ناراً لم ينزلء لأن الهواء طبعه الصعود لا الهبوط› 
بخد أن تقب المادة الخارجة تارا قد ينقلب الهؤاء القزيب متها نارآ إما دخانا 
وإما اوا 

والمقصود أن المتولدات خلقت من أصلين» كما خلق آدم من التراب الماء» وإلا 
فالتراب المحض الذي لم یخلط به ماء لا يخلق منه شيء» لا حيوان ولا نبات» 
وألنبات جميعه إنما يتولد من أصلين أيضاء والمسيح خلق من مريم وتفخة جبريل؛ 
گما قال تعالی : لوسم اب عرد آل أَحَصََتَ مها فا نيو ين رووا( [التحريم: 
1۴ء وقال: وول أحمتت وها قفتا فا من روحت [الأنبياء: [١١‏ وقال: 
فارسا اھا روا فمل ھا بنا سوا © قات لف آعوة اَن ينك إن كت َي 
@ ١ل‏ إا آنا سول رك لاب لك نّا رسب ©4 [مریم]. 


وقد ذكر المفسرون أن جبريل نفخ في جيب درعهاء والجيب هو الطوق الذي في 
الغنق» ليس هو ما يسميه بعض العامة جيباء وهو ما يكون في مقدم الثوب لوضع 
الدراهم ونخوها» وموسى لما أمره الله أن يدخل يده في جيبه: هو ذلك الجيب 
المعروف في اللغة. 


وذكر أبو الفرج”"'' وغيره قولين: هل كانت النفخة في جيب الدرع؟ أو في الفرج؟ 
فإن من قال بالأولء قال: في فرج درعهاء وإن من قال هو مخرج الولد قال نها كناية 
عن غير مذكور»ء لأنه إنما نفخ في درعهاء لا في فرجها وهذا ليس بشيء» بل هو 
عدول عن صريح القرآن» وهذا النقل إن كان ثابتاً لم يناقض القرآنء وإن لم يكن ثابتا 
لم يلتفت إليه» فإن من نقل أن جبريل نفخ في جيب الدرع» فمراده أنه ية لم يكشف 


7 انظر تفسیر /٥(‏ ۳۸۵) وانظر تفسیر الطبري (۲۸/ ۱۷۲). 


بدنهاء وكذلك جبريل كان إذا أتى النبي ية وعائشة متجردة لم ينظر إليها متجردة» ففخ 
في جيب الدرع فوصلت النفخة إلى فرجها. 


والمقصود إنما هو النفخ في الفرج» كما أخبر الله به في آيتين» وإلا فالنفخ في 
الوب فقط من غير وصول النفخ إلى الفرج مخالف للقرآنء مع أنه لا تأثير له في 
حصول الولد» ولم يقل ذلك أحد من أئمة المسلمين» ولا نقله أحد عن عالم معروف 
من السلف. 


النفخ ليس هو النفخ الذي يكون بعد مضي أربعة آشهر والجنين مضغة» فإن ذلك نفخ 

5 راا سکلت بذ یف الج پیتین رل 6ل ا آنا رشو ربب لهب آي مد 

رب © قات أف يکن لي عم ولم يسني سر ولم أك با 9© قال ککللی قل 
ر E EF‏ 


رتاق :هو 6ا ر ا اس وة ا ا أا يقبا © 4# فحمله 
نيدت به می @)4 [مريم]. 


[النساء: ١1۷]ء‏ باعتبار هذا النفخ» وقد بين الله سبحانه أن الرسول الذي هو روحه» 
وهو جبريل» هو الروح الذي خاطبهاء وقال: #إتما أا رسو ريك لهب لك عَلسًا 


کا4 [مريم : c14‏ فقوله: #فنفخكا ف فبهسا# [الأنبياء TAY û‏ أو # فيه م من روا 
[التحريم : Ah‏ 


أي من هذا الروح الذي هو جبريل» وعيسى روح من هذا الروح» فهو روج 
من الله » بهذا الاعتبار» ومن للابتداء العاية. 


والمقصود هنا: أنه قد يكون الشيء من أصلين بانقلاب المادة التي بينهما إذا 
الحقيا كان بينهما مادة فتنقلب» وذلك لقوة حك أحدهما بالآخر فلا بد من نقص 
أجزائهاء وهذا مشل تولد النار بين الزتادين إذا قدح الحجر بالحديد» أو الشجر 
بالشجر» كالمرخ e‏ فإنه بقوة الحركة الحاصلة من قدح أحدهما بالآخر يستحيل 
بعض أجزائثهما» ويسخن الهواء الذي یھچا فيڪمير خان والزندان كلما قدح أحدهما 


سورة الإخلاص خن 


پالآ خر نقصت أجزاؤها بقوة الحك» فهذه الثار استحالت عن الهواء وتلك الأجزاء 


وكذلك النور الذي يحصل بسبب انعكاس الشعاع على ما يقابل المضيء؛ 
كالشمس والنار» فإن لفظ النور والضوء يقال تارة على الجسم القائم بنفسه» كالنار التي 
في رأس المصباح» وهذه لا تحصل إلا يمادة تنقلب ارا كالحطب والدهن» ويستحيل 
الهواء أيضاً ناراً» ولا ينقلب الهواء أيضاً تارا إلا بتقص المادة التي اشتعلت» أو نقص 
الزندين» وتارة يراد بلفظ النور والضوء والشعاع: الشعاع الذي يكون على الأرض 
والحيطان من الشمس» أو من النار» قهذا عرض ليس بجسم قائم بنفسه» لا بد له من 
محل يقوم به ویکون قابلاً له» فلا بد في الشعاع من جسم مضيء»› ولا بد من شيء 
يقابله حتى ينعكس عليه الشعاع. 

وكذلك النار الحاصلة في ذبالة المصباح إذا وضعت في النار» أو وضع فيها 
حطّب» فإن الثار تحيل أولاً المادة التي هي الدهن أو الحطب فيسخن الهواء المحيط 
بها فينقلب ناراًء وإنما ينقلب بعد نقص المادة» وكذلك الريح التي تحرك النار مثل ما 
تهب الريح فتشعل النار في الحطب» ومثل ما ينفخ في الكبر وغيره تبقى الريح المنفوخة 
تضرم التار لما في محل النار كالخشب والفحم من الاستعداد لانقلابه نارآء وما في 
حركة الريح القوية من تحريك النار إلى المحل القابل له» وقد ينقلب أيضاً الهواء 
القريب من النار» فإن اللهب هو الهواء انقلب نارا» مثل ما في ذبالة المصباح» ولهذا 
إذا طفغت صار دخاناً» وهو هواء مختلط بنار كالبخارء وهو هواء مختلط بماء» والغبار 
هواء مختلط بتراب» وقد یسمی البخار دخاناء ومنه قوله تعالی: م اسو إل ألما وه 
فان [فصلت: .]١١‏ 

قال المفسرون: بخار الماءء كما جاءت الآثار: إن الله خلق السموات من بخار 
ا 


وهو الدخان» فإن الدخان الهواء المختلط بشىء حار»ء ثم قد لا يكون فيه ماء» 
)١(‏ راجع «تفسير ابن الجوزي! (۷/ )٠٤٥‏ وأخرجه الطبري عن ابن إسحاق من قوله (۱/ ۱۹۴۳) 


وروی عن اين عباس وابن مسعو د موقوفا بلحوه (۱/ 1۹4( وراجم ١الأسماء‏ والصفات' للبيهقي 
,(EAY)‏ 


وهو الدخان الصرف» وقد يكون فيه ماء» فهو دخان» وهو بخار كبخار القدرء وقد 
يسمى الدخان بخاراء فيقال لمن استجمر بالطيب: تبخرء وإن كان لا رطوبة هناء بل 
دخان الطيب سمي بخارا. 

قال الجوهري: بخار الماء": ما يرتفع منه كالدخان» والبخور - بالفتح - ما 
يتبخر به» لكن إنما يصير الهواء ناراً بعد أن تذهب المادة التي انقلبت ناراًء كالحطب 
والدهن» فلم تتولد النار إلا من مادةء كما لم يتولد الحيوان إلا من مادة. 


قصل 

والمقصود أن كل ما يستعمل فيه لفظ «التولد» من الأعيان القائمة فلا بد أن يكون 
من أصلين» ومن انفصال جزء من الأصل» وإذا قيل في الشبع والري: أنه متولدء أو 
في زهوق الروح ونحو ذلك من الأعراض: آنه متولد» فلا بد فی ج جمیع ما يستعمل فيه 
هذا اللقظ من أصلين› لكن العرض يحتاج إلى محل» لا يحتاج إلى مادة تنقلب عرضاًء 
بخلاف الأجسام فإنها إنما تخلق من مواد تنقلب أجساماًء كما تنقلب إلى نوع آخر» 
كانقلاب المني علقة ثم مضغةء وغير ذلك من خلق الحيوان والنبات. 

وأما ما کان من أصل واحد: کخلی حواء من الضلع القصرى لآدم» وهو وإن 
کان مخلوقاً من مادة أخذت من آدم» فلا یسمی هذا تولداً» ولهذا لا یقال: أن آدم ولد 
حواء» ولا يقال آنه آبو حواء» بل خلق الله حواء من آدم» کما خلق آدم من .الطين.: 

اما المسيح فىقال : أنه ولدته مریم › ويقال : المسيح ابن مریم فکان المسيح جزءاً 
من مريم» وخلق بعد نفخ ارح في فرج مریم» كما قال تعالى : وس ابت عر آل 
صك رما نقتا ب یں وتا وصقت لتت یا ررد ات م آي ٩©‏ 
[التحريم]: 


کے دو 


2 وی ووا ٠‏ ی چ چ ی ا کوک ا کے 
وفي الأخحرى: (ففختا فيها بن زوجتا وها وبتها ءاي للملييكة) 


[الأنيياء: .]١١‏ 
وأما حواء فخلقها الله من مادة أخذت من ادم» كما خلق آدم من المادة الأرضية»› 


)۱( راجح اللسان ابخرا. (۲( وقي النسختين اكانقلاب الماء علقة) . 


وهي الماء والتراب والریح الذى آیبسه حتی صار صلصالاًء فلهذا لا يقال آن ادم ولد 
حواء» ولا ادم ولده التراب» ويقال في المسيح» ولدته مريم فإنه كان من أصلين من 
مریم ومن ا الذي نفخ فيها جبريل»ء وقال الله تعالى: #فارساتا ليها روحتا قتف 
لھا بترا ت تی 9 ٤لت‏ لف أ پان ینک بن کک ي @ ٤ل‏ إا ا سول ریا 
َب تت متنا سڪ © قات أن کن لی عم وم شن بر وم أ ب © ١‏ 
کلف قال ربل هو عل هان ولتجملة ايه اس رة ب ات أن فبا © 
4 فحملته ادت به tk‏ ًا 663 [مريم] إلى آخر القصة. 


فهي إنما حملت به بعد النفخ»ء لم تحمل به مدة بلا نفخ ثم نفخت فيه روح 
الحياة كسائر الآدميين» ففرق بين النفخ للحمل» وبين النفخ لروح الحياة. 

فتبين أن ما يقال إنه متولد من غيره من الأعيان القائمة بنفسها فلا يكون إلا من 
مادة تخرج من ذلك الوالد» ولا يكون إلا من أصلين» والرب تعالى صمد» فيمتنع أن 
یخرج منه شيء» وهو سبحانه لم یکن له صاحبة» فیمتنع آن کون له ولد. 


وأما ما يستعمل من تولد الأعراض كما يقال: تولد الشعاع [عن الشمس]» وتولد 
العلم عن الفكرء وتولد الشبع عن الأكل» وتولدت الحرارة عن الحركةء ونحو ذلك؛ 
فهذا ليس من تولد الأعيان» مع آن هذا لا بد له من محل› ول لهجن اا 
ولهذا كان قول النصارى أن المسيح ابن الله - تعالى عن ذلك - مستلزماً لأن يقولوا: أن 
مريم صاحبة اله» فيجعلون له زوجة وضاحبة» كما جعلوا له ولد“ وبأي معنى فسروا 
كونه ابنهء فإنه يمسر الزوجة بذلك المعثى» والأدلة الموجبة تنزيههة عن الصحابة» توجب 
تنزیهه عن الولد» فإذا کانوا يصفونه بما هو أبعد عن اتصافه به کان اتصافه بما هو آقل 
بعداً لازماً لهمء وقد بسط هذا في الرد على النصارى. 


ِ ا 
وها ها بين أن ما رة اله تفسة تفا عة بقرله: و لد ولم رند 49 
وبقوله: ألا م تن إفكهم لبقولوىڭ 9 د له وَلَمم لكي €3 [الصافات] وقوله: 


84 وق الاين «کما جعلوا له ولداً بأي معنی». 
(۲) قي الطبعة المنيرية افصل في قول اليهود والنصارى في الرب جل وعرًا. 


۳1۲ الجزء' الثلاتون 


واوا رو شی ال لھم وکا م بی وبکمع يقر يلر سبكم تعد عا يشورك 
بیع م اموت والأرْض أف کون لم و و ل وکو کن له ا ما وق کل و وهو يکل ب شي 
عم 43 [الأنعام]. يعم جميع الأنواع التي 2 في هذا الباب عن بعض الأمم» كما 
ما نقاه من اتخاذ الولد يعم أيضاً جني و الاتخاذات الاصطفائية' کما قال 
تعالی: قات ا واس ر با او ام شل کلم ذم يويم بل شر 
بش كن خان فر امن بكا SR‏ م ا ا رض وما هما ولد 
کا ®( [المائدة] . 


وقال السدي ؛ قالوا : إن الله وخی إلى إسرائيل إن ولدك بکری من الولد فأدخلهم 
النار فيكونون فيها أربعين يوماً حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم» ثم ينادي مناد آخرجوا 

(PD i EY 
. کل مختون من بني إسرائيل‎ 

وقد قال تعالی: 0ا اد اله من ور وما ڪات مَعَم 0 [المؤمنون: ›]٩‏ 
وقال: اوقل الد و لی لر بنذ وا و بک ام ريك ن الماك وکر ین لم ول من 
لل [الإسراء: ١١١]ء‏ وقال :تارك الى برل اران على عَبْدٍ 4 لیت نرا 0 


ایی ر مف الوت والأزض لر بنذ وا و کے بک کر ني المي وڪ ڪل ن 
َم قيا ©4 [الفرقان])ء» وقال: «وقالو ا شد الن ودا و ل غاد ف سے 
ر ۾ و ~e‏ و 2و سے ر . ٢‏ رد 7 
@ ل يسبقوتم بالقول وهم پارو يموت © بعلم م بین ایدیم ويا حلم ولا 
کے راہ زت کی و بن کنن کی ای نین و ی م واا 


ر ےم 


َلك نريه جهنم دلت زی يي © االأنبياء]» وقال: 4 قال اله 


تلخدو إلَهين اين ما هو إله 7 د فاى فارهبون ولم 4 ها فى التملوات وا رض وه 


واوا إلى قوله: ee‏ یلو پا د تیا إل قول پو ر التي سبحتم ا 


@ انگ ری لين Û N 6, E E‏ 8 ل ا ت © 8 ن ر 
0 6 © ف ر کے تس مه کا ولون إا لسغا إل زى 


3 


۴ در( 


(۱) فى االنسختين اجميع آنواع الاتخاذات لا اصطقاژه؟ . 
)۲( ذکره ابن جوزي في اتفسیره (۲/ ۳۱۸) والخبر في «القرطبي؛ (7/ ۱۲۰) واہن کثیر )۳٣/۲(‏ 


سيورة الإخلاص دا 


المي بيد €6 [الإسراء]ء وقال: «فاتفته أَلريكَ الات وهم الوت © آم فنا 
الیک إت مم یشرت @ آل تیم تن نكيم لبرت @ ل اله جم تكن 
اَی الاتِ عل سی @ ٤‏ کہ کت ت @ اد کے ي ۾ لک ساط 
کک © کک و کم سی ي و م يت اكد نا وقد حلت ية م 
مخروت 3 سحن اد اکر سا بو @ إل عاد آل اَمِب 3 اند ي ك 3 
ر عه بفَْتينَ ® إلا من هو سبال لم ©+ [الصافات]» وقال: اميم لت 

ومو اة الکتری © الک الذکر وه الان © بك إا مه © 1إ 
شاه يمرا 2 واا ا ازل َه اه من ساط | كمون إل TEA“‏ ا 
ولد مجاهم بين ی فى @ ام لای ا ی €9 کل ای الارن 9 
ق الوت لا غ ن شفع شا إلا من بعد أن يان اله لمن تاه رى © إن 8 آ 
زبئ اة وة الیگ كني الأ © [النجم!ء وقال تعالى: یا ا ام ن با 
ا [الزخرف: .]٠١‏ 


قال بعض المفسرين : (i‏ أي نضيباً وبعضاأً› وقال بعضهم: لوا ا ها 
: من الولد» وعن قتا و“ ومقاتل : عدلاً وکلا ااقوين 2 ف نهم يجعلول له ولداًء 
الود فة أباهة ولهندا قال جوا ر اڪدشم :يشا ڑا رت وی ماد عل هم 


ر 


نوا [الزخرف: .]١۷‏ أي البتات» كما قال في الآية الأخرى: «وا بر أحذشم 


الان [النحل : ۸]) ققد جعلوها للرحمن مثاڈ وجعلوا له من عباده جرا فإن الولد 
جزء من الوالد» كما تقدم . 


قال: «إنما فاطمة بضعة منى» . 


زقوله: رماوا بو شاه لن وله وفوا لم بين وبت بعَيرٍ عأر# [الأنعام: »]٠٠١‏ 
قال الكلبي: نزلت في الزنادقة قالوا: إن الله وإبليس شريكان»ء فالله خالق النور 
والناس والدواب والأنعام» وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب. 


(۱) راجع الطبري )٥٩/۲١(‏ وانظر «الدر المنثور» (۷/ .)۳١۹‏ 

(۲) البخاري »۲۱۰/٤(‏ ۲۱۲› ۲۱۹)» ومسلم (۱۹۰۳/۲). 

(۳) راجع (أسباب النزول» للواحدي )۲٠١(‏ وراجع ابن الجوزي (41/۳) والقرطبي (۷/ )٥۴‏ 
والبغوي .)۱٦1/۲(‏ 


وأما قوله: ووو يتم و َة € [الصافات: .]١5۸‏ 


فقيل هو قولهم: الملائكة بنات اله» وسمي الملائكة جنا لاجتنانهم عن 
الأبصار» وهو قول مجاهد وقتادة. 


وقيل: قالوا لحى من الملاثكة يقال لهم الجنةء ومنهم إبليس: هم بنات الله 
وقال الكلبي قالوا - لعنهم الله - بل تزوج من الجن فخرج من بينهما الملائكةء 
وقوله: وروا | ل بين وبس بعر عِار4 [الأنعام: 1[ 


قال بعض المفسرين - كالثعليي : وهم کقار العرب قالوا: الملائكة والأصنام 
بنات الله واليهود قالوا: عرير ابن الله» والنصارى قالوا: اسح ابن الله . 


فصل 
وأما الذين كانوا يقولون من العرب: أن الملاثكة بنات الله» وما نقل عنهم من 
أنه صاهر الجنّ» فولدت له الملائكة فقد نفاه الله بامتناع الصاحبةء وبامتناع أن يكون 
مله جزء فانه # مد4 وقوله: کو تک له ص4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


وهذا كما تقدم من أن الولادة لاتكون إلا من أصلين سواء في ذلك تولد الأعيان 
التي تسمى الجواهر»ء وتولد الأعراض والصفات» بل ولا يكون تولد الأعيان إلا 
بانفصال جزء من الوالد» فإذا امتنع أن يكون له صاحبة امتنع أن يكون له ولد» وقد 
علموا كلهم أن لا صاحبة له لا من الملائكةء ولا من الجنء ولا من الإنس» فلم يقل 
أحد منهم آن له صاحبة» فلهذا احتج بذلك عليهم» وما حكي عن بعض كفار العرب 
أنه صاهر الجن» فهذا فيه نظرء وذلك أن کان قد قيل: فهو مما يعلم انتفاؤه من وجوه 
كثيرة» وكذلك ما قالته النصارى: من أن المسيح ابن الله» وما قاله طائفة من اليهود أن 
العزير ابن اللهء فإنه قد نفاه - سبحانه - بهذا وبهذا. 


8 راجع اتفسير ابن الجوزي؟ وانظر «تفسیر الطبري» .)٠١۸/۲۴۳(‏ 

(۲) راجع «تفسير ابن الجوزي» .)٩۱/۷(‏ 

(۳) نفس المرجع (۷/ ۹۲) رواه الطبري عن قتادة )٠١۸/۲۳(‏ ونسبه ابن الجوزي لقتادة وللكلبي ؛ 
وفي النسختين المطبوعتين «بل بذور تخرج منها الملاثئكة» وهو خطأً. 

(©) في المنيرية فصل في عقائد العرب في الرب وتحقيق عقائد النصارى فيه جل وعزا. 

)٥(‏ في النسختين "والذين كانوا يقولون من العرب». 


فإن قيل: آما عوام النصارى فلا تنضبط آقوالهم» وأما الموجود في كلام علمائهم 
وهم فإنهم يولول : إن أقنوم الحلمة› ويسمونها الاين تدرّع المسيح› أي اتیخذه 
درعاًء کما یتدرع الإنسان قميصه» فاللاهوت تدرع الناسوت» ويقولون: باسم الأب 


والابن وروج القدس إله واحد. 


قيل: قصدهم أن الرب موجود حي عليم» فالموجود هو الأب» والعلم هو 
الابنء والحياة هو روح القدس» هذا قول كثير منهم» ومنهم من يقول بل موجود عالم 
قادر» ويقول العلم هو الكلمة» وهو المتدرع› والقدرة هي روح القدس» فهم مشتركون 
في ان المتدرع هو أقنوم الكلمة وهي الاين . 


ثم اختلفوا في التدرع واختلفوا هل هما جوهر أو جوهران؟ وهل لهما مشيئة أو 
NR‏ ولهم في الحلول والاتحاد» كلام مضطرب ليس هذا موضع بسطه»ء فإن 
مقالة النصارى فيها من الاختلاف بينهم ما يتعذر ضبطهء فإن قولهم ليس مأخوذاً عن 
كتاب منزل» ولا نبي مرسل» ولا هو موافق لعقول العقلاء» فقالت اليعقوبية" : صا 
بجوهراً واحداء وطبيعة واحدة وأقتوماً واحداًء كالماء في اللبن. 


وقالت النسطورية ‏ : بل هما جوهرانء وطبيعتان» ومشيثتان» لكن حل اللاهوت 
في الناسوت حلول الماء و في الظرف . 


وقالت الك“ : بل هما جوهر واحد» ل مان وطبيعتان» آو فعللان» 


وقد تحب نالتا إلى أن قوله تعالى: لنڏ ڪَقَ آل قالوا ار اله هو 
اليح أبن ا [المائدة: .]۷١‏ هم اليعقوبية» وفي قوله: الت ا الم 


i 8‏ في النسختين اهل هما نسبة أو نسبتان» بدل مشيئة أو مشيئتان. 

(۲) فرقة من النصارى قالوا بالأآقانيم الثلاثة - راجع فيهم الفصل لابن حزم )٤۹/١(‏ و«الملل 
والنحل؟ للشهرستاني .)٦١/۲(‏ 

(۳) فرقة أخرى من النصارى»ء نسبة إلى نسطور الذي قال إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: 
الوجود والعلم والحياة» راج جع الفصل )٤۹/1(‏ الملل والنحل» .)٦٤/۲(‏ 

)٤(‏ فرقة ثالثة ويقال لهم الملكائية أيضاً قالوا : إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته» 
راجع القصل )٤۸/١(‏ و«الملل والنحل؛ .)١١/۲(‏ 


اث ال [التوبة: ]۳١‏ هم الملكية»ء وقوله: لذ قر اَذ الوا إت اه ازء 
َد 4 [المائدة: ]۷٣‏ هم النسطورية. 


وليس بشيء» بل الفرق الغلاث تقول المقالات التي حكاها الله كك عن 
النصارى»ء فكلهم يقولون: إنه اللهء ؤيقولون: إنه ابن اله وكذلك في أمانتهم التي هم 
متفقون عليهاء يقولون إله حق من إله حقء وأما قوله: لالت ةر فإنه قال تعالى: 
کک یی و مھ ایت اف شین :ادیو اران اکم ت خن اد 4 
سبك کن ےآ اقول ما ل لى ح4 [المائدة: .]١١١‏ قال أبو الفرج الجوزي”“ 


ےھ > 


في قوله: للد ڪر الدب فالا إت آله الث ة4 . 


ج 


قال المفسرون: معنى الآية أن النصارى قالوا بان الإلهية مشتركة بين الله وعيسى 
ومريم» كل واحد منهم إله. 


وذكر عن الزجاح”: الغلو: مجاوزة القدر في الظلم» وغلو النصارى في عيسى 
قول عضهم آ : هو الله» وقول بعصم : هو ابن الله وقول بعضهم ا : هو ثالث ثلائة» 
فعلماء النضارى الذين فسروا قولهم هو ابن الله بما ذکروه من a‏ الكلمة هي الابن» 
والفرق الثلاثة ة متفقة على ذلك» وفساد قولهم معلوم بصريح العقل من وجوه: 

أحدها : أنه ليس في شيءَ من كلام الأنبياء تسمية صفة الله ابنأ لا کلامه ولا 
تبر د » فتسميتهم صفة الله ابناً تحریف لکلام الأنبياء عن مواضعه» وما تقلوه عن المسيح 
من قوله: عمدوا الئاس اسم الأب والابن وروح القدس»› لہ یرد با لابن صمة الله التي 
هي کلمته» ولا اوج القدس حیاته › فإنه ل یو جد قفي کلام الأنبياء إرادة هذا المعنى› 


الوجه الثاني: أن هذه الكلمة التي هي الابن أهي صفة لله قائمة به» آم هي جوهر 
قائم بنفسه؟ فإنْ كانت ضفته بطل مذهبهم من وجوه: 


17( راجح تفسیره (£(: 

(۲( نفس المرجع )1۰/۲( وقال آبو عبيده في معئى الغلو: کل شيء زاد حتی يجاوز الحد من 
نبات أو عظم أو شباب. «مجاز القرآن؛ )٠٤١ /١(‏ وانظر الطبري )١ - ۳٤ /١(‏ ولسان العرب 
مادة «علاا. 


اأحدها: أن الصفة لا تكون إلهاً يخلق ويرزق ويحي ويميت» والمسيح عندهم 
إلة يخلق ويرزق» ويحي ويميت» فإذا كان الذي تدرعه ليس بإله فهو آولى أن لا يكون 
إلهاً. 

الثاني: أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا تفارقه» وإن قالوا: تزل عليه 
كلام الله أو قالوا: أنه الكلمة أو غير ذلك» فهذا قدر مشترك بينه وبين سائر الأنبياء. 
الثالث: أن الصفة لا تتحد» وتتدرّع شيا إلا مع الموصوف» فيكون الأب نفسه 
هيو المسيح» والنصارى متفقون على أنه ليس هو الأب» فإن قولهم متناقض» ينقض 
بعضنه بعضاً» يجعلونه إلهاً يخلق ويرزق» ولا يجعلونه الأب الذي هو الإله» ويقولون: 
إلهواحد» وقد شبه بعض متكلميهم - كيحي بن عدي" - بالرجل الموصوف بأنه طبيب 
وحاسب وكاتب» وله بكل صفة حكم» فيقال: هذا حق» لكن قولهم ليس نظير هذاء 
فإذا قلتم إن الرب موجود حي عالم» وله بكل صفة حكم»ء فمعلوم أن المتحد إن كان 
هو الذات المتصفة فالصفات كلها قائمة به» وإن كان المتدرع صقة دون صفة عاد 
المحذورء وإن قالوا: المتدرع الذات بصفة دون صفة لزم افتراق الصفتين» وهذا 
ممتنع. »> فإن الصفات القائمة بموصوف واحد وهي لازمة له لا تفترق» وصفات 
المخلوقين قد يمكن عدم بعضها مع بقاء الباقي» بخلاف صقات الرب تبارك وتعالى . 


الرابع: أن المسيح نفسه ليس هو كلمات الله» ولا شيئاً من صفاته» بل هو 
مخلوق بكلمة الله ی ی کا و 
کلک مکل عیسی عند او کل ٤م‏ ڪلکم ین راب ر قل لم كى ميك @4 لال 
عمران]» وقال تعالی : لدیک عیسی ان مرم قو الح نہ بن @ د ما کان له 


ر 


یغ ق 2 
دد من واد اشحف ا ف آم انما ما قول له کک فک 9© 


ولو قدر أنه نفسه كلام الله كالتوراة والإنجیل وستائر کلام الله لم يکن كلام الله 
رولا شيء من صفاته خالقاً ولا ربا ولا إلهاء فالنصارى إذا قالوا: إن المسيح هو 


1( وقي التسختين «إلهاً برزق ویخلق؟. 

(۲) آبو زکریا یحیی بن عدي بن حميد بن زكريا فيلسوف حكيم» انتهت إليه الرياسة في علم المنطق 
في عصرهء كان أوحد دهره ومذهبه من مذاهب النصارى اليعقؤبية» ترجم عن السريانية كثيراً 
إلى العربية» توفي ستة (٤٣۳ه).‏ 


الخالق»ء كانوا ضالين من جهة جعل الصفة خالقة» ومن جهة جعله هو نفس الصفةء 
وإنما هو مخلوق بالكلمة» ثم قولهم بالتشليث وإن الصفات ثلاث باطل» وقولهم أيضا 
بالحلول والاتحاد باطل فقولهم يظهر بطلانه من هذه الوجوه وغيرها. 

فلو قالوا: إن الرب له صفات قائمة به» ولم يذكروا اتحاداً ولا حلولاًء كان هذا 
قول جماهير المسلمين المثبتين للصفات» وإن قالوا: إن الصقات أعيان قاثمة بنفسهاء 
فهذا مكابرة» فهم يجمعون بين المتناقضين . 

وأيضاً فجعلهم عدد الصفات ثلاثة باطل» فإن صفات الرب أكثر من ذلك فهو 
سبحانه موجود حي عليم قدير» والأقانيم عندهم التي جعلوها الصفات ليست إلا ثلاثة» 
ولهذا تارة يفسرونها بالوجود والحياة والعلم» وتارة يفسرونها بالوجود والحياة والعلم» 
وتارة يفسرونها بالوجود والقدرة والعلم» واضطرابهم كثيرء فإن قولهم في نفسه باطل» 
ولا يضبطه عقل عاقل»ء ولهذا يقال: لو اجتمع عشرة من التصارى لافترقوا على أحد 
RE,‏ 

وأينضاً فكلمات الله كثيرة لا نهاية لهاء كما قال ج3: ف لو كن الحر يدا 
کلمت ر لد ليحر مَل أن فد مت رى ولو جقتا تلب مدا 4)3 [الكهف]. 

واا قول :جماكير (آلتاسن من المسلمين: وغير السملمين» وخذا ذهب سلف 
الأمة الذين يقولون لم يزل سبحانه متكلماً بمشيئته» وقول من قال: إنه لم يزل قادراً 
على الکلام لکن تكلم بمشیئته کلاماً قائماً بذاته حادثاً» وقول من قال کلامه مخلوق في 
غیره. 

وأا من قال: کلام“ شيء واحد قديم العين»ء فهؤلاء منهم من يقول: آنه أآمور 
لا نهاية لها مع ذلك» ومنهم من يقول: بل هو معنى واحد» ولكن العبارات عنه 
متعددة» وهؤلاء يمتنع عندهم أن ذلك المعنى قائماً بغير اللهء وإنما يقوم بغيره 
2 العبارات المخلوقة» ويمتنع أن يكون المسيح شيغاً من تلك العبارات» فإذا 

متنع"' أن يكون المسيح غير كلام الله على قول هؤلاء فعلى قول الجمهور أشد 


)١(‏ في النسختين «كلامه معناه شيء واحدا. 
(۲) في النسختين فلا يمتنع أن يكون المسيح غير كلام الله». 


امتتاعاًء لأن كلمات الله كثيرة» والمسيح ليس هو جميعهاء بل ولا مخلوقاً بجميعهاء 
ؤإنما خحلق بكلمة منهاء وليس هو عين تلك الكلمة: فإن الكلمة صفة من الصفات› 
والمسيح عين قائم بنفسه. 

ثم يقال لهم: تسميتكم العلم والكلمة ولداً وابناً تسمية باطلة باتفاق العلماء 
والعقلاءء ولم ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء» قالوا لأن الذات يتولد عنها العلم 
والكلام كما يتولد ذلك عن نفس الرجل العالم منهاء فيتولد من ذاته العلم والحكمة 
والكلام» فلهذا سميت الكلمة بنا . 


قيل: هذا باظطل من وجوه: 

أحدها: أن صفاتنا حادثة تحدث بسبب تعلمتا ونظرنا وفكرتا زاستدلالناء وأما 
كلمة الرب وعلمه فهو قديم لازم لذاته» فيمتنع أن يوصف بالتولد» إلا أن يدعي 
المدعي أن كل صفة لازمة لموصوفها متولدة عنه» وهي ابن له» ومعلوم أن هذا من 
أبطل الأمور في العقول واللغات» فإن حياة الإنسان ونطقه وغير ذلك من صفاته اللازمة 
له لا يقال أنها متولدة عنهء وأنها ابن له» وأيضاً فيلزم أن تكون حياة الرب أيضاً ابنه 
ومتولدة» وكذلك قدرتهء وإلا فما الفرق بين تولد العلم وتولد الحياة والقدرة وغير ذلك 
من الصفات. 


وثانيها: أن هذا إن كان من باب تولد الجواهر والأعيان القائمة بنفسها فلا بد له 
من أصلين؛ ولا بد أن يخرج من الأصل جزء» وأما علمنا وقولنا فليس عيناً قائما 
بتقسه» وإن كان صفة قائمة بموصوف وعرضاً قائماً في محل كعلمنا وكلامنا فذاك أيضاً 
لا يتولد إلا عن أصلين» ولا بد له من محل يتولد فيه» والواحد منا لا يحدث له العلم 
والكلام إلا بمقدمات تتقدم على ذلك» وتكون أصلاً للفروع ويحصل العلم والكلام في 
محل لم يكن حاصلاً فيه قبل ذلك. 

فإن قلتم: أن علم الرب كذلك لزم آن يصير عالماً بالأشياء بعد أن لم يكن عالما 
بها» وأن تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متكلماً» وهذا مع أنه كفر عند جماهير 
الأمم من المسلمين والنصارى»ء وغيرهم فهو باطل في صريح العقل»ء فإن الذات التي لا 
تكون عالمة يمتنع أن تجعل نفسها عالمة بلا أحد يعلمهاء والله تعالی يمتنع عليه أن 


٠‏ ۳۲ الجزو السّلاتون 
——kkkkkkأضشلشأkأkkk ss‏ س 
یکول بقعا من خلقه وكذلك الذات التي تكون عاجزة عن الكلام» يمتنع أن تصير 
قادرة عليه بلا اد E‏ ن کن بن ل يولد e Fa‏ 

ٻني آدم: era e RSS RE‏ 
لم تكن متكلمة بل الذي يقدره على النطق هو الذي أنطق كل شيء. 

فإن قالوا: إن الرب يولد بعض عمله» وبعض كلامه دون بعض بطل تسمية العلم 
_ الذي هو الكلمة مطلقا Ns‏ وضار لفظ الابن إنما يسمى به بعض علمه» أو بعض 
کلامه) وهم يدعول أن المسيح هو الكلمة»› وهو أقنوم العلم مطلقاًء وذلك ں خخو ا 
غنه کله » ولا يسمی كله ابناً باتفاق العقلاء. 


وثالشها: أن يقال: تسمية علم العالم وکلامه ولداً له لا يعرف في شيء من اللغات 
المشهورة» وهو باطل بالعقلء فإن علمه وكلامه كقدرته وعلمه» فإن جاز هذا جاز 
تسمية صفات الإنسان كلها الحادثة متولدات نة اله > وتشميها أبتاءه» ومن قال من آهل 
الكلام القدرية: أن العلم الحاصل بالنظر متولد عنه» فهو كقوله أن الشبع والري متولد 
عن الأكل والشرب» لا يقول أن العلم ابنه وولده» كما لا يقول أن الشبع والري ابنه 
ولا ولدهء لأن هذا من باب تولد الأعراض والمعاني القائمة بالإنسان» وتلك لا يقال 
إنها أولاده وأبناؤه» ومن استعار فقال بنيات فكره» فهو كما يقال بنيات الطريق» ويقال 
ابن السبيل» ويقال لطير الماء: ابن ماف وله تة مقيدةة ‏ قد غوف آنها اليش المراد 
بها ما هو المعقول من الأب والابن والوالد والولدء وأيضاً فكلام الأنبياء ليس في شيء 
منه تسمية شيء من صفات الله ابناًء فمن حمل شيئاً من كلام الأنبياء على ذلك فقد 
کذب عليهم» وهذا مما يقر به علماء النصارى» وما وجد عندهم من لفظ الابن في حق 
المسيح وإسرائيل وغيرهماء فهو اسم للمخلوق لا لشىء من صفات الخالق» والمراد به 
أنه مكرم معظم . 

ورابعها: أن يقال فإذا قدر أن الأمر كذلك فالذي حصل للمسيح إن كان هو ما 

علمه الله إياه من علمه وكلامه فهذا موجود لسائر النبيين› غلا ئی امین کوت 
ابن اله وإن كان هو أن العلم والكلام إله اتحد به فيكون العلم والكلام كرا قاتا 
بنفسه» فإن كان هو الأب فيكون المسيح هو الأب» وإن كان العلم والكلام جوهراً 


أإخر» فيكون إلهان قائمان بأنفسهماء فتبين فساد ما قالوه بكل وجه. 


وخامسها: أن يقال: من المعلوم عند الخاصة والعامة أن المعنى الذي خص به 
آلمتسيح إنما هو إن خلق من غير آب» فلما لم يكن له أب من البشر جعل النصارى 
الرّبٍ أباه» وبهذا ناظر نصارى'"' نجران النبي بي وقالوا: إن لم يكن هو ابن الله فقل 
لتا من آبوه؟ فعلم النصارى إنما ادعوا فيه النبوة الحقبقية» وإن ما ذكر من كلام علمائهم 
هو تأويل منهم للمذهب» ليزيلوا به الشناعة التي لا يبلغها عاقل» وإلا فليس في جعله 
ابن الله وجه يحتضص له معقول» فعلم آن النصارى جعلوه ابن الله › وان الله آحبل ار ا 
والله هو أبوهء وذلك لا يکون إلا بانزال جزءَ منه فيها) وهو سبحانه الصمد» ويلزمهم 
آن تکون مریم صاحبة وزوجة له« ولهذا يتألهو نها کما اش الله عنهم ۰ وأي معنی ذکروه 
في بنوة عیسی غير هذا لم یکن فيه فرق بین عیسی وبين غیره» ولا صار فيه معنی 
البنوة بل قالوا: كما قال: بحعض مشركي العرب أنه صاهر الجن فولدت له الملائكة» 
وإذا قالوا: اتخذه ابناً على سبيل الاصطفاء» فهذا هو المعنى القعلي» وسيأتي إن 
شناء الله تعالى إبطاله» وقوله تعالى : وح ملد [الساء: .]١۷١‏ 

ليس فيه أن بعض الله صار في عيسى» بل من لابتداء الخاية كما قال: کور ر 
ماف ألسَموتِ وما فى الأرّض جا منم [الجائية: ١۳١]ء‏ وقال: وما يكم من يَمَمَةٍ ممن ال4 
#الحل: ١٠]ء‏ وما أضيف اإلى الله أو قيل هو امه فعلى وجهين؟ إن كان عيناً قاثمة 
بنفسها فهو مملوك له» ومن لابتداء الغاية كما قال تعالى: #فارسلتاً إِلبها رتا [مريم: 
۷ وقال في المسيح: وروح مه4 . 

وما كان صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة لهء كما يقال كلام الله 
وعلم الله» وکما قال تعالی: قل رلم رو أَلْمَدْس يِن رب اي4 [النحل: .]٠١١‏ 
وقال: «والَدي ءاتيكهم الكتب بعلمو أنم مرل يِن رَبك ى4 [الأنعام: .]١١١‏ 


وألفاظ المصادر يعبر بها عن المقغول فيتمى المامور به أمران والمقدور قدرة) 
والمرحوم به رحمة» والمخلوق بالكلمة كلمةء فإذا قيل في المسيح أنه كلمة الله 


انظر القضة في «تفسير ابن جرير الطبري» (۲/ )١١١ - ١١١‏ و«أسباب التزؤل» للوااحدي -٠۹١(‏ 
۱ 


فالمراد به أنه خحلق بكلمة قوله كن» ولم يخلق على الوجه المعتاد من البشر» وإلا 
فعيسى بشر قائم بنفسه ليس هو كلاماً صفة للمتكلم يقوم به» وكذلك إذا قيل 
المخلرق: آنه آمر ال و أن الله كونه بأمره» كقوله: «أق أمر أله فلا عجوي 
[النحل: ١]ء‏ وقوله: فلا جا مرا جملا عتلبها سايها وأمطرتا غلبا ججارة من ا 
ضور €6 [هودا]. 


سوا سمى دلت زوا أو طبر فطل ما يخؤهنمه التضارى.من كوته ابنأ أله؛ وتبین آنا 
عبد من عباد الله . . 


وقد قيل: منشأً ضلال القوم أنه في لغة من قبلنا يعبر عن الرب بالأب» وبالابن 
عن العبد المربى الذي يربه الله ويربيه» فقال المسيح: عمدوا الناس باسم الأب 
والابن» وروح القدس» فآمرهم أن يؤمنوا باله ويؤمنوا بعبده ورسوله المسيح»› ويؤمنوا 
بروح القدس جبريل» فكانت هذه الأسماء لله» ولرسوله الملكي» ورسوله البشري» 


acd‏ وور 


قال الله تعالی: ال فی مت المَكيكة رسا وي الَا [الحج: ه 


وقد أخبر تعالى: في غير آية آنه أيد الج بروح القدس» وهو جبريل 
جمهور المقسرين › كقوله تعالی : # وقد ءاتنتا موب سی التب e‏ م بعل ف بالرسل 
وءَاتينا عیسی أن م َنَت ايده بروج ادس [البقرة: ۸۷]. 


فعند جمهور المفسرين أن روح القدس هو جبريل» بل هذا قول ابن عبا 2 


وقتادة e‏ والسدي وغیرهم؟ 5 ويا قوله تعالی : و بدّلنا اه ٿڪ 
و وا ألم ا مر ٠6و‏ زا ات مقر بل کشر لا يمام 3© فا فل تَر ر 


(۱) راجع اتفسير ابن الجوزي» )١١١/١(‏ وأآخرج الطبري أقوال قتادة والسدي والضحاك؛ وروى 
عن شهر ابن حوشب مرفوعا بسند ضعيف )٤٠٤/١(‏ قال ابن كثير في «تفسيره» والدليل على 
أن روح القدس هو جبريل ما رواه البخاري تعليقاً أن النبي َه قال لحسان: «اللهم أيّد حسان 
بروح القدس كما نافح عن نىيك» . وآځر جه آبو داود والترمذې› وفي الصحيحين أن حسان قال 
لأبي هريرة أنشدك الله أسمعت رسول الله هة يقول: «أجب عني اللهم أيده بروح القدس!› 
فقال اللهم نعم. وفي بعض الرويات أن رسول الله َه قال لحسان: «اهجهم وجبريل معك» 
انتھی ملخصا من اتفسیر ابن کشر .)۱۲۲/١(‏ 


آلشدی ین نک لی بات الزت اما وشدى رفنت تبي ©4 انحل 
وروى الضحاك عن ابن عباس" '': أنه الاسم الذي كان يحي به الموتى. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن ا أنه الإنجيل» وقال تعالى: «أوكيك 
ڪب ن قوب يمن دشم بر م E‏ [المجادلة: ۲۲]» وقال تعالى: رلك 
اوتا إلك رفا من مرا ھا کت رئ م Û‏ لن ولیکن جملة ورا یی ب م 
فا يڻ بارا [النتورى: 5۴]» وقال تغالى: 3 ادوه بالروج من مرو على من باه 
يِن عادو [النحل: ۲]» فما ينزله الله في قلوب أنبيائه مما تحيا به قلوبهم من الإيمان 
الخالص يسميه روحاء وهو ما يؤيد الله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم؟ 
والمسیح من أولي العزم» فهو أحق بهذا من جمهور الرسل والأنبياء. 

وقال تعالى: يلك اسل فَصَلَتَا بهم کک ھک کا ورقع بعَْصَهْوُ 
وَرَجَبٍ وََاتَيتا عيسى أن مرَيَمّ أليْتتِ وَأَيَدتلة بروج المدس# [البقرة: »]٠٠۳‏ وقد ذكر 
الزجاج في تأييده بروح ا ا5 او : 

ST SAE A AK 

الثاني: لدفع بني إسراثيل عنه إذا أرادوا قلته. 


الثغالت: أنه أيذه به في جمیع أحراله. 


ومما يبين ذلك أن لفظ الابن في لغتهم ليس مختصاً بالمسيح» بل عندهم أن اله 
تعالى قال في التوراة لإسرائيل: أنت ابني بكري» والمسيح كان يقول: أبي وأبوكم 
فيجعله أبا للجميع» ويسمى غيره ابنأ له فعلم أنه لا اختصاص للمسيح بذلك» 
ولكن النصارى يقولون: هو ابنه بالطبع» وغيره ابنه بالوضع» فیفرقون فرقا لا دليل 
عليه» ثم قولهم هو ابنه بالطبع يلزم عليه من المحالات عقلاً وسمعاً ما يبين بطلانه. 


)١(‏ تفسير ابن الجوزي (١/١١۱)ء‏ وأخرجه الطبري )٤١٤/١(‏ وذكره ابن كثير برواية ابن أبي حاتم 
)٤٠٥ /۱(‏ وبه فسره آبو عبيدة في امجاز القرآن» .)۳١۸/١(‏ 

(۲) ابن الجوزي (۱۱۳/۱) وآخرجه الطبری )٤١٤/۱(‏ وذکره ابن کثیر بروایته .)٤۰٥/۱(‏ 

)۳( سقط من النستختين بروخ القدس". 

() راجع «تفسیر ابن الجوزي» (۱۱۲/۱ - .)١١١‏ 

.٤هل في النسختین ویسمی غیره ابنا له کما يسمی هو اېنا‎ )٩( 


۳Y4‏ الجر الملانوان 


قصل 

وأما ما يقوله الفلاسفة القائلون بأن العالم قديم صدر عن علة موجبة بذاته» وأنه 
صدر عنه عقل» ثم عقل» إلى تمام عشرة عقول» وتسعة أنفس» وقد يجعلون العقل 
بمنزلة الذكر» والنفس بمنزلة الأنثى فهؤلاء قولهم أفسد من قول مشركي العرب وأهل 
الكتاب عقلاً وشرعاًء ودلالة القرآن على فساده أبلغ» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء يقولون بقدم الأفلاكء وقدم هذه الروحانيات التي يشبتونهاء 
ويسمونها المجردات والمفارقات» والجواهر العقلية» وأن ذلك لم يزل قديماً أزلياًء وما 
کان قدیماً أزلیاً امتنع ن یکون مفعولاً بوجه من الوجوه» ولا یکون مفعولاً إلا ما كان 
حادثا» وهذه قضية بديهية عند جماهير العقلاءء وعليها الأولون والآخرون من 
الفلاسفة» وسائر الأمم» ولهذا كان جماهير الأمم يقولون كل ممكن يمكن أن يوجد» 
وأن لا يوجد فلا يكون إلا حادثاًء وإنما ادعى وجود ممكن قديم معلول طائفة من 
المتأخرين: كابن سيناء ومن وافقهء» زعموا: أن الفلك قديم معلول لعلة قديمةء وأآما 
الفلاسفة القدماء فمن كان منهم يقول بحدوث الفلك» وهم جمهورهم» ومن كان قبل 
أرسطو» فهؤلاء موافقون لأهل المللء ومن قال بقدم الفلك كأرسطو وشيعته» فإنما 
يثبتون له علة غائية يتشبه الفلك بهاء لا يثبتون له علة فاعلة» وما يشبتونه من العقول 
والنفوس فهو من جنس الفلك» كل ذلك قديم واجب بنفسه» وإن كان له علة غائية» 
وهؤلاء أكفر من هؤلاء المتأخرين» لكن الغرض أن يعرفو أن قول هؤلاء ليس قول 
أولىك : 


الغاني: أن هؤلاء يقولون: إن الرب واحد»ء والواحد لا يصدر عئه إلا واحد» 
ویعنون بکونه واحداً آنه لیس له صفة ثبوتية أصلاء ولا يعقل فيه معان متعددة» لأن 
ذلك عتدهم تركيب» ولهذا يقولون: لا يكون فاعلاً وقابلاً لأن جهة الفعل غير جهة 
القبول» وذلك يستلزم تعدد الصفة المستلزم للتركيب» ومع هذا يقولون: أنه عاقل 
ومعقول وعقل» وعاشق ومعشوق وعشق» ولذيذ وملتذ ولذة» إلى غير ذلك من المعاني 
المتعددة» ويقولون: أن كل واحدة من هذه الصفات هي الصفة الأخرى» والصفة هي 
الموصوف» والعلم هو القدرة» وهو الإرادة والعلم هو العالم وهو القادر. 


ومن المتأخرين منهم من قال: العلم هو المعلوم؛ فإذا تصور العاقل أقوالهم حق 


ضور تبين له أن هذا الواحد الذى ابوه لا يتصور وجوده إل في الأذهانء لا في 
الأعيان» وقد بسط الكلام عليهء وبين فساد ما يقولونه في التوحيد والصفات» وبين 
د شبه التركيب من وجوه كثيرة في مواضع غير هذاء وإذا كان كذلك فالأصل الذي 
ينوا عليه قولهم: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» أصل فاسد. 

الثالث : أن يقال قولهم بصدور الأشباء من ما فبها من الكثرة والحدوث عن واحد 
الرابع: آنه لا يعم في العالم واحد بسبط صدر عنه شيءَ للا واحد ولا اتنان» 
فهذه الدعوى الكلية لا يعلم ثبوتها في شيء أصلاً. 

الخامس : أنهم يقولون صدر عته واحد» وعن ذلك الواحد عقل ونفس وفلك› 
فبقال: إن كان الصادر عثه واحداً من كل وجه»ء فلا يصدر عن هذا الواحد إلا واحد 
أيضاًء فيلزم أن يكون كل ما قي العالم إنما هو واحد عن واحد وهو مكابرة» وإِن كان 
قي الصادر الأول كثرة ما بو جه من الوجوه فقد صدر عن الأول ما فيه كثرة ليس وأحداً 
امن كل وجهء فقد صدر عن الواحد ما لیس بواحد. 


ولهذا اضطرب مُتأخروهم» فأبو البركات""' صاحب «المعتبر» آبطل هذا القول 
ورده غاية الرد» وابن رشد الحفيد" زعم أن الفلك بما فيه صادر عن الأول 
والطوسي وزير الملاحدة يقرب من هذاء فجعل الأول شرطاً في الثاني» والثاني 
شرطاً في الثالث» وهم مشتركون في الضلال وهو إثبات جواهر قائمة بنفسها أزلية مع 
الرب لم تزل ولا تزال معه“ لم تكن مسبوقة بعدم» وجعل الفلك أيضاً أزلياًء وهذا 


(0) ابو البركات هبة الله بن علي بن ملكاً البلدي البغدادين المعروف بأوحد الزمانء كان يهودياً 
فأسلم وكان في حدمة المستنجد بالله» وحظى عنده» له مشاركة في المنطق والفلسغة توفي سنة 
00ھ 

(۲( محمد بن أحمد بن أحمد» القرطبي› بو الوليد المعروف بابن رشد الحفيد. 
عالم دو الفنون› له مشاركة في الفقه› والطب»› والمنطى› والملسقة› والعلوم الرياضية 
والإلهية» صئف نحو خمسين كتاباً توفي سنة ۵۹۵ه. 

() محمد بن محمد بن الحسن» نصير الدين الرافقضي» عالم فيلسوف رياضي شارك في آنواع من 
العلوم» کان هولاکو یکرمه ویجله ویطیعه فیما يشير به» توفي سنة 1۷۲هھ. 

(£) في النسختين الم تزل ولا تزال معه لكن مسبوقة بعدم. 


۴۹ تزه التلاتون 


وحده فيه من مخالفة صريح المعقول والكفر بما جاءت به الرسل ما فيه كفاية» فكيف 
إذا ضم إليه غير ذلك من آقاويلهم المخالفة للعقل والنقل؟ . 

الوجه السادس؛ أن الصوادر المعلومة في العالم إنما تصدر عن اثنين» وأما واحد 
وحده فلا يصدر عنه شيء» كما تقدم التنبيه عليه في المتولدات من الأعيان والأعراض. 
وکل ما يذكرونه من صدور الخرارة عن الحار» والبرودة عن البارد» والشعاع عن 
الشنمس؛ء وغير ذلك فإنما هو صدور آعراض» ومع هذا فلا بد لها من أصلين. 


وأما صدور الأعيان غن غيرها فهذا لا يعلم إلا بالولادة المعروفة» وتلك لا 
تكون إلا بانقصال جزء من الأصل» وهذا الصدور والثولد والمعلولية التي يدعونها في 
العقول والنفوس والأفلاك يقولون أنها جواهر قائمة بأنفسها صدرت عن جوهر واحد 
بسيط» فهذا من أبطل قول قيل في الصدور والتولد» لأن فيه صدور جواهر عن جوهر 
واحد» وهذا لا يعقل› وقبه صدوره غنه من غير جزء منفصل من الأضل» وهذا لا 
يعقل» وهم غاية ما عندهم أن يشبهوا هذا بحدوث بعض الأغراض كالشعاع عن 
الشمس» وحركة الخاتم عن حركة اليدء وهذا تمثيل باطل»ء لأن تلك ليست علة فاعلة» 
وإنما هي شرط فقط» والصادر هناك لم يکن عن أصل واحد» بل عن آصلين» والصادر 
عرض لا جوهر قائم بئفسه. 

فتبین أن ما ذكره هؤلاء من التولد العقلي الذي يدعونه من أبعد الأمور عن التولد 
والصدور»ء وهو أبعد من قول النصارى ومشركي العرب» وهم جعلوا مفعولاته بمنزلة 
صفة أزلية لازمة لذاته» وقد ذكرنا آن هذا مما يمتنع أن يقال افنه أنه متولد تة اوخييخد 
فهم في دعواهم إلهية العقول والنفوس والكواكب أكفر من هؤلاء وهؤلاء. 

ومن جعل من المنتسبين إلى الملل منهم هؤلاء هم الملائكة» فقوله في جعل 
الملائكة ا عن الله شر من قول العرب وعوام التصارى» فإن أولعك أثبتوا 
ولادة حسية» وكونه ضسخةا ليا لکن ما أثبتوه معقول› وهؤلاء ادعوا ولا عقلاً 
باطلاً من كل وجه أبطل مما اذعته النصارى من تولد الكلمة عن الذات» فكان نفي ما 
ادعوه أولى من نفى ما ادعاه أولئك لأن المحال الذي يعلم امتناعه في الخارج لا يمكن 


(۱) في التستخعيان «امتولدين عن شيء من قول العرب! 


سورة الإخلاص TF‏ 


قصوره موجودا في الخارج» فإنه يمتنع وجوده في الخارج (بل هو يفرض في الذهن 
وجوده في الخارج)'» وذلك إنما يمكن إذا كان له نظير من بعض الوجوه فيقدر له في 
االوجود الخارجي ما يشبهه» كما إذا قدر مع الله إله آخرء وقدر أن له ولداً فإنه يشبه من 
له ولد من العباد» ومن له شريك من العبادء ثم يبين امتناع ذلك عليه» فكلما كان 
المحال أبعد عن مشابهة الموجود كان أعظم استحالة. 


والولادة التي ادعتها النصارى ثم هؤلاء الفلاسفة» أبعد عن مشابهة الولادة 
المعلومة من الولادة التي ادعاها بعض مشركي العرب وعوام النصارى واليهود فكانت 
هذه الولادة العقلية أشد استحالة من تلك الولادة الحسية» إذ الولادة الحسية تعقل فى 
الأعيان القاثمة بنفنهاء وآما الولادة العقلية فلا تعقل في الأعيان أصلاًء وأيضاً فأولىك 
بَا ولادة من أصلين» وهذا هو الولادة المعقولة» وهؤلاء أثبتوا ولادة من أصل 
واحد» وأولئك أثبتوا ولادة بانقفصال جزء» وهذا معقول. وهؤلاء أثبتوا ولاذة بدون 
ذلك» وهو لا يعقل» وأولقك أثبتوا ولادة قاسوها على ولادة الأعيان للأعيان» وهؤلاء 
أثبتوا ولادة قاسوها على تولد الأعراض عن الأعيان» فعلم أن قول أولقك أقرب إلى 
المعقول وهو باطل كما بين الله فساده وأنكره» فقول هؤلاء أولى بالبطلان» وهذا كما 
آن الله إذا كفر من أثبت مخلوقاً يتخذ شفيعاً معبوداً من دون اله فمن أثبت قديما 
دون الله یعبدء ویتخذ شفیعاً کان أولى بالكفر» ومن أنكر المعاد من قوله بحدوث هذا 
العالم فقد كفره الله» فمن آنكره مع قوله بقدم هذا العالم فهو أعظم كفراً عند الله تعالى. 


واا کیا ف النبي يهو لما نهى أمته عن مشابهة 3 فارس المجوس والروم 
_النصارى فتهيه عن مشابهة اليونانة“ المشركين والهند المشركين أعظم وأعظم» وإذا 
ا دعن ا وج اجون می مچ اليهود والنصارى وفارس والروم منڏموماً 

عند الله ورسوله فما دخل من مشابهة اليونان والهند والترك والمشركين وغيرهم من 
الأمم الذين هم أبعد عن الإسلام من أهل الكتاب ومن فارس والروم أولى أن يكون 
فذموماً عند الله تعالى» وأن يکون ذمه أعظم من ذلك. 


۱2( ما بين القوسين من النسختين المطبوعتين . 
() في النسختين «عن مشابهة فارس والروم النصارى». 
)۳( كذا في النسختين» وهو الصواب» وفي الفتاوى «عن مشابهة الروم والیونان». 


Y۸‏ الجزء النلاتون 


فهؤلاء الأمم (الذين هم أبعد عن الإسلام) '' الذين ابتلى بهم أواخر المسلمين) 
شر من الأمم الذين ابتلى بهم أوائل المسلمين» وذلك لأن الإسلام كان أهله أكمل 
وأعظم علماً وديناًء فإذا ابتلى بمن هو أرجح من هؤلاء» غلبهم المسلمون لفضل علمهم 
ودينهم» وأما هؤلاء المتأخرون فالمسلمون وإن كانوا آنقص من سلفهم فإنه يظهر 
رجحانهم على هؤلاء لعظم بعدهم عن الإسلام» ولكن لما كثرت البدع من متأخريي 
المسلغين استطال عليه ن استطال من هؤلاء» وليسو عليهم ديتهم» وصارت شا 
الفلاسفة أعظم عند هؤلاء من غيرهم»ء كما صار قتال الترك الكفار أعظم من قتال من 
كان قبلهم عند أهل الزمانء لأنهم إنما ابتلوا بسيوف هؤلاء» وآلسنة هؤلاء» وكان فيهم 
من نقص الإيمان ما أورث ضعفاً في العلم والجهاد» وكما كان كثير من العرب في زمن 
النبي بي فهذا هذا. 

ومما يبين هذا أن مشركي العرب واليهود والنصارى يقولون إن الله خلق السموات 
والأرض بمشيئته وقدرته» بل يقولون: آنه خلق ذلك في ستة أيام» وهؤلاء المتفلسفة 
عندهم لم يحدثها بعد أن لم تكن» فضلاً عن أن يكون ذلك في ستة أيام» ثم يلبسون 
على المسلمين فيقولون العالم محدث» يعنون بحدوثه أنه معلول بعلة قديمة» فهو بمنزلة 
قولهم متولد عن الله تعالى» لكن هو آمر لا حقيقة له ولا يعقل. 

وأيضاً فمشركو العرب وأهل الكتاب يقرون بالملائكة وإن كان كثير منهم يجعلون 
الملائكة والشياطين نوعاً واحداً» فمن خرج منهم عن طاعة الله أسقطه وصار شيطاناًء 
وينكرون آن يكون إبليس كان أبا الجن» وأن يكون الجن ينكحون ويولدون» ويأكلون 
ويشربون» فهؤلاء النصارى الذين ينكرون هذا مع كفرهم هم خير من هؤلاء المتفلسقة 
فإن هؤلاء لا حقيقة للملائكة عندهم إلا ما يثبتونه من العقول والنفوس» أو من أعراض 
تقوم بالأجسام كالقوى الصالحة» وكذلك الجن جمهور أولئك يثبتونهاء فإن العرب 
كانت تثبت الجن» وكذلك أكثر أهل الكتاب» وهؤلاء لا يشبتونهاء ويجعلون الشياطين؛ 
القوى الفاسدة» وأيضاً فمشركوا العرب مع أهل الكتاب يدعون الله» ويقولون إنه يسمع 
دعاءهم ويجيبهم . 

وهؤلاء عندهم لا يعلم شنا من جزئيات العالم» ولا يسمع دعاء آحد ولا يجيب 


(1) ما بين القوسين سقط من النسختين المطبوعتين . 


سښوره الإخلاص ۳4 


والدعاء عندهم يؤثرء لأنه تصرف النفس الناطقة في هيولي العالم. 


وقد ثبت في الصحيح ' من حديث أبي هريرة هيه عن النبي بي قال: 
اايقول الله ڪي : شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» وکذبتي ابن آدم وما ينبغي له ذلك» 
فأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد» الذي لم ألد ولم أولد» ولم 
يكن لي كفؤاً أحد. وأآما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدآني وليس أول الخلق 
ٻآهون علي من إعادته» . 


وهذا وإن كان متناولاً قطعاً لكفار الحرب الذين قالوا هذا وهذاء كما قال 
تعالی: وقول الجن اوا ما مت لسو اج حًا €9 [مريم]» إلى قوله: «وقالا اد 
لعن نا © لذ جن سینا إا @@ تاد الوت يفطَدَ ينه [مريم]ء فذكر اله 
هذا وهذا فتناول النصوص لهؤلاء بطريق الأولى» فإن هؤلاء ينكرون الإعادة والابتداء 
اشا فلا يقولون: إن الله ابتدأً خحلق السماوات والأرض» ولا كان للبشر ابتداء 
أولهم آدم» وأما شتمهم إياه بقولهم اتخذ ولداً فهؤلاء عندهم الفلك كله لازم له» 
معلول له آعظم من لزوم الولد والده» والوالد له اختيار وقدرة في حدوث الولد منه» 
وهؤلاء عندهم ليس لله مشيئة وقدرة في لزوم الفلك له» بل ولا يمكنه أن يدفع لزومه 
عنه» فالتولد الذي يثبتونه أبلغ من التولد الموجود في الخلق» ولا يقولون: أنه اتخذ 
ولداً بقدرته» فإنه لا يقدر عندهم على تغيير شيء من العالم» بل ذلك لازم له لزوما 
حقيقة أنه لم يفعل شيئأًء بل ولا هو موجود» وإن سموه علة ومعلولاً فعند التحقيق لا 
يرجعون إلى شيء محصل» فإن في قولهم من التناقض والفساد أعظم مما في قول 
التصارى . 


وقد ذكر طائفة من آهل الكلام أن قولهم بالعلة والمعلول» من جنس قول غيرهم 
بالوالد والولد» وأرادوا بذلك أن يجعلوهم من جنسهم في الذم» وهذا تقصير عظيم» 
أولئك خير من هؤلاء» وهؤلاء إذا حققت ما يقوله من هو أقربهم إلى الإسلام» 
كابن رشد الحفيد وجدت غايته أن يكون الرب شرطاً في وجود العالم لا فاعلاً له» 


,)٩١ /٦( البخاري‎ (1 


۳۳ الجزء النلاتون 
<< کآکګ——للکل—ک—ک—ک—للګلللللل7 
وكذلك من سلك مسلكهم من المدعين للتحقيق من ملاحدة الصوفية كابن عربي واين 
سبعين» حقيقة قولهم إن هذا العالم موجود واجب أزلي» ليس له صانع غير نفسه» وهم 
يقولون: الوجود واحد» وحقيقة قولهم أنه ليس في الوجود خالق خلق موجوداً آخرء 
وكلامهم في المعاد والئبوات والتوحيد شر من كلام اليهود والنصارى وعباد الأصنام 
فإن هؤلاء يجوزون عبادة كل صنم في العالم» لا يخصون بعض الأصنام بالعبادة. 


فصل 

وقد احتج ب(اسورة الإخلاص) من آهل الكلام المحدث من قول : الرب تعالی 
جسم كبعض الذين وافقوا هشام بن الحكم""» ومحمد بن كرام» وغيرهماء ومن ينفي 
ذلك ويقول: ليس بجسم ممن وافق جهم بن صفوان» وأبا الهذيل العلاف"“ ونحوهماء 
فأولئك قالوا: هو صمد والصمد لا جوف لهء وهذا إنما يكون في الأجسام المصمتة» 
فإنها ل جوف لھا» كما في الجبال والصخور وما يصنع من عوامید الحجارة» وکما 
فيل : إن الملائكة صمد»ء ولهذا قیل أنه لا يحرج مله شيء » ولا يدخحل فبه شيء ۽ ولا 
يأكل ولا يشرب» ونحو ذلك» ونفي هذا لا يعقل إلا عما هو جسم» وقالوا: أصل 
# مد4 الاجتماع» ومنه تصميد المال»ء وهذا إنما يعقل في الجسم المجتمع»› وما 
النفاة فقالوا : # المد الذي لا يجوز عليه التفرق والانقسام» وكل جسم في العالم 
يجوز عليه التفرق والانقسام. 

وقالوا أيضاا: (آحد) الذي 5٠‏ يقبل التجزي والانقسام» وکل جسم في الحالم 
يجوز عليه التفرق والتجزي والانقسام» وقالوا: إذا قلتم هو جسم كان مركباً مؤلفاً من 
الجواهر الفردةء أو من المادة والصورة› وما کان کا مولفاً من غيره کان مفتقراً إليهء 
وهو سبحاته صمد»ء والصمد: الغنی عما سواه» فالمرکب لا يكون ضمداً. 

فيقال: أما القول بأنه سبحانه مركب مولف من أجزاء» وآنه يقبل التجزي 
والانقسام والانفصال فهذا باطل شرعاً عقلاًء فإن هذا ينافي كونه صمداًء كما تقدم» 
)١(‏ هشام بن الحكم الشيباني»› أبو محمد الكوفي» شيخ الإمامية في وقته تنسب إليه الفرقة الهشامية 

له مؤلفات› توفي سنة ٩۹۹١ه.‏ 
(۲) محمد بن الهذيل بن عبد الله العلاف» يعد رائد التأليف في علم الكلام عند المعتزلةء قال بفناء 

الجوهر. يعرف اتباعه بالهذيلية. توفي سنة ١۲۲ه.‏ 


ورة الاخلاص ۳۳١‏ 


وسواء أريد بذلك أنه كانت الأجزاء متفرقة» ثم اجتمعت» أو قيل: أنها لم تزل مجتمعة 
لكن يمكن انفصال بعضها عن بعض» كما في بدن الإنسان وغيره من الأجسام» فإن 
اللإنسان وإن كان لم يزل مجتمع الأعضاء» لكن يمكن أن يفرق بين بعضه من بعض› 
الله سبحانه منزه عن ذلك» ولهذا قدمنا أن كمال الصمدية له» فإن هذا إنما يجوز على 
هاا يجوز أن يفنی بعضه أو يعدم» وما قبل العدم والفناء لم يكن واجب الوجود بذاته» 
ولا قديماً آزلياًء فإن ما وجب قدمه امتنع عدمه» وكذلك صفاته التي لم يزل موصوفاً 
بها وهي من لوازم ذاته» فيمتنع أن يعدم اللازم إلا مع عدم الملزوم. 

ولهذا قال من قال من السلف: «الصََمَدٌ4 هو الدائم» وهو الباقي بعد فناء 
قه» فإن هذا من لوازم الصمديةء إذ لو قبل العدم لم تكن صمديته لازمة لهء بل جاز 
عدم صمديته فلا يبقى صمداآء ولا تنتفي عنه الصمدية إلا بجواز العدم عليه» وذلك 
محال» فلا يكون مستوجبا للصمديةء إلا إذا كانت لازمة له» وذلك ينافي عدمه» وهو 
وجب للصمديةء لم يصر صمداً بعد أن لم يكن - تعالى وتقدس - فإن ذلك يقتضي 


2 
۰ 


آنه كان متفرقا فجمع» وآنه مفعول محدث مصنوع» وهذه صفة مخلوفاته» وأما الخالق 
القديم الذي يمتنع عليه أن يكون معدوماً أو مفعولاً أو محتاجاً إلى غيره بوجه من 
الوجوه» فلا يجوز عليه شيء من ذلك» فعلم أنه لم يزل صمداًء ولا يزال صمداًء فلا 
يجوز آن يقال: كان متفرقا فاجتمع» ولا آنه يجوز أن يتفرق» بل ولا يخرج منه شيء 
ولا يدخل فيه شيء. 


وهذا مما هو متفق عليه بين طوائف المسلمين» سنَيّهم وبدعيّهم» وإن كان أحد 
هن الجهال أو من لا يعرف قد يقول خلاف ذلك» فمثل هؤلاء لا تنضبط خيالاتهم 
الفاسدة» كما آنه ليس فى طوائف المسلمين من يقول إنه مولود ووالدء وإن كان هذا قد 
اله بعض الكفارء وقد قال المتفلسفة المتتسيون إلى الإسلام من التولد والتعليل ما هو 
شر من قول أولئك. 

وآما إثبات الصفات له» وأنه يرى في الآخرة»› وأنه يتكلم بالقران وغیره» وکلامه 
غير مخلوق» فهذا مذهب الصحابة والتابعين له بإحسان» وأئمة المسلمين وأهل السنة 


والجماعة من جميع الطوائف» والخلاف في ذلك مشهور مع الجهمية والمعتزلة» وكثير 


وهؤلاء يقولون إن إثبات الصفات يوجب أن يكون جسماً وليس بجسم» فلا 
تثبت له الصفات» قالوا: لأن المعقول من الصفات أعراض قائمة بجسم» ولا تعقل 
صفته إلا كذلك» قالوا: والرؤية لا تعقل إلا مع المعاينةء فالمعاينة لا تكون إلا إذا 
كان المرثي بجو و رة جوا كما قات ,جشما قارا : ولان ر قم ب 9 
أو غيره للزم آن یکون جسماً» فلا کون الکلام المضاف إليه إلا مخلوقاً منفصلا 
عله » 
وهذه المعاني مما ناظروا به الإمام أحمد في «المحنة» وكان ممن احتج على أن 
القرآن مخلوق بنفي التجسيم أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث"'' تلميذ حسين النجارء 
وهو من أكابر المتكلمين» فإن ابن أبي داود كان قد جمع للإمام آحمد من أمکنه من 
متكلمي البصرة وبغداد وغيرهم ممن يقول: أن القرآن مخلوق» وهذا القول لم يكن 
مختصاً بالمعتزلة كما يظته بعضه الناس» فإن كثيراً من أولئك المتكلمين أو أكثرهم لم 
يكونوا معتزلة. وبشر اي لم يكن من المعتزلة» بل فيهم نجارية» ومنهم برعوث» 
وفيهم ضرارية» وخفص "الذي ناظر الشافعي كان من الضرارية آتباع ضرار بن عمرو٬‏ 
وفيهم مرجئة» ومنهم بشر المريسي» ومنهم جهمية محضة»ء ومنهم معتزلة وابن آبي داود 
لم یکن معتزلياًء بل كان جهمياً ينفي الصفات. 
والمعتزلة تنفي الصفات» فنفاة الصفات الجهمية أعم من المعتزلة» فلما احتج 
عليه برغوث بأنه لو كان يتكلم ويقوم به الكلام لكان جسماًء وهذا منقي عنه. وأحمد 
e‏ من السلف كانوا يعلمون أن هذه الألفاظ التي ابتدعها المتكلمون كلفظ الجسم 
غيره ينفيها قوم ليتوصلوا بنفيها إلى نفي ما أثبته الله تعالى ورسوله» ويشبتها قوم 
ولو بإثباتها إلى إثبات ما نفاه dl‏ ورسوله. 
فلار نة الجهة: ن المخقزلة غير يفون الجسم خن بتر 
المسلمون» أن قصدهم التنزيه» ومقصودهم بذلك أن الله لا يرى في الآخرة» وأنه لم 
یتکلم بالقرآن ولا غیره بل خلق کلاماً في غیره» وأنه لیس له علم يقوم به» ولا قدرة 
(۱) محمد عيسى الملقب برغوث» كان على مذهب النجار في أكثر مذاهبه عات ي چ 


المكسب فاعلاً وخالفه أيضاً في المتولدات فزعم أنها فعل الله تعالى بإيجاب الظبع. 
)۲( حفص الفرد كان من المجبرة 5 گان :اول معتزلياً ثم قال بخلق الأفعال وله کتب. ۴ 


ولا حياة» ولا غير ذلك من الصقات قال الإمام اح في خطته في «الرد على الجهمية 
والزنادقة) ': 


«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من 
ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون 
بنوره أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم ضال تائه قد هدوه» فما أحسن 
أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين"› 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلينء الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة› 
فهم مختلفون في الكتاب'" مخالفون للكتاب مجتمعون على مخالفة الكتاب» يقولون 
على الله وفي فی الله وفي کتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون 
ا ای با ی ا > فنعوذ يالله من ف فتن المضلين» . 


والثانية : طريقة هشام وأتباعه» يحكى عنهم: أنهم أثبتوا ما قد نزه الله نفسه عنه 
من اتصافه بالنقائص» وممائلته للمخلوقات» فأجابهم الإمام أحمد بطريقة الأنبياء 
واتباعهم وهو الاعتصام بحبل الله الذي قال الله فيه: # اا لذن ين ٤امنوا‏ | اتقو الله حي 
تقالو ولا عون إل وام مسلموة (€ وَاعََصمُوا بل أله جَيِيمًا و ردأ لآل عسمران]ء 
وقال: # كن ا امد د ا که ا ميرب ومَنذِرين ٤‏ أ ت معهم التب ۹ 
کہ بين الاس فما افوا يه 2 أََكفَ فيه إلا الذي أو من بَمَدِ a‏ ينت 
ا ھی اله الب ءامنا لا أختلفوا فو ئ لكي بأد وال يهى من ياه إل 
م مسقم ©< [البقرة]» 2 5 الت و كك أرِلَ E‏ مدر 
ڪج نه انزد ب دزی میت © ایوا ما زل لیک ن ریک ولا يعوا ين دون 
اوا ی گرو )4 ا وقال تعالی؟ قا ياين من شی ن 4 
مدای م مک يل و بش 9 ون ار ص ڪن pin ayy j e‏ 
ر عن © قال رب لحري ا ال كلك أك ايشا 


)۱( راجع الرد على الزنادقة والجهمية (ص٦).‏ 

۳0) في النسختين (تحريف الضالين). 

(۳) في النسختين افهم مختلفون في كتاب مجتمعون على مخالفة الكتاب». 
() في النسختين لمن الفثن الضالين؛. 


8 الجزء التلائون 


ييا كك ْم تى €3 [طه]» وقال کا واا لين ءامنا ايعو أله وأييعا 
2 .5 ۶2 2ء 4 


الرسول وال الأ نک ن رع ئي سىء ردو ل اللو والرسول إن هم E‏ اله الوم 
الأ ديك حي وَاَحسن ريلد ©4 [الغصا]» وقال تعالى؛ اما آلنن ی انو وک 


e ce‏ ی لزت اموا ا رق وا او وق 
ا َي ee EF‏ أ امول a‏ مرڪ عض اَن ت کا وأ وو غ 


© االحجرات]ء وقال تعالى: آل تَر إل ای برعمون انهم اموا ي ا لَك 
وم رِلّ من بلك يدون ن يتڪاكمواً إل ألطعوتِ رَد ا أن کا ہو ویرد 
لطن أن لم سلا ییا @ لا مل م ا ل ا شرك أ وال ان 
رات لكؤي بدو عن سدوا 2 قف اا اه لبق ية يما فَذَمت 
ا م جاءوڭ لفون باه إن ارد إل إحستًا وتوفِيقا ن @ ويک ادر يَعَلَم 

ا ر قأعَرض عنَهم وَعِظهم وه تر ف شیع ا بی @ ر 
E‏ مِن رسو إل عع بإذتف الله وَلَو ات e‏ ع اسهم جاو 
ف قروا الله واستغر لهم الرسوك لوجدوا الله وبا يما ف ورك لا ونوت 

A p2‏ جر تهر ثم لا دوا ئ انهم حرجا م َصَيْت يسيمو 


)4% اا 8 کغانیے وان ًا ری رح م 4 E‏ ر و 0 
لشر oS‏ قرف بكم عن سه4 سَبليب# [الأنعام: «[1o۳‏ وقولهة اتی إن ٣ل‏ زين TF‏ دم 


ree‏ م ل آلو م ينيم 
[الأنعام]» وقوله تعالى: قر وَجَْهّكَ ا 1 


ر 


َيل لحل آله ذلك الت اليم او ام لتاس لا يعلمن © 4 مبب 

إل وقوه افوا اللو وا کک م ال is‏ ين الت رفوا وهم ڪا 
2 عھے ہے اھ ر اة N.‏ 

یا کے جز با ن ©4 [الروم]ء EFER‏ ع لک ن ایو ما وس بے 


وجا والدئ اوح ا وما وَصَينَا پو إِبَرَهِي ومون وميس أ أفبا ليبن ولذ 
فد [الشورى : ANF‏ 


6 تنا @) 


ر ای 


۰ ۱ ک١‎ 
È« 


0 2 : 


a"‏ 2 رفوا 


فهذه النصوص وغيرها تبين أن الله أرسل الرسل» وأنزل الكتب لبيان الحقى من 
الباطل» وبيان ما اختلف فيه الط وان الواجب على الناس اتباع ما آنزل إليهم من 
ربهم › ورد ما تنازعوا ۀ فيه إلى الكتاب والسنة وإن من لم يتبع ذلك كان منافقاًء وإن من 


پبورة الإخلاص e‏ 


اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل فلا يضل ولا يشقى»ء ومن أعرض عن ذلك حشر 
أعمى ضالاً شقياً معذباً» وإن الذين فرقوا " دينهم قد برئ الله ورسوله متهم: 

فاتبع الإمام أحمد طريقة سلفه من أئمة السنة والجماغة المعتصمين بالكتاب 
والسنة» المتبعين ما آنزل إليهم من ربهم» وذلك أن ننظر قما وجدنا الرب قد أثبته لنفسه 
في كتابه أثبتناهء. وما وجدناه قد نقاه عن نفسه نفيناه» وكل لفظ وجد في الكتاب والسنة 
بألإثبات أثبت ذلك اللفظ»ء وكل لفظ وجد منفياً نفى ذلك اللفظ» وأما الألفاظ التي لا 
توجد في الكتاب والسنة» بل ولا في كلام الصحاية والتابعين لهم بإحسان» وسائر أئمة 
المسلمين لا إثباتها ولا نفيهاء وقد تنازع فيها الناس» فهذه الألفاظ لا تثبت ولا تنفى 
إلا بعد الاستفسار عن معانيهاء فإن وجدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه أثبتت» وإن 
وجدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت» وإن وجدنا اللفظ آثبت به حق وباطل» آو نفى 
به احق وباطل» أو کان مجملاً یراد به حق وباطل» وصاحبه آراد به بعضهاء لکنه عند 
الإطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أراد» فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها"“ 
ولا نفيهاء كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخحل 
في هذا المعنى» فقل من تكلم بها نفياً أو إثباتاً إلا وأدخل فيها باطلاًء وإن أراد بها 
قا . 

والسلف والأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث» لاشتماله على باطل وكذب» وقول 
على الله بلا علم» وكذلك ذكر أحمد في رده على الجهمية أنهم يفترون على الله فيما 
ينقونه عنه» ويقولون عليه بغير علم» وكل ذلك مما حرمه الله ورسوله» ولم يكره السلف 
هذه لمجرد كونها اصطلاحيةء ولا كرهوا الاستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول» بل 
كرهوا الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة» ولا يخالف الكتاب والسنة إلا ما هو 
باطل» لا يصح بعقل ولا سمع. 


ولهذا لما سئل أبو العباس ابن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين وقال: 
وآما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والأعراض» وإنما بعث (اله) النبي يلا 


) في النسختين «الذين فارقوا دينهم؟. (۲) في الحسينية ١لا‏ يطل إلى إثباتها». 


(۳) ابو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي» كان يلقب بالباز الأشهب» منه 
انتشر المذهب الشافعي» وكان فهرست كتبه يشتمل على أربعمائة مصنف. توفي سنة (١١۳ه).‏ 


بإنكار ذلك» ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين» فإنهما لم يكونا قد أخدثا فى زمنهء 
وإنما أراد إنكار ما يعنى بهما من المعاني الباطلةء قإن أول ما أحدثهما الجهمية 
والمعتزلة» وقصدهم بذلك إنکار صفات اله تعالی أو أن یری» أو آن یکون له کلام 
یتصف به وأنکرت التجهمية شماه أيضاً. 

وأول من عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن درهم" ء فضخی به خالد بن عبد الله 
القسري بواسط»› وقال: يا أيها التاس : ضحوا تقبل الله ضحایاکم»› فإني مضح 
بالجعد بن درهم› آنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم غللا ولم یکلم موسی تکلیماًء 
تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ثم نزل فذبحه. 


والمقصود هنا: أن أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره كانوا إذا ذكرت لهم آهل 


البدع والألفاظ المجملة: كلفظ الجسم والجوهر والحيز ونحوها لم يوافقهم لا على 
إطلاق الإثبات» ولا على إطلاق النفي» وأهل البدع بالعكس ابتدعوا ألفاظاً ومعاني؛ 
أما في النفي» وإما في الإثبات» وجعلوها هي الأصل المعقول المحكم» الذي يجب 
اعتقاده» والبناء عليه» ثم نظروا في الكتاب والسنة فما أمكنهم أن يتأولوه على قولهم 
تأولوه» وإلا قالوا هذا من الألفاظ المتشابهة المشكلة التي لا ندري ما أريد بها. 
فجعلوا بدعهم أصلاً محكماًء وما جاء به الرسول فرعا له ومشكلاً: إذا لم يوافقه وهذا 
أصل الجهمية والقدرية وآمثالهم» وآصل الملاحدة من الفلاسفة الباطنية» جميع كتبهم 
توجد على هذا الطريق» ومعرفة الفرق بين هذا وهذا من أعظم ما يعلم به الفرق بين 
الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله» وبين السبل المخالفة له» وكذلك الحكم في 
المسائل العلمية الفقهية» ومسائل أعمال القلوب وحقائقها وغير ذلك» كل هذه الأمور 
قد دخل فيها ألفاظ ومعان محدثة» وألفاظ ومعان مشتركة. 

فالواجب أن يُجعل ما أنزله الله من الكتاب والحكمة أصلاً في جميع هذه 
الأمورء ثم يرد ما تكلم فيه الناس إلى ذلك» ويبين ما في الألفاظ المجملة من المعاني 
الموافقة للكتاب والسنة فتقبل» وما فيها من المعاني المخالفة للكتاب والسنة فثرد. 


.ه١١۸ من أول القائلين بخلق القرآن» وضحى به خالد القسري في سنة‎ )١( 


س 


ولهذا كل طائفة أنكر عليها ما ابتدعت احتجت بما ابتدعته الأخرى» كما يوجد 
في ألفاظ أهل الرأي والكلام والتصوف» وإنما يجوز أن يقال في بعض الآيات أنه 
مشكل ومتشابه إذا ظن أنه يخالف غيره من الآيات المحكمة البينةء فإذا جاءت نصوص 
بينة محكمة بأمر» وجاء نص آخر إن ظاهره يخالف ذلك» يقال في هذا أنه يرد المتشابه 
إلى المحكم» آما إا نطق الكتاب أو السنة بمغتى .واخد لم يجر آن جل ما يغياد ذلك 
المعنى هو الأصل»ء ويجعل ما ة في القرآن والسنة مشكلاً متشابهاً فلا يقبل ما دل عليه. 


نعم قد يشكل على كئير من الئاس نصوص لا يفهمونهاء فتكون مشكلة بالنسبة 
إلبهم لعجز فهمهم عن معانيهاء ولا يجوز ن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل 
والحس إلا وفي القرآن بيان معناه» فإن القرآن جعله الله شفاءً لما في الصدورء وبيانا 
للناس» فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك» لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة 
والأزمنة» حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول بيلة: إما أن لا يعرفوا اللقظء وإما أن 
يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه» فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة» ومن 
ههنا يقع الشرك» وتفريق الدين شيعأًء كالفتن التي تحدث بالسيف» قالفتن القولية 
والعلمية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم› كما قال مالك بن أضن: إذا قل 
العلم ظهر الجفاءء وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. 


ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم» ولهذا قال أحمد في خطبته: (الحمد لله 
الذي جعل في کل زمان فترة بقايا من أهل العلم)ء فالهدى الحاصل لأهل الأرض إنما 
هو من نور النبوة كنا قال تعالى: فلا باینڪ می هى فن ابم هدای فلا يل و 
يشقن [طه: ۱۲۳]. 

فأهل الهدى والفلاح: هم المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان 
ؤمكان»› وأهل العذاب والضلال: هم المكذبون للأنبياء وق 2 أهل الجاهلية الذين ل 
يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشرء لكن الله يقول: 
وما کا مدب حى عك رسوا [الإسراء: ١٠]ء‏ وقال: رشا ميَقْرنّ ونرب لبلا 
ون الاس عل أو حجة بعد اسل [النساء: .]٠٠١‏ وقال: وما كان ريك مهلك الفُرى 


)١(‏ في النسختين ١بنفي‏ أهل الجاهلية). 


۳۸ الجر التلاتون 


ق مک ف اھا رسو نلوا لیم ٤ایا‏ َا ڪا مهي القرت للا هني 
مرت 4 [القصص]ء؛ فهؤلاء لا يهلكهم الله ويعذبهم حتى يرسل إليهم رسولاًء وقد 
رويت آثاراً متعددةً" في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا يبعث إليه رسول يوم القيامة 
في عرصات القيامة, 


وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين» فإن الآخرة لا تكليف فيهاء 
وليس كما قال. إنما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء: الجنة أو الثار» وإلا فهم 
في قبورهم ممتحنون ومفتونون» يقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
وكذلك في عرصات القيامة يقال: ليتبع کل قوم ما کانوا یعبدون» فیتبع من کان یعبد 
الشمس الشمس» ومن كان يعبد القمر القمرء ومن كان يعبد الطواغيت الظواغيت› 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه فيها آول 
مرة» ويقول آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مکاننا حتی يأتینا ربنا وفي 
رواية فیسالهم ويثبتهم . وذلك امتحان لهم» هل يتبعون غير الرب الذي عرفوا أنه الله 
الذي تجلى لهم أول مرة فيشبتهم الله تعالى عند هذه المحنةء كما يشبتهم في فتنة القبرء 
فإذا لم يتبعوه لكونه أتى في غير الصورة التي يعرفون» فيكشف عن ساق» فإذا رأوه 
خروا له سجداء إلا من کان منافقا فإنه یرید السجود فلا يستطیعه» یبقی ظهره مثل 
الطبق وهذا المعنى مستفيض عن النبي بيه في عدة أحاديث ثابتة من حديث أبي 


E A (۱)‏ النبي ييو قال: «أربعة یحتجول يوم القيامة: رجل أصم 
لا يسمع شيشا ورجل أحمق؛ ورجل هرم» ورجل مات في الفترة فأما الأصم فيقول: رب لقد 
جاء الإسلام وما أسمع شيا » وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحدفونلي 
بالبعر» وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيتاًء وآما الذي مات في الفترة 
فيقول: رب ما آتاني لك رسول» فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم رسولاً أن أدخلوا 
الثارء قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماًء ثم ذكر سند آخر 
إلى آبي هريرة وذكر أنه روی عنه مثل هذا غير أنه قال: فمن دخلها کانت عليه بردا وشلاماً) 
ومن لم يدخلها سحب إليها؛ راجع «المسند» /٤(‏ ١۲)ء‏ وقال الهيثمي ورواه الطبرائي» ورجال 
أحمد في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح» وكذا رجال الطبراني فيهماء 
مجمع الزوائده )۲۱١/۷(‏ وأخرجه البيهقي في الاعتقاد (۹۲) بالطريقين: وهو عند ابن حبان 
من حديث الأسود (۱۸۲۷ - موارد)» ونسبه السيوطي في «الدر المنشور» )٠٠۲/١(‏ إلى 
إسحاق بن راهویه: وأبي نعيم في المعرفة» وابن مردؤيه» وآخرجه ابن جرير في اتفسيره" عن 
آبي هريرة موقوفاً عليه »)٠٥٤/٠١(‏ وقد ثبت الحديث مرفوعاً والله أعلم: 


نسوزره الإخلاصس ۹ ۳۳ 


(1) 


ټ ۲7( . . 
هربره وأبی سعيد وقد أخرجاهما في الصحيحين . 
.> < )£( 
ومن حلد یت جابر قد رواه مسلم ٠‏ ومن حل یت ابن مسعود وأبي موسی 


وهو معروق من رواية أحمد وغيره» فدل ذلك على أن المحنة إنما تنقطع إذا 
دخلوا دار الجزاء» وأما قبل دار الجزاء امتحان وابتلاء". فإذا انقطع عن الئاس نور 
النبوة وقعوا في ظلمة الفتن'"'» وحدثت البدع ررر كما في الصحيح عن 
النبي ي آنه قال: «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين» ومنعني الثالثة سألته أن لا يهلك 
i‏ وسالته آن لا م موو غو کو کیرک فيجتاحهم 
فأعظانيها» وسالته أ ن لا يجعل بأسهم بينهم TEN‏ 


الپاس ميق سن /البؤس قال اله تغالي: قله ا ا ِن 
توگ آو ین ست یکم اؤ بلیکم شیا ونی بس باس بتي [الانعام: ٠١‏ 


ب افر هن الي 6 EE ENE‏ 3 1 


مو 2 


اد و ا شيعا وذِقَ س باس بن قال هاتان ت 


(2) 


(۱) البخاري »)۱۹٤/۱(‏ ومسلم (۱۹۳/۱ - ۱۹۷). 

(۲) البخاري (۸/ ۱۸۱)» ا (۳( مسلم (۱/ ۱۹۷). 

)£( أخرجه الحاكم مطولاً في كتاب الأهوال )٥۹۲ - ۹١ /٤(‏ وصححه وقال الذهبي: ما أنكره 
حدیغاً على جودة إسناده! وأبو خالد شيعي منحرف» ورواه الطبري من طرق ورجال أحدها 
رجال الصحيح غير آبي خالد الدالائي وهو ثقة» قاله الهيثمي في امجمع الزوائده /٠١ /٠١(‏ 
۳)» (قلت) آبو خالد الدالاني اسمه يزيد بن عبد الرحمن» قال EP‏ محدث مشهور» 
قال آبو حاتم : صدوق وقال أعمد لا يەن به» وقال ابن حبان» فاحش الوهم؛ لا يجوز 
الاحتجاج به» راجع «الميزان» /٤(‏ ١١٤)ء‏ ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ )۲٠١۷‏ إلى 
إسحاق ab‏ وعبد بن حميد» وابن آبي الدنياء والآجري في الشتريعة والدارقطئي في 
الرؤية» وابن مردويه»› والبيهقي في البعث, 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير والأوسط» وقال الهيثمي: فيه فرات بن السائب وهو ضعيف 
مجمح الزوائد» )۳٤١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ برواية ابن عساکر .)۴٠١١/۸(‏ 

(71) في النسختين اما قبل دار الجزاء دار امتحان وبلاء». 

(۷) في النسختين «في ظلمة البدع؛. 

(۸) في النسختين «ووقع الشر بينهم بعد قوله «الفجورا: 

:)۱۹۳/٥( البخاري‎ )٠١( .)۲۲۱۵( مسلم‎ )٩( 


£ الجرء النلائون 


فدل على آنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضم بأس بعض» مع براءة الرسول 
قي هذه الحال» وهم فيها في جاهلية. 


ولهذا قال الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله َيه متوافرون› فأجمعوا 
على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر» انزلوهم منزلة الجاهلية. 
وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة ونا أنها كانت تقول: ترك الناس العمل 


جے م م مرک د 
ْ 


بهذه الآية تعني قوله تعالى : إن ايفان مى ممن أفَتلوا صلخو با4 [الحجرات: ۹]. 


فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى» فلما ل 
يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. 


وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله 
والرسول لم يتبين فيها الحق» بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من آمرهم» فإن 
رحمهم الله أقر بعضهم بعضاً» ولم يبغ بعضهم على بعض» كما كان الصحابة في خلافة 
عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعض» ولا يعتدي عليه 
وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم» فبغى بعضهم غلى بعض» إما بالقول مثل 
تكفيره وتفسيقه» وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله» وهذه حال آهل البدع والظلم 
كالخوارج وأمثالهم» يظلمون الأمة ويعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين› 
وكذلك سائر أهل الأهواءء فإنهم يبتدعون بدعة» ويكفرون من خالفهم فيها» كما تفعل 
الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم» والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من 
هؤلاء» ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها» واستحلوا منه حقه وعقوبته. 


فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول بهل إما عادلونء وإما 
ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره» والظالم 
الذي يعتدي على غيره» وهؤلاء ظالمون"“ مع علمهم بأنهم يظلمون»ء كما قال تعالى: 
وما انحل الزبت اوا الكتب إلا بن بي تا جامم اليا بنا يبه 


[آل عمران: ۷۹] . 


(1) في النسختين «وهؤلاء يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون». 


I A E O O AR TPE SEC E FE Ce OA 


وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضاًء كالمقلدين لأئمة الفقه 
الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل؛ 
فجعلوا أئمتهم نواباً عن الرسول» وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه» فالعادل متهم لا 
يظلم الآخر» ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل» مثل أن يدعي أن قول متبوعه هو الصحيح 
بلا حجة يبديهاء» ويذم من يخالفه من أنه معذور. 


وكان الذين امتحنوا أحمد وغيره من هؤلاء الجاهلين» فابتدعوا كلاماً متشابهاً 
نفوا به الحق» فأجابهم اعم تما ناظروه في فى المحنةء ودكروا الجسم ونحو ذلك»› 
وأجابهم بأني أقول كما قال الله تعالی: «فُل هو اله كد © آنه السسنذ ©)4. 


وأما لفظ الجسم فلفظ مبتدع محدث» ليس على أحد» أن يتكلم به البتة؛ 
والمعنى الذي يراد به مجمل» ولم تبينوا مرادكم حتى نوافقكم على المعنى الصحيح. 
فقال ما آدری ما تقولون؟ لکن اول فل هر اله کد © اہ َد @ د 
کید وک کد © ولم کن لم ڪنو خد ©). 

قول : ما أدري ما تعنون بلقظ الجسم» > فنا لا أوافقكم على إثبات لفظ ونقيه› 
إذا لم يرد الكتاب والسنة بإثباته ولا نفيه» أن لن ندر" معناه الذي عناه المتكلمء فإن 
عنى في النفي والإثبات ما يوافق الكتاب والسنة وافقناه» وإن عنى ما يخالف الكتاب 
والسنة في الثفي والإثيات ما وافق الكتاب والسنة وافقناه» وإن عنى ما يخالف الكتاب 
والسنة في النفي والإثبات لم نوافقه. 


ولفظ «الجسم» و«الجوهر» ونحوهما لم يأت في كتاب الله ولا سنة رسوله» ولا 
کلام أحد - من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وساثئر أئمة المسلمين - 
التكلم بها في حق الله تعالى» لا بنفي ولا إثبات» ولهذا قال أحمد في رسالته"" إلى 
المتوكل: (لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله» أو في حديث 
عن رسول الله ية أو عن الصحابة أو التابعين لهم بإحسان»ء وآما غير ذلك فإن الكلام 
فيه غير محمود) وذكر أيضاً فيما حكاه عن الجهمية أنهم يقولون: ليس فيه كذا ولا كذا 


)١(‏ في النسختين «أن لم يدر معناه الذي عناه». 
(۲) ذكره أبو تغيم في «الحلية (۲۱۷/۹) وذكر خبر المحنة بطوله .)۲۲١ - ۲۰٤۳/۹(‏ 


tf‏ لاا وي 


ولا كذاء وهو كما قال ا س المع تفي الغ الي ازل بها القرآن مى تي 
قال تعالی: اا راه جيك أجسامهم وإن فووا َس م لر [الستافقرن: ٤آ‏ قال 
تغالی: وردم سلا # a‏ والجسَم ¥ [البقرة: .]۲٤١‏ 


بمتکه عنقه وراشة: i.‏ السعة. 


قال ابن قتيبة” ‏ : هو من قولك «بسطت الشيء» إذا كان مجموعاً ففتحته ووسعتهء 
قال بعضهم: والمراد بتعظيم الجسم فضل القوةء إذ العادة آن من كان أعظم جسماً كان 
اک قوة» فهذا لفظ الجسم في لغة العرب التي نزل بها القرآن. 

قال الجوهري: قال أبو زيد الأنصاري» الجسم : الجسد» وكذلك الجسمان“ 
والجسمان» وقال الأصمعي : الجسم» والجسمان» والجسد والجثمان: الشخص» وقال 
جماعة: جسم الإنسان يقال له «الجسمان»"' وقد جسم الشيء آي عظم» فهو جسيم 
وجسام» والجسام بالكسر جمع جسيم . 

قال أبو عبيدة: «تجسمت فلاناً من بين القوم: أي اخترته» كأنك قصدت 


جسمه» کما تقول تاتته أي قصدت آتيه وشخصه» وأنشد أبو عبيدة: 

واتجسمت الأرض۲: إذا أخحذت نحوها تريدهاء» وتجسم من الجسم. 

وقال ابن السكيت: تجسمت الأمر: أي ركبتٌ أجسمه وجسيمه» أي معظمه» 
وقال: وكذلك تجسمت الرمل والجبل آي ركبت أعظمهء والأجسم» الأضخم قال 
عار ابن الا : 


٠. . في النسختين «فإن للفظ الجسم في اللغة التي.‎ )١( 

7( نقله ابن الجوزی فی اتفسیرها (۱/ .)۲۹٤‏ 

(۳) راجع «تفسير غريب القرآن» .)۳٠٤(‏ واس اقسات ج 

)١(‏ سقط كلمة «الجسمان» فى «الفتاوى». 

(71) في «الفتاوى» «الجشمان» (بالمثللة) وهو خحطاً. 

(۷) عامر بن الطفيل العامري»ء من شعراء الجاهلية» أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم والبيت في 
اللسان ١‏ اجسم!. والشعر قي دیوانه )1( يراجم لان العرت» مادة (جسم). 


سوره الإخلاصس TET‏ 


لقدعلمالحي من عامر بان ا ا وة الا خا 


فهذا الجسم في لغة العرب» وعلى هذا فلا يقال للهواء جسم» ولا للنفس 
الخارجح من الإنسان جسم»ء ولا لروحه المنفوخة فيه جسم؛ ومعلوم آن الله سبحانه لا 
يماثل شيعا من ذلك» لا بدن الإنسان ولا غيره فلا يوصف الله تعالى بشيء من 
خصاثص المخلوقين» ولا يطلق عليه من الأسماء ما يختص بصفات المخلوقين» فلا 
جوز أن يقال: هو جسم› ولا مخسنك: 

(وأما أهل الكلام) فالجسم عندهم أعم من هذاء وهم مختلفون في معناه اختلافا 
كثيراً عقلياً واختلافاً لفظياً اصطلاحيأًء فهم يقولون كل ما يشار إليه إشارة حسية فهو 
جسم» ثم اختلفوا بعد هذا فقال كثير منهم: كل ما كان كذلك فهو مركب من الجواهر 
الفردةء ثم منهم من قال: الجسم اقل ایکون جوعراة بش رط اآن يقم إلى خي“ 
وقيل بل الجوهران» والجواهر فصاعداًء وقيل بل أربعة فصاعداًء وقيل بل ستة» وقيل 
بل ثمانية› وقيل بل ستة عشرء وقيل بل اثنان وثلاثونء وهذا قول من يقول إن الأجسام 
كلها مركبة من الجواهر التي لا تنقسم. 

وقال آخرون من أهل الفلسفة كل الأجسام مركبة من الهيولي» والصورة لا من 
الجواهر الفردة. 

وقال كثير من آهل الكلام وغير آهل الكلام: 

ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا" » وهذا قول الهشامية والكلابية والضرارية 
وغيرهم من الطوائف الكبار» لا يقولون بالجوهر الفرد ولا بالمادة والصورة» وآخرون 
يدعون إجماع المسلمين على إثبات الجوهر الفرد» كما قال أبو المعالي وغيره: اتفق 
المسلموت على أن الأجسام تتناهى في تجزتها وانقسامها حتى تصير أفراداًء ومع هذا 
فقذ شيك هو فيهء. وكذلك شك فيه بو الحسين الإصرئ "© وأو عبد ااه الرازي: 

ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من آئمة المسلمين لا من الصحابة ولا من 


)١(‏ في النسختين اينضم إليه غيرها. 

(۲) في الفتاوی الا من هذا ولا من هذاء ولا من هذا ولا من هذا أربع مرات؛ 

(۳) محمد بن علي بن الطيب٠‏ أبو الحسين البصري» شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف الكلامية 
كان فصيحا بليغاء علب العبارةء يتوقد ذكاءء وله اطلاع کبیر توفي سنة ١۳٤هھ.‏ 


8 الجرء الغلائون 


التابعين لهم بإحسان»ء ولا أحد من أئمة العلم المشهورين بين المسلمينء وأول من قال 
ذلك في الإسلام طائفة من الجهمية والمعتزلة» وهذا من الكلام الذي ذمه السلف 
وعابوة» ولكن حاكي هذا الإجماع لما لم يعرف أصول الدين إلا ما في كتب الكلام» 
ولم يجد إلا من يقول بذلك اعتقد هذا إجماع المسلمين» والقول بالجوهر الفرد باطل. 
والقول بالهيولي والصورة باطل» وقد بسط الكلام على هذه المقالات في مواضع آخر. 


وقال اخرون: | لجسم هو القائم بنفسه ٤‏ وکل قائم بتفسه جسم» وکل جسم فهو 


سي ر2 


وإذا عرف ذلك فمن قال: أنه جسم» وأراد أنه مركب من الأجزاء فهذا قوله 
باطل» وكذلك إن أراد آنه يماثل غيره من المخلوقات فقد علم بالشرع والعقل آن الله 
ليس کمثله شيءَ في شيء من صفاته» فمن آثبت لله مثلاً في شيءَ من صفاته فهو مبطل› 
ومن قال آنه جسم بهذا المعنی فهو مبطل» ومن قال آنه لیس بجسم بمعنی آنه لا یری 
قي الآخرة» ولا يتكلم بالقرآن وغيره من الكلام» ولا يقوم به العلم والقدرة وغيرهما 
من الصفات» ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء» ولا عرج بالرسول بي إليه» ولا يصعد 
إليه الكلم الطيب» ولا تعرج الملائكة والروح إليه فهذا قول باطل. 


وكذلك كل من نفى ما أثبته الله ورسوله وقال إن هذا تجسيم» فنفيه باطل؛ 
وة الك تسيا جلجين جنه فإ إن آاة إن عدا فى فة مب جما فق 
أبطل)" وإن أراد أن هذا يقتضي أن يكون جسماً مركباً من الجواهر الفردة أو من 
المادة والصورة» أو أن هذا يقتضي أن يكون جسماًء والأجسام متماثلة قيل له أكثر 
العقلاء يخالفونك في تمائل الأجسام المخلوقة. وفي أنها مركبةء فلا يقولون: إن 
الهواء مثل الماء ولا آبدان الحيوان مثل الحديد والجبالء فكيف يوافقونك على أن 
الرب تعالى يكوت مماثلاً لخلقةء إذا أثبقواآلة ما أثبت.له الكتاب والتسة؟ وال تحالى قد 
نفى المماثلات في بعض الخلوقات» وكلاهما جسم كقوله: ولت تولو يسبل مرم 
رکه Kr‏ اتد 4 [محمد: ۳۸]. 


(1( ما بين القوسين سقط من النسختين . 


سورد الاحلامی £۵ ۳ 


مع أن كلاهما بشر»ء فكيف يجوز أن يقال: إذا كان لرب السموات علم وقدرة آنه 
یکون مماثلاً لخلقه؟ والله تعالی لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله . 

ونكتة الأمر أن الجسم في اعتقاد هذا النافي يستلزم مماثلة ساثر الأجسام» 
ويستلزم أن يكون مركباً من الجواهر الفردةء أو من المادة والصورة» وأكثر العقلاء 
يخالفونه في هذا التلازم» وهذا التلازم منتف باتفاق الفريقين» وهو المطلوب. 


فإذا اتفقوا على انتفاء النقص المنفى عن الله شرعاً وعقلاًء وبقي بحثهم قي 
الجسم الااصطلاحي› هل هو مستلرم لهذا المخذور؟ وهو بحث عقلي » كخ الناس 
في الأعراض'' هل تبقى آو لا تبقى؟ 


وهذا البحث العقلي لم يرتبط به دين المسلمين»ء بل لم ينطق كتاب ولا سنة ولا 
أثر من السلف بلفظ الجسم في حق الله تعالى لا نفياً ولا إثباتاًء فليس لأحد أن يبتدع 
اسما مجملاً يحتمل معاني مختلفةء لم ينطق به الشرع ويعلق به دين المسلمين»› ولو 
كان قد نطق باللغة العربية فكف إذا أخحدث للفظ معنى آخر؟ . 


والمعنى الذي يقصده إذا كان حقاً عبر عنه بالعبارة التي لا لبس فيها فإذا كان 
معتقده أن الآجسام متمائلة» وأن الله ليس کمئله شيء» وهو سبحانه لا سمي لهء ولا 
كفو له» ولا ند له» فهذه عبارات القران تؤدي هذا المعنى بلا تلبيس ولا نزاع» وإن 
كان معتقده أن الأجسام غير متماثلة» وإن كل ما يرى وتقوم به الصفات فهو جسم» فإن 
عليه أن يثبت ما أثبته الله ورسوله من علمه وقدرته وساثر ضفاته.. کقوله: ولا طون 
نو ين علييه إل با ساة) [البةرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: إن أله هو الرزاق ذو َة 


٠ا‎ 


الْمتبنْ( # [الذاريات] . 


کے 


واا 0 3 E‏ «اللهم ا2 أ خِ أ بعلمك وأستقدرك TOE‏ 
وقوله في الحديت الاخر: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق». 
)١(‏ في النسختين «في الأرض هل تبقی آو لا تبقى؟». 


(۳) في النسختين «اللهم أني أستخيرك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق؟ وهو خلط بين حديثين: 


۳٤٦‏ الجزه الثلائؤن 


ويقول كما قال“ رسول الله ية : اإنكم ترون ربكم يوم القيامة غيانا كما ترون 
الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته» '» فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي 
کالمرئي . 

فهذه عبارات الکتاب والسنة› عر هذا المعتى الصحيح بالا قلبین ولا نزاع بین 
أهل السئة المتبعين للكتاب والسنة وأقوال الصحابةء ثم بعد هذا من كان قد تبين له 
معنى من جهة العقل أنه لازم للحق لم يدفعه عن عقله» فلازم الحق حق» لكن ذلك 
المعئى لا بد آن يدل الشرع عليه فيبينه بالألفاظ الشرعيةء وإن قدر أن الشرع لم يدل 
عليه لم تک مما یجب على الغاس اغعتقاده» وحلقدل r‏ لأحد أن يدعو الناس إليه» 


(ومسألة) تماثل الأجسام وتركيبها من الجواهر الفردة قد اضطرب فيها جماهير 
أهل الكلام» وكثير منهم يقول بهذا تارة وبهذا تارةء وأكثر ذلك لأجل الألفاظ المجملة 
والمعائي المشابهة» وقد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع : 

لكن المقصود هنا: أنه لو قدر أن اللإنسان تبين له أن الأجسام ليست متماثلة» 
ولا مركبة لا من هذا ولا من هذا لم يكن له أن يبتدع في ذين الإسلام قوله: إن الله 
جسم» ويناظر على المعئى الصحيح الذي دل عليه الكتاب والستة» بل يكفيه إثبات ذلك 
المعنى بالعبارات الشرعية» ولو قدر أنه تبين له أن الأجسام متمائلة» وأن الجسم 
مركب» لم يكن له أن يبتدع القول بهذا الاسم» ويناظر على معناه الذي اعتقده بعقله› 
بل ذلك المعنى المعلوم بالشرع والعقل يمكن إظهاره بعبارة لا إجمال فهيا ولا تلبيس 
والذين يقولون: إن الجسم مركب من الجواهر» يدعي كثير منهم آنه كذلك في لغة 
العرب» لأن العرب يقولون هذا أجسم من هذا» يریدون به أنه أكثر أجزاء منه وبقولون: 
ذا جسیم » أي کر اجام 

قال: والتفضيل بصيغة آفعل إنما يكون لما يدل عليه الاسم» فإذا قيل : هذا أعلم 
أحلم» كان ذلك دالا على الفضيلة فيما دل عليه لفظ العلم والحلم» فلما قالوا: 


(۱) البخاري (۱۳۹/۱ ۔ )۱٤۳‏ ومسلم .)٤۳۹/۱(‏ 
(۲) رواه النسائي (۳/ )٥٤‏ وآحمد )۲٠۲ /٤(‏ عن عمار بن ياسر والحديث صحيح. 


سورد الاجلاص ۳EV‏ 


أجسم» لما كان أكثر أجزاء دل على أن لفظ الجسم عندهم المراد به المركب» فمن 
قال جسم وليس بمركب فقد خرج عن لغة العرب. 

قالوا: وهذه تخلطة' في اللفظ» وإن كنا لا نكفره» إذا لم يثبت خصائص 
الجسم من التركيب والتأليف» وقد نازعهم بعضهم في قولهم هذا جسم من هذاء 
وقالوا: ليس هذا اللفظ من لغة العرب» ما يحكى عن أبي زيد فيقال له: لا ريب أن 
العرب تقول هذا جسيم أي عظيم الجثةء وهذا أجسم من هذا أي أعظم جثة» لکن 
كون العرب تعتقد إن ذلك لكثرة الأجزاء التي هي الجواهر الفردةء إئما يكون إذا كان 
أهل اللغة قاطبة يعتقدون أن الجسم مركب من الجواهر الفردة» والجوهر الفرد هو شيء 
قد بلغ من الصغر والحقارة إلى أنه لا يتميز يمينه من يساره ومعلوم أن أكثر العقلاء من 
بڻي آدم للا يتصور الجوهر الفردء والذين يتصورونه أكثرهم لا يثبتونه» والذين آثبتوه إنما 
يثبتونه بطرق خفية طويلة بعيدةء يمتنع آن يكون اللفظ الشائع في اللغة التي ينطق بها 
خواصها وعوامها آرادا به هذا. 


وقد علم بالاضطرار أن أحداً من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم ينطق بإثبات 
الجوهر الفرد» ولا بما يدل على ثبوته عنده» بل ولا العرب قبلهم» ولا سائر الأمم 
الباقين على الفطرةء» ولا أتباع الرسل» فكيف يدعى عليهم أنهم لم يقولوا لفظ جسم إلا 
ا کات ركبا مولغا؟ ولو قلت لمن شنقت »سن الربة الم زاق واتماه مركت 
غندك من أجزاء ضغار كل منها لا يقبل التجزي» أو الجبال أو الهواء أو الحيوان أو 
کیف یمکن أن یکون شيء لا يتمیز مئه جانب عن جانب؟ وأكثر العقلاء من طوائف 
المسلمين وغيرهم ينكرون الجوهر الفرد» الفقهاء قاطبة تنكره» وكذلك أهل الحديث 
والتصوف . 


ولهذا كان الفقهاء متفقين على استحالة بعض الأجسام إلى بعض» كاستحالة 
العذرة رماداً» والختزير ملحا ثم تكلموا في هذه الاستحالة هل تطهر أم لا تطهر؟ 
والقائلون بالجوهر القرد لا تستحيل الذوات عندهم بل تلك الجواهر التي كانت في 


)١(‏ في اللسختين اتخطثة في اللفظ', 


۳٤۸‏ الجزء النلاتون 


الأول هي بعينها في الثاني» وإنما اختلف التركيب» ولهذا يتكلم بلفظ التركيب في الماء 
ونحوه من الفقهاء المتأخرين من كان قد أخذ هذا التركيب عن المتكلمين» ويقول: إن 
الماء يفارق غيره فى التركيب فقط» وكذلك القائلون بالجوهر الفرد عندهم إنا لم نشاهد 
قط إحداث الله تعالى لشيء من الجواهر والأعيان القائمة بنفسهاء وإن جميع ما يخلقه 
من الحيوان والنبات والمعدن والثمار والمطر والسحاب وغير ذلك إنما هو جمع 
الجواهر وتفريقهاء وتغيير صفاتها من حال إلى حال» لا أنه يبدع شيئاً من الجواهر 
والأجسام القائمة بأنفسهاء وهذا القول أكثر العقلاء ينكره» ويقول: هو مخالف للحس 
والعقل والشرع» فضلاً عن أن يكون الجسم في لغة العرب مستلزماً لهذا المعتى . 

ثم الجسم قد يراد به الخلظ نفسه» وهو عرض قائم بغيرة» وقد يراد به الشيء 
الغليظ» وهو القائم بنفسه» فنقول: هذا الثوب له جسمء أي غلظ› وقوله: «ورادم 
َة ف أليلم وَأَلجسَي4 [البقرة: .]۲٤۷‏ 


وقد يحتح به على هذاء فإنه قرن الجسم بالعلم الذي هو مصدر› فنقول المعنى : 
لورادم بَسَصّةً في قدره» فجعل بدنه أكبر من بدن غيره» فيكون الجسم هو القدر نفسه 
لا نفس المقدرء وكذلك قوله تعالى : «نعحيك أَجَسَامهمّ € [المنافقون: .]٤‏ 


آي صورهم القائمة بأبدانهم» كما تقول: آعجبني حسنه وجماله ولونه وبهاؤه فقد 
يراد صفة الأبدانء وقد يراد نفس الأبدانء وهم إذا قالوا: «هذا أجسم من هذا» أرادوا 
أنه أغلظ وأعظم مئه»ء أما كونهم يريدون بذلك أن ذلك العظم والغلظ كان لزيادة 
الأجزاء فهذا مما يعلم قطعاأً أنه لم يخطر ببال آهل اللغة» إلا من أخذ ذلك عمن 
اعتقده من أهل الكلام المحدث الذي أحدث في الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة› 
وأكثر التابعين فإن هذا لم يعرف في الإسلام من تكلم به أو بمعناه إلا في أواخر الدولة 
الأموية» لما حضر جهم بن صفوان» والجعد بن درهم» ثم ظهر في المعتزلة. 

فقد تبين أن من قال: الجسم هو المؤلف المركب» واعتقد أن الأجسام مركبة من 
الجواهر الفردة فقداذعی معتی غقاياً ينازعه فيه أكثر العقلاء من بني آدم» ولم ينقل عن 
أحد من السلف أنه وافقه عليه» وأنه جعل لفظ الحسم في اصطلاحه يدل على معنى لا 
يدل عليه اللفظ في اللخةء فقد غير معنى اللفظ في اللغة» وادعى معنى عقليا فيه نزاع 
طويل» ولیس معه من الشرع ما يوافق ما ادعاه من معنى اللفظء ولا ما ادعاه من 


سورة الإخلاصض ۳۹ 


المعنى العقلي»ء فاللغة لا تدل على ما قال» والشرع لا يدل على ما قالء والعقل لم 
يدل على مسميات الألفاظء وإنما يدل على المعنى المجرد» وذلك فيه نزاع طويل» 
ونحن نعلم بالاضطرار أن ذلك المعنى الذي وجب نفيه لا يحتاج نفيه إلى ما أحدثه هذا 
من دلالة اللفظء ولا ما ادعاه من المعنى العقلي» بل الذين جعلوا هذا عمدتهم في 
تنزيه الرب على نفي مسمى الجسم» لا يمكنهم أن ينزهوه عن شيء من النقائص ألبتةء 
فإنهم إذا قالوا: هذا من صفات الأجسام» فكل ما أثبتوه هو أيضاً من صفات 
الأجسام» مثل كونه حياً عليماً قديراًء بل كونه موجوداً قائماً بنفسه فإنهم لا يعرفون هذا 
في الشاهد إلا جسماًء فإذا قال المنازع: أنا أقول فيما نفيتموه نظير قولكم فيما أثبتموه 
انقظعوا . 

ثم هؤلاء لهم في استحقاق الرب لصفات الكمال عتدهم» هل علم بالإجماع 
فقط» أو علم بالعقل أيضاًء فيه قولان: فمن قال إن ذلك لم يعلم بالعقل كأبي المعالي 
والرازي وغيرهما لم يبق معهم دليل عقلي ينزهون به الرب عن كثير من النقائص» هذا 
إذا لم ينف إلا ما يجب نفيه عن الله» مثل نفيه للنقائص» قإنه يجب تنزيه الرب عنهاء 
وينفي عنه مماثلة المخلوقات فإنه كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب يجب 
تنزيهه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صقات الكمال الثابتة له» وهذا 
النوعان يجمعان التنزيه الواجب لله» وظفل هو أله د ©4 دلت على النوعين. 

فقوله: «أحد4 مع قوله: وم يك م ثا كد ©4 ينفي الممائلة 
والمشاركة» وقوله: # الصَسَدٌ4 يتضمن جميع صفات الكمال» فالنقائص جنسها منفيّ 
عن الله تعالى» وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب 
عنها» بخلاف ما يوصف به الرب» ويوصف العبد بما يليق به: مثل العلم والقدرة 
والرحمة» ونحو ذلك» فإن هذه ليست نقائص» بل ثبت لله من هذه المعاني فإنه يثبت 
على وجه لا يقاربه فيه أحد من المخلوقات» فضلاً عن أن يماثله فيه» بل ما خلقه الله 
في الجنة من الماكل والمشارب والملابس» لا يماثل ما خلقه في الدنيا وإن اتفقا في 
ألاسم» وكلاهما مخلوق. 

قال ابن عباس ها: (ليس في الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء)'» فقد أخبر الله 


)۱( خر جه ابن جرير الطبري ي اتفسره» .)۱۷٤/١(‏ 


س 
أن گی الجتة ليغا ترا اسنا وماءً ويا وذهيا وفضة› وتلك الحقائى يست مثل 
هله وكلاهما مخلوف› فالخالى بعد عن ممائلة المخلوقات مسن المخلوفى آل 
المخلرق: 

وقد سمی الله نفسه اا ا رۇۈفاً› سا ناء قآ عزیزاً لکا 
ا را٤‏ مما کا ريغا غنیا» شکوراء کبیراً“ حقيظا » شهیداًء حقاء 
وکیلاًء ولیاً . 

وسمی ایا بعضصس مخلوقاته بهذه الأسماء فسمی الإنسان چا بصیراً“ وسمی 

ا EE‏ وسمی بعض عباده 4 وبعضصهم وا : وبعضصهم ما 


ع لاء وسار ما دکر من السا مع العلم يانه ليس المستمى بهذه 
الأسماء من المخلوقين مماثلاً للخالق جل جلاله في شيء من الأشياء. 


فصل 
وهذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية مثل لفظ «المركب» و«المؤلف» و«المنقسم) 
وتخو ذلك» قذ صار کل من أراد نفي شيء مما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات عبر 
بها عن مقصوده» فیتوهم من لا يعرف مراده أن المراد تنزيه الرب الذي ورد به القرآن»› 
وهو | إثبات أحديته وصمديتة» ويكون قد أدخل في تلك الألفاظ ما کو غا وعبر عنه 
تلك آلعبارة وضعاً له واضطلاحا اصطلح عليه هو ومن وافقه على ذلك الکدخت4 یکی 
ذلك من لغة العرب التي نزل بها القرآن» ولا من لغة أحد من الأمم» ثم يجعل ذلك 


المعنى هو مسمى الأحد والصمد والواحد» ونڪحو ذلك من الا شما الموجودة في د الكتاب 
) 


والسئة» ويجعل ما نفاه من المعاني التي أثبتها الله ورسوله من تمام التوحيد. 


سم «التوحيد» اسم معظم جاءت به الرسل. وتزلت به الكتب قفإذا جعل تلك 
ار و نفاها من التوحيد» ظن من لم يعرف مخالفة مراده لمراد الرسول َة أنه 
يقول بالتوحيد الذي جاءت به الرسل» ويسمي طائفته الموحدين» كما يفعل ذلك 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم على نفي شيء من الصفات» ويسمون ذلك توحيداء 
وطائفتهم الموحدين ويسمون علمهم علم التوحيد» كما تسمي المعتزلة ومن وافقهم نفي 
القدر عدلاً» ويسمون أنفسهم العدلية وأهل العدل. 


ص 


قورة الإخلاص ۳۱ 


ومشل هذه البدع كثيراً جداً يعبر بألفاظ الكتاب والسنة عن معان مخالفة لما 
أراده الله ورسوله بلك الألفاظ» ولا يكون أصحاب ثلك الأقوال تلقوها ابتداء 
عن الله كك؛ ورسوله َء بل عن شبه حصلت لهم» وأئمة لهم وجعلوا التعبير عنها 
بألفاظ الكتاب والسنة حجة لهم وعمدة لهم» ليظهر بذلك أنهم متابعون للرسول كَل لا 
مخالفون له» وكثير منهم لا يعرفون أن ما ذكروه مخالف للرسول ياء بل ظن أن هذا 
المعثى الذي أراده هو المعنى الذي أراده الرسول بهو وأصحابه فلهذا يحتاج المسلمون 


إلى شيئين : 


أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله ييي بألفاظ الحتاب والسنةء بأن يعرفوا لعة 
القرآن التي بها نزل»ء وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر علماء المسلمين 
في معاني تلك الألفاظ» فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسئة عرفهم ما أراد بتلك 
الألفاظ وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حقظهم لحروفه» وقد بلغوا تلك 
المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه» فإن المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم 
المسلمين» مثل معثى التوحيد» ومعنى الواحد» والأحد» والإيمان» والإسلام» ونحو 
ذلك» كان جميع الصحابة يعرفون ما أحب الله ورسوله ييه من معرفته ولا يحفظ القرآن 
كله إلا القليل منهمء وإن كان كل شيء من القران يحفظه منهم أهل التواترء» والقرآن 
مملوء من ذكر وصف الله بأنه آحد» وواحد» ومن ذكر أن إلهكم واحد» ومن ذكر أنه 
لا إله إلا اللهء ونحو ذلك. 


فلا بد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك» فإن معرفته أصل الدين وهو أول ما دعا 
الرسول َة إليه الخلق» وهو أول ما قاتلهم إليه» وهو أول ما أمر رسله أن يأمروا 
الناس به» وقد تواتر عنه أنه أول ما دعا الخلق إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ولما أمر 
بالجهاد بعد الهجرة قال: «أَمِرْتٌُ أن أَقَايِلّ الناسَ حى يدوا أن لا إله إلا الله وأّي 
ن ا 


وفي الصحيحين"“ أنه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: إِنَكَ تَأتي قوماً من أهل 


(۱) مر تخریجه. 
(۲) البخاري (۱۲۵/۲ »)١۳١-‏ ومسلم .)٥١/١(‏ 


oY‏ الجرء الملاتون 


الكتات يكن أوَلٌ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول اللهء فإن هم 
أطاعوا لك بذلك [فأعلِمَهم أن الله تعالی قد فرض عليهم حمس صلوات في اليوم 
والليلةء فإن هم أطاعُوا لك بذلك] ' فأعلِمهُہ ان اشفا e‏ صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم رَد على فقرائهم» فإن هم أطاعُوا لك بذلك» فإياك وكراتم أموالهم» واتقٍ 
دعوة المَظلوم»› فاته لیس بها وبين ال حجات: 


فقال لمعاذ: لين أوّل ما تدعوهم إليه التوحيداء ومع هذا كانوا من أهل 
الکتاب. کانوا يهوداًء فإن اليهود كائوا كثيرين بأرض اليمن»؛ وهذا الذي أمر به معاذا 
افخ ل14 انی : وة لڪ الاسر ال اا ارک کی ووه ودد 


قللوا المشركان حت وحلدموظى وخدوهر 
اضرو دافندوا لهم ڪل رص کين تابا واوا الاو واا ڙڪو لوا سيم 


ای و ا 


[الحوبة: ١]ء‏ وفى الآية الأخرى: إن تاا راشا 1 الاه ونك في 


کے 
ت 


لير [الغربة؛ :]١١‏ وهذا مطابق لقوله تعالی: وما سرا إل ليعيدوا أله صي له ليب 


حتفاة وميا الصااة ونوا اگوہ ولك دين اَذ )4 [البينة] . 


في الصحيحين E: ٠‏ عله عا آنه قال : «الإيمان بضع واينتو: آو بضع غود 
شحف أفضأها قول اظ اله إا الله وأَذْنَاما إماطة الآذى عن الطريق . والخاء شحْبَةٌ س 
الإيمان». 


(فالمقصود) أن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القران والحديث هو 
أصل العلم الإيمان والسعادة والنجاة» ثم معرفة ما قال الناس في هذا الباب لينظر 
المعانى الموافقة للرسول والمعاني المخالفة لها. 


والألفاظ نوعان: نوع يوجد في كلام الله ورسولهء ونوع لا يوجد في كلام الله 
ورسولة» فتعرف معنى الأول» ويجعل ذلك المعتى هو الأصل. ويغرف غا يعنيه الناش 
بالثاني› ويرد إلى الأول. هذا طريق أهل الهدى والسنة» وطريق أهل الضلال والبدع 
بالعكس» يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعائيها هي الأصل» ويجعلون ما قاله الله 
ورسوله تبعاً لهم» فيردُونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم» ويقولون: نحن نفسّر القرآن 
بالعقل واللغةء يعنون أنهم يعتقدون معنى بعقلهم ورآيهم. ثم يتأولون القران عليه بما 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من النسختين . (۲) مر تخریجه. 


سورة الإخلاص Yo‏ 


يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه» ولهذا قال 
الإمام أحمد: ا ما يُخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. 

وقال: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس» وهذه الطريق 
يشترك فيها ا البدع الكبار والصغار» فهي طريقة الجهمية والمعتزلة ومن دخل 
۴ التأويل من الفلاسفة والباطنية الملاحدة. 

فصل 

a O SNA BEAK AA 
.]٦١ أحد» وقوله: وَل يکن لم ڪفوا آڪ د ©4 وقوله: عل تعلو لم سا4 [مريم:‎ 

وأمثال ذلك فالمعاني الصحيحة ثابتة بالكتاب والسنة» والعقل يدل على ذلك. 

وقول القائل: الأحد أو الصمد أو غير ذلك هو الذي لا ينقسم ولا يتفرق» أو 
ليس بمركب ونحو ذلك. هذه العبارات إذا عُني بها أنه لا يقبل التفرق والانقسام فهذا 
جق» وأما إن عني به أنها لا يشار إليه بحال» أو من جنس ما يعنون بالجوهر الفرد أنه 
لا يشار إلى شيء منه دون شيء» فهذا عند أكثر العقلاء يمتنع وجوده» وإنما يقدر في 
الذهن تقذيراً» وقد علمتا أن العزب E‏ لفظ «الواحد» و«الأحد» نفياً وإثباتا 
الم ترد هذا المعئى. فقوله تعالى: ون أحد يِن لمكي أستَجار َة [الغوبة: .]١‏ 
الم يرد به هذا المعنى الذي فسروا به الواحد الأحدء وكذلك قوله: #وإن كات كيده 
لها اف4 [الساء: »]١١‏ وكذلك قوله: وك 1 ڪا كد @4 . 

قإن المعنى لم يكن له أحد من الآحاد كفواً له» فإن كان الأحد عبارةٌ عما لا 
يتميز منه شيء عن شيء٬‏ ولا يشار إلى شيءَ منه دون شيء٠‏ فليس في الموجودات ما 
هو آحد إلا ما يدعونه من الجوهر الفرد ومن رب العالمين» وحينئذ لا يكون قد نفى 
عن شيء من الموجودات أن يكون كفواً للرب؛ لأنه لم يدخل في مسمى أحد. 

وقد بسطنا الكلام على هذا بسطاً كثيراً في المباحث العقلية والسمعية التي يذكرها 
قات الصفات من الجهمية وأتباغهنم في كتابنا المسمى بيان تلبيس الجهمية في قأسيس 
بدعهم CEL‏ 


(1) الكتاب طبع ناقصاً في مجلدين وحقق الآن في المملكة العربية السعودية في عدة رسائل علمية 
وهو تحت انطع وبقي م من الكتاب مفقود وال المستعان. 


"ot‏ الجزء العلاتون 


ولهذا لما احتجتا الجهمية على السلف _ كالإمام أحمد وغیره - على نفي 


قال أحمد ‏ : قالوا: لا تکونون موّحدین أبداً جتی تقولوا قد کان الله ولا شیء» 
قلنا نحن نقول كان الله ولا شيء. ولكن إذا قلنا أن الله لم يزل بصفاته كلها آليس إنما 
نصف إلهاً واحداً؟ وضربنا لهم في ذلك مثلا: فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة» أليس 
لها جذع وكربٌ وليف وسعف وخوص وجمار واسمها شيء واحد» وسميت نخلة 
بجميع صفاتها؟ فكذلك اله وله المثل الأعلى - بجميع صفاته إله واحد» لا نقول: أنه 
قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة» ولا نقول قد کان في 
وقت من الأوقات لا يعلم. حتى خلق له علماًء ولكن نقول لم يزل عالماً قادراً مالكاًء 
لا متى ولا كيف. ومما يبين هذا أن سبب نزول هذه السورة الذي ذكره المفسرون يدل 
على ذلك فإنهم ذكروا أسباباً : 


احلھا: ما کقدم عن بی بن كغب أن المكركين قارا ترسرن آ4 45 ان 
لا رك فنزلت هذه السورة. 


والقاني: إن عامر بن الطفيل قال للنبي كلل: «إلأم تدعونا إليه يا محمُد؟ 
فزت هذه السورة). وروي ذلك عن ابن تتا ۳ من طریقی ای ظبيان» وبي 


والثالث: أن بعض لن قال ذلك› قالوا: من آي جنس هو. وممن ورٹث 
الدثيا. ولمن يورتها؟ فنزلت هذه السورة» قاله قتادة والضحاك. 


قال الضحاك وقتادة ومقاتل: «جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي َة فقالوا: يا 
محمّد: صف لنا ربك» لعلنا نؤمن بك» فإن الله أنزل نعته في التوراةء فأخبرنا به من 


.)٤۷١ص( االرد على الزنادقة والجهمية»‎ )١( 

(۲) في النسختين «انعت لئا ربك» ولكن لفظ الحديث عئد أحمد والترمذي انسب!. 
(۳) ذکره البغوي عن ابن عباس بدون سئد» وراجع #تفسیر ابن الجوزی» .)۲٦٦/۹(‏ 
€3 راجع الطبري )٤١ /۳١(‏ البغوتي /٤(‏ ٤٤١5)ء‏ و«الدر المنشورا (۸/ .)٦۷١ - 1۷١‏ 


سورد الإخلاص | oo‏ 


آي شيء هو؟ ومن أي جنس هو: أمن ذهب؟ آم من نحاس هو أم من صفر؟ أم من 
حديد؟ أم من فضة؟ وهل يأكل ويشرب؟ وممن ورث الدنيا؟ ولم يُورثها؟ فأنزل الله هذه 
السورة» وهي نسبة الله خحاصة. 

والرايع: ما روي عن الضحاك عن ابن عباس أن وفد نجران قدموا على النبي ي 
بسبعة أساقفة من بني الحارث بن كعب: منهم السيّد والعاقب» فقالوا للنبي يي: صف 
لتا ربك من آي شيءَ هو؟ قال النبي ڪ: إن ربي ليس من شيء» هو بائن من 
الأشباء» فأنزل الله تعالی : ل r‏ هو الله ١‏ اش © . 


فهؤلاء سألوا هل هو من جنس من أجناس المخلوقات؟ وهل هو من مادة» 
فبين الله تعالى أنه أحدٌ» ليس من جتس شيء من المخلوقات»› وأنه صمدٌ ليس من 
مادة بل هو صمد. لم يلد ولم يُولّد. وإذا نفى عنه أن يكون مولوداً من مادة الوالد؛ 
فلأن ينقي عنه أن يكون من سائر المواد أولى وأحرى» فإن المولود من نظير مادته 
أكمل من ما خلق من مادة آخرى» كما خلق آدم من الطين» فالمادة التي خُلق منها 
أولاده أفضل من المادة التي خلق منها هوء ولهذا كان خلقه أعجب. فإذا نزه الرب 
عن المادة العليا فهو عن المادة السفلى أعظم تنزيهاًء وهذا كما أنه إذا كان منزهاً 
عن آن یکون آحد کفواً له» فلان یکون مترهاً عن آن يكون أحد أفضل مته أولى 
وأحرى. 


وا ما و ا ها لمر اتلھک جميع أنواع التريه والتخميدة :على 
النفى والاثبات» ولهدا شات دل کله القران» eT‏ تقست الکمال المتافي 
للتقائص. والأحدية تثبتٌ الانفراد بذلك وكذلك إذا نه نفسه أف با 4 مادة 
الولد ای ہے اقرف المواد» فلأن يره نفسه عن أن يخرج منه مادة غير الولد بطريق 
الأولى والأحرى. وإذا نزه نفسه عن أن يخرج منه مواد للمخلوقات فلأن ينزه عن أن 
پخرج منه فضلات لا تصلح أن تکون مادة بطريق الأولى والأحرى والأنسان يخرج منه 
مادة الولدء ويخرح مئه مادة غير الوالد» كما يخلق من عرقه ورطوبته القمل والدود 
وغير ذلك» ويخرج منه المخاط والبصاق وغير ذلك. وقد نزه الله أهل الجئة عن أن 
يخرج منهم شيء من ذلك» وأخبر رسول الله َي آنهم لا یبولون» ولا یتخوطون» ولا 
يبصقون» ولا يتمخطون» وإنه يخرج منهم مثل رشح المسك. وإنهم يجامعون بذكر لا 


۳٦‏ الجزء التلاتون 


1 یخھی › وشهوة ۍ تنقطع'' ٠‏ ولا ی ۶ ول مئىة وإدا اشتھي ts‏ أحدهم الولد کان 


حمله ووضعه فی زمن سیر . 


فقد تضمن تنزيه نفسه عن ان يکون له ولد٬‏ وأن يخرج منه شيء من الأشياء» كما 
يخرج من غيره من المخلوقات» وهذا أيضاً من تمام معنى «الصمد» كما سبق في 
E‏ آزه الذي لا يخرح منه شيء؛ وكذلك تثزيه نفسة عن آن يولد - فلا کون من 
مشله - تنزیه له آن يكون من ضاثر المواد بطريق الأولى والأحرى. 


وقد تقدم في حديٿ ابي بن کعب آنه ليس شيءَ يولد إلا سيموت» وليس شيء 
يموت إلا يورّث؛ والله تعالی لا يموت ولا يورٹ› شا :زو لقول اليهود: ممن ورث 
الدنياء ولمن يورثها؟ 

وكذلك ما نقل من سؤال التصاز: اضف لها ربك من أي شيءَ هو؟ فقال 
النبي بية: إن ربي ليس من شيء» هو بائن من الأشياء» وكذلك سؤال المشركين 
واليهود: أمن فضة هو؟ أم من ذهب هو؟ آم من حديد؟ وذلك لأن هؤلاء عهدوا الألهة 
التي يعبدونها من دون الله پکون لها مواد صارت منها» فعباد الآوثان تکون أصنامهم من 
او وین وک کا 

وعَبّاد البشر سواء كان البشر لم يأمروهم بعبادتهم»ء أو آمروهم بعبادتهم» كالذين 
يعبدون المسيح وعزيراًء وكقوم فرعون الذين قال لهم: أا ريك الكل [النازعات: 
ما لمت لم من ي ع4 [القصص: ۳۸]ء وقال لموسى: َل ن نخدت 


ي ع ا سار سے عار ي م 
إلها عاری حك ن المم حون 4 [الشعراء]. 


وكالذي آتاه الله نصيباً من الملك الذي حا إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم: ربي 
الذي يحيي ويميت» قال آنا أحيبي وآميت . 


)١(‏ الطبراني في الكبير )۷۷۲١( )۷٦۷٤(‏ وأبو نعيم في اصفة الجنة» )۳٠۸(‏ وأسائيده لا تخلو من 
مقال وله شواهد في معناه. 

(۲) الطبراني في الكبير )۷٤۷۹(‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة" )۲٠١(‏ والبيهقي في 'البعث 
والنشور؛ (۳۹۷) والحديث ضعيف والله أعلم. 

)۳( الثرمذي (۳)» این ماجه )٤۳۳۸(‏ آحمد >٩/۳(‏ ۸۰) والدارمي (۳) والخدیث صحيخ . 


سوره الإخلاص oV‏ 


وکالدجا الذي يدعي الإلهية› وما من خلىی آدم إلى قيام الساعة فتتة أعظم من 
نفقنة الدجال. 


2 


وکالذین قالوا: لا رن ٤الھتک‏ ولا ندرد ودا ولا سواعا ولا يغوت ويوق ورا [نوح: 
]٤‏ وقد قال غير واحد من السلف: إن هذه أسماء قوم صالحين كانوا فيهم» فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صرّروا تماثيلهم» ثم بعد ذلك عبدوهم» وذلك آول ما 
عبدت الأصنام» وأن هذه الأصنام صارت إلى العرب» وقد ذكر ذلك البخاري في 
صحيحه” عن ابن عباس» قال صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد. أما 
اود فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهُذيل» وأما يَعُوث قكانت لمراد؛ 
ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ» وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لِجمْير 
لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالخين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها آنصاباً وسمُوها بأسماتهم 
ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. 


ونوح #4 أقام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى التوحيد» وهو 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» كما ثبت ذلك في الصحيح”" ومحمد بل خاتم 
الرسل» وكلا المرسلين بُعث إلى مشركين يعبدون هذه الأصنام التي صورت على صور 
االصالحين من البشرء والمقصرد بعبادتها عبادة أولئك الصالحين. وكذلك المشركون من 
أهل الكتاب» ومن مبتدعة هذه الأمة وضلالهاء هذا غاية شركهم» فإن التصارى 
يصورون في الکنائس صور من يعظمونه من الإنس غير عيسى وأمّه؛ مثل مارجرجس 
وغيره من القداديس» ويعبدون تلك الصورء ويسألونها ويدعونها ويقربون لها القرابين› 
وينذرون لها النذور» ويقولون هذه تذكرنا بأولئك الصالحين. والشياطين تضلهم كما 
كانت تضل المشركين: تارة بأن يتمشل الشيطان في صورة ذلك الشخص الذي يدعى 
ويُعبد فيظن داعيه أنه قد أتى» أو يظن أن الله صور ملكا على صورته» فإن النصراني 


)1( في التختين اكالرجل؟ مکان «کالدجال» وهو تضصحيف. 

(۲) في التفسیر .)۷۳/١(‏ 

(۳) في حديث الشفاعة «ائتوا نوحا فإنه آول رسول بعثه الله إلى الأرض! البخاري )٠٤١ /٥(‏ ومسلم 
(1۸۰6/1), 


۳۸ الجزء النلاتون 


مغلا يدعو في الاسر وغیره مارجرجس أو بره فيراأه قد آتاه في الهواء» وكذلك آخر 
غيره» وقد سألوا بعض بطارقتهم عن هذا كيف يوجد في هذه الأماكن» فقال: هذه 
ملائكة يخلقهم الله على ضورته تغيث من يدعوه. وإنما تلك شياطين أضلت المشركين . 


وهكذا كثير من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين إلى هذه الأمةء فإن 
أحدهم يدعو ویستځیث بشیخه الذي بعظمه وهو میت» أو یستخیث به عند قبره ویسأله 
وقد ينذر له نذراً ونحو ذلك» ويرى ذلك الشخص قد أتاه في الهواء ودفع عنه بعض ما 
يكره» أو كلّمه ببعض ما سأله عنه» ونحو ذلك فيظنه الشيخ نفسه أتى إن كان حياً. 
حتى أني أعرف من هؤلاء جماعات يأتون إلى الشيخ نفسه الذي استغاثوا به وقد رأوه 
أتاهم في الهواء فيذكرون ذلك لهء هؤلاء يآتون إلى هذا الشيخ» وهؤلاء يأتون إلى هذا 
الشيخ» فتارة يكون الشيخ نفسه لم يكن يعلم بتلك القضية» فإن كان يحب الرياسة 
سكت وأوهم آنه نجه أتاهم وأغاثهم› وإن كان فيه صدق مع جهل وضلال قال: هذا 
ملك صوره الله على صورتي» وجعل هذا من كرامات الصالحين» وجعله عمدة لمن 


يستخيث بالصالحين» ويتخذهم أرباباًء وإنهم إذا استغاثوا بهم بعث الله ملائكة على 
17( 
i‏ 


صورهم تغخيث المستغيث بهم 


وإنما المقصود آن آصل الشرك في العالم كان من عبادة البشر الصالحين»ء وعبادة 
تماثيلهم» وهم المقصودوت» ومن الشرك ما كان أصله عبادة الكواكب» إمَّا الشمس 
وإمّا القمر وإمَّا غيرهما» وصورت الأصنام طلاسم لتلك الكواكب» وشرك قوم إبراهيم 
والله أعلم - كان من هذاء أو كان بعضه من هذا؛ ومن الشرك ما كان أصله عبادة 
الملائكة أو الجن» وضعت الأصنام لأجلهم» وإلا فنفس الأصنام الجمادية لم تعبد 
لذاتهاء بل لأسباب اقتضت ذلك وشرك العرب كان أعظمه الأول» وكان فيه من 


الجميع . 


فن عمرو بن حي هو أول من عير دين إبراهيم 8 وكان قد أآتى الشام ورآهم 
بالبلقاء لهم أصنام يستجلبون بها المنافع» ويدفعون بها المضار» فصنع مثل ذلك في 
مكة لما كانت خزاعة ولاة البيت قبل قريش»ء وكان هو سيد خزاعة. 


.)٤١۷ _ ۲۱٤ /۱۷( مجموع القتاوی‎ )۱( 


سورة الإخلاص ۹ 


وفي الصحيحين""'' عن النبي ية أنه قال: (رأيت عمرو ين لحن بن قمعة بن 
ھک و 2 


خندف يَجر قَصْبّه في النار - أي أمعاءه - وهو أول من غير دين إبراهيم؛ وس 
السوائب» وبحر البحيرة). وكذلك - والله أعلم - شرك قوم نوح» وإن كان مبدؤه من 
عبادة الصالحين» فالشياطين يجر الناس من هذا إلى غيره؛ لكن هذا أقرب إلى الناس؛ 
لأنهم يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعاءه» فيعكفون على قبره» ويقصدون ذلك منه» 
فار تسالر ةة وقازة يالو آل به وا6 لوه > ویتعون ند قبره ظافين إن 
الصلاة والدعاء عند قبره أفضل منه في المساجد والبيوت. 

ولما كان هذا مبدأً الشرك سد النبي يلل هذا الباب» كما سد باب الشرك 
بالکواکب» ففي صحیح مسلم " عنه آنه قال قبل أن يموت بخمس؛ «إن من كان قيلكم 


كانوا يتخذون القبور مساجد آلا فلا َخذوا القبورَ مساجد؛ فإنى آنهاكم عن ذلك . 


وفي الصحيحين عنه أنه ية ذَكرَ له كنيسة بأرض الحبشةء» وذكر من حسنها 
وتصاوير فيها فقال: إن أولئك إا مات یم الرجل الصالح نوا على قبره چا 
وصوَرُوا فيه تلك الصْوَرَء أولئك هم شِرَارُ الخّلق عند الله يوم القيامة». 

وفي الصحيحين عته آنه قال َة في مرض موته: لعن الله اليهود والتْضارى 
اتخذوا قبور آنبيائهم r ES‏ 5 فعلوا» قالت عائشة: ولولا ذلك لأبررً قبره » ولكن 
کره أن خد جما 

وفي مسند أحمد وصحيح”" أبي حاتم عنه أنه قال بل: إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعةٌ وهم أحياءء والذين يكّحْذِون القبورَ مَسَاجدا. 

د د ف د 

وفي سئن أبي داو“ وغيه عنه آنه قال ي: «لا تتَخذوا قبري غِيْداًء وَصلوا علي 

حخبث ما کنتم فان صلاتکم تي٤‏ 


(1) البخاري »)٤1۲۳(‏ ومسلم (۲۱۹۱/۳ ۔ ۲۱۹۲). 


(۴) ما بين القوسين سقط من النسختين . )۳( مسلم (۱/ ۳۷۷ ۔ ۴۷۸). 
)٤(‏ مر تخریجه. )0٥(‏ الببخاري iD‏ و مسلم (۷1/1). 


.(TVY -_ ۳۷1/1) ومسلم‎ »)۳٤٥١۳( البځاري‎ )7( 


(۷) مر تخریجه. 
(۸) آبو داود (۲۰۶۲) وأحمد في المسند (۲/ ۳۹۷) وهو صحيح. 


۳1٠‏ الجرزء النلائون 


وفي موطاً بالف عنه أنه فال عل : «اللهم لا عل فبری 8 بحل اخ 
عضب الله على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مَسَاجد». 


۴ : کن ات الهيّاج الأسدي قال: قال لي علي بن بي 


طالب وه : «ألا أبعثكَ على ما بعثني عليه رسول اله: أمَرّني أن لا أدع قبراً مَشرفاً إلا 
سوَيه» ولا تمغالاً إلا طمَسته». 


فأمره بمحو التمثالين: الصورة الممثلة على صورة الميت» والتمقال الشاخص 
المشرف فوف قبره» فإن الشرك يحصل بهذا وبهذا. 

وقد ثبت عن عمر" بن الخطاب وهه أنه كان في سفر فرأى قوماً ينتابون مكاناً 
لاصالاة فقال : ما هذا؟ فقالوا: هذا مکان لی فره رسول الله ر فقال : 

(إتّما هلك من كان قبلكم بهذاء إنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد» من أدركته 
الاه قَلبْصَلٌء وإلا فَليَهْض). 


وبلغه“ أن قوماً يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبي بيه أصحابه تحتها فأمر 

وأرسل إلیه آبو موسی يذکر له أنه ظهر بتستر قبر دانيال» وعنده مصحف فيه 
أخبارُ ما سيكون» (قد ذكر فيه أخبار المسلمين)" وأنهم إذا أجدبُوا كشفوا عن القبر 
فمُطرُوا فأرسل إليه عمر يأمره إن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبراًء ويدفنه بالليل في واحد 
منها لغلا يعرفة الناس + الغلا يفتنوا بة» فاتخاذ القبور مساجد مما ٠حرمه.‏ الله ورسولة» وإن 
لم يبن عليها مسجداً. وكان بثاء المساجد عليها أعظم. 


لذلك قال العلماء: يحرم بٽاء الجساتخد لر القبور» ویجب هدم کن مسجد بي 


)۲٤١ /۲( ووصله أحمد عن آبي هريرة‎ )۱۷١۲( أخرجه مالك عن عطاء بن يسار مرسلاً‎ )١( 
. والحديث صحيح‎ 

.)٦1٩/۱( مسلم‎ )۲( 

(۳) ذکره ابن حجر في «فتح الباري» .)٥٦۹/۱(‏ 

(4) أخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف). راجع «الدر المنثوره .)٥١١/۷(‏ 

. ما بين القوسين سقط من النسختين‎ )7( .)۹۳ - ٩۲ /٤( راجع «تاريخ الطبري»‎ (٥) 


ضورة الإخلاض ۳۹۱ 


على قبر» وإن كان الميت قد قبر في مسجد وقد طال مكثه سوي القبر حتى لا تظهر 
قور فإن الشرك إنما يحصل إذا ظهرت صورته» ولهذا كان مسجد" النبي ل آولا 

هقبرةٌ للمشركين» وفيها تخل وخرب» فأمر بالقبور فنبشت» وبالنخل فمُطع» وبالخرب 
قَسويتُ» فخرج عن أن يكو مقبرة» فقصار مسجداً. 


ولما كان اتخاذ القبور مساجد» وبناء المساجد عليها محرماً» ولم يكن شيء من 
ذلك على عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولم يكن يُعرف قط مسجد على قبر» 
وکان قبر الخليل 4# في المغارة التي دفن فیها ء وهي مسدودة لا أحد يدخل إليهاء 
ولا تشد االضصحابة الرّعال لا إليه ولا إلى غيره من المقابر؟ لأن KP,‏ 
جديث أبي هريرة وأبي سعيد ويا عن النبي بي أنه قال: «لا َد الرَحَالٌ إلا إلى ثلا 
مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي ل[ 


فكان يأتي من يأتي منهم إلى اتج الانمن رة فيه ت برجموة ا باورة 
مغارة الخليلء ولا غيرها وكانت مغارة الخليل مسدودة» حتى استولى التصارى على 
الشام في أواخر المائة الرابعة» ففتحوا الباب وجعلوا ذلك المكان كنيسةء ثم لما فتح 
المسلمون البلاد اتخذه بعض الناس مسجداًء وأهل العلم ينكرون ذلك. 


والذي برویه بعصهم في حديث اللإسراء أنه قل لبي ي : (هذه َه انزل 
فصَلٴ٬‏ فنزل E.‏ هذا مكان أبيك إنزل فصل)» كذب موضوع » لم يصل النبي يي 
تلك الليلة إلا و في المسجد الأقصى خاصة» كما ثبت ذلك في الصحيح» ولا نزل إلا 


فیه. 
ولهذا لما قدم الشام من الصحابة من لا يحصي عددهم إلا الله » وقدمَها عمر بن 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۱/۱)» ومسلم (۳۷۳/۱). 

(۲( وفي النسختين (وكانٌ الخليل في المغاره. 

OYE AVIN) ومسلم‎ ›)4۹٥5( البخاري‎ (۳) 

)۱۸١ /۵( راجع ما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» من رواية التسائي وابن مردویه عن آنس‎ )٤( 
ومن رواية البزار وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل؛ عن شداد بن‎ 
بعد ما عزاه للبزار‎ )۷٤ -۷۳/١( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )۱۹١ /( وس‎ 
. والطبراني, وفيه إسحاف بن إبراهيم بن العلاء وئقه يحيى بن معين وضعفه النسائي‎ 

.)۱٤١/۱( مسلم‎ (0) 


الخطاب لما فتح بيت المقدس» وبعد فتح الشام لما صالح النصارى على الجزية وشرط 
عليهم الشروط المعروفة» وقدِمها مرَةٌ ثالثة حتى وصل إلى سرغ» ومعه أكابر السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء فلم يذهب أحد منهم إلى مغارة الخليل» ولا غيرها 
من اثار الأنبياء التي بالشام» لا بيثٹ المقدس: ولا بدقشق> ولا غير :ذلك› مثل الاثار 
الثلاثة التي بجبل قاسيون: في غربيّه الربوة المضافة إلى عيسى ##› وفي شرقيه المقام 
المضاف إلى الخليل 4# وفي وسطه وأعلاه مغارة الدم المضافة إلى هابيل لما قتله 
قابیل “۰ فهذه البقاع وأمشالها لم يکن السابقون الأولون يقصدونهاء ولا يزورونها» ولا 
يرجون منها بركةء قإنها محل الشرك. 


ولهذا توجد قيها الشياطين کقیراًء وقد راهم غير واحد على صورة الإأنس› 
ويقولون لهم رجال الغيب» يظنون أنهم رجال من الإنس غائبين عن الأبصار»ء وإنما هم 
چ الج مرف رجا کج ال اھ ای2 و € e‏ من الانیں مودو ال 
ين لن رادوهَم رمَا ¢3 [الجن]. 


[النمل: ۷] آي رأيتها. 


والجنْ سوا ا لاجتنانهم› بجتنول عن الأنضصار آي پستترول . کما قال تعالی : 
فما جى عليه أل [الأنعام: ۷۷]. 


أي استولى عليه فغطاءٌ وستره» وليس أحد من الإنس يستتر دائماً عن أبصار 
الإانس» وإنما يقع هذا لبعض الإنس في بعض الأحوال: تارة على وجه الكرامة له؛ 
وتارة يكون من باب السحر وعمل الشياطين»ء ولبسط الكلام على الفرق بين هذا وبين 
هذا موضع اخر. 


والمقصود ههنا: أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يبنوا قط على قبر نبي» 
ولا رجل صالح مسجداًء ولا جعلوا مشهداً ومزاراً» ولا على شيء من آثار الأنبياء؛ 
مثل مکان نزل فيه أو صلى أو فعل فيه شيثاً من ذلك» لم يكونوا يقصدون بناء مسجد 
لأجل آثار الأنبياء والصالحين» ولم يكن جمهورهم يقصدون الصلاة في مكان لم يقصد 
الرسول الصلاة فيه» بل نزل فيه أو صلى فيه اتفاقاًء بل كان أئمتهم كعمر بن الخطاب 


شوره الإخلاص TF‏ 


وغيره ينهى عن قصد الصلاة قي مكان صلى فيه رسول الله ية اتفاقاً لا قصداًء وإنما 
نقل عن ابن عمر""' خاصة أنه كان يتحرّى أن يسير حيث سار رسول الله ياء وينزل 
حيث نزل» ويصلي حيث صلى» وإن كان النبي ية لم يقصد تلك البقعة لذلك الفعل» 
بل حصل اتفاقاً» وكان ابن عمر وا رجلا صالحاً شديد الاتباعء فرأى هذا من 
الاتباع» وأما أبوه وسائر الصحابة من الخلمفاء الراشدين عثمان وعلي سائر العشرة 
وغيرهم» مثل مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن عب فلم يکونوا يفعلون ما فعل ابن 
عمر» وقول الجمهور أصح . 

وذلك أن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل» على الوجه الذي فعل» لأجل أنه فعل› 
فإذا قصد الصلاة والعبادة في مكان معين كان قصد الصلاة والعبادة في ذلك المكان 
متابعة له. وأما إذا لم يقصد تلك البقعة فإن قصدها يكون مخالفة لا متابعة له. 


وقال رحمه الله: (كون هذه السورة من المحكمات وكون كل مذهب يخالفها باطلاً 
هو حق لا ريب فيه» بل هذه السورة تعدل ثلث القرآن» كما ثبت ذلك في الأحاديث 
الصحيحة وهي صفة الرحمن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وعليها اعتمد الأئمة 
في تنزيه الله كما ذكره الفضيل بن عياض والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام» وهي 
على نقيض مطلوب الجهمية أدل منها على مطلوبهم كما قررناه في موضعهء وإنما نذكر 
منه ها هنا ما پیسره الله . 


لکن سائر الآيات المذكورة فيها أسماء الله وصفاته مثل آية الكرسي وأول الحديد 
وآخر الحشر ونحو ذلك هي كذلك» كل ذلك من الآيات المحكمات» لكن هذه السورة 
_ ذكر فيها ما لم يذكر في غيرها من اسمه «الأحد «الصمده) ١.ه".‏ 


وقال ر حمه الله : (وروی الترمذي وغیره عن عبد الرحمن بن چ لی عن امرأة 


(1) آخرج ابن سعد في «طبقاته؛ )٠٤١ /٤(‏ عن عائشة قالت: ما كان أحد يتبع آثار النبي ية في 
متازله كما كان يتبعه ابن عمرء راجع الحلية )٠١ /١(‏ وانظر باب المساجد التي على طرق 
المديثة والمواضع التي صلی فيها النبي 5 من صحيح البخاري . افتح الباري» (۱/ ٥۷‏ ټ 
0۷۱(. 


0 اذ ناجھ( 25 ): 


۳4 الجزء التلاتون 


ثلث القران من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد فقد قرأ ثلث القرآن»» قال الترمذى 
هذا حديث حسن فقد أخبر أنها ثلث القرآن (فإن قيل) الحديث المتقدم قد رواه مسلم 
أيضاً بلفظ آخر آنه قال: «أيعجز أحدكم أن يقرا في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف نقراً 
ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تغدل ثلث القرآن»» فقوله تعدل ثلث القرآن بين أنها 
في نفسها ليست ثلثه ولكن تعدل ثلثه آي فى الثواب (قلنا): لا منافاة بين اللفظين؛ 
فإنها ثلثه؛ باعتبار المعنى وهي تعدل ثلثه باعتبار الحروف أو هي بلفظها ومعناها ثلثه 
فتعدل ثلثه لأن ذلك اللفظ صريح في معناه وحيث قال: جزأ القرآن ثلاثة أجزاء 
فجعل قل هو الله أحد جزآً من تلك الأجزاء فأخبر أن القرآن تجزاً ثلاثة أجزاء إنما 
هي جزء من تلك الأجزاء وهذا لا يصلح أن يراد به مجرد الثواب دون السورة 
ولهذا كان النبي َة يجمع بين اللفظين كما في الحديث الذي رواه أبو حازم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله بي: «احشدوا فإني سأقراً عليكم ثلث القرآن فحشد من 
حشد ثم خرج نبي الله َيه فقرأً قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال 
رسول الله ية سأقراً عليكم ثلث القرآن وإني لأرى هذا خبراً جاءه من السماء ثم 
خرج نبي الله ييو فقال إني قلت سأقرأً عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث 
القرآن»» قال الترمذىي حديٿث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والذي يمين أن قوله 
(تعدل) يدخل فيه حروفها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد e‏ عن 
قتادة بن النعمات: اوا فت پر ای چ و انکر کا ھر 0 
َد €6 لا يزيد عليها فلما أصبح CSE E‏ 
يتلقاها فقال النبي بي: «والذي نفسي ا إتها لتعدل ثلت القرآن» وها أيضا من 
ایت آي سعید رواه البخاري من حديث بي سغيد تفسه وكذلك رواه آبو داود 
والنساثي) ۱. و 


وقال رحمه الله: (والصفة والوصف تارة تراد به الكلام الذي يوصف به 
الموصوف؛ كقول الصحابي في فل هر أله كد 2©©)) أحبها لأنها صفة 
اانه 2 


(۱) الفتاوی التسعينية (۲۱۸/۰ ۔ )۲٠۹‏ والأحاديث التي فيه كلها ثابتة صحيحة. 
(۲( مجموع الفتاوی (۳/ ,)۴١‏ 


سورة الأخلاصس ۳٦۵‏ 


وقال في عموم معناها: 

(وقد أنزل الله سورتي الإخلاص فل يابا اكد ©4 [الكافرون] و#فل هو 
آله حر 4 الواحدة في توحيد العلم» ولهذا كان القول فيها لا امد ۴ 
بدو €6 وهي جملة إنشائية فعلية» والأخرى في توحيد العلم» وهي قوله: «فلّ 
هو أله كد (4 وبهذا كان القول جملة خبرية اسمية» والكلام: إما إنشاء» وإما 
إخبار» فالإخبار يكون عن العلم» والإنشاء يكون عن الإرادة) اه" . 

وقال رحمه الله : (فإن #فل هو أله أحَدٌ 2© تعدل ثلث القرآنء إذ كان القرآن 
باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد» وثلث قصص» وثلث أمر ونهي» لأن القران 
كلام الله والكلام: إما إنشاء» وإما إخبارء والإخبار: إما عن الخالق» وإما عن 
التخلوق: 

واللإنشاء: أمر ونهي وإباحة» فقل ١هو‏ الله أحد» فيها ثلث التوحيد الذي هو خبر 
عن الخالق» وقد قال کل: لفل هو أله كد €6 تعدل ثلث القرآن وعدل الشيء 
۔ بالفتح ۔ یکون ما ساواه» من غير جنسه» كما قال تعبالى: أو عذل ذلك مانا 
[المائدة: ١۹]ء‏ وذلك يقتضي : أن له من الثواب ما يساوي الثلث في القدر» ولا يكون 
مثله في الصفة» كمن معه ألف دينار وآخر معه ما يعدلها من الفضة والنحاس» وغيرهماء 
ولهذا يحتاج إلى سائر القرآن» ولا تغني عنه هذه السورة مطلقاء كما يحتاج من معه نوع 
من المال إلى سائر الأنواع» إذ كان العبد محتاجاً إلى الأمر والنهي والقصص. 

وسورة: لفل هو أله كد 49 فيها التوحيد القولي العلمي» الذي تدل عليه 
الأسماء والصقات» ولهذا قال: لفل هو آله كد © اله السسمذ ©4 ١.ه".‏ 


وقال رحمه الله : (ومعاني القرآن اة أصناف توحید وقصصس وآمر ونهي و#قل 
هو اله كد €2 متضمنة ثلث التوحيد ولا يستحب قراءتها ثلاثاً إلا إذا قرثت 
منفردة. وقال في موضع آخر: السنة إذا قرأ القرآن كله أن يقرآها كما في المصحف . 
وأما إذا قرأها منفردة أو مع بعض القرآن ثلاثاً فإنها تعدل القرآن وإذا قيل ثواب قراءتها 


.)٤۸١ _ ٤۷۹/۱(۰ةيمهجلا بيان تلبيس‎ )١( 
.)۸٠١ ۔‎ ۸٥١١ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 


۳۹٦‏ الجرء الملاتون 


مرة يعدل ثلث القران فمعادلة الشيء للشىء يقتصضي تساويها في القدر لا تماثلهما فى 
الوصف كما في قولهة تعالى : أو عدل ذلك ماما [الماتدة: ]۹٥‏ ولهذا لا يجوز أن 
يستغني بقراءتها ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن لحاجته إلى الأمر والنهي والقصص 
خالا جنک ن لت توما جی د من المال عن غيره ويحسن ترجمة القرآن لمن 
يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة) ١.ه"‏ 
وقال رحمه الله: (وسورة #فل هو أله كد 69 أفضل من فل يتا 
ِرون €6 [الكافرون] وتلك أمر بأن يقال ما هو صفة الرب»ء وهذه أمر بأن يقال 
ما هو إنشاء خبر عن توحيد العبد» وكان النبي َي يقدم ذلك الصئنف» كقوله في 
الحديث الصحيح: «اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن آنت الحق وقولك الحق» ووعدك حق» والجنة حق والنار حق» 
والنبيون حق» ومحمد حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك 
أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت: قاغقر لى ما قذدمت وما أخرت» وما آسررت 
وما أعلنت» أنت إلهي لا إله إلا أنت»' ۰ 


فهذا الذكر تضمن الأنواع الثلاثةء فقدم ما هو خبر عن الله واليوم الآخر ورسوله» 
ثم ذكر ما هو خبر عن توحيد العبد وإيمانه ثم ختم بالسؤال» وهذا لأن خبر الإنسان 
عن نفسه سلوك يشهد فيه نفسهء وتحقيق عبادة الله كك» وأما الثناء المحض فهر لا 
يشهد فيه إلا الله كك بأسمائه وصفاته» وما جرد فيه ذکر الله تعالی أفضل مما جرد فيه 
الخلق أيضاًء ولهذا فضلت سورة #فل هو أله أحد ©©6)€ وجعلت تعدل ثلث القرآن› 
لأنها صفة الرحمن وذكره محضاً لم تشب بذكر غيره» لكن في ابتداء السلوك لا بد من 
ذكر الإنشاء ولهذا كان مبتدأً الدخول في الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 


٣ YM تمده ورسوله)‎ Ss 


رحمه الله : (وقد آنزل الله كك سورتي الإخلاص: «فل يا اكد ©4 
لفل هو أله أحدٌ ©4 إحداهما في توحيد القول والعلم» والثانية في توحيد العمل 


() الفتاوی (6/ .)۳١‏ 0 مار 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳۸۹ ۔ ۳۹۰). 


والإرادة؛ فال في الأول: فل هو أله کد و ان الصَسمَدٌ © ل يلد ولم 
لَڌ © ولم يکن لم ڪفو كد ©4 فأمره أن يقول هذا التوحيد وقال في 
الجائی: فز اا لکیہ © ٣‏ اعد ما بد © ولا اش عیڈو ا اعد © 
اا عبد یا ع @ ل ائ عیڈو ما ابد @ لک ینگ َل يت @) 


ارقا فام أن يقل ها يرجي البراءة هن عبادة يالله وإخلاض الباجة ١ه‏ : 


وقال رحمه الله : (وکان النبي ار يقرا في رکعتي الفجر تارة (سورة الإخلاص) 
وف يا ڪين 9©( ففي : فن يا لرن 6 عبادة الله وحده وهو دين 


الإسلام» وفي فل هو أله كد (©)) صفة الرحمن» وأن يقال فيه ويخبر عنه بما 
يستحقه وهو الإيمان» هذا هو التوحيد القولي وذلك هو التوحيد العملي) ا 


وقال رحمه الله ؛ (والتوحيد يتضمن توحيد القول والعلم» وتوحيد الققصد والعمل 
الأول: كما في سورة ثل هر آله آذ © اه اسح ©4. 


من صفات الكمال» ولا بد من أن يعبد وحده لا شريك له» وهو دين الإسلام) a‏ 


وقال رحمه الله : (إن السلف جعلوا سورة الإخلاص أصلاً في الرد على المشبهة 
والمعطلة من قوله: «هو اله د © أله ألسَسمَد ©)) .١‏ م“ . 


وقال رحمه الله : (ولما سال الښشزگون ابي" عن نسب ربه آنزل الله تعالی : 
کیل خو آل کد ا ا اشد © م رد وک بود © کم ین لم 
ڪُفوا َد )€ فلم يخرج من شيء ولا يخرج منه شيء ولا عل آ ر 

وقال في تفسير « ألصَسَد4 : 


وقال رحمه الله : (ولهذا كانت الإشارة إليه من تمام دعائهء وذلك من تحقیق کونه 
# َد الذي يصمد العباد إليه؛ فإن قصده بالباطن والظاهر والقلب وسائر الجسد 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۷۳ ۔ .)۲۷٤‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ .)١۷١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى )١١٤ /٠١( )۴٠١۷ /١(‏ نظرية العقد .)٠١(‏ 

.)٠١ /4( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )٤( 

(0) مر تخریجه. () الترات ¥9 


۳۹۸ الجرء اللائون 


أكمل من قصده بالقلب فقطء فيكون الإشارة إليه من تمام كونه صمداًء ويكون اسم 
آلمَصَد4 مستلزماً لذلك» فكوثه موجوداً يوجب المبايئة التى تقتضى الإشارة اإليهن 
وکونه ا مقصوداً يقتضى الدعاء المتضمن الإشارة إليه› والاشارة إلى غيره بالدعاء 
إشراك به» وإخراج له عن أن بکو قحد 

وقال رحمه الله: («فل هو الل کد © ا السَصمَد © لم کید ولم بوک 
@ م بک ۶ ڪن آحدٌ @4. 

فالصمد اسم يتضمن إثبات صفات الكمال ونفي النقائص» وهو العليم الكامل في 
علمه» القدير الكامل في قدرته» الحكيم الكامل في حكمته. 

ولنا مصنف مبسوط فى تفسير هذه السورة» وآخر فى بيان أنها تعادل ثلث القرآن. 
وذکرنا کلام علماء O POE‏ والتابعين في معنى « تس4 وأن عامة ما 
قالوه حق» كقول من قال منهم: إن الصمد الذي لا جوف له» ومن قال منهم: اإنه 
السيد الذي انتهى سؤدده» كما قيل: اإنه المستغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه 
محتاج إليه»» وكما قيل: «إنه العليم الكامل في علمه» والقدير الكامل في قدرته» إلى 
سائر صفات الكمال. 

وکر تعالی قى هة السؤرة آنة جد لين اله كفو رأة فق بذلات أن خرن ا 
من الأشياء له كرا وبين آنه آحد لا نظير له) ١‏ .هھ . 

وقال رحمه الله : (#فل هو اله صد 9© اله سذ © ل ید وَكَم كد 
@ وک بک آم نوا كد 4)63 ولا يصفون أحداً من المخلوقين بخصائص 
الخالق - جل جلاله - بل كل ما سواه من الملائكة والأنبياء وسائر الخلق فقير إليه عبد 
له» وهو الصمد الذي يحتاج إليه كل شيء» ويسأله كل أحد وهو غني بنفسه لا يحتاج 
إلى أحد في شىء من الأشياء) |.ه" . 

وقال رحمه الله : (وقد دل عليها سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن بقوله: 
فل هر آله اكد © اه ألصَسىَدُ ©4 فاسمه ألمَسىَدٌ4 يجمع معاني صفات 


.)٤١۸ - ٤١۷ /6( الجواب الصحيح‎ )۲( ,)٠٥١١ /۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)١٤۳/۲( الجواب الصحيح‎ )۳( 


(—” ج کک ک— کک 


سورة الإحلاص ۳-4 


الكمال» كما قد بسط ذلك في تفسير هذه السورة وفي غير موضع» وهو كما في تفسير 
ابن آبي طلحة» عن ابن عباس ٠”‏ أنه المستوجب لصفات السؤدد - العليم الذي قد 
كمل في علمهء الحكيم الذي قد كمل في حكمته»ء إلى غير ذلك مما قد بين» وقوله 
کد يقتضي أنه لا مثل له ولا نظیرء ولم یکی لم فوا أَحدٌ ©4) ١.ه“.‏ 

وقال رحمه الله: (من معاني «| لصَسمَد4» وهو الذي يفتقر إليه كل شيء› 
ويستغني عن كل شيء» بل الأشياء مفتقرة من جهة ربوبيته» ومن جهة إلهيته» فما لا 
یکون به لا یکون» وما لا یکون له لا یصلح ولا ینفع ولا يدوم» وهذا تحقیق قوله: 
إيّاك نعبد وباك سيين @4 [الفاتحة]) ١.ه".‏ 


وقال رحمه الله: (قال ابن مسعود»ء وابن عباس» والحسن وسعيد بن جبير» وخلق 
م السلف: «آلسَسمَدي الذي لا جوف له» وقال اخرون: هو السيد الذي كمل في 
سؤدده» وكلا القولين حق؛ فإن لفظ «أَلصََمَدٌ4 في اللغة يتناول هذا وهذاء والصمد 
فى اللغة السيد؛ وألصَصَد4 أيضاً المضمد» والمصمد المصضمت»؛ وكلاهما معروف 
اللغة. 

ولهذا قال يحيى بن أبي كثير: الفادكة مةد والايون جوف ودا ايها 
دليل أخر» فإنه إذا كانت الملائكة - وهم مخلوقون من النور كما ثبت في صحيح مسلم 
عن عائشة وتا عن النبي ية أنه قال: «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من نار؛ 
وخلق آدم مما وصف لکا“ فإذا كانوا مخلوقين من نور؛ وهم لا يأآكلون ولا 
يشربون؛ بل هم صمد ليسوا جوفاً كالإنسان» وهم يتكلمون ويسمعون ويبصرون 
ويصعدون وينزلون كما ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة» وهم مع ذلك لا تماثل صفاتهم 
وأفعالهم صفات الإنسان وفعله؛ فالخالق تعالى أعظم مباينة لمخلوقاته من مباينة 
الملائكة للآدميين؛ فإن كليهما مخلوق والمخلوق أقرب إلى مشابهة المخلوق من 
المخلوق إلى الخالق 4#) ١‏ .و . 

وقال رحمه الله : (ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات كماله» فهذان المعنيان 


0 ر ج (۲) مجموع الفتاوی ۹۸/۱٩(‏ ۔ .)۹٩‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٥۱١ /٥(‏ مر تخریجه. 


,)٣٥٤ _ ٣٣۴ /٥( مجموع الفتاوی‎ )۵( 


۳۷° الجزء التلائون 


جمعا الثئزيه» وقد دل علیهما قوله تعالی: فل هر اله كد 9© اه السسمذ ©4 
فاللاسم (الصمد) يتضمن صفات الكمال» والاسم (الأحد) يتضمن نفي المثل كما قر 
بسط الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله : (كقوله تعالى: أله ألسَسمد ©4 والصمد الذي لا جوف له 
ولا يأكل ولا يشرب» وهذه السورة هى ثسب الرحمن) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: فل هو اله كد © ا اسَسمَد © لم رد 
ركم ركد © وَكَمْ يكن لم مو كد ©©) فالصمدية تثبت له الكمالء والأحدية 
تنفي مماثلة شيء له في ذلك» كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع) | .و" . 

وقال رحمه الله: (ثم يقال: قد أخبر الله تعالى في کتابه آنه #أَلصَسَمَدٌ4 وقد قال 
عامة السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم: إن #ألصَسمَدٌ4 هو الذي لا جوف له» 
وقالوا آمثال هذه العبارات التي تدل على أن معناه آنه لا يتفرق» واللغة تدل على ذلك؛ 
فإن هذا اللفظ وهو لفظ « ألصَمَد4 يقتضي الجمع والضم» كما يقال: صمدت المال 
إذا جمعته» وقد قال من قال من حذاق أهل الكلام وغيرهم: إن هذا تفسير المجسمة؛ 
لأن الأجسام توعان: أجوف» ومصمت» كالطعام منها أجوف ومنها مصمت» فالحجر 
ونحوه مصمت» قالوا: هذا يقتضي آنه جسم صمت لا جوف له. 

وهذا يدل على أن صمديته تنافي جواز التفرق والانحلال عليه. 

فلا يخلو إما أن تكون هذه الآية قد دلت على ذلك»ء أو لم تدل عليه» فإن كانت 
دلت على ذلك وعلى أنه مصمت لا جوف له يمتنع عليه التفرق بطل قولك إن كل جسم 
يصح عليه التفرق والانحلال؛ وإن لم تكن دلت على ذلك فأنت لم تذكر دليلاً عقليا 
على امتناع التفرق عليه ولا نصا ولا إجماعا وإذا كان ذلك لم تكن حجتك تامة؛ فإن 
هذه إحدى مقدمات الدليل» فإذا لم يكن مدلولاً عليها لم يكن المذكور دليلاًء وإذا لم 
يكن دليلاً لم يصح نفي كونه جسماً بهذا الدليل) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (كما نزه عنه نفسه في (سورة الاخلاص) كما تقدم التنبيه عليه 


(1) مجموع الفتاوی /٥(‏ ۳۲۹), 9( مجموع القتاوی (۳/ .)۸٦‏ 
(۳) الصقدية (۲۲۸/۲). (۴) بیان تلبیس الجهمية .)۲٤۸/۲(‏ 


بقوله: لَه ألصَكمَدٌ ©6 فإن الصمد فيه من معنى الاجتماع والقوة والسؤدد ما ينافي 
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وقال رحمه الله: (فکل ما منوق ااه افق له خآكها :۽ لا يستخني عنه طرفة عين؛ 
وهذا من معاني اسمه «آلسَسمَد4 . ف ألصَمَد4 الذي يحتاج إليه كل شيء وهو 
مستغن عن كل شيء» وكما أن غنى الرب ثبت اله لنفسهء لا لعلة (جعلت غنياًء 
نف ق تمركت وججها إل ك هة ٠‏ ك جملا تة آي ا 

وقال رحمه الله : (وقد ثبت لفظ (الكامل) فيما رواه ابن آبي طلحة عن ابن عباس 
ان تفر فل هو اله كد © اله المد ©) إن ألصمَد4 هو المستحق 
للكمال» وهو السيد الذي كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفهء والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته» والحكم الذي قد كمل في حكمهء والغني الذي قد كمل في 
غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته» وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء 
وهو الله 4 . 

وهذه الصفة لا تنبغي إلا له» ليس له كفؤ ولا كمثله شيء» وهكذا ساثر صفات 
الكمال» ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى؛ بل هذا المعنى مستقر في فطر 
الناس» بل هم مفطورون عليه» فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق؛ فإنهم 
مفطورون على أنه أجل وأكبر» وأعلى وأعلم وأعظم وأکمل من کل شيء) ١.ه‏ . 

وقال رحمه اله : («فل هو أل كد © آنه المَكمَد © م يزد ولم بود 
© و یک اَم كفو لحد ©@). فالصمد: السيد المستوجب لصفات الكمالء 
والأحد الذي ليس له كفو ولا ar es‏ 

وقال رحمه الله: (فهذه طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها: إثبات 


مفصل »› ونفي مجمل › إثيات صفات الكمال على وحه التفصيل › ونفي النقص والتمثيل › 
كما دل على ذلك سورة: فل هو أله كد © أله ألسَسىَدُ ©4 وهي تعدل ثلك 


.)۳٤١( الرد على المنطقیین‎ )۲( .)۹١ /۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
:)۷۳ /١( الجواب الصحيح‎ )٤( .)۷۲/١( مجموع الفتاوۍ‎ )۳( 


Y۲‏ الجرزء النلاتون 


القرآن (كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح)» وقد كتبنا تصنيفنا (مفرداً) في تفسيرها 
واخر في كونها تعدل ثلث القران. 

فاسمه الصمد يتضمن صفات الكمال: كما روى الوالبي» عن ابن عباس (ئيي) 
آنه قال: [هو] العليم الذي كمل في علمهء والقدير الذي كمل في قدرته» والسيد الذي 
كمل في سؤدده» والشريف الذي كمل في شرفه» والعظيم الذي كمل في عظمته» 
والحليم الذي كمل في حلمهء والحكيم الذي كمل في حکمته» وهو الذي کمل في 
أنواع الشرف والسؤدد» هو الله (8#) هذه صفته (لا تنبغي إلا له). 


والأحد يتضمن نفي المثل عنه» والتنزيه الذي يستحقه (الرب) يجمعه نوعان: 
(أحدهما) نفي النقص عنه» و(الثاني) نفي ممائلة شيء من الأشياء فيما يستحقه من 
صفات الكمال»ء فإثبات صفات الكمال له مع نفي مماثله غيره له يجمع ذلك» کما دلت 
ية فة الور ا ج 

وقال في معنى (الأحد) و(الصمد): 

(وقد قدمنا أن كلا النوعين يوجب اختصاص الرب بيك بأنه الأحد ويآنه الصمد؛ 
فإن كونه (أحداً) يوجب أن لا يشرك به في العبادة ولا الاستغاثة فلا يدعى غيره» 
والاسم ألصَسَمَدٌ4 جاء معرفا ليبين آنه هو الصمد الذي يستحق أن يصمد إليه نوعي 
الصمد» وهذان الاسمان لم يذكرا في القرآن إلا في هذه السورة التي قد ثبت عن 
النبي ييل من غير وجه أنها تعدل ثلث القرآن» مثل ما روي عن أبي سعيد الخدري› 
قال: قال رسول الله ية لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» فشق 
ذلك عليهم»ء وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله» قال: فل هو آله كد ©4 تعدل 
ثلث القرآن» رواه البخاري» وروي عنه أيضاً عن قتادة بن النعمان: «آن رجلاً كان في 
زمن النبي بي يقرأ في الفجر فل هو أله كد )€ يرددها لا يزيد عليهاء فيما 
أصبح أتى رجل إلى النبي بء فقال يا رسول الله فلاناً بات الليلة يقرأ من السحر «فَلَ 
هو اله َد 6©©3) يرددها لا يزيد عليهاء كأن الرجل يتقالهاء فقال النبي بلاة: 
فوالذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»؛ وروی مسلم عن أبي هريرة» قال: «اخرج 


(۱) منهاج السنة (۲/ ۱۸١‏ _ ۱۸۷). 


نبورة الاخلاص Vr‏ 


إلينا رسول الله ل قال: اقرا عليكم ثلث القرآن فقراً فل هو أله كد 3©) حتى 
حتمها» وروی مسلم أيضاً عن أبي الدرداء عن النبى با اقال: «أيعجز أحدكم أن يقرا 
في ليلة ثلث القرآنء فالوا وكيف يقرا ثلث القرآن قال: فل هو الله كد ©©) تعدل 
ثلث القرآن» وعن عائشة أن رسول الله ية بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأضحابة 
في صلاتهم فيختم بقل هو اله أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله َء فقال 
سبلوه لأي شيء يصنع ذلك» فسألوه فقال إنها صفة الرحمن كلك فأنا أحب أن أقرأً 
بهاء فقال رسول الله َة أخبروه أن الله يحبه» رواه البخاري ومسلم. 

وقد قال من قال من العلماء هي ثلث القرآن؛ لأن القرآن ثلاثة أقسام: قسم 
توحید» وقسم قضصص» وقسم أمر ونهي» وهذه فيها التوحيد» وهذا الذي قاله إنما يتم 
إذا كانت جامعة للتوحيد» والأمر كذلك؛ فإن هذين الاسمين يستلزمان سائر أسماء الله 
الحستى وما فيها من التوحيد كله قولاً وعملاًء والنبي ية ذكر هذين الاسمين فقال: 
«الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن» وذلك أن كونه أحداً وكونه الصمد يتضمن آنه 
الذي يقصده كل شيء لذاته ولما يطلب منه» وآته مستخن بنفسه عن کل شيء؛ ونه 
ت ل يرز عليه الفرق توالقاة زات الا تر لاق هي شن ښقاته ونو اذلف "تا 
ينافي الضصمدة رعا يرجت أن ايكون خيا 4 الما قديرآ» قدوتا لاما سينا عزيزآء 
چارا کا ا 

وقال رحمه الله: (وبينا أن سورة الإخلاص فل هو اله كد © اله السَسمد 
©4 تنزهه عن الممتنع من هذين؛ فاسمه «أحد منع التشبيه الممتئع عليه» واسمه 
السَسمَدٌ4 منع الانقسام والتركيب الممتنع عليه ولكن هؤلاء النفاة غلوا قي ذلك 
وتعدوا حدود الله فيه فزادوا على الحق من الباطل شيا كثيراًء كما أن من المثبثة من 
غلا في الإثبات وتعدی حدود الله حتی زاد على إثبات الحتى زيادات باطلة» والله يهدينا 
الصراط المستقيم»› وليس هذا موضع الشرح والبسط لما تضمنته هذه السورة العظيمة من 
أصول التوحيد والإيمان؛ فإنها كثيرة عظيمةء إذ (الأحدية) و(الصمدية) ينتظمان أصول 
التوحيد والإيمان والدين في أسماء الله وصفاته في دينه» إذ دينه الحق يتبع ما هو عليه 
سبحانه في نفسه. 


(۷) تیان لی الجهمية )٤٥۹ _ ٤٥۸ /١(‏ والآثار والأحاديث التي فيها كلها سبق تخريجها . 


V4‏ الجزء التلاتون 


ولما كان الدين عند الله هو الإسلام» والإسلام هو الاستسلام لله وحدهء وله 
ضدان الإشراك والاستكبار» فالمستكبر استكبر عن الإسلام له» والمشرك استسلم لغيره 
وإن کان قد استسلم له» فمعنی اد4 يوجب الإخلاص له المنافي للشرك» ومعنى 
$ مد4 يوجب الاستسلام لله وحده المنافي للاستكبار؛ فإن الصمد يتضمن صمود 
كل شيء إليه وفقره إليه. 

وأيضاً فدين الله واحد» لا تفرق فيه و الَصَمَد4 يناسب اجتماعه» قال سبحانه 
وتعالى هو الإله الواحد» ودينه واحد» وعباده المؤمنون مجتمعون يعتصمون بحبله غير 
مفترقين» واسمه «أحد4 يقتضي التوحيد» و ألمَكَدٌ4 يقتضي الاجتماع وعدم 
التفرق» فإن # آلسَسمد4 فيه معنى الاجتماع وعدم التفريقى» والتوحيد أبداً قرين 
الاجتماع؛ لأن الاجتماع فيه الوحدةء والتفرق لا بد فيه من التثنية والتعدد كما أن 
الإشراك مقرون بالعفرق» قال تعالى: قافر وجك لين عَيِيماً فِطرت آم لى ضر 


ص ررر 2~ 


ر ت م م 2 م at‏ ر s€‏ ا و 
الئاس علا لا یل لن اہ فلت الیٹ ابم وک اڪ اکس ل بعس © 
٤رر‏ ر 


# یی کہ ونو واا الس ول تک مت الششرکی © بن اریت رفا دت 
وڪانواً 4 جزبي يما لديم فرحو )€ [الروم]» ولهذا كان شعار الطائفة الناجية 
هو السنة والجماعةء دون البدعة والفرقة؛ فإن أصل السنة توحيد الله وعبادته وحده لا 
شريك له» وأصل البدع الإشراك بال شركاً أصغر أو أكبر) .ده . 

وقال رحمه الله: (يوضح هذا ما قد قدمنا أن اسمه اد4 نفی أن یکون له مثل 
في شيءَ من الأشياءَء فهو ينفي التشبيه الباطل» واسمه «أَلصََد4 ينفي أن يجوز عليه 
التفرق والانقسام وما في ذلك من التركيب والتجسد» وذلك لأنه سبحانه وصف نفسه 
بالصمدية كما وصف بالأحدية وهو سبحانه (ليس كمثله شيء) في جميع صفاته بل هو 
كامل في جميع نعوته كما لا يشبهه في شيء؛ فهو كامل الصمدية» كما أنه كامل 
الاخ ابي“ 

وقال رحمه الله : (وكان الأئمة كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما إذا 
أرادوا أن يذكروا ما يستحقه الله من التنزيه ذكروا (سورة الإخلاص) التي تعدل ثلث 
القرآن» وأنها مستوفية كل ما ينفى في هذا الباب؛ ولهذا لما ناظرت الجهمية الإمام 


(۱) بيان تلبيس الجهمية )١( .)٠١-۳٠۹/۲(‏ بيان تلبيس الجهمية (1۹/۲). 


أحمد كأبي عيسى محمد بن عيسى برغوث وغيره من البصريين والبغداديين» وذكروا 
الجسم وملازمه» ذكر لهم أحمد (سورة الإخحلاص) فإن ما فيها من التنزيه هو الحق دون 
ما أدخلوه في لفظ الجسم من الزيادات الباطلة. 

وذلك أن ما يذكرونه يدور على أصلين نفي التشبية ونفي التجسيم الذي هو 
التركيب والتأليف؛ ولهذا يذكر من العقائد التي يبغى فيها التنزيه: الاعتقاد السليم من 
التشبيه والتجسيم» فأصل كلامه كله يدور على ذلك» . ولا ريب أنهم نزهوا الله بنفي 
هذين الأمرين عن أمور كثيرة يجب تنزيهه عنها» وما زادوه من التعطيل فإنما قصدوا به 
التنزيه والتقديس وإن كانوا في ذلك ضالين مضلين. 

و(سورة الإخلاص) تستوفي الحق من ذلك؛ فإن الله يقول: فل هر a E‏ 
© ت آلسَسد ©4 وهذان اسمان «#آحد4 و« آلصَسَمَدٌ4 لم يذكرهما الله إلا في 
هذه السورةء» وهما ينفيان عن الله ما هو متنزه نه من التشبيه والتمثيل» ومن التركيب 
والانقسام والتجسيم؛ فإن اسمه اكد ينفي المثل والنظير كما تقدم الكلام على 
ذلك في أدلته السمعية»› وبينا أن الأحد في أسماء الله ينفي عنه أن يكون له مثل في 
شيء من الأشياء» فهو أحد في كل ما هو له» واسمه #آلصَمَد4 ينفي عنه التفرق؛ 
والانقسام والتمزق وما يتبع ذلك من تركيب ونحوه؛ فإن اسم «المَسَمَدٌ4 يدل على 
الاجتماع. 


وكذلك كل واحد من معنييه اللذين يتناولهما هذا الاسم» وهو : أن # الصَمد4 
هو السيد الذي كمل سؤدده ويصمد إليه في الأمور» والصمد هو الذي لا جوف لهء 
كما يقال: الملائكة صمد والآدمي أجوف» والمصمت ضد الأجوف فإن اسم السيد 
يقتضي الجمع والقوة؛ ولهذا يقال: السواد هو اللون الجامع للبصر» والبياض اللون 
المفرق للبصرء ويقال للحليم: السيد؛ لأن نفسه تجتمع فلا تتفرق وتتميز من الغيظ 
والواردات عليها» وكذلك اي يصبر على الأمور» والصبر يقتضي الجمع والحبس 
والضم؛ وضده الجزع الذي يقتضي التفرق› وكذلك التعزي والتعزز» وعززته فتعزى آو 
هو لا يتعزى وهو ضد الجوع؛ فإن التعزز والتعزي يقتضي الاجتماع والقوة» والجزع 
يقتضي التفرق والضعف. 


والإنسان له في سؤ دده وعزته حالان: (بخدهة) أن يستغعني دنفسه عن غیره ويعر 


۳۷٦‏ الجزء الثلاتون 


ے 
بنفسه عن غيره فلا يحتاج إلى الغير الذي يحتاج إليه غيره لخناه و لا يخاف منه لعزتهu‏ 
و(الثاني) آن يكون هو قد احتاج إليه غيره ويكون قد أعز غيره فغلبه وأعزه فمنعه 
فيكون الناس قد صمدوا له آي قصدوه وأجمعوا له» وهذا هو الصمد السيد» وذلك إنيا 
یکون من کمال سؤدده وصمدیته التي تنافي تفرقه وتمزقه وضعفه. 

ولفظ « ألصَسمَد4 يدل على أنه لا جوف له لى أنه سيدا لجس كا سيد 
طائفة من الناسص: أن #آلصََمَدٌ4 في اللغة إنما هو السيدء ويتعجبون مما نقل عن 
الصحابة والتابعين من أن # ألسَسىَد4 هو ر الذي لا جوف له؛ فإن أكثر الصحابة 
والتابعين فسروه بهذاء و هم أعلم باللغة وبتفسير القرآن» ودلالة اللفظ على هذا أظهر 
من دلالتها على السؤدد؛ وذلك أن لفظ (ص م د) یدل على الاجتماع والانضمام 
المنافي للتفرق والخلو والتخويف» كما يقال صمد المال وصمده وتصمد إذا جمغة 
وضم بعضه إلى بعض» ومنه في الاشتقاق الأكبر الصمت والمصمت؛ فإن التاء والدال 
أخوان متقاربان إلى بعض في المخرج» والاشتقاق الأكبر هو ما يكون فيه الكلمتان قد 
اشتركت في جنس الحرف» فالكلمتان اشتركت في الصاد والتاء» والتاء والدال أخوان» 
قال جت س اانا تیمک اكا : وهو جمع وضم ينافي الانفتاح 
والتفريج؛ ولهذا يقال للعظام ونحوها من الأجسام؛ منها أجوف» ومنها مصمت. 


فظهر أن اسمه أ4 يوجب تنزيهه عن ما يجب نفيه عنه من التشبيه ومماثلة 
یرو جي من الامیات رام اک ری ریچ یا بجی ت مج 
الانقسام والتقرق ونحو ذلك مما ينافي كمال صمديتهء يل عما يقول الظالمون علواً 
NOES‏ 

وقال رحمه الله: (إن أهل اللخة قالوا: اسم (الأحد) لم يجيء اسماً في الإثبات 
إلا له؛ لكنه مستعمل في النفي الوط والاستفهام» كقوله تعالى في نفس السورة التي 
ذکرھا: ولم یک لم ف اح 9@) وكقوله تعالی: یل عملا سكا ولا بر 
بعبادة ري أا [الكهف: ١‏ وقال: وئم تا فام عبد آله يدعو ادوا رن عي لا 
ل قل انما أدعو ر ری کک اشر ہی لدا و فل إن لآ املك لک ص ولا رسا 9 فل إن ن 


(1) بيان تلبيس الجهمية (۲/ ٥۷‏ _ 


۲ ۲ 


2 
م ر ي ت ۴ کے ا 


ج من مه اح ون َد ن دونو معدا 3©) [الجن] وقال تعالى: «فقال ضحد وهو 
خاو اتا اکر بك تا امز ت 9 وَل جنَحة وهو َل لقو اال ما اظن أن ٠يد‏ 
هو ادا €6 [الكهف] وقال: وما لمي عندم من ية خر ی ©4 [الليل]ء وقال 
تعالی : را يفت نک امد مضو يت ومر [الحجر: ]٠‏ ا يليت منڪم أد 
إل ااك [هرد: ۸۱]) ۸.۱ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: لفل هو الله ا e‏ اَلصَكَمَدُ 9 آَم یي 
ول ود © ولم کی 1 لو فوا كد )€ فبين أنه أحد صمد»ء واسمه الأحد 
يتضمن نفي المثل» واسمه الصمد تضمن جميع صفات الكمال» كما بينا ذلك في 
الكتاب المصنف في تفسير قل هو الله TRA‏ 

وقال رحمه الله : و در هو آله کد © ا السََدُ 9 لہ 
کید ركم بوکَذ @ ولم کن ل فوا آحة ©4 قال ابن عباس: « السسىد4 
العليم الذي كمل في علمه» العظيم 2 كمل في عظمتهء القدير الكامل في قدرته» 
الحكيم الكامل في حكمته» السيد الكامل في سؤدده. 

وقال ابن مسعود وغيره: هو الذي لا جوف له» وآكد4 الذي لا نظير له» 
فاسمه # ألسَمَد4 يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفى النقائض عنه» واسمه (الأحد) 
يتضمن اتصافه أنه لا مثل له» وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وفي 
کونها تخدل ثلث القرآن)/ ١اه‏ , 


وفي تفسير لم يزد ولم بود 4)9 


(طفل ہو آل اد © اہ اڈ © آم کید وتم بکد @ وک 
ڪن اح ©4 . 


فكنما زه نفقسهة عن الولادة ثزه ففسه عبن اتخاة الولد) |. غ 
وفي تفسیرہ ولم یکی م فوا أحَدٌ @4: 


.)٥۴١ _ ٥۲۹ /۲( منهاج السنة‎ )۲( .)٤۹٤ ۔‎ ٤۹۳ /۱( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)٠١١/٤( الجواب الصحيح‎ )٤( .)۲١۱ ۔‎ ۲٣۰ /۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


١ 


ما 
إا 


(فقال تعالى: فل هو الله کد و آل کڪ 


ولم یکن کڪ فوا لڪ د ۰)6 فلم يكن أحد يكافيه في شيء من الأشياء: فلا 
يسما وه سشيءَ ولا یمائله شيء؛ ولا یعادله شیء) ۱ . ا 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالی: وَل 1 ڪفوا كد ©6) فنفى 
آل يکرن اد كفا )1" 

وقال رحمه الله: (لقوله: لس کله ش4 [الشوری: ]۱١‏ وقوله: ولم یک 
كفو خد ©4 آي لا شبية ولا نظير ولا مساوي ولا مثل: أو لم تعلم أنه لما 
تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطاته؟ فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك: كذلك 
لا يتوهمة أحد إلا هلك فرد بما بین الله في کتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل 
والنظير والکفو) |. ھ" 

وفي تفسير الآية (۳› )٤‏ قال: 

(فقوله سبحانه: لم ط4 نفي لهذا کله؛ فلأن هؤلاء كلهم مولودون؛ وال لم 
يولد» ولهذا لما ذكر الله المسيح في القرآن قال: أبن مَري# [البقرة: ۸۷] بخلاف ساثر 
الأنبياء» كقوله: «لَقَد كَمَرَ اريت قَالوا إن أله هو اليح ابن سم [المائدة: 
۷ وقوله: ما المَييح أت مريم إلا رسول فد حلت من فيي ألرَسل€ [الماندة: ]۷٠‏ 
وقوله: #إ قال أله يى أن ي ار عَم عك ورل لديك [المائدة: ]١١٠١‏ 
وقوله: # واد قال ا کم ن مر ٤آنت‏ نت فلت لتاس ادون ف إلهين من دون ا 
[المائدة: ]١١١‏ وقوله: #وحلا أن مم َم ية [المؤمنون: ]٠١‏ وقوله: وله إَ 
فل ليح عِیسی ابن مرم ر رَسول أَلَه# [النساء: .]٠١١۷‏ 


وفي ذلك فائدتان إحداهما بيان أنه مولودء واللهٌ لم يولدء والثانية نسبته إلى 
مریم» بأنه ابنها ليس هو ابن الله. 

ر قولة: لن تک لمح4 الآية [النساء: ]1۷١‏ وقولة: #وقا ّت اهود 
عَررٌ أبن ألو قات ألمسرى ألَسَيِيح أ أله [التوبة: :]۳١‏ فإنه حكى قولهم الذي 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۷/ .)۳٣۹‏ (۲( الجراب الصحيح (4/ 4( 


قالوه» وهم قد نسبوه الو الله أنه أبنه ) فلم يضمنوا ذلك قولهم المسيح بن مریم . 


ر ري 


وقوله: وول E‏ فو اد د 4 نفي للشركاء والأندادء يدخل فيه کل 
من جعل شيا كفواً لله في شيء من خواص الربوبية» مثل خلق الخلق» والإلهية كالعبادة 


له » ودعائه ونحو ذلك . 


فهذه نکت تبین اشتمال كتاب الله على إبطال قول من يعتقد في أحد من البشر 
الإلهية؛ باتحاد أو حلول أو غير ذلك) ١ه‏ . 


وفي معنی لم يلد 

(فقال تعالى في السورة التي تعدل ثلث القران - التي هي صفة الرحمن» ولم 
يصح عن النبي ب في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلهاء حتى أفرد الحفاظ 
مصنفات في فضلهاء كالدارقطني» وأبي نعيم» وأبي محمد الخلال" ٠‏ وأخرج أصحاب 
r ogee a‏ : قل هو مو الله اله کد و ان الصَكَدُ 9 ل 
لذ وَلَمَ كذ 9© وَلَم يکن لم موا أحدٌ )4 وعلى هذه السورة اعتماد 
الأئمة في التوحيد» كالإمام أحمد» والفضيل بن عياض» وغيرهما من الأئمة قبلهم 
وبعدهم . 

فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء» وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق من 
الآدميين والبهائم والملائكة والجن»ء بل والنبات ونحو ذلك؛ فإنه ما من شيء من 
المخلوقات إلا ولا بد أن يكون له شىء يناسبه: إما أصل» وأما فرع وإما نظير» أو 
اثنان من ذلك» أو ثلاثة. 

وهذا ة فن الأدميبن والجن والبهائم ظاهر. 


وما الملائكة: وا 2 يتوالدوا بالتناسل فلهم الأمثال والأشباه؛ ولهذا قال 
سبحانه: وين ڪل َء رو جتن لک دک @ قروا إل ا € [الذاريات]» قال 
بعض السلف: لعلكم تتذكرون» sk‏ آن خالی الأزواج واحد. 


(۱( مجموع الفتاوی (۲/ ٤٤۸‏ ۔ .)٤٤۹‏ 


(۲) مصنف الخلال طبع بتحقيقين› وأما البقية فلا أعرف غنها شيا . 


۸۰ الجزء التلاتون 


ولهذا کان في هذه السورة الرد على من کر من اليهود والنضارى والصابگين 
والمجوس والمشركين . 


فإن قوله: ول ر لد رد لقول من يقول: أن له بثين وبنات من الملائكة أو 
البشر» مثل من يقول: الملائكة بئات الله» أو يقول: المسيح» أو عزير ابن الله» كما 
قال ثغالى عنهم: ي وروا َم بين وب يعبر عر [الأنعام: 
١‏ وقال a‏ #فاستفتهر الريك السات وله السو E‏ إا 
مم ئت @ آل ا ت إفكهم برت @ ود اله وم كيب 2 اصطنى 
آبتاتِ على الین €9 تا لک کت غك 9 آنا کی @ ١‏ کح ثبت @ 6ز 
بکتیکر إن كم سيق 9© لا بم كت ئة كبا وقد يتن يمن م م مسد ©4 
[الصافات] وقال تعالى: «وقالت اليهود عر أ أله وقَالتٍ الصکرى اج 
آہ دللت للك فولهہ باھھ هوت فول أل سڪ ین قل قله اه 
وڪره © اذو لان ر ورسم راا من دوب اله ليح أت e‏ 
[التوبة] وقد أخبر آن هذا مضاهاة لقول الذين كفروا من قبل . 


وقد قيل: إنهم قدماؤهم٠‏ وقيل : مشركو العرب» وفيهما نظرء فإن مشركي العرب 
الذين قالوا هذا ليسوا قبل اليهود والنصارى. وقدمائه منهم» فلعله الصابئون 
المشركون» الذين كانوا قبل موسى والمسيح بأرض الشام ومصر وغيرهاء الذين يجعلون 
الملاثكة أولاداً له كما سسيته. 


بال ای :ی ی ا کک ھر کی ااا لکن 2 
[النحل: ]٦۲‏ وهو قول من قال من الغرب: إن الملائكة بنات الله . 

وقال ny‏ ا و کي ما ررشتهر لي لشن عا كم قارو 
ولون َه ١‏ له ت © وا بير أعدهم بالق عل وجه سو 
ر کل © کرت بن اله به شو ما ر بوه ایک عل شو آم يسم في لماي آلا 
سه ا كو 9 للب ل ا اموت رة ای المزيز الحم 
@€) [النحل] وقال تعالى: ولوا لم من عاو جرا إن اإإضتن لكر من © 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب الرفع 


سورة الإخلاصس ۳۸۱ 


با لى نات اصقن با 9 4 2 ا عر لل خن مقلا َل 
اي 2 2 ا وش کظ ۂ ‏ اوسن د E.‏ وا ف الا ق عار مبان @: ا 
المكيگة اليب هم عند لن إتت أشهدوا حلقهم a.‏ ک4 ولون © 


[الزغخرف]. 


وهذا القدر الذي عابه الله على من جعل الملائكة بناته من العرب» مع کراهتهم 
أن یکول لهم ننات » فنظيره في النصاری ؛ فإنهم يجعلون لله ولدا وینزهول آکابر آهل 
دینهم عن أن یکول لأحدهم صاحبة أو ولداً» فىجعلون لله ما یکرهونه لأكابر دینهم . 


وقال : ا #وقًالوا کد النَحن ودا 9 ق را شنا إ1 ر ڪَاد 
ارت ف ا ر آل ال فا 0 


انين ا سي ر 


ت 


ج 2 


عبج ار ف سے ار قے تی عل ال ہر سے ا 


وقال تعالى: اهل التب ل ES‏ تقو إلا آلحىَ 
إا اسح پیسی ابن رم رسو او وڪيمتهء الها ل مرم 1 نه اموا بال 
ورس ول تاوا ل انتھوا ع ڪڪ ا ب وة شبکتة ن یکرت ١‏ و 
ما نن السو وا ى لض ركان بال یلا @ لن بتكت ایی أن > 
دا ب ولا المليکة لفون ومن نكف عن عباديي وتڪ يخر إِ ي 
@ کا ااڑیے ١٤امثوا‏ ویاو لیت فوفھم جوم ودم ن صب واا الریت 
استنگفوا واشتکرو ميْعَذَبر عَدَابا اليا و وة هم ين دون أل ولا ولا با ©4 


فنهى أهلل الكتاب عن الغلو في الدين» وعن أن يقولوا على اله إلا الحق» وذكر 
القول الحق في المسيح» ثم قال لهم: فام يالو رسيي لأنهم كفروا با بتثليثهم؛ 
وكفروا برسله بالاتحاد والحلول»ء فكفروا بآصلىي الإسلام العام» التي هي الشهادة لله 
بالوحدانية في الألوهية» والشهادة للرسل بالرسالةء وذكر أن المسيح والملائكة لا 
يستنكفون عن عبادته؛ لأن من الناس من جعل الملائكة أولاده كالمسيح» وعبدوا 


الملائثكة والمسيح . 


۳۸۲ الجر التلاتوںن 


ولهذا قال: ما ك لير أن ييه اه الكتب والحكم ولنبوة ثم يول للكاس 
ونوا ادا لی ین دون او ولیکی کا رن بَا کشو لون 4 وبي کر بدرسونٌ 
@ دلا یامرگ آن دوا اتیک وای ابابا آیامیش بانکفر بد إذ آم تبغر @) 1ک 


افا اقفر الملاتكة والنيين جمعاً: 


وقد نفى في كتابه عن نقسه الولادةء ونقى اتخاذ ر جميعاً» فقال: وفل الد 


و ایی کر نید ا کار یی لھ ربك ن نشاب وک یکن 5 و ن آل4 الإ راة: 1۱ 
وقال تعالی: کا اتد اھ ین ور وا کات مم ر ك الاية [المؤمنون: ]4١‏ وقال: 
الى لم ملك ألسَموّتِ والأزض وار يكذ ودا ولم يک فى آَلْمَلي# [القرقان: ۲] 


رم سر و سے ر سے ررم Ie‏ 2 اح 22 م 4 Eat‏ مر 


وقال: E 1O SEC SNE CE‏ ان ند ها تة ء i‏ 
إن کڪ مي @ بل قف بلي عل آل ممعم لا هو اه كم الول ما تيش 
@ ول من ق السملوات والارض ومن عندم آ سکرو عن عبادتدے و AR‏ © 
سبحو الل ولتار لا يفرفن و ار ادوا اله ِن الأرْضِ م شروت © لو كن فما 
تة إل ا لفسا هبحن ل رب لش عَمًا يضفو €6 [الانبياء] وقال: وال اند 


الجن و رم ب بل عاد کک فو 0 : مقون بالقول وهم بأمروه ملوب 2 


ڪا ڪج 


کل ب ا ت حلمم ولا شعو لا لمن ارتضی وهم من َد ميود ©4 


م2 


2 


ومعلوم أن الذين خرقوا له بنين وبثات بخير علم» والذين قالوا: ولد الله وإنهم 
لكاذبون» والذين قالوا: المسيح ابن الله» وعزير ابن الله: لم يرد عقلاؤهم ولادة 
حسية» من جنس ولادة الحيوان بانفصال جزء من ذكره فى أنثاه» يكون منه الولدء فإن 
النصارى والصابئين متفقون على نفي ذلك وكذلك مشر کو العرب» ما آظن عقلاؤهم 
كانوا يعتقدون ذلك» وإنما وصفوا الولادة العقلية الروحانيةء مثل ما يقوله التصارى: إن 
الجوهر الذي هو الله من وجه» وهو الكلمة من وجه» تدرعت بإئسان مخلوق من مریم ؛ 
فيقولون تدرع اللاهوت بالناسوت فظاهره» _ وهو الدرع والقميص - بشرء وباطنه - وهو 
المتدرع - لاهوت؛ هو الابن الذي هو الكلمة لتولد هذا من الأب الذي هو جوهر 
الخو 


فهذه مركبة عندهم من أضلين : 


TAT 


أحدهما: أن الجوهر الذي هو الكلمة تؤلد من الجوهر الذي هو الأب كتولد 
العلم والقول من العالم القاثل. 

والثاني: أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به» وذلكآ الجوهر هو الأب من 
وجه» وهو الابن من وجه» فلهذا حكى الله عنهم تارة أنهم يقولون: المسيح ابن الله 
وتارة أنهم يقولون: إن الله هوالمسيح بن مريم. 

وأما حكايتة عنهم آنهم قالوا: إإك أله الث ٍَ4 [المائدة: ۷۳] فالمفسرون 
يقولون: الله والمسيح وأمه» کما قال: یلیس اب حرم انت لت لتاس انَدوني وأ 
إن ين مون أ المائدة: ]١١١‏ ولهذا قال في سياق الكلام: تا تييح بت مریم 
1 رسوا َد خلت ين لِه الرمل واه سِدَيَة) [المائدة: ]۷١‏ آي غاية المسيح: 
الرسالةء وغاية أآمه: الصديقية؛ لا يبلغان إلى اللاهوتية؛ فهذا حجة هذا. وهو ظاهر. 

ومن الناس من يزعم أن المراد بذلك الأقانيم الثلاثة» وهي الأب والابن وروح 
القدس» وهذا فيه نظر. 


E ol E aE TES a EE a o aa OE :‏ 
(فآما قوله: #وجعلوا ينو شرا اين و وڪرفا لم ينوبت يعبر عا جنم 


آي شی 
کی ی کے 


رک کا یشرت @ بی الوت کالازت ن یک ام وک کک کی م مجه ولق 
ل ن ر بل كن عل €3 [الانمام!ء فإن قوله: بيع الوت لار ) آي 
ميدعهما» كما ذكر مثل ذلك في البقرة» وليس المراد أنهما بديعة سماواته وأرضه» كما 
تحتمله العربية لولا السياق» لأن المقصود نفي ما زعموه من خرق البنين والبئات له 
ومن کونه اتخذ و 

وهذا ينتفي بضده کونه آبدع السموات ثم قال: أف يكن لم و وذكر ثلاث 
أدلة على نفى ذلك. 

أحدها: كونه ليس له صاحبة؛ فهذا نفقي الولادة المعهودة: وقوله: ولق کل 


4 قى للولادة العقليةء وهي التود؛ لان خلت كل شيء ينافي تولدها عنه» وغو 
وهو پل ىء عل يشبه - والله أعلم - أن يكون لما ادعت النصارى أن المتحد به هر 
الكلمة التي يفسرونها بالعلمء والصابغة القائلون بالتولد والعلة» لا يجعلونه عالما بكل 
شنیء - ذکر آنه بکل شيء علیم» لاثبات هذه الصفة له» ردا على الصابئة» ونفيها عن 
غيره ردا على التضارى. 


TA‏ ۰ الجرء التلاتون 


وإذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول والنفوس - التي يزعمون أنها الملائكة _ 
أظهر قي كونهم يقولون نه ولد الملاتكة› وأنهم بوه وبثاته فالعقول ننوة» والنفوس 


ودخل في هذا من تفلسف من المنتسبة إلى الإسلام»؛ حتى إني أعرف كبيراً لهم 
سئل عن العقل والنفس: ققال بمئزلة الذكر والأنشى» فقد جعلهم كالابن والبنت» وهم 
يجعلونهم متولدين عنه تولد المعلول عن العلة؛ فلا يمكته أن يفك ذاته عن معلوله ولا 
معلوله عنه» كما لا يمكنه أن يفصل نفسه عن نفسه» بمنزلة شعاع الشمس مع الشمس 
وأيلغ . 

وهؤلاء يقولون: إن هذه الأرواح التي ولدها متصلة بالأفلاك: الشمس والقمر 
والكواكب» كاتصال اللاهوت بجسد المسيح» فيعبدونها كما عبدت النصارى المسيح› 
إلا أنهم أكفر من وجوه كثيرة؛ وهم أحق بالشرك من النضارى؛ فإنهم يعبدون ما 
يعلمون آنه منفصل عن الله» وليس هو إياه» ولا صفة من صفاته» والنصارى يزعمون 
أنهم ما يعبدون إلا ما اتحد باله» لا لما ولده من المعلولات. 


ثم من عبد الملائكة والكواكب وأرواح البشر وأجسادهم: اتخذ الأصنام على 

ولهذا كان الخليل إمام الحنفاء: مخاطباً لهؤلاء الذين عبدوا الكواكب والشمس 
والقمرء والذين عبدوا الأصنام مع إشراكهم واعترافهم بأصل الجميع. 

وقد ذكر الله قضتهم في القرآن في موضع» وأولئك هم الصايئون المشركون الذين 
ملكهم نمرود» وعلماؤهم الفقلاسفة من اليونانيين وغيرهم» الذين كانوا بأرض الشام 
والجزيرة والعراق وعيرها» وجزائر البحر قبل التصارى› وکانوا نهذه الىلاد» في أيام 
بني إسرائيل› وهم الذين کانوا يقاتلون بني إسرائيل ؛ فيغلبون تاره ويغلبون تارة» 
وسنحاریب وبخث نصر ونحوهما: هم ملوك الصابئة بعد الخليل ؛ والنمرود الذي کان 
فی زمانه. 

فتبين بذلك ما في القران من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار 
والمنافقين فيها: من إثبات الولادة له لأن ذلك وإن كان كثير من الناس لا يفهم دلالة 


القرآن غلى هذه المقالات؛ لأن ذلك يحتاج إلى تصور مقالتهم تامغن لا ,هجرد 
|لافظ › وإلى تصور معنی القرآن» والجمع بينهما » فتحد المعنى الذي عنوه قد دل القرآن 
على ذکره وإبطاله. 

وأما اتحاد'“ الولد فيفسر بعين الولادة» وهو من باب الأفعال» لا من باب 


(1) كذا في الأصل ولعلها بالخاء والذال معجمتين. 
(۲) مجموع الفتاوی ٤۳۸/۲(‏ ۔ .)٤٤١‏ 


۳۸٦‏ الجزء النّلاتون 


وقال في سبب نزولها : 


م 222 


کے ر - 2ا اق اکن 2 ا 2 زخ ا ج 
کو (قال تعالی: فل أعود بِرَبِ اقلق © من َر ما حَلقَ € ومن شر غاسق إِدا 


ا ےا 


E 4 کر ر‎ at ot . 2 2 ک2‎ 


وقد ذكر طائفة من المفسرين آنها (نزلت) بسبب حسد اليهود للنبي يي حتى 
سحر وه : سحره بنذ بن الأعصم اليهودئ”) ا 


وفي تفسير الآية (۲) قال : 


(قال تعالى: «فل أعود برب ألْمَلَق © يِن َر ما حلَقَ ©©6)» ولا فرق في ذلك 
(۳( 
بین إبلیس وغیره) | .هھ `. 


وقال في الاستعادة : 
(وأما قوله: فل آعود يِرَبِ املق 9© ين َر ما علق 9 وَين َر عاس دا 


ٍ د قات ا E‏ ٍ . 
وب ©@ وین شر القت ف المد © ومن َر حاير إا َد ©6 فيشخرك 


فيه النوعان»ء اقإنه يستعاذ من الشر الموجود أن لا يضرء ويستعاذ من الشر الضار 
المفقود أن لا يوجد) اچ 

وقال شيخ الإسلام» ناصر السنةء قامع البدعة تقي الدين أحمد بن تيمية» نفعنا 
المولى بعلومه - وهو مما كتبه في القلعة: 
(۱) البخاري (۱۰/ ۱۹۲ - ۱۹۹ - الفتح)» مسلم .)۱۷١۱۹ /٤(‏ 


(۲( مجموع القخاوی .)٠١١ /۱١(‏ (۳( منهاج السسثة .)١٠١١ /١١(‏ 
(€( مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۸۹), 


قصل 

في فل أعَودٌ يرب امن ©©))» قال تعالى: قلق أ والرف) [الانعام: 
٥‏ وقال تعالى : لق الإصباج وَجَعَل لل سكا [الأنعام: ١۹]ء‏ والفلق: فعل بمعنى 
مفغول» كالقبض بمعتى المقبوض فكل ما فلقة الزرب فهو فلق. 

قال الحخسن : الفلى کل ما اتفلی من شيء ۰ کالصبح والحب والنوی : 

قال الزجاج: وإذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق كالأرض بالنبات 
اجات بال : 

وقد قال كثير من المفسرين: انفلق الصبح؛ فإنه يقال: هذا أبين من فلق الصبح› 
» ۲( 
وفرف الصبح : 

وقال بعضهم : الفلق الخلى کل وأما من قال: إنه واد قي جخھت د أو شجرة 
في جھی: أو أنه اسم من إا E‏ فهذا أمر لا تعرف صحته» لا بدلالة 
الاسم عليه؛ ولا بنقل عن النبي ية ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمه» بخلاف ما 
إذا قال: رب الخلق أو رب كل ما انفلق» أو رب النور الذي يظهره على العباد 
بالنهار»› فإن في تخصيص هذا بالذكر ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به. 

وإذا قيل: الفلق يعم ويخص» فبعمومه للخلق أستعيذ من شر ما خلق. 

وبخصوصه للنور النهاري أستعيذ من شر غاسق إذا وقب. فإن الخاسق قد فسر 
بالليل» كقوله: «أقر أَلصَلوةَ دلوك الئَمّس إل عَسق الل [الإسراء: ۷۸]. 

وهذا قول أكثر المفسرين» وأهل اللغة. قالوا: ومعنى (وقبَ¢ دخل في كل 


(0 زاد الممر:(۲۷۴/۹). 

(۲) زاد المسیر (۹/ ۲۷۲) ولكنه قال واللغويوت قالوا: ويقال. 

7 ايح جرفن (۳۰/ »)۴١۱‏ زاد المسیر (۹/ ۲۷۳) ذكره عن ابن عباس والضحاك. 

. زاد المسیر (۲۷۳/۹) عن وهب والسدي وابن السائب وكذا رواية عن ابن عباس‎ )٤( 

)٥(‏ زاد المسیر (۲۷۳/۹)» عن عبد الله بن عمرو وفي تسخة عبد الله بن عمر وهو في القرطبي 
كذلك . 

)٩(‏ زاد المسیر (۹/ ۲۷۳) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي. 


قال الزجاح ٠"‏ «الغاسق» الباردء وقيل: الليل غاسق لأنه أبرد من النهار. 


وقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة "أن النبي ية نظر إلى القمر فقال: يا 
عائشة تعوذي بالله من شره» فإنه الغاسق الذي وقب» . 

وروي من حديث أبي هريرة مرفوعاً «أن الغاس النجم»"" وقال ابن زيد: هو 
الثريا“'» وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعهاء وهذا 
المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لمن فسره باللیل فجعلوه قولاً آخر» ثم فسروا وقوبه 
سكو نة: 

قال ابن قتيبة“ : ويقال: الغاسق القمر إذا كسف واسود. ومعنى وقب: دخل في 
الكسوف» وعتا' ضيف فإن ما قال رسو اله لا يعارضی بقول شيره وهو ال 
يقول إلا الحق» وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفه» بل مع ظهوره» وقد 
قال الله تعالى: #وجعلا الل ولتار ءايسين جوا ايه الل وملا ءايه النهار مبيرةً 
[الإسراء: .]١١‏ 


فالقمر آية الليلء وكذلك النجوم إنما تطلع فترى بالليل فأمره بالاستعاذة من ذلك 
أمر بالاستعاذة من آية الليل ودليله وعلامتهء والدليل مستلزم للمدلول» فإذا كان شر 
القمر موجوداً فشر الليل موجود» وللقمر من التأثير ما ليس لغيره» فتكون الاستعاذة من 
الشر الحاصل عنه أقوى» ويكون هذا كقوله عن المسجد المؤسس على التقوى هو 
مسجدي هذا“ مع أن الآية تتناول مسجد قباء قطعاً. 


وكذلك قوله عن أهل الكساء «هؤلاء أهل بيتي»» مع أن القرآن يتناول نساءه» 
فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف. فالقمر آحق ما يكون بالليل بالاستعاذة. 
والليل مظلم» تنتشر فيه شياطين الإإنس والجن ما لا تنشر بالنهار ويجري فيه من أنواع 
الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر والسرقة والخيانة 


(۱) زاد المسیر .)۲۷٤/۹(‏ 

(۲) الترمذي (١۳۳۹)ء‏ آحمد (۲۰۹/7) الحاكم )٥٤١/۲(‏ وهو صحيح. 

(۳) رواه ابن جریر (۳۰/ )۳٥۲‏ وضعف ابن کثیر رفعه. 

.)۲۷٤ /۹( زاد المسیر‎ )٥( .)۲۷١ ۔‎ ۲۷٤ /۹( زاد المسیر‎ )٤( 
مر تخریجه. (۷) مر تخریجه.‎ )7( 


سورة القلى ۳۸4 


والفواحش وغير ذلك فالشر داثماً مقرون بالظلمة» ولهذا إنما جعله الله لسكون 
الآآدميين وراحتهم» لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله 
بالنهار» ويتوسلون بالقمر وبدعوته» والقمر وعبادته» وأبو معشر البلخي له (مصحف 
الاستعاذة من شر الخلق عموماًء ثم خص الأمر بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب» 
وهو الزمان الذى يعم شره » م حص بالذکر السحر» انك 

فالسحر يكون من الأنفس الخبيثةء لكن بالاستعانة بالأشياء كالنفث في العقد» 
والحسد يكون من الأنفس الخبيثة أيضاً إما بالعين» وإما بالظلم وباللسان واليد» وخص 
من الد النفاثات کون العقد» وهن النساء» والحاسد الرجال کی العادة» ویکول من 
الرجال ومن التساء. 

والشر الذي يكون من الأنقس الخبيثة من الرجال والنساء هو شر منفصل عن 
الإنسان» ليس هو في قلبه کالوسواس الخئاس. 

وفي سورة الناس ذكر «الوسواس لتاس ]٤[‏ فإنه مبدأ الأفعال المذمومة من 
الكفر والفسوق والعصيان ففيها الاستعاذة من شر ما يدخل الإنسان من الأفعال التي 
تبره من الكقر والفسوق والعصيالن » و قل تصمن ذلك الا ستعادة م سر تقسه ۔ 

وسورة القلى قبها | لا ستعادذة من شر المخلوقات چیا ا ولهذا قیل قىها 
برب الفلق» وقيل في هذه برب الناس» فإن فالق الإصباح بالنور يزيل بما في نوره من 
الخير ما في الظلمة من الشر. 

وفالق الحب والنوى بعد انعقادها يزيل ما في عقد النفاثات فإن فلق الحب 
والنوی أعظم من حل عقد النفاثات. 

وكذلك الح هو من ضسق الإأنسان وشيحه ا ينشرح صضنكدرة لإنعام الله علىة. 


فرت القلق يرل عا يل يى الحا سد وة وعو اسبخاته لا شلق شیا إلا 
ببخير» فهو فالی الإصباح بالنور الهادي» والسراج الوهاج الذي ره صلاح العباد» وفالی 


۳۹ الجزء المَلاتون 


والرب الذي خلق للناس ما تحصل به منافعهم يستعاذ به مما يضر الناس» فيطلب 
منه تمام نعمته بصرف المؤذيات عن عبده الذي ابتدأً بإتمامه عليه» وفلق الشيء عن 
الشيء هو دليل على تمام المقدرة» وإخراج الشيء من ضده كما يخرج الحي من 
الميت» والميت من الحي. وهذا من نوع الفلق» فهو سبحانه قادر على دفع الضد 
المؤذي بالضد النافع)': 


وقال شیح الإسلام قدس الله روحه . 
فصل 
قي سورة الفلق والناس 

في نَل أقوال ترجع إلى تعميم وتخصيص» فإنه فسر بالخلق عموماً» وفسر 
بكل ما يفلق منه كالفجر والحب والنوى وهو غالب الخلق» وفسر بالفجر» وأما تفسيره 
بالمنار أو بجب» أو شجرة فيهاء فهذه مرجعه إلى التوقيف. و«الغاسق) قد روي في 
الحديث المرفوع عن عائشة في الترمذي والنسائي «أن النبي با نظر إلى القمرء وقال 
لها : يا عائشة تعوذي باله من هذاء فهذا الغاسق إذا وقب»"'. 


قال ابن فتيبة : «الغاسقى» القمر إدا کسف فاسود ومعنی وقب دخل في الكسوف . 


والمشهور عند أهل التفسير واللغة أن «الغاسق» الليل «وقَبَ€ دخل في كل شيء 
فأظلم» و«الغسق» الظلمة . 

وقال الزجاج «الغاسق)» البارد» فقيل لليل غاسق لأنه أبرد من النهار» أو يقال: 
الغسق السيلان والإحاطة» وغسق الليل سيلانه وإحاطته بالأرض. وإذا فسر بالقمر» فقد 
يقال : وقوبه آي دخوله. وهو دخوله في الكسوف» ولا منافاة بين تفسيره بالليل 
وبالقمرء فإن القمر آية الليلء فهنا ثلاث مراتب الليل مطلقاًء ثم القمر مطلقاً» ثم القمر 
حال کسوفه وهذا مناسب لما 3ر في المستعادذ بهء فإن عموم الفلى للخلى بإزاء من شر 
ما خحلق» وخصوصه بالفجر الذي هو ظهور النور بإزاء الغاسق إذا وقب» الذي هو 
دخول الظلام. 


(1) مجموع الفتاوی ٥۰٤/۱۷(‏ ۔ 5۰۸). )۲( سبق تخريج هذا الحديث. 


وقال ابن زيد: الغاستق: الثريا إذا سقطت» وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند 
وقوعهاء وقد تقع عند طلوعهاء ويشبه ‏ والله أعلم - أن يكون من الحكمة في ذلك أن 
النور هو جنس الخيرء والظلمة جنس الشر» وفي الليل يقع من الشرور النفسانية ما لا 
يقع في النهار› والقمر له تأثير في الأرض لا سيما حال كسوفهء فإن النبي ييو قال: 
إنهما آيتان يخوف الله بهما عباده»"'“ والتخويف إنما يكون بانعقاد سبب الخوف» ولا 
يكون ذلك إلا عند سبب العذاب» أو مظنته» فعلم أن الكسوف مظنة حدوث عذاب 
لأهل الأرض. 

ولهذا شرع عند الكسوف الصلاة الطويلةء والصدقة والعتاقةء والدعاء لدفع 
العذاب» وكذلك عند سائر الآيات التي هي إنشاء العذاب كالزلزلة» وظهور الكواكب؛ 
وغير ذلك وهو آقرب الكواكب التي لها تأثير في الأرض بالترطيب واليبس وغير ذلك. 

ولهذا كان الطالبون للمنفعة والمضرة من الكواكب إنما يأخذون الأحداث بحسب 
سير القمر» فإذا كانت في شرفه كالسرطان كان الوقت عندهم سعيداً. 


وإذا كان في العقرب وهو هبوطه كان نحسأًء فهذا في علمهم» وكذلك في عملهم 
من السحر وغيره: القمر أقرب المؤثرات» حتى صنفوا امصحف القمرا لعبادته 
وتسبيحه» فوقع ترثيب المستعاة منه فى هذه السورة على كمال الترتيب» انتقالاً من 
الأعم الأعلى الأبعد إلى الأخص الأقرب الأسفلء فجعلت أربعة أقسام: 

الأول: من شر المخلوقات اونا وقول الحسن : إنه إبلیس ودریته»› وقول 
بعضهم : إن جهنم : وکر الل الذي هو لنا شر محض من الأرواح والأجسام. 

والثاني : شر الغاسق إذا وقب» فدخل فيه ما يؤثر من العلويات في السفليات من 
الليل وما فيه من الكواكب. کالثریا وسلطانه الذي هو القمر› ودخحل في ذلك سحر 
التمرسحات”"' الذي هو أعلى السحر وأرفعه. 

الثالث: شر النفاثات في العقد» وهن السواحر اللواتي يتصورن بأفعال في 
أجسام. 


(1) البخاري »)۱۰٦۰(‏ ومسلم (۹۰۱). (۲) كذا في الأضل. 


۳۹۲ الجزء العلائون 


و«الرابع؟ الحاسد»ء وهي النقوس المضرة سفهأًء فانتظم بذلك جميع أسباب 
الشرورء ثم خحص في «سورة الناس» الشر الصادر من الجن والإنس» وهو الأرواح 
المضرة. 

فصل 

وتظهر المناسبة بين السورتين من وجه آخر» وهو آل المستعاذ منه هو الشر»›» كما 
أن المطلوب هو الخير: إما من فعل العبدء وإما من غير فعله» ومبدأً فعله للشر هو 
الوسواس»› الذي یکول تارة من الجن › وتارة من الإتمى وحسم الشر بحسم أصله ومادته 
الصدور» فقد أعيذ من شر الكفر والفسوق والعصيان. 

فهذا في فعل نفسه» وتعم الآية أيضاً فعل غيره لسوء معه. 

فكانت هذه السورة للشر الصادر من العبد. 

وأما الشر الصادر من غيره فسورة «الفلق» فإن فيها الاستعاذة من شر المخلوقات 
عموماً فضا واله اڪ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷/ ٥۳۳‏ ۔ ,)٥۳۹‏ 


وقال في معنى الوسوسة: 

(وقد قال تعالى: ف أعودٌ برب لكا 
ن سر الوسوایں الاس @ لی بوشوش ر 
وألكاس 46 والقول الصحيح الذي عليه أكثر السلف أن المعنى: من شر الموسوس 
من الجنة ومن الناس - من شياطين الإنس والجن) ا.ه'. 

وقال رحمه الله : (فقد بين الصادق المصدوق أن من الرؤيا ما هو من حديث النفس»› 
ومنها ما هو من وسوسة الشيطان» وقد أآمرنا سبحانه أن نستعيذ من هذين الوسواسين في 
فوله: ل اَم برب اگاس © میب کاس © کد اکس @ ین کر الرسایں 
نای © لدی بوشوش فف ثور اگاس ق ا 


ف د وكاس 4) | .هھ 


الہ آلتایں © ین کر الوسوای الاب © لدی بوشوش فف ڈور الکایب ك 
ب ألْجَِةٍ والكاس 6) وقد قيل: إن المعنى: من الذي يوسوس في صدور الناس: 
من الجنة ومن الناس» وأنه جعل الناس أولاً تتناول الجنة والناس» فسماهم ناسأً» كما 
سماهم رجالا قاله الفراء» وقيل: المعنى: من شر الموسوس في صدور الناس من 
الجن» ومن شر الناس مطلقاً. قاله الزجاج. ومن المفسرين كأبي الفرج بن الجوزي من 
لم يذكر غيرهما" وكلاهما ضعيف» والصحيح أن المراد القول الثالث» وهو [أن] 


.)٤۸۲( الرد على المنطقيين‎ )۲( .)٥١١( الرد على المنطقيين‎ )١( 
.)۲۷۹/۹( زاد المسنیر‎ )۳( 


۳4٤‏ لجز التلاتون 


الاستغاذة من شر الموسوس من الجنة ومن الناس فى صدور التاس» فأمر بالاستعاذة 
فن اشر اشتاطين:الوتسن اجن )0ا . 


وقال رحمه الله : 


أقوال» ولم بذک ا الا إلا ا 2 يذكر الثالتث» وهو الصحيح . 

وهو أن قوله من الجنة والناس لبيان الوسواس» أي الذي يوسوس من الجنة» ومن 
الناس في صدور الناس؛ فإن الله تعالى قد أخير أنه جعل لكل نبي عدواً شياطين الإنس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» وإيحاؤهم هو وسوستهم» ولیس 
من شرط الموسوس أن يكون مستتراً عن البصر»ء بل قد يشاهد قال تعالى : سوس ا 
قطن لیف فنا ما ری نتا ن سوتھما ول ما ہکا رکا عن زو الجر إل أن كك 
لگن أو تا من ليك € وَقَسََهَمآً إن لكا لين نّيبت ©) [الأعراف]. 

وهذا کلام من يعرف قائله» ليس شيا يلقى في القلب لا يدرى ممن هو وإبليس 
قد آمر بالسجود لادم فأبی واستکبر› فلم يکن ممن لا یعرقه آدم» وهو ونسله یرول بي 
آدم من حيث لا يرونهم» وأما آدم فقد رآه. 
ایی ون 

وقد قال تعالى: ولد رن لهم ليطن أعتلي لَه وال لا غالب ڪُم الوم ت 
التاف ,واب جار Kk‏ فما رهت لفان تحص عل عمَبَيَهِ وال اي رئ يڪم 
[الأنفال: »]٤۸‏ وفي التفسير والسيرة: أن الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس. 

وكذلك قوله: ٭ كَيتَلٍ الشَيْطن إد قال لانن گم ڪفر فنا قر قل ٳي برئم م 
إن أعَاف أله رب لين ©4 [الحشر]. 


(1) منهاج السنة .)۱۸۷/١(‏ 


سوره الئاس ۳۹٥‏ 


وفي حديث آبي ذر عن رسول الله ييو نعوذ باله من شياطين الإنس والجن؛ 

قال: نعم . شر من شياطين الجن '. 

وأيضاً: فالنفوس لها وسوسة كما قال تعالى: ولق لقا اإإشتن ونار ما وسوس بي 
َم [ق: .]١١‏ 

فهذا توسوس به نفسه لنفسه» كما يقال: حديث النفس» قال النبي يي: «إن الله 
تجاوز لأمتي عما حدثت به آنفسها ما لم تتکلم به أو تعمل به»". أخرجاه في 
الصحيحين . 


والوسواس الختاس اول وسوسة الجنةء :وؤسشوسةة الاش وإلا أ متعنى 
لالاستعادة من وسوسة الجن فقط » مع آن وسوسة نفسه وشياطين الإنس ی مما تضصره؛ 
وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن؟!. 


وأما اقول الفَرّاء": إن المراد من شر الوسواس الذي يوسوس فى دور الئاس: 
الطاثفتين من الجن والإئس» وأنه سمى الجن تاساً كما سماهم رجالا ٠‏ وسماهم نفراً 
فهذا ضعيف؛ فإن لفظ الناس آشهر وأظهر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويعه إلى الجن 

ا فکونه يوسوس في صدور الطائفتين صفة توضيح وبيان» لين وسوسة 
الجن معروفة عند الناس وإنما يعرف هذا بخبر» ولا خبر هناء ثم قد قال: يِن أَلْجنَةٍ 
رالناس 4 فکیف يکون لظ الناس عاماً للجنة والناس»› وکف يکون لسم الشيء نةا 
منه» فهو يجعل الناس قسيم الجن» ويجعل الجن نوعاً من الناس وهذا كما يقال: أكرم 
العرب من العجم والعرب» فهل يقول هذا أحد؟!. 


)١(‏ النسائي )۷0/۸( ماخ ضرا وات /٥(‏ ۰۱۷۸ ۱۷۹) والبزار ۱٩۰(‏ - كشف) والطبراني 
(۷/۸۷۱) وضعفه ابن کثير في تقسیره وکذا صاحب المجمع (۹/1). 

(۲) البخاري »)۲٥۲۸(‏ ومسلم (۱۲۷). (۳) معاني القرآن (۳/ ۳۰۲) بالمعنی. 

)٤(‏ معاني القرآن (۳/ ۰۲) بالمعنی. 


۳۹٦‏ الجرء الملاتون 


وإذا سماهم الله تعالى رجالا لم يكن في هذا دليل على أنهم يسمون ناسأ» وإن 
قدر أنه يقال جاء ناس من الجن فذاك مع التقيبد» كما يقال إنسان من طين وماء دافق» 
ولا يازم من هذا أن يدخلوا في لفظ الناس» وقد قال تعالى: اما الاس اتقو ريك الى 
لق ي من تفص دو ولق سپا رَدجها4 [الساء: »]١‏ فالناس كلهم مخلوقون من آدم وحواء» 
مع آنه سبحانه يخاطب الجن والإنس. 


والرسول ية مبعوث إلى الجنسين» لكن لفظ الناس لم يتناول الجن»ء ولكن 
يقرل: ليمَمَكَرَ كَل وني( [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وكذلك قول الزجاج: إن المعنى لين 
سر الوسواس€ الذي هو الجنة» ومن شر الناس فيه ضعف» وإن كان أرجح من الأول 
لأن شر الجن أعظم من شر الإنس فكيف يطلق الاستعاذة من جميع الناس» ولا يستعيذ 
إلا من بعض الجن؟! . 

وأيضاً فالوسواس الخناس إن لم يكن إلا من الجنة فلا حاجة إلى قوله: يِن 
ألْجَد€ ومن الاس فلماذا يخص الاستعاذة من وسواس الجنة دون وسواس الناس. 

وأيضاً فإنه إذا تقدم المعطوف اسماً كان عطفه على القریت آولی» جما أن خود 
الضمير إلى الأقرب أولى» إلا إذا كان هناك دليل يقتضى العطف على البعيد» فعطف 
لتاس ماعن الج ارون ابه آزلی ن غه هلى الرسراتن. ويكفي أن المسلمين 
كلهم يقرؤون هذه السورة من زمن نبيهم ولم ينْمَّل هذان القولان إلا عن بعض النحاة. 
والأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ليس فيها شيء من هذا بل إنما 
فيها القول الذي نصرناه» كما في تفسير معمر عن قتادة يِن أَلْجِنَةٍ وألتَاس)» قال: إن 
في الجن شياطيناًء وإن في الإنس شياطيناً» فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن» فبين 
قتادة أن المعنى الاستعاذة من شياطين الإنس والجن. 

وروی ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: a‏ 
اَتاس)» قال: الخناس الذي يوسوس مرة ويخنس مرة من الجن والإنس”› 
ابن زيد أن الوسواس الخناس من الصنفين وكان يقال: شياطين الإنس أشد على ا 
من شياطين الجن : شيظان الجن يوسوس ولا تراه» وهذا يعاينك معاينة. 


,)٥٣١/۳۰( ابن جریر‎ )١( 


سورة الناس ۳4۹۷ 


وعن ابن جريج''' يِن اة ولتاس قال: إنهما وسواسان فوسواس من الجنة 
فهو التاس)» ووسواس من نفس الإنسان فهو قوله: «والاي). وهذا القول 
الثالث وإن كان يشبه قول الزجاج فهذا أحسن منهء فإنه جعل من الناس الوسواس الذي 
من نفس الإنسان» فمعناه أحسن» ذكر الثلاثة ابن أبي حاتم في تفسيره. 
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وأيضاً فإنه ذكر في الآية يرب الاب © ملب الاس © إل الاب ©4. 


فإن كان المقصود أن يستعيذ الناس بربهم وملكهم وإلههم من شر ما يوسوس في 
صدورهم»› فإنه هو الذي يطلب منه الخير الذي ينشعهم ٠‏ ویظطلب منه دفع الشر الذي 
يضرهم» والوسواس أصل كل شر يضرهم؛ لأنه مبدأً للكفر والفسوق والعصيان» 
وعقوبات الرب إنما تكون على ذنوبهم» وإذا لم يكن لأحدهم ذنب» فكل ما يصيبه 
نعمة في حقه» وإذا ابتلي بما يؤلمه فإن الله يرفع درجته ويأجره» إذا قدر عدم الذنب 
مطلقاًء لكن هذا ليس بواقع منهم» فإن كل بني آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون. 

وقد قال تعالى: «ولها ان ِم كن لوا جوا © عيب اله ايفين 
لفقت ورين والمتركت ووب أله على ألمُرّميين وألمرّمتٍ) [الأحزاب]ء فغاية المؤمنين 
الأنبياء فمن دونهم هي التوبةء قال الله تعالى: فلق ٤َادَم‏ من َيب کلکتي فاب علي نم 
هو الوب امم ©4 [البقرة]. 

وقال نوح: رټ ق أعدٌ بلك أن نكلك ما لس الي بو عة ولا تنيز لي كرحتن 
ڪن ين لسري [هود: »]٤١‏ وقال إبراهيم وإسماعيل: ربا جملا لمي لك ومن 
رتا أف ميمه ك ورتا متاسكا وب عتا ك أت الوب ليم 463 [البقرة]» وقال 


ج ر ر 
“٠‏ 


موسى : أت ويا فأعفر لا وارمتا وت حير العفرك€ [الأعراف: .]٠٠١‏ 
وکام يا حال ذلك کر مراف 


فكان الوسواس مبداً كل شر» فإن كانوا قد استعاذوا بربهم» وملكهم وإلههم من 
شره» فقد دخل في ذلك وسواس الجن والاإنس› وسائر شر اللاإنس إنما يقع بذنوبهم»› 
فهو جزاء على أعمالهم» كالشر الذي يقع من الجن بغير الوسواس» وكما يحصل من 
العقوبات السماوية وهم لم يستعيذوا هنا من شر المخلوقات مطلقاًء كما استعاذوا في 


(1) عزاه صاحب الدر (1/ )٤٠١‏ لابن المنذر. 


سورة الفلق» بل من شر الذي يكون مبدأه في نقوسهم» وإن كان ذكر رب الناس ملك 
الناس إله الناس يستعيذوا"" به ليعيذهم» وليعيذ منهمء وهذا آعم المعئيين» فذلك 
يحصل بإعاذته من شر الوسواس الموسوس في صدور الناس» فإنه هو الذي يوسوس 
بظلم الناس بعضهم بعضاًء وبإغواء بعضهم بعضاًء؛ وبإعانة بعضهم بعضاً على الإثم 
والعدوان. فما حصل لإنسي شر من إنسي إلا كان مبدأه من الوسواس الخناس» وإلا 
فما يحصل من أذى بعضهم لبعض إذا لم يكن من الوسواس» بل كان من الوحي الذي 
بعث الله به ملائكته كان عدلاء كإقامة الحدود وجهاد الكفار» والاقتصاص من 
الظالمين» فهذه الأمور فيها ضرر وآذى للظالمين من الإنس» لكن هي بوحي الله لا من 
الوسواس» وهي نعمة من الله في حق عباده» حتى في حق المعاقب» فإنه إذا عوقب 
كان ذلك كفارة له إن كان مؤمناء وإلا كان تخفيفا لعذابه في الاخرة بالنسبة إلى عذاب 
من لم يعاقب في الدنيا. 


ولهذا كان محمد ية رحمة في حق العالمين باعتبار ما حصل من الخير العام 
به» وما حصل للمؤمنين به من سعادة الدنيا والآخرة» وباعتبار أنه في نفسه رحمةء 
فمن قبلها وإلا كان هو الظالم لنفسه» وباعتبار آنه قمع الكفار والمنافقين فنقص 
شرهم» وعجزوا عما کانوا یفعلونه بدونه» وقتل من قتل منهم» فکان تعجیل موته 
خيراً من طول عمره في الكفر له وللناس» فكان محمد ي رحمة للعالمين بكل 
اعتبار» فلا يستعاذ منه ومن أمثاله من الأنبياء وأتباعهم المؤمنين» وهم من الناس» 
وإن كانوا يفعلون بأعدائهم ما هو آذى وعقوبة وألم لهم» فلم تبق الاستعاذة من 
الناس إلا مما يآتي به الوسواس إليهم» فيستعاذ برب الناس ملك الناس إله الناس 
على هذا التقدير من شر الوسواس الذي يوسوس للمستعيذ» ومن شر الوسواس الذي 
يوسوس لسائر الناس» حتى لا يحصل منهم شر للمستعيذء فإذا لم يكن للناس شر إلا 
من الؤسواشن كانت الاستعاذة من شر الذي يوسؤس لهم تحضيلاً للمقضوؤدء وكان 
حسما اللجادة» وأقرب إلى العحذل» وكان مخرجاً لأنبياء الله وأولياثه 'آن يستعاذ هن 
شرهم»٤‏ وأن يقرنوا بالوسواس الخناس» ويكون ذلك تفضيلاً للجن على الإنس وهذا 
لا يقؤله عاقل . 


(1) كذا في الأصل. 


سوره الناس ۳۹۹ 


الا ستعادة من وسواس التاس› فإنه تابع لوسواس الجن . 
وقد حلفا الإشتن عار ما وسوس پو َم [ق: .]١١‏ 

فالشر من الجهتين جميعاًء والإنس لهم شياطين كما للجن شياطين» والوسوسة 
من جنس الوشوشة بالشين المعجمة» يقال: فلان يوشوش فلاناًء وقد وشوشه إذا حدثه 
سرا في أذنه. 

وكذلك الوسوسة» ومنه وسوسه الحلي لکن هو بالسين المهملة أخص . 

وِبرَبٌ الاس (6) الذي يربيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره» وهو رب العالمين 
كلهم فهو الخالق للجيمع ولأعمالهم. 

ولب الاس ©4 الذي يأمرهم وينهاهم» فإن الملك يتصرف بالكلام» 
والجماد لا ملك له» فإنه لا يعقل الخطاب» لكن له مالك»› وإنما الملك لمن يفهم 
عنه» والحيوان يفهم بعضه عن بعض» كما قال: عمتا مق ار [النمل: ١١]ء‏ 
و#قات تة يكأنها التَمْل ادحل [النمل: ۱۸]» فلهذا كان له ملك من جنسه» ومن غير 
جنسه کما کان سلیمان ملكهم› واللإله: هو المعبود الذي هو المقصود بالإرادات» 
والأعمال کلھاء کما قد بسط الكلام على ذلك. 

وقد قيل: إنما خص الناس بالذكرء لأنهم مستعيذون أو لأنهم المستعاذ من 
شرهم» ذكرهما أبو الفرج» وليس لهما وجه» فإن وسواس الجن أعظم» ولم يذكره» 
بل دکر الناس؛ لأنهم المستعيذول» فيستعيذون سر نهم الذي بسر لهم وبملکهم الذي 
أمرهم ونهاهم» وبإلههم الذي يعبدونه من شر الذي يحول بينهم وبين عبادته» 
ويستعيذون أيضا من شر الوسواس الذي يحصل في نفوس الئاس منهم › ومن الجنة؛ 
فإنه أصل الشر الذي يصدر منهمء والذي يرد عليهم. 

فصل 

وبهذا يتبين بعض هذه الاستعاذة والتي قبلها كما جاءت بذلك الأحاديث عن 

النبي ية أنه لم يستعذ المستعيذون بمثلهما» فإن الوسواس أصل كل كفر وفسؤق 


(٠‏ الجرة التلاتؤن 


وعصيان فهو أصل الشر كله» فمتى وقي الإنسان شره وقي عذاب جهنم» وعذاب القبرء 
وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال»ء فإن جميع هذه إنما تحصل بطريق 
الوسواس ووقي عذاب الله في الدنيا والآخرة» فإنه إنما يعذب على الذنوب» وأصلها 
من الوسواس» ثم إن دخل في الاآية وسواس غيره بحيث يكون قوله: #ين سر 
الوسواس4 استعاذة من الوسواس الذي يعرض له» والذي يعرض للناس بسببه» فقد وقي 
ظلمهم» وإن كان إنما يريد وسواسه فهم إنما يسلطون عليه بذنوبه وهي من وسواسه. 
قال تعالی: أو لما أصبتكم مييه قد أصبْم ميا فلم أن هدا فل هو مِنٌ عند 
شیک [آل عمران: ١٦۱]ء‏ وقال: وا اگم ن میس ا نبت ییک 
[الشورى: ١۳]ء‏ وقال: ما أصابك من حسق فن أل وما أصَابكَ يِن َة ن Hk:‏ [النساء: ۱ 
4. والوسواس من جنس الحديث والكلام. 


ولهذا قال المفسرون في قوله: #ما وسوس بب سم [ق: ]۱١‏ قالوا: ما تحدث به 


وقد قال كل : إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل 


ا 


وهو نوعان : خبر؛ وإنشاء. 

فالماضي یذکره به » والمستقبل یحدئه بأن يفعل و آھوواء أو أن أموراً ستکون 
بقدر اله أو فعل غيره» فهذه الأمانى والمواعيد الكاذية. 

والإنشاء: آمر ونهي وإباحة. 

والشيطان تارة يحدث وسواس اليشرة وتارة ينىشى آل ۶ وكان ذلك بما يشغله 
به من حديث النقفس . 

قال تعالى في النسيان: وما ينيك ألمَيَطن فلا تقعد بعد الّْڪرى بح الوم 


(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «يتسى الخير» أو «ينشء الخبرا. 
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کے 
اظ 4 [الأنعام: ۸١]ء‏ وقال فتى موسى: إن يبت الوت رمَا سيه إل ايدني 
[الكهف: ۳٦]ء‏ وقال تعالى: فة ليطن كر رَيّبِ4 [يوسف: .]٤۲‏ 

وثبت في الصحيحين عن النبي أثه قال: اإذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله 
i‏ حتى لا يسمع التأآذين» فإذا قضي التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبر» فإذا 

قضي التثويب أقبل» حتى يخطر بين ا ونفسه فیقول: اذکر کذاء اذکر کذاء لما لم 

یذکر حتى يظل الرجل لم يدر كم صلى». 

فالشیطان ذکره بأمور ماضية» حدث بها نفسه» مما كانت قي نفسه من أفعالهء 
ومن غير أفعاله» فبتلك الأمور : نسي المصلي كم صلى ولم يدر كم صلى» فإن النسيان 
أزال ما في النفس من الذكر وشغلها بأمر آخر حتى نسي الأول. 

په إخباره ہما يكون في المستقبل من المواعيد والأماني فكقوله: «وقَلٌ ألََطنْ 
لما فى لأر |( تڪ اله وڪڌڪم وغد لي ودک فشڪ ويا کن لي ليک ين شا 
1 ب اتر لي فلا مووي ولوثوا أنشسَكم€ [إبراهيم: ١۲]ء‏ وفي هذه الآية أمره 


وقال تھاالى: ووس کک قطي ولا س ديف ا قق نة کس 

شک © کک تیم کت یشم امسن ا ٥‏ © رید مارو جک 
کر عا يسا ©4 [النساء]ء وقال تعالى: «الشيطن بيد الققر ويام ا 
َر د a 2, e‏ رر رة 


والله يعد مغفرة منه وفضلا وا وَسِع عَيدٌ ©4 [اليقرة]» ففي هذه ا أمره ووعده» 
وقال as‏ قتل القبطي: هلا ين عمل المَيْطنٍ لم عدو مَل مين [القصص: .]٠١‏ 


وقد قال غير واحد من الصحابة كأبي بكر وابن مسعود فیما يقولونه باجتهادهم : 
إن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطاً فمني ومن الشيطان؛» فجعلوا ما يلقى في 
النفس من الاعتقادات التي ليست مطابقة من الشيطان» وإن لم يكن اها اما لذ 
استفرغ وسعه» کما لا یأآثم بالوسواس الذي يكون في الصلاة من الشيطان» ولا بما 


وقد قال المؤمنون: لر لا نوَاعذتا إن يتا أو أخطاا€ [البقرة: »]۲۸١‏ وقد 
قال الله : قد فعلت» والتسيان للحق من الشيطان» والخطاً من الشيطان. قال تعالى: 


ووا راف الس وون و ی فح ٤الا‏ أعَرس عنم حي ا ف حِیٹ غیرد و ا يك الَعَطن فل 
فع بعد ألرّكَرَى ىم ألَمَوْرِ ليك &€€ [الأنعام]. 


وقد قال ية: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)'؟. 

ولما نام هو وأصحابه عن الصلاة في غزوة خيبر قال لأصحابه: «ارتحلوا فإن هذا 
مکان حضرنا فيه شیطان». 

وقال «إن الشيطان أتى بلالا فجعل يهديه كما يهدى الصبي حتى نام»"'. 


به» والنعاسٌ من الشيطان وإن كان معفواً عنه. 


ولهذا قيل: النعاس في مجلس الذكر من الشيطان وكذلك الاحتلام في المنام من 
الشيطان» والنائم لا قلم عليه. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ييه آنه قال: «الرؤيا ثلاثة» رؤيا من الله› 
ورؤيا من الشيطان ورؤيا ما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه ف في النوم» 0 و 
قيل: إن هذا من كلام ابن سيرين» لكن تقسيم الرؤيا إلى نوعين: توع من الله 2 
الشيطان صحيح عن النبي ية بلا ريب» فهذان النوعان من وسواس النفس» و 
وسواس الشيطان يغشى القلب كطيف الخيال» i e OE EU‏ 
عن الحق» فيقع في الباطل» فإذا كان من المتقين كان كما قال الله ك ايت اَمَو 
إا مَنَم طف من أَلَيَطنِ َرأ إا هم مَبَصِرونَ )€ [الأعراف]. 

فإن الشيطان مسهم بطيف منه يغشى القلب» وقد یکون لطیفاًء وقد کون کكئيفاً إلا 
أنه غشاوة على القلب تمنعه إبصار الحق. قال النبي بة: «إن العبد إذا أذنب نكت في 
قلبه نكتة سوداء» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه 
فذلك الران الذي قال الله تعالی: کد بل ن عل فلوم تا اوا يكي ©4 
[المطففير ]0 . 


(۱) مر تخریجه . (۲( مر تخریجه . 
(۳) مر تخریجه. )٤(‏ مر تخریجه. 


سورة الناس ¥ 


لکن طيف الشيطان عير رين الذتوب»› هذا جراء على الذتب, والغين أ[طف من 
ذلك» كما في الحديث الصحيح عنه ييه قال: «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله 


. مر‎ EEE 


فالشيطان يلقي في النفس الشرء والملك يلقي الخير» وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي به أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من 
الجن» قالوا اوی الله قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» » وفي 
رواية : "فلا يأمرني إلا بخير أي استسلم وانقاد» وكان ابن عيينة يرويه فأسلم ا 
ويقول: إن الشيطان لا يسلمء لكن قوله في الرواية الأخرى: فلا يأمرني إلا بخير» دل 
على آنه لم يبق يأمره بالشر» وهذا إسلامهء وإن كان ذلك كناية عن خضوعه وذلتهء لا 
عن إيمانه باله» كما يقهر الرجل عدوه الظاهر ويأسره. 

وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر فلا 
يقبله» بل يعاقبه على ذلك» فيحتاج لانقهاره معه إلى أن لا يشير عليه إلا بخير لذلته 
وعجزه لا لصلاحه ودينه» ولهذا قال : «إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخيرا 
وقال ابن مسعود: أن للملك لمة» وإن للشيطان لمةء فلمة الملك إيعاد بالخيرء 
وتصديق بالحق» ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق'" . 

وقد قال تعالى: #إتما ذلك العَيطن عو ف ارلا [آل عمران: ۱۷۵]» أي يخوفكم 
أولياءه بما يقذف في قلويكم من کا المرعبة» كشيطان الإنس الذي يخوف من 
العدو فيرجف ويخذل. 

وعکس هذا قوله تعالی: لذ یی ربك إل التکیگة أن عم كیا آلزبت ٢امنوا‏ 
الف ف قوب الریے کقروا العے4 [الأنفال: .]١۲‏ 


وقال تعالى: يسبت اله الت امنا بالقول التابت ق اة اليا و غ4 
[إبراهيم : [VY‏ وقال ا ولول ان نكلك قد کد وڪ ابه 24 قلیلا ®+ 
[اللإسراء]. 
(۱) مر تخځریجه. (۲) مر تخریجه. 


(۳) مر تخریجه. 


°٤‏ الجرء التلاتون 


والتثبت جعل الإنسان ثابتاً لا مرتاباًء وذلك بإلقاء ما يشبته من التصديق بالحق 
والوعد بالخير. كما قال ابن مسعود: لمة الملك وعد بالخير وتصديق بالحق. فمتى 
علم القلب أن ما أخبر به الرسول حق صَدَقَّه» وإذا علم أن الله قد وعده بالتصديق وثق 
بوعد الله فثبت» فهذا يثبت بالكلام» كما يثبت الإنسان الإنسان في أمر قد اضطرب فيه 
بن يخبره بصدقه»› ب يبين لة آنه منصور فيثبت» وقد يكون التغبت؛بالفعل بأن 
يساك | القلي جت يبت كما يمسف الإنسان الإنسنان تى بثبت. 


وفي الحديث عن النبي ية : «من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه» ومن لم 
سال القضاء ولم يستعن عليه آنزل الله عليه ملكا يسدده) فهذا الملك يجعله سديد القول 
بما يلقي في قلبه من التصديق بالحق والوعد بالخيرء وقد قال تعالی : هو الی يصل 
مک ملكتم ل من الظلت إل الور [الأحراب: .]٤١‏ 

فدل ذلك على آن هذه الصلاة سبب لخروجهم من الظلمات إلى النور. 


وقد ذكر إخراجه للمؤمنين من الظلمات إلى النور في غير آية كقوله: #الَه وَل 
کے ا منوا يرجه ر ص الظلُمت إل آلثور وذو کفروا أولاۇشم لغوت بخرجوتهم ف 


م ر رے 


الور إلى ألمب [البقرة: .]٠٠۷‏ 
وققال: هو الى يرل عل عبيوء ٤ات‏ تت لج من الظلسّتِ إلى الور 


.]١ [الحديد:‎ 


وقال: كىب آرلكه ليك لْخح الاس من ألمت إلى الور بإِذنِ رَيَهد4 

وفي البحديث : إن الله ومالائکته يصلون على معلمي الناس الخير. 

وذلك أن هذا ر بتعليمه الخير یخرج الناس من الظلمات ا النور» والجزاء من 
جنس العمل» ولهذا كان الرسول أحق الناس بكمال هذه الصلاة. 


رو کے 4 2 


کما قال تعالی : إن الله ومک ڪه عل التي [الأحزاب: »]١١‏ والصلاة هي 
الدعاء» إما بخير“ يتضمن الدعاء» وإما بصيغة الدعاء» فالملائكة يدعون للمؤمنين. 


)١(‏ كذا في الأصل»ء والصواب: بخبر. 


سورة الئاس - 


كما في الصحيح عن النبي بل أنه قال: «والملاثكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصااه: آللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث». 

فبين أن صلاتهم قولهم: «اللهم اغفر له اللهم ارحمه» وفي الأثر «إن الرب يصلي 
فقول : سبقت - أو غلبت - رخمتي غضبي». 

وهذا کلامه سہحانه هو خبر وإنشاء بتضمن أن الرحمة تسبق الغضب وتخلہه» وهو 
سبحانه لا يدعو عیره أن يفعل › کما يدعوه الملاثكة وغيرهم من الخلق؛ بل طلبه بأمره 
وقوله» وقسمه» كقوله: لأفعلن كذاء وقوله: كن فيكون» وقوله: لأفعلن كذا. قسم منه 


كقوله: لاملا جَهم ينك ومن َ4 [ص: ۸ء وقوله: «ولنكن حى الول مى نان 


جهتّم بت لَه ولتاس ايت [السجدة: »]١۳‏ وقوله: ود اه لن ٣اا‏ ي 
وڪياوا ايحت استخيقتهر في الأرض ڪا اضف لیے ين هم ولک ب وه 
زف ارت هم وريم م بعد وهم أا [التور: »]٠١‏ وقوله: كب آله أك 
آنا سل إت له ی عر ©4 [المجادلة]» وهذا وعد مؤكد بالقسم بخلاف قوله: 
ونا صر سلتا والب اموا فى سبو لدا [غافر: .]٠١‏ 

فان هذا وعد خبر لیس فيه قسم» لکنه مؤکد باللام التي یمکن أن تکون جواب 
م 

وقوله: #وَدم َه معاي رة ¢ [الفتح: ۲۰]» وقوله: «وَإد بینگة آله 
إلى الطابينِ نبا لك [الأنفال: ۷]. ونحو ذلك وعد مجرد. 


4 


وقد قال تعالی: وما ک٥‏ لسر أن کلم آل إل وبا أو ن ورتى جاب أو رر 
رولا فيو بإذِيِ ما ما4 [الشوری: .]١١‏ 

فأخبر أنه يوحي إلى البشر تارة وحياً منه» وتارة یرسل رسولاً فيوحي إلى الرسول 
باه سا ياء 

والملائكة رسل الله» ولفظ الملك يتضمن معنى الرسالة فإن أصل الكلمة ملأك 
على وزن مفعل» لكن لكثرة الاستعمال خففت» بأن ألقيت حركة الهمزة على الساكن 
قبلها» وحذفت الهمزة» وملاك مأخوذ من المألك والملأك»› بتقديم الهمزة على اللام» 
واللام على الهمزة› وهو الرسالة› وكذلك الألوكة بتقديم الهمزة على اللام. 


٤ °٦‏ الجزء الملائون 


قال الاد "': 
ايخ اخنان يي مانكا أنه قد طال حبسي وانتظاري 


وهذا بتمديم الهمزةء لکن الملك هو بتقديم اللام على الهمزة وهذا أجود» فان 
نظيره في الاشتقاق الأكبر لاك يلوك إذا لاك الكلام» واللجام. 


والهمزة قوی من الواو» ویليه في الاشتقاف الأوسط أکل يأکل› فإن الآكل يلوك 
ما ید له في جوقه من الغذاء والكلام والعلم ما يدخحل في الباطن ويغذى ره صاحبه . 

قال عبد الله بن مسعود: إن کل آدب بحب أن تۇني مأديته » وإن مأدبة الله القرآن» 
والآدب المضيف» والمأدبة الضيافة» وهو ما يجعل من الطعام لاضيف" . 


فبين ان الله ضيف عباده بالكلام الذي آنزله إليهم فهو غذاء قلوبهم وقوتها› وهو 
أشد انتفاعاً بء واحتياجاً إليه من الجسد بغذاثه. 


وقال علي هيه : الربانيون هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها" . 


وقد قال : ني ابیت تلل ريي يطعمني وم ا ۰ 


وقد أخبر الله تعالى أن القرآن شفاء لما في الصدور»ء والناس إلى الغذاء أحوج 
منهم إلى الشفاء في القلوب والأبدان. 

وفي الصحيحين عنه ية قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيثٹ 
آصات أرضا. فكاتت مها طائفة امسكت الماء فانبت الكلا والعشب الكفين ‏ وكانت 
منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا» وكانت منها طائفة إنما هي 
قيعان لا تمسك ماء» ولا تنبت كلا» فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله 
به من الهدى والعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 


ي . 


(۲) روی الدارمي (۳۱۸۹) (۳۱۹۷) عن عبد الله بن مسعود آثرین قریبين من هذا. 


سورة الئاس ¥{ 


فأخبر أن ما بعث به للقلوب كالماء للأرض» تارة تشربه فتثبت» وتارة تحفظه› 
وتارة لا هذاء ولا هذاء والأرض تشرب الماء وتغتذي به حتى يحصل الخير» وقد 
أخبر الله تعالى أنه روح تحيا به القلوب» فقال: للك اوتا یک روا من مرا ما كت 
ری ما التب کا الین وکن جلت ا ہیی بی من فتاه يِن عباوت وك يى إل م 
قير 4)9 [الشورى]ء وإذا كان ما يوحيه إلى عباده تارة يكون بوساطة ملك وتارة بغير 
وساطةء فهذا للمؤمنين كلهم مطلقاً لا يختص به الأنبياء. 

قال تعالى: وأو إل أو مو أن َة 1القصص: ۷]ء وقال تعالى: وة 
ف ا الارن أن انوا يى ويرسولي الوا ءامنا وأشهد ياتا سمو €6 [الماندة» 
وإذا کان قد قال: #واؤی ربك إلى اسل الآية [النحل: ۸٩]ء‏ فذكر أنه يوحي إليهم» فإلى 
الإنسان أولى» وقال تعالى: «وأؤى ف كل سما مرا [فصلت: ١١]ء‏ وقد قال تعالى : 
لوقي ونا وها ل همها وما ونَفوّنها ©6) [الشمس]ء فهو سبحانه يلهم الفجور 
والتقوى للنفس» والفجور يكون بواسطة الشيطان وهو إلهام وسواس» والتقوى بواسطة 
ملك وهو إلهام وحي»ء هذا أمر بالفجور» وهذا أمر بالتقوى» والأمر لا بد أن يقترن به 
خبر. 


وقد صار في العرف لفظ الإلهام إذا آطلق لا يراد به الوسوسة»ء وهذه الاية مما 
تدل على أنه يفرق بين إلهام الوحي» وبين الوسوسة» فالمأمور به إن كان تقوى الله فهو 
من إلهام الوحي» وإن كان من الفجور فهو من وسوسة الشيطان. 

فیکون الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب والسنة» 
فإن كان مما ألقي في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله فهو من الإلهام 
المحمود» وإن كان مما دل على أنه فجور فهو من الوسواس المذموم. وهذا فرق مطرد 
لا ينتقض»› وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النقس والشيطان فقال: ما كرهته 
نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ باه مئه وما أحبته نفسك لنقفسك فهو من نفسك 
فانهها عنه. 

وقد تكلم النظار في العلم الحاصل في القلب عقب النظر والاستدلال فذكروا فيه 
ثلاثة أقوال» كما ذكر ذلك أبو حامد“ «في مستصفاه» وغيره قول الجهمية وقول 


. المستضصفى في علم أصول الفقه للغزالي مطبوع غدة طبعات‎ )١( 


۰۸ الجرء التلاتون 


القدرية» وقول الفلاسفة» وكثير من أهل الكلام لا يذكر إلا القولين: قول الجهمية› 
وقول القدرية» وذلك آنهم يذكرون في كتبهم ما يعرفونه من أقوال من يعرفونه تكلم في 
هذاء وهم لا يعرفون إلا هؤلاءء والمسأالة هي من فروع القدر» فإن الحاصل في نفس 
حادث فیهاء فالقول فيه كالأقوال في آمثاله. 

ومذهب جهم ومن وافقه كآبي الحسن الأشعري» وكثير من المتأخرين المثبتة هو 
مذهب أهل السنة والجماعة» أن الله خالق كل شيء» وأآن الله خالق أفعال العباد» لكنه 
لانت 0 ولا قذدرة مۇنرة› ولا ححمة لفعل الربء فأنکر الصبائع والقوری التي في 
الأعيان» وآنكر الأسباب والحكم فلهذا لم يجعل لشيء با ء بل قول هذا ایل 
بخلق الله وقدرته. ولم يذكروا له سبباً» وهم صادقون في إضافته إلى قدره» وأنه خالقه 
خلافاً للقدرية» لكن من تمام المعرفة إثبات الأسباب ومعرفتها. 

وأما القدرية من المعتزلة وغيرهم فبتوه على أصلهم؛ وهو أن کل ما تولد عن فعل 
العبد فهو فعله لا يضاف إلى غيره» كالشبع والري وزهوق الروح» ونحو ذلك فقالوا: 
هذا العلم متولد عن نظر العبد أو تذكر النظر. 

والمتفلسفة بنوه على أصلهم: في أن ما يحدث من الصور هو من فيض العقل 
القعال عند استعداد المواد القابلة» فقالوا: يحصل في نفوس البشر من فيض العقل 
الفعال عند استعداد النفس باستحضار المقدمتين» وهذا القول خطأء والذي قبله أقرب 
مله والأول آقرب» ولیس في شيءَ منها تحقیقی الأمر في ذلك› وحققته أن الله وکل 
بالإنس ملائكة وشياطين يلقون في قلوبهم الخير والشرء فالعلم الصادق من الخير» 
والعقائد الباطلة من اشر كما قال ابن مسعود: لمة الملك تصدیيیى بالحق» ولمة 

وکما قال النبي ع في القاضي : «أنزل الله عليه ملکا ۴ 


وكما أخبر الله أن الملائكة توحي إلى البشر ما توحيه وإن كان البشر لا يشعر بأنه 
من الملك»ء كما لا يشعر بالشيطان الموسوس› لکن الله اتخپ أنه يكلم البشر وخا 
ويكلمه يملك يوحي بإذنه ما يشاءء والثالث التكليم من وراء حجاب . 


سور الناس 4۹۹ 


وقد قال بعض المفسرين: المراد بالوحي هنا الوحي في المنام» ولم يذكر 
أبو الفرج غيره» وليس الأمر كذلك» فإن المنام تارة يكون من الله» وتارة يكون من 
النفس» وتارة يكون من الشيطان»ء وهكذا ما يلقى في اليقظة» والأنبياء معصومون في 
اليقظة والمنام. 

لهذا كانت رؤا آلأنساء وحياء كما قال ذلك أبن عباس وعبيك بن غميره وقرأ 
قوله : إن أرّى فى لماي أن أدص [الصافات: .]٠١١‏ 

ولیس کل من رآی رؤیا کانت وحیاء فكذلك ليس کل من آلقي في قلبه شيء 
يكون وحياً» والإنسان قد تكون نفسه في يقظته أكمل منها في نومه كالمصلي الذي 
يناجي ربهء فإذا جاز أن يوحى إليه في حال النوم فلماذا لا يوحى إليه في حال اليقظة› 
كما أوحي إلى آم موسى» والحواريين» وإلى النحل؟!. 

لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه وحي لا في يقظة»› ولا 
في المنام إلا بدليل يدل على ذلك» فإن الوسواس غالب على الناس» والله أعلم). 


(۱) مجموع الفتاوی ٥۰۹/۱۷(‏ ۔ .)٥۳۲‏ 


١ 
1 
۱ 


١‏ الفهرس 
الموضوع الصفحة 
| تفسير سورة الغاشية إا _ 
تفسیر قوله: وجو وسار حَشِمَةُ 9 ٤ل‏ َيب ©@ تنل 6 عي @) A a‏ 
بيان أن ذلك و E OPO PTE EO e‏ 

الكلام على قوله: لنت عله بمْمَيطر ©4 EOE ERS ASE‏ 
تفسير قوله: إدً إا ا ¢ UE EEE RE Rk SE ES KE‏ 

| تفسير سورة الفجر إا _ 
تفسير قوله: ولل عَثر ©6) E “ARR hAG: SS OE‏ 
لو نذر اعتگاف تی الحجة لزمه اعتكاف يوم النحر TOTES‏ 2 
تفسير قوله: ومو ألَبنَ جَابا صخر بالود ©4 J SADE RRS‏ 
الكلام على قوله: 9 4 6 لھ ر 4 0 
لیس کل من وسع عليه آکرمه ولا کل من ضیق عليه آهانه hpg AE‏ 
الكلام على الكرامة وبيان أن حقيقتها لزوم الاستقامة EAD aii Riis‏ 
الكلام على قوله: وراه ري اا صتا نا @6) ھی ا چچ 
الكلام على قوله: اا لنش الْمة © انج إل يك ايب نميه 462 a sees:‏ 
بيان أن النفوس ثلاثة أنواع EIN SRS Ea hear, Ero as a age‏ 

_ البلد إل‎ e i. 
کپ ا‎ a تفسير قوله: لا اقيم بدا‎ 
aE ea OE 1 i GE الكلام على قوله:‎ 
O EOE EOC SSE TUE الكلام على صفتي القدرة والعلم لله كلك‎ 
EAR pate الكلام على قوله: أل َمل له عن © ولا وسن‎ 
ON Bikes Sx Ra ana a aa o a rE ek الهداية محلها القلب‎ 
E estê الحزن الذي هو الألم على فوات مطلوب أو حصول مكروه من الدئيا منهي عنه‎ 


١١ الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
ليس فى الأعفتاء أشد ارتباطا تبالقلب عن العيتين .... ن ا E‏ 
الكلام على قوله: فووهدينة النج ن a FESR ESREDEROLEASS:‏ 
الکلام على قوله: وام امار وتواصوا a ai‏ 0 
القسمة رباعية في الصبر والرحمة Ate REK 3 eg mf Ka as Re‏ ,06% 
تفسیر قوله: میں وھا و وال تروت E OE‏ 1 
الکلام على قوله: واسا وما بنا ل والارض وبا عه ©4 r ae OEE‏ 


الکلام على قوله: وی وما سرا و فما جورها ونقرها ©6 ٣١ ٠‏ 
بيان أن كلا النوعين من الله: الهدي العام والهدي الخاص >> YE‏ 


بيان أن الناس يعملون على مواقع القدر TEEN Ske RSE HERES E‏ 
ا قد افلح من رکا © وقد عاب سن سنا €6 .....۔ ۲۴ ۔ ۲۷ ۔ ۲۹ ۔ ٣۰‏ 
بيان أن الزكاة تجمع بين إزالة الشر وزيادة الخير وهذا هو العمل الصالح E‏ 
E A Ea a ê aS &‏ 
بیان أن القرآن إذا آمر أو نهى لا يذكر مجرد القدر . ah OOO E. E RO‏ 
لا يون الرجل متزكياً | E ONE E‏ 


ا ي ص۱ E‏ 


تفسیر قوله: ول ا ی 5 0 


إا اضيف الفغل إل الرماة فال رة آل فلك کوخ فة VV aa‏ 


القسم بالقااعل يضمن الإقسام يفخلا ا ا ي A eR Kas‏ 
بيان أقسام اللإقسام في القرآن والكلام عليها ..... Ee ECT‏ س 


ان آن اله تعالی لا يقسم إلا بمعظم من مخلوقاته - إذا إذا أقسم IG‏ ۲۸ 

بيان ما تضمنته السورة من الرد على القدرية المجوسية والقدرية المشركية وغيرهم ... ۹ _ ٤٠‏ 

الكلام على أضول الدين في مسائل آلغلم آلقديم والقدر وخلق أفعال الغباد والجبر 
والإرادة والحكمة وغير ذلك وبيان مذاهب آهل البدع في ذلك والرد عليهم ... ٤١_۳١‏ 


الكلام على طريقة أبي الحسين البصري وأبي عبد الله الرازي TY SSSA‏ 
مذهب أهل الستة أن العبد فاعل لفعله حقيقة A ET‏ 
نص الأئمة على إنكار إطلاق القول بالجبر نفياً وإثباتا Ea alas RSE ES‏ 
للمعتزلة من مشابهة المجوس واليهود نصيب وافر .. ٣ EEA REE o‏ 


من أنكر الأمر والنهي فهو أكفر من اليهود والنصارى harine ESN RS‏ 


41۲ القهرس 


ه—— ‏ .<. س“ س k—kففففغŠÃkkڭ—ش—¿—شاساأ‏ 


الموضوع الصفحة 


بيان مذهب القدرية الإإبليسية وتفنيله TP. Kotik Ee ١‏ 
إبليس أول من عارض النص بالقياس PEN ECER:‏ 
من آفات الجدال بغير علم آن صاحبه يرد باطلاً بباطل .. Eg HR‏ 
بيان أن المعتزلة من القدرية EE‏ ال NTT‏ 

يلها ج PSO LR SGRG SE‏ 
المرجثة اوت ا PE Sovak NS r ea Ra a‏ 
بيان أن سورة الشمس فيها الرد على هذه الطوائف كلها OE FFE OLCOIEY‏ 
الكلام على أهم أسباب اختلاف طوائف الأمة . a E O OOO‏ 
الكلام على مسألة التحسين والتقبيح عند أهل السنّة وآهل البدعة NUSTE AbD‏ 
بيان الحكمة من ذكر ثمود في هذه السورة دون غيرهم من الأمم المكذبة E‏ 
بيان أن عذاب كل أمة كان بحسب ذنوبهم وجراثمهم OE RE SE oak‏ ھە ۷ 

_ | تفسير سورة الليل إإ _ 

الكلام على قوله: ن من أعى وي ئ . . .4 الآيات E AIEEE SKEET‏ 
الكلام على قوله: طإً ع ادى 4)2 ah Kegs e‏ 
بيان الحكمة من كونه قال: علبتا@ ولم يقل: ( Na Esters‏ 
تفسیر قوله: لا سلنهاً إل الکن (۵) الى كدب 9 E! Skee O.‏ 
الكلام على قوله: ووسجب التق © لدی زف مال بذ ©4 OS ccs‏ 
الرد على قول الرافضي أن المراد به بو الدحداح TD TIO ET‏ 
الكلام على فضل الصديق وإنفاقه في سبيل الله وبيان أنه أحق الأمة بالدخول في هذه 

الآية. VE ER ENA ESALET Aa‏ 
تفسیر قوله: إلا اء ود ربد الل E O OTO (<O‏ 
بيان أن الفضل بالصدقة لا يكون إلا بعد أداء الواجب من المعاوضات E‏ 1 
من عليه ديون ونحوها فقدم الصدقة على قضائها هل ترد صدقته؟ على قولين : E NEO.‏ 
بيان أن أبا بكر كان أبعد الناس من النعمة التي تجزى وأولاهم بالنعمة التي لا تجزى .. ٥٠٣‏ 
بیان أن أبا بكر أكمل في وصف التقوى من علي ديب e E EET‏ 
ذكر بعض خصائص الصديق ط OD SS rr EEG ace AERA êkî Sta ea‏ 


تفسير سورة الضحى |اإل _ 


القهرس £1۳ 


سے 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: رومد َال تَمَدَى 4 ا N EET‏ 
قوله : فان يي د قمر ©). . .4 الآيات متناول لجميع الأمة E‏ 
_ :| تفسير سورة الشرح إا _ 
تفسیر قوله: رعا لك درد ¢ ... E SA La a a‏ 
تفسیر قوله: ذا وَرعَتَ فصب 6 ولل ريك رع @ ` N ESS emS‏ 
بيان أن دعاءه َي في الصلاة كان قبل الخروج منها E A acti‏ 
بيان ضعف قول من قال: إا هَت صب ل6 أي فرغت من الصلاة E Kotik‏ 
1 لم يقل مسلم أن الدعاء بعد الخروج من الصلاة أقوى منه فيها E CCE‏ 
| ا[ تفسير سورة التين إإ _ 
الكلام على قوله: وَين ويون €9 ور سي © رهد مدا لر آلأيتِ ©4 e RE‏ 
أقسم الله بالأماكن الثلاثة التي أنزل فيها كتبه الثلاثة a E E E‏ 
بيان البشارة بنبينا َه من التوراة O OT‏ 
الخلق e‏ إلى السراج الجقير جو چ إلى السراج الوهاج A nt‏ 
تفسیر قوله: 3 رددته أَسْفَلَ سّغلينَ 0 ن ين ءامنا واوا للحت . ...¢ کے ک9 
الحكمة من دخول اللام في قوله: و 4 بعد ذلك لمنو ج e N E OTE‏ 
الكافر بعد الموت يعذب في أسفل سافلين E E CEE RENAN O OEE,‏ 
بيان ضعف قول من فسر أسْفَلَ E) SOARES ees O‏ 
بيان ضعف القول بأن الاستشناء في الآية منقطع .... IY OSES RRA‏ 
تفسير قوله: وهر اجر عر روي o Geeta hg e ESS EA‏ 
الشيخ وإن ضعف بدنه فعقله آقوى من عقل الشاب E Koei ETT‏ 
بيان الصواب في تفسير قوله: اسل فلكي .. 0 E SDS‏ 
إذا عظم موضع الإنسان لأ۹جله كان هو أحق ا E SS ORS‏ 
تفسير قوله: فما كبك ب بعد اَن 40 IE SAGES kê E OT‏ 
بیان بطلان قول من قال: أن الخطاب في الآية عنى به الي لل O E ES‏ 
بيان الصواب في تفسير الاية O etê‏ 


هذه السورة فيها عجائب لا تنقضي 1 ID 1 OES e n‏ 


الموضوع الصفحة 
_ بآ تفسير سورة العلق إإ _ 
الكلام على نزول آوائل السورة وبيان أنها أول ما نزل من القرآن وأنها تتضمن أصول 


الدين ل AK a Eee‏ 
أول السورة أمر بالقراءة وآخرها أمر بالسجود NV Rasa RRR iii akil êzî‏ 
الكلام على عموم السورة I’ eee EEE GES‏ 
العلم له ثلاث مراتب: علم بالجنان وباللسان ويالبنان i ET NYO‏ 
لکل شيء أربع وجودات: عيني وعلمي ولفظي ورسمي ... E. OO O‏ 
اجا و الى عَذٌ ب 4)2 O LRN KARE i eS‏ 
بيان أن نفس القرآن ثابت في اللوح المحفوظ وفي المصاحف gC NOE EERE.‏ 
قو واھ و EE NE KD cg Sees‏ 
تفسیر قوله: عل الات تا ر م 9 
الكلام على الاسم د A SONE NAS ne EKER rasti‏ 
تفسير قوله: أن را٠‏ اتتتى @©46 e OO OE E‏ 
الكلام على قوله: يع اديه 69 سَتع ية 46 1 
الكلام على قوله: راسج قربي e‏ یی O‏ 
يّن النبي ية أدلة الهداية العقلية والسمعية أول نزول القرآن BEE NN tesireke‏ 
بیان أن شکر الله على نعمه واجب مستحق ولو لم یکن وعید KEENE! cai EGE‏ 
الشكر قيد النعم وهو موجب للمزيد والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب N es‏ 
بقوله تعالى: ق4 صار النبي اة نبياً وبقوله: و مز 3© صار رسولاً انتج © 
خبر نزول الوحي على النبي يي TOE ON OSES A AOR E‏ 
اک لے یت خان ی ایق ا جو اا وباب لسر 462 Na NOE‏ 
الزهري أوسع علماً وأحفظ من يحيى بن أبي كثير TTT OORT‏ 
الكلام على ماهية الأشياء چوک ی توا چو و O‏ 


الكلام على طریقی المتكلمين القاسدة با لاستدلال یحدوث FEY‏ على حدوث الاجساء 
وخلق الإنسان ثم بحدوث الأجسام ولق الإنسان على آن لها الفا ... 1۹۸ ١١۳‏ ٢ا‏ 


بيان أن طريقتهم تخالف طريقة القرآن وتخالف المعقول N re E e ON‏ 
الكلام على اسم الله الاك E A E TT OEY‏ 


بیان أن لفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد 0 E Ast‏ 


الفهرس t1٥‏ 
الموضوع الصفحة 
الكلام على حديث: (لا تسموا العثب الكرم) .............. CM SA OT NT‏ 
بيان تلبيس الجهمية وتأويلهم لصفات الله وإلحادهم فيها ر ۱١١‏ ا 
الرب تعالى أحكم الحاكمين وأحكم الحكماء ی ا E E‏ 
قوله: #ذو لل رادار فيه ثلاثة آقوال و E ER o TTT‏ 
الحكم المعلتق بشرط عدم عند عدمه DEN ESS dea a‏ 
الكلام على قوله: چين کت فی سك يما أرلً َك َكَل . . .4 rs NNE mee‏ 
بيان أن هذا وأمثاله يتناول النبي َة كما يتناول غيره - EN O SEEN STE GAN SS is‏ 
الكلام على قوله: افا اشر ريك لى على 46 . a IS ie OS‏ 
الإقرار بالخالق فطري ضروري في تفوس الناس NE EOS SERSAR,‏ 
الأزك عا ليش الأول كماآآن الأبة ها لجس له خر ك N. SSS AES Aa‏ 
المزيد من بيان فساد قول من يقول: Kr TE ae ih‏ 
11٦ e PEN N E E‏ 
العلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتباعه PIN aS CCAS e ETT‏ 
الكلام على النية والتكلف فيبها re ONES REELS SESE SES SEES‏ 
الكلام على صفات اله من الخلق والقدرة والعلم والإرادة وغير ذلك ET PONSA aa‏ 
الدلالة على ثبوت صفات الكمال له وآنه لم ENE ase” a a‏ 
بيان قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه وهو قول السلف . ا EE N‏ 
الكلام على مسألة (التأثير) E N i OOO O E, GSES‏ 
ا لای اکان رجو آلا نه کا نح ن الوا زو مترااخياً عنه : ۳٤‏ 
الإرادة التامة مع القدرة تستلزم وجود المراد المقدور N SEARS‏ 
مذهب آهل الستّة أن الله لم يزل متكلماً إذا شاء Roan EERE SDS‏ 
دلائل العقول لا تدل إلا على ما يوافق أخبار الرسول N SEES SSSR‏ 
اك أن الجعل من آله قد یرن خلا ,رکه یکزن فغلا لیس بخلق ,د 0۳٩‏ 0۳۸ 0۹ 
الكلام على قولهم: (المحدث لا بد له من إحداث) .. INS N TESKERE‏ 
تفسیر قوله: إا جعلته فنا را A RE Se Ae Ses‏ 
ألاستدلال بأن الله خلق الأشياء ب(كن) على أن القرآن غير مخلوق .. ND, ece‏ 
بيان ان کلام اله صضفة فعل وهو ضصفة ذات أيضاً i e TS OE AS ELE EN‏ 


بيان قيام الأفعال بذاته سبحانه وأنها قسمان: متعدية كالخلق ولازمة كالتكلم والنزول ۔۔۔ ٠١۹‏ 


٤۱٦‏ ۰ الفهرسن 


الموضوع الصفحة 
الكلام على القراءة والمقروء» والتلاوة والمتلو با خحتلاف المصدر E el‏ 0 
تو جه قول من قال من آهل الستة : القراءة هي المقروء» ومن قال هي ٤‏ غير المقروء» 

6 OA ENDO RE OEE N 


_ ا تفسير سورة القدر آإ‎ 
O O PT OEE MRE 


الكلام على قوله: إا ا ن کن الق 40 EN: man ESA RRrA i‏ 
آنزل القران إلى بيت العزة ثم أنزله بعد ذلك ففرا تخت اليئ ادن NEN etr o a sS‏ 


طا تفسير سورة البينة إا 
الکلام على قوله: لر یک الد مروا يِن اَهَل التب والمشرکىٌ. . .€ ۱٤۳٠...‏ ۔ ٠١٤ ٠١١‏ 
انا ا رھ جو ع ی اید چ ا £ 


EN cab area Sg i Aer Kansai ایی س‎ 

آهل الكتاب مخلدون في نار جهنم كما يخلد سائر أنواع الكفار EF Ste. RD‏ 
بيان سبب التفريق بين أهل الكتاب والمشركين RB NEYE Sores Sa‏ 
الكلام على قوله: وما أا إل إيمبدوا أله عيبن له أل حتفة. . .4 E‏ 
تدل الآية على وجوب العمل له أبلغ من دلالتها على وجوب نية العمل المعين Ee‏ 
الاستدلال بالآية على أن جع E‏ 


الکلام على قوله: إت آلب ءامنا ولوا المَديحت أولچک هر ڪر لري ©< Kc Ns‏ 
الرد على الروافض القائلين بآن الذين آمنوا وعملوا مات کی اف د 2 


کک ی ا د O O O O OVO DA O‏ 
RT‏ أن اله أمرني أن أفرأً عليك القرآن Ghee‏ 
فضل أبن بن كعب طبه ا ا EN eRe‏ 
الكلام على قوله: سنكي E E ET‏ 
حى تألم الي يعني النبي ڳلا NET ESEREN EN AR‏ 


قال ابن عطية : (ما انفك) التي هي من أخوات (كان) لا مدخل لها في هذه الاَية ٠١۴١ _ ٠١۲ _ ۱١١‏ 

بيان آن الصواب في المعنى: ما کانوا مفکوکین متروكین لا يۇمرؤن ولا یتھهون حتی 
يبعث الله إليهم رسولاًء ورد ما سوى ذلك . OP RIS ecele ta‏ 

فر قزله: کی ی را الیک إل مئ نر CEN O N ie‏ 


الموضوع الصفحة 
اأ تفسير سورة الزلزلة إإن _ 
بيان فضل السورة .. POE TAA EE ATO ES E TEED TE RITE‏ 


3 وم رے 


تفسير قوله: مهن َيف ارما © باد 4 ایی بَا 6 PO SES‏ 


تفسير قوله: فمن يَعَمَل يال َرَو حا يره © . . .4 PE NARs im,‏ 
بات أف ¥ خط بسخات: وهن ا لجل Ta AR ece a‏ 
إنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج Etta enc gE e‏ 
بآ تفسير سورة العاديات إإن _ 
في السورة قولان: أحدهما: أنها نزلت بمكة» والآخر: أنها نزلت بالمدينة N SSSA‏ 
تفسیر قوله: وريت ّا 46 ا ھی O ROY‏ 
_ بأ تفسير سورة القارعة إإى _ 
الكلام على قوله: Sgn {.. E E‏ 
وزن الأعمال على وجهين DON SN eA E RL ee‏ 
لا ثقل للسيثات في الميزان دب کو ا شر چچچ کک ا NY Gra EKER‏ 
بآ تفسير سورة التکاٹر إا _ 
اک اننم شکار و ی ددم الَا 469 چ EE SA‏ 
تفسیر قوله: کا لو تسلو تعَلمون عِلم القن 9 َرَو للج © ثد كرو عى اتن ©@) ١۷١‏ 
الكلام على علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين . DE: See n‏ 
الناس فيما يجده أهل الإيمان من حلاوة الإيمان على ثلاث درجات ... 1 
القاس ا اوو به من آم الاک لی ادت ارجات E E oars‏ 
من لم يذق الشيء لم يعرف حقيقته اق 4 داي DD EGS NOE AAO Kk gs‏ 
اللذة تتبع المحبة ھچ در نھ د یکت چک جوا ابا i PEPE‏ 
ا ا o O OE OOO HEEE‏ 
ليس في الوجود ما يستحق آن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى .. :8 VU a‏ 
إنما يحب الرسول ية ويطاع ويتبع لأجل الله تعالى ....... ا NOTRE SG‏ 
الناس في ثمرة التوحيد والإخلاص E‏ درجات VALA NN nde tê‏ 
الكلام على قوله: ثد جا بای KE reee tn‏ 


بيا أن المتوال عله لطلب شكرة ٠ء‏ 4 es NMA ecel‏ 


£۱۸ الفهرس 


الموضوع الصقحة 


E TE OTO TEC OTOP eer CE e الكلام غلى عموم‎ 


خبر کا لو لمو عِلمَ القن ف 0 
حذف جواب (لو) کثير في القرآن تعظيماً له وتفخيماً TNS ieccexseét Eke Ê ka‏ 
روک ْح ©4 جواب قسم محذوف سد مسد جواب (لو) POV a E Ett oS‏ 


_ | تفسير سورة العصر إإ _ 
قال الشافعي؛ لو فكر الناس كلهم في سورة رَالَمَرِ ©©) لكفتهم ۱۸١ ٠.٠.٠.٠...‏ 


أهمية التواصي بالحق والصبر معا E DA CREEKS SRE‏ 
ترك التواصي بأحدهما موجب للخسران ... A EASES E SARE REPS LRA‏ 
تفسير سورة الهمزة إا _ 
امير اقولة: ول إل هم و مرو 9© الى جح مالا ودد ¢6 EE REK cet‏ 
تفسير سورة الفيل |إ _ 

ha AES aE . قصة أصحاب الفيل‎ 

تشر وله ارتل ع طا بای رهم جاو يِن سيل یر۵ AKA Asse‏ 
كتاب النبي ية إلى كسرى N, 1 EET CERNE E EM ALLIES‏ 0 
قصة أصحاب الفيل من دلائل نبوته لا N AE DESERET SES‏ 
كلام لشيخ الإسلام جيد نافع في ذلك VAR as AW icad kada Ko‏ 


ب تقسير سورة قریش إإہ _ 
ر N‏ اتهم ت م © ra RN aes‏ 


تر وا2 ل تة © أ م عن سل سار 463 O ROY xiii‏ 
شج الهو خن لبا E E ONO OCT ORE O TOP TERE‏ 
إذا كان الويل لهؤلاء الساهين فكيف بمن لا يصلى؟ AK ERE‏ 
تفستير قولهة: كإويمتعون الماعود 69 ر E ALE SERÊ‏ 


_ ب[ تقفسير سورة الكوثر |إ _ 
الكلام على قوله: فصل لبك وأَر @¢ ..... KS‏ ااا U EAA eo:‏ 


القهرسن 4۹ 


الموضوع الصفحة 
بيان آن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر بدلالة الآية NIE, ORES: DOI rs‏ 
الکلام على قوله: إت کت هر الأ 4)2 it PIE sgaese n IT‏ 
من شنا شيا مما جاء به الرسول ية :فله من ذلك نضيب .. IS ETEK‏ 
والذين أعلنوا ما جاء به الرسول ي فلهم نصيب من قوله: ررقت ك يََدَ 9©©) VE ece‏ 
کل من شنأه وأبغضه وعاداه فإِن الله یقطع دابره ویمحق عینه وأثره AN sais ERS‏ 
الشنان منه ما هو في القلب ومنة ما يظهر على اللسان وهو أشده N SG EY‏ 
یجب أن نبتر من أظهر شنانه وآبدی غذاوته کل ORL SSAIREADSSR ii ES‏ 
سب العدو للرسول ية من أعظم أسباب انتصار المسلمين عليهم N TTT‏ 
الکلام على جزاء من شنأ النبي ية آو شنا بعض من جاء به ka FA Vlaremseeessunse yy‏ 
کل من شاه له نصیب من الانبتار على قدر شناءته له DIN: forges serane‏ 
بیان فضل رسول الله يه وعظيم ما له من الثواب عند ربه A N ake ere‏ 
كلام حسن لشيخ الإسلام في الاتباع WA avaa ess SEE ra RS A‏ 
سین فول وتا عك انكرت 4)9 E e OO‏ 

نهر الكوثر أعظم أنهار الجنة وأطيبها وأعذبها ا وأعلاها EP BAYS Eiri‏ 
الصلاة والنسك هما أجل ما ينقرب به إلى الله ...... PE ANKO SS Ro gesa‏ 
الصلاة نهاية العبادات وغاية الغايات SL SORES E ak‏ 
بيان أن في قوله: إت ركت هر لبر 4)6 أنواع من التأكيد AE iE e‏ 


(ملاحظة : تفسير شيخ الإسلام لهذه السورة من أجل التفاسير وأعظمها) 


الكلام على فضل سورة الكافرون . Vo Leck A SE E EEE,‏ 
تضمنت سورتي «الكافرون؛ و«الإخلاص» التوحيد العملي 2 القولى ° ۲۹A.‏ .0۸ 
الكلام على عموم السورة O eVGA GS A ES‏ 
سورة «الكافرون» براءة من الشرك e E a e RENE‏ 0 
الكلام على التوحيد العملي الإرادي الذي تضمنته السورة 5 Ok A ET‏ 
الرد على الملاحدة الذين يزعمون آن الله قد رضي بدين الكفار وأهل الكتاب AEN OP e‏ 
الإله الذي يعبده محمد ية وأمته ليس هو إله المشركين الذي يعبدونه i TE‏ 


الرد على من قال آن قوله: ولک کد ت ن 4 ین رد ا وأ السورة 


PIN = 8 ا‎ RD lr a A O TTT ETILE منسوخحة‎ 


t۲۰‏ القهرس 
الموضوع الصفحة 
أول آية نزلت في القتال قوله: أن لين بقلو با 3 ۲۰۹ 
بيان جواز معاهدة الكفار مطلقا ومؤجلا INAN xeti ESE A a‏ 
العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالشركة والوكالة میب ی 
اختلاف العلماء في الجزية: ممن تؤخذ؟ N EE EOC OEY‏ 
كلام آهل العلم في وجه تكرير البراءة من الجانبين في السورة Na NEN OARS:‏ 
ليس في القرآن لفظ زائد إلا لمعنى زائد O. hohe Doe eh aê e‏ 
نقل مقاتل بن سليمان وحده مما لا يعتمد عليه باتفاق أهل الحديث» كنقل الكلبي PE cia:‏ 
الكلام على مقاتل بن سليمان والكلبي EE al sal A a ae‏ 
كانت سورة (الكافرون) تسمى المقشقشة PY NDE SESE Senha nsaa is se RR‏ 
الكلام على إسناد حديث: (فإنها براءة من الشرك) کک A st‏ 


بيان أن الخطاب في السورة للمشركين كلهم من مضى ومن يأتي إلى يوم القيامة ... ۲۱۷ ۔ ۲٠۹‏ 
بيان أن السورة تضمنت البراءة من كل ما يعبده الكافرون في كل زمان ماضي وحاضر 


قىل : E Fe RY POP PEO E OO a‏ 
کل کافر بمحمد لا یعبد ما یعبده محمد ما دام کافراً ا E rama‏ 
بيان العلة من كونه لم يقل: (ولا نتم عابدون ما عبدت) كما قال في نفسه: وولا أا 
عاب ما عبد َم @¢ . E RE. Saa E EEE teers: E‏ 
في السورة دعاء الكفار إلى طلب الحق ومعرفته مع ما فيها من كمال البراءة منهم . TYA es‏ 
بيان صفة الرب الذى يعبده اليهود والنصارى E a PEE Lk EO‏ 
الکلام على قوله: لک وين وَل ن ©) E Sasori‏ 
الكلام على كفر اليهود وبيان أنهم أشد عداوة وأغلظ كفراً .. AE IEEE‏ 
بيان أن اليهود من عبدة الشيطان .... TF “Lana mca EH ODSEENE SATE SAKES USE‏ 
التعظيل شر من الشرك iy I O TE ESET‏ 
ذم اتباع أهل الكتاب والتشبه بهم دو kN OI COE OOOO‏ 
بیان أن ما عليه اليهود والنصارى ينافي ملة إبراهيم ¥ 2 IF askin‏ 
اختلافهم في مسمى الکافر نان-5 . O SS SCTE CEOS Eafe‏ 


الصواب أن الرجل قد يكون عدواً لله ثم يصير ولا لله ويکون REW i rN‏ 
الكلام على مجيء الخطاب ب(ما) دون (من) هذ في السورة CE 1 e TEY‏ 


٤١ اا‎ 


الموضوع الصفحة 


الكلام على قوله: «.. يتر تا كر تيد ل2 شر ازم الاش © م حو 
إلا رب آلقلين © ر م O SSS SRR‏ 


بأ تفسير سورة النصر إإإ _ 


نزلت هذه السورة على النبي هة في آخر عمره ار E aaa‏ 
أمر الله تعالی نبيه به آن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار OT ES‏ 
سلف الأمة وأئمتها على أن الأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار على الذنوب O‏ 
لم يمت بيه وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخله الإسلام ENGST Sse‏ 
بيان آن السورة تضمنت إعلام النبي بيه بقرب وفاته Ye: racers anus ûi‏ 


أ تفسير سورة المسد إإإ 
تفسیر قوله: ّت ينا اى لهب وب ©4 A OOOO NEOPPEI IT‏ 


ليس في القرآن ذم من كفر به ية باسمه إلا هذا وامرأته ...... SES‏ 
الأنساب لا عبرة بها في دين الله کو چ ا EN unctcciteefatnsanikt‏ 
تفسیر قوله: ا عق عَنة مال وسا َسَبَ ©4 EE aggre‏ 
استّدل بهذه الآية على جواز الأكل من مال الولد N SEEGER KESKE‏ 
تفسیر قوله: سَیصل تارا دات هب ©4 CCN OOOO‏ اھت O RES‏ 
تفسیر قوله: ووامرآئ ڪاله الطب © فی جیدھا حبر من َس ك 4 
عمم القرآن الأقسام الممكنة في الزوجين وهي أريعة ی کیا ی اکچ 0 


ا تفسير سورة الإخلاص إلى 
الکلام على فضل السورة وأنھا تعدل ثلث القرآن .۔. ۲٤١‏ ١٦٤۲۔١۰٦۳‏ ٦٣٦۳۔٤۲۷‏ ۔ ٣۷١‏ 


قال الدارقطني : لم يصح في فضل سورة أكثر مما صح في فضلها OOO O‏ 
الكلام على مسالة التفاضل بین کلام الله تعالی وبیان أن بعضه أفضل من بعض .. ٠٠٤ _ ۲٤١‏ 
خص القرآن بآنه لا يمسه مصحمفه إلا طاهر وهو قول جماهير السلف والخلف E‏ 
لا يقرأ الجنب القرآن عند جماهير العلماء كما دلت عليه السئّة ENS‏ 
القول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو المأثور عن السلف وهو الذي عليه أئمة 
الفقهاء نک چ اھا ا کد کاک ن ار ا OA AEC See KT te EEK ag ê û‏ 


ا ) ٠‏ 4 الفهرس 


الموضوع الضفحة 
هذه السورة جمعت الأسماء والصفات 5 MES’ ovate Tees‏ 
الكلام على فضل سورة الفاتحة E SRA SoReal a‏ 
ما كان من واجبات الصلاة فإ تعمد تركه يبطل الصلاة I CSCS REGRESS‏ 
اختلاف كلام الفقهاء في أركان الصلاة وواجباتها n Ee‏ 
بیان أن الکلام له نسبتان يتفاضل باعتبارهما ES GRR ao e EE‏ 
يمتنع معرفة ذاته سبحانه بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته ..... E Obits‏ 
المطلى بشرط الإطلاق إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان N ROE iii‏ 
الكلام على اسمي الله كبك (الأحد) و(الصمد) FEN Ao Ae ANOR POV‏ 

1 E 
0 ET تضمنت السورة كل ما يجب نفيه عن الله تعالى وكل ما يجب إثباته‎ 
ES rs EAL ses کل ما يُمدح به الرب من النفي لا بد آن يضمن ثبوتاً‎ 
O ANO E PR A e E ETE UE آیات القرآن نوعان: علمية وعملية‎ 
SRT E أصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالل واليوم الآخر والعمل الصالح‎ 
ET YT الكلام على الخزالي وما يذكره في بعض كتبه مما يرده عليه علماء المسلمين‎ 
DET ORE OOO DATS . رجع الغزالي في آخر عمره إلى قراءة البخاري ومسلم‎ 
PSS RASS GER الثبوة مرتبطة بالإلهیات اظ من ارتیاطيا بغيرها‎ 
۴۷١ ........... لا يلزم من كون فل هو أله كد لو6 ثلث القرآن آنها أفضل من الفاتحة‎ 


عدل الشيء - بالفتح ‏ يكون من غير جنس NOON ESSE ve a eg taa Ee‏ 
الكلام على فضل سورة الفاتحة E CESS EEE SAVES DNR SE‏ 
ا التي تحصل بقراءة سائر القرآن لا تحصل بمجرد قراءة هذه السورة N. Gs BOG:‏ 
نفى العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكمال AN, aaa O OOO OE‏ 

لفظ (الأحد) لم يوصف به إلا الله وحده» وإنما يستعمل في غير الله في ب الف EN‏ 
(الصمد) استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين E ation Reig‏ 
بیان آن التولد لا بد له من أصلين N 2RO e E KGL asitani sia e‏ 
الرد على قول النصارى أن الكلمة هي الاين RS ANd E OC‏ 


الصفة لا تقوم بغير الموصوف OOTY PONE EE‏ کے شخ چ IN, san‏ 


c۳ الفهرس‎ 


البو ضوع الصغحة 


بيان أن العصمة في مسائل E‏ جاء في الكتاب وة لا في 


الكلام المحدث TE RS‏ تخود SED‏ 
بيان أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإته يمتحن في عرصات القيامة .,.......... ۳۳۸ ۔ ۳۳۹ 
اذا إذا انقطع عن الاس نور النبوة وقعوا في الفتنة والىدعة EN TR a gg e ga‏ 

بيان أن لظ E‏ و(الجوهر) ونحوهما لم يأت في الكتاب ولا الستة ولا كلام 
الضف + OEE GOSS KS Ea ha a ES‏ 
العام عان الط الج ف ا المرب وی گلا اکاک د E‏ 
بيان ارتباط المعاني الصحيحة بالعبارات الشرعية O ios ekki Queen O E‏ 
ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء nla O OES‏ 
بيان أثر الألفاظ والمعاني المحدثة الفاسد في الاعتقاد kK O‏ 
أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس PO" Shit o aR AEHEAa baas aK hE SE‏ 
بيان أن هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميد E TT‏ 
أصل الشرك في العالم كان من عبادة البشر الصالحين وعبادة تماثیلهم ............ ۳۵۷ ۔ ۳٣۳‏ 
قال العلماء: يجب هدم كل مسجد بني على قبر ...... DN oa NS POSS SEES‏ 
الكلام على اتخاذ القبور مساجد وبيان آنه من البدع التي هي أضل الشرك gk E‏ 
المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل ا A areas‏ 
تفسير قوله: ول يذ وَكَم بوذ 4)6 EE INN niira sees egg‏ 
ا و ورک یک له ڪُر آح ©4 r I Acces ES‏ 
نفي الله تعالى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء N REKE KES ENGIN‏ 
Im‏ ا الفلق إإب _ 
تفسیر قوله: «فل أعودُ يرب لمان 9 يِن َر تًا عل © ... O ees‏ 
تفسير قوله: ومن َر عاسق إِذا وب د ye E U r COC WOE FO NE CE‏ 
تفسیر قوله : وین شر القكّتِ فی المد © رمن َر ایِد إا حَسَدَ ¢ .. ۳۸۹ ۔ ۳۹۲ 
_ ب[ تفسير سورة الاس إإ _ 
الكلام على معنى الوسوسة N aê SSD e Rika ESS‏ 
تفسیر قوله: چين سر وسوا الاس ©©.. CO CO2 ika ALAA.‏ 
أمر الله في السورة بالاستعاذة من شر شياطين 2 ا a hh‏ 


ىهن اشر المو سوفن أن كوك مرا م 2د PAR oat aa ec!‏ 


£{ الفھ رسس 
الز#ر الصفحة 
بيان أن النفوس لها وسوسة i A TEENIE OTE RINSE TERE‏ 
تفسير قوله: ين ألْجكَة والكاص @# د E‏ 
الوسواس أصل كل شر لأنه مبدأً الكفر والفسوق والعصيان .. ras‏ 
الوسوسة نوعان: نوع من الجن ونوع من تفوس الوتس TPN I NOAA SOLOS Kênê‏ 
الكلام على حديث النفس E OO ONO‏ 
الكلام على فضل القرآن OE oer EEE SEINE rece‏ 

ETA EN ales 


الفرق س الإلهام المحمود والوسوسة المذمومة شو الکتثاب واالسنة 


